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الل ليميا للا ليا للطلسا 
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لليا لا 
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ااي ا رن م نميا 
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نبب امنيا شط مفليية 
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لمنخنكنيئاية 


لظ نشطائيا 


لب لب هام ففافةه 
ينيمفنا 


ا م ب ب عط اهمايا 
لناشية ننلللسا 
للتنلشهئمنيفنها 


لال ب مي ل بر ميتي نف نشنانة 
تنتن فب فمشيالشا 
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فنا 
لالضيانا 
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ل يا م لامها 
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امب ب فانشيلاية 
لب بهي نم ما 
للتتلئييقفها 


اليف ميا 

لعا ب يفيلرز يلسا 

لما لب ب لافنا 

ل ب يو لائشطييييا 
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بتلتئففلافيه 
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سياف طيينيشا 
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لفلام فليا 
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فده 


لبط نظقهقا 
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بدينالضيا 
لتميييبيية ونيا 
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ع واج وا جد م جم بج جب ف جب + 

في لتييييياية ا ا هج ب م به وا 


ا م وري لط وأ - 


تنبتفيشة شوييشيانة 
فقا 
ا م باه 


تتبلام فيفضلله 
ايده 


نج مر و 
لتلننبفمفنضشيية 


لل ري ب ا ب بل م امنيا 


لفللطط-طكة 

+ > زط 4 ا + بك + + وا 

+ شرج + وز + لج + إل 
وا وا لج ل وق وا أ وق وز و 4 

أ وأ 4 وأ + وق + يأ 4 ول + 

+ له 

له 

+ 


نويه 
لضه 
ليا 


بلاطل لشقلللا 
ننتشقنيا 
للنتنفنئ فيضا 
يفييشد شيم لشيافاينية 
للثقنيها 
للفل قفن نيلها 


الا لبي ب يم ب يا يي ب ف ييضية 
لايوية 


ا عل سأر عو إلا سإ عد عا إلا مد علا عا ولا ملز 1لا لو علو سهد عزو ود و 


ا يبيب بيب ب يي كه ليا لويش ين ينيطية 
عل ع ل سور زو ما ل لا وق 1د 1 ا عقر 19 19-139 لاد 1ه وو 


و اج له إلا ل وإ ا وإ جد أو عأ وأ ون ٠‏ بإ نا وإ وإ م وإ وإ نا عأ وأو وان وإ ا يأر حأ لإ بإ وإ ل بإ نأ إلأو ح حأ وأو لأ دإ وأو وه وإه حج وإه ل! وإ وإ ور لإ + واه 
ع لج ع عه وز ل سإ ع ول عه ع ور كن لأ وأو ع وإ ول حأ وز ول ع وار 7 وز + وز وز + وار وأ ول ول + وز 12 إلأر وذ و ولد + وز + يأر ا ول ول 4 وه >ج القن وأ- مد أل 


+ 

+ ص 
له ل وإ سد وإساا سد و ب وإ لإ وإ لإ نإ إإار سر و بإ مإ اج وإ دإ مإ ول سد وإ وإ عأ وله وأ وه جد وار عأ ولد جد أأار جد وار وإ عد وأ جد نإ وزو ع ب مإ مو وإ بإ م ب وإ وإ لإ مإ لإ وإ مإ ع و ب وإ اج وار لإ وأ 1 9 
+ ال جد الل جد ماد وأ وأ حأ لإ بج الل بأد وإ و بإ وإ جد أدج وإ وأ + وه وأ وأ اج يأو م وأ وأ + مارج يأ لان حج أ وأ يأد ع وأ لاج وإ نأ يإ جد وأو نأ ع بإ وإ بإ اه وإ نإ بإ حي نأ وإ حي جد بإ مإ بإ وإ لإ ب يأ وإ بج أ ب وار 


لمضفالضا 
لمتسضضدله 


ل 
م 
١‏ و + بج إل ا وز ا اج ب واه 
- 


لل يفف فيا 


+ 
لد 
3 
لبور يني طلز يسدها وذح وار ع1 ول + وز + + وار + + ول إلا اج عل + وإ ول ول + ل يواح ع وان ول ع4 وأ وار وا + ل عأ وو ل وإ وز + وإ رارج ولج أ وز + ول + أ وز ا وار وز لأ + 


وأ 1 لا ولو وأ وأ وأ + وإ لا ب ل وإ وإ لأ لا إقرج وأو + مز + + ولام و ار وه 4 


ل 
ا 2 2 
0 


علد + للد > مل للد علد وأ" وا 1 وز عد وله > ع1 ود وله للد + وأو وأ وأ وه وأ + وأ عر وله ل عأ وه وأو عأ عأ عه مإ ع وز عه عأ وزو ع وأ وز ع ند وز وإ لأ وأ حو ع وزو جر نأ وز عأ اج أ عأ وز وار وز و عأ وز ع أ جد ل وز عي وثر + وز وا + 4 لج وز اج وثر + ل وز + جد و + وقر وز + 2 وذ وز 
اد د >1١‏ الله ماد مأ مه د مه ماه حد قاد عاد واد 1 وه جد ور واه اد واه 4 واد واه وا 1 وار واه وأ عأ وار عأ عه ع وق ب وإ ووه ع اس وإ نإ ع بإ ل عر وأو ع وإ مإ نإ وزو بأ جر مإ وإ مإ وإ ع وإ مإ اج بإ مإ وإ وإ دإ وإ وإ جر وإ ب مإ لإ مإ ا مق نإ وإ ول وأ ع وأو عأ وز رارج وإ اج وز عأ لأ وأا وز وا د 
عد مد 1 صا وأ وأ وإ 1 + مان ول لأ وإ ب- ول ولد -أ- ولد سد نإ يإ وإ يل لإ © ود لإ وار وله بإ حأ يإ بإ سإ وإ بإ نإ وإ بإ إللو بإ جع وإ عأ وار لإ لإ وأ يأ لإ عأ وأ لإ وإ نإ وإ لإ بإ بإ لإ وإ وإ جد وأ نإ وار وإ حأ وه وإ جد ب وإ وإ 1 بإ ب بإ وإ لأ ول وإ اج وار + وأ وأ ب أ ألا بط طن أثر + 


اول واس وق ع1 لإ مإ به م نإ ولد ور لإ وأر جد وأو وه وإ بإ ب عا وأو لإ وإ وأ- وه د للد ول 1 ول واه عاذ جد واه و وه ول واه لا نأ وإ ع وإ ول ول + واه وأ واه ماد وه اج وأ لأ وإ ع وو ع وز مإ نأ م وإ ب وز أ بإ و بإ لإ بإ اج وق ا وق لا ول ع4 وز وز وق أ وز ب وز لأ وز 4 9 


ص + نيذه لد 
عط ماد عد ص وأ 1 صاد 4- ماد 1 اد مله مه الله 1 طاد 1- ما علد ©1- وله وه -+- وه صلد 1- للد ماه ما- مله طن >< قاذ ما قن للد ماه عاد ماه ماه عاد مه للد لد 1 اه اللد 1 صله 1لا جد لللد ول- أذ عاد وك 
ص 


لممينئلينئييليه لئينه 
عاد ماد ما أللد و مه للد 1- ما علد اد عاذ عه طأد نه صاد 1- ماه ماه طا- علد أللد صا زط 


لمللسيييلطهة 
عاد ماه عن الله عأ 1لا 1- عاد عاد صأد 1 للد 1" أذ صا- ولد اد 1101 -9-. 
للنتللطلة ل يه 


لللل ب للطلالططابة 

لع عاد وا وه دا علد اذ عن وأ 
لي ييخ ل تمطلما 
للع ل تسسا 


لملوينييولييدةه 
+ قاد أللد مد د اد ولد اه صا" طبر لضه ل 
لي اي نيما 
لبفب لل يبلا أي 


لئابه 
مط الله 1لا ما صاد مأ اللد -9-1! للد صل الله 4 حل د للد عاد ارا 
1 م ا ما للد ذاه أللد 0-12 ص الله أذ أللد و ماه الل أل 
للينييايا] ييئسضيا 
للمتلطياما 
له 


لئييه 
لله ذا عاد عاد ذاه ده 1لا علد ما وأ اد عاد دا- ذأ ص 9" ألو 
لي مل يلما 


له 
1لا ما عاد مذ للد مط م أقلد وأ 1١‏ الل للد ماه طد جد أثر 
لفو بيطللتيُييئنلا 
لللل يماللا 
لللل ممت فلضئلدية 
ليا ل 


فويايا بسي وين 2 2 
اد موجه وم مد 
اس طم ومسيم ممم 


وا + وله الا + ول للد ذه عاد واه 
4 للد ما د للد 1لا ول واه وأ 4 وه للد 4 اد طأد جد ماد وأ وله 4 


ل سن سن م سن من سكن اسن سكن سن اسن سد امن سكع مل ال اس وق أن سقو عأ اعقو اساقع مد بن سو 


لبا ا بيب ب يي شنا 
بيه 
يذا 


ننيها 
فالطية 


نتنتنفيشفيا 


مه 
بف يشي اناا 


لشاللر مب بنشإنبشطياها 
اسل لإ من سقو من امن اس ملي سن اسن سك امو د ال ام اس ال ل سو سد الو سكع مإ اسل بد لين سقو عب عو إن مم 


+ 
ص" 


بي يي ا يي ا اي ا يي اين يدانا 
ل يي ب اي يي ل ا ا لي ا اي ا يي اي ل يي ا يي ل كيح نفدي 
اع طم مؤي بأ ؤم ؤه واه تون ب اع م لأس مم اموي ص صم مرج لوجم وإنه سوم عرر طتمر 
ياي يي بدا نديننا يبي يي اي م اي اا ا يي ا يي ا ب ا يمي يي فشي فنا 
اس جم طلم وجه اوجوم لتم ور اي ي بياج اليد ا ديدي يي نديييننا 


اع عه سوم سعط م ألم عم صم وأ وز وام اج ب ع ع أ ب ع اج د إار وار م واي طم جم جر - 
بوبه لللتلتندانيي )| ييه يللسئيييها 

اد ما مط هه 111 1لا 4 د اد 4 وا 1 للا جد 1 وله وا مأدااةا 1١‏ للد وق 1 للد جد ل 

ذا د ما مط عد مأ وله وله 1 ماد 4 ا مط 1لا فد ماه للد لد ا لد عاد وأ 4 طاد مط 1 4 1 ل ولو لإ ور 9ه لإ 


للللنييه 
لله 


نمه 
لفلية 


يو ا ل يا طية 
يما 
م 


ايده 


13 1لا ع1 لإ سقو مإ مقن سو مه سل سم من م سن إل ب م لإ ل اسن وق ع ملو من ملو سإ أن سإ سم سكي إل اس ال مقن كن ملي سكن ييل لد عو صا عل عقو 292 


لتفبفافقينا 
باه 


+ 
+ 
+ 

وا عا إلقر ما وإ لإ وار عه دإ وإ دإ 
للم يس وللشطاللافة 


له 


تس 0 0 0ك 


اليا 
بيه 
لضه 
لذه 
ليا 


يي يب يب 5ل هليه 
ييا للسينتيضنيية لللئلييهة 

لد 1١‏ وله وق 1 قد طألذ طن اذ مأ" طاذ ماه مله مأ مد مله و 1د وله واه وله 4د يله فد جد وله ماد 4 اذ عاد طد طاد 1ه تلد 4د قد وه ع1 ووه ١4د‏ ور لد ل ولو بإ به ووه لإ وق لأ وأ 4د ألا ذاه د للد ذأ تر 
للالستلينيمن 1ك ل 


لوليا ب بي لافنا 


+ 
نيما 


هأ 
و 
و 


لللسمولت يسنا 
للبتل اليس فاساينيانا 
له نيه 
دي جح يي يدح جح لنفشوية 


يي ايفين بدينيا 2 0 
وس مسوم ووم جم و يننا جسم م وميم طشم روم يمه 
ب يي ب يي ليم ابي د له 
يي ا يي ا ا ا اي يي الي ا يي يي ب ل قدي يا نديد 2 0 ا 20س ع ع يق نه وه ب 
سا تس يس يس مبارس نشسس سايس تشسس مر انوس مله 0 السسطاةة 
د د سس ل ع هين 2 حا نشانيانا لي بيات 2.2 لالشطلما 
لله 


اوم جه مرصوم ونه فميشايا بوييبشون صا يدننيا 


اج نا وار وإ مإ جد مإ مإ وإ 1ل وز 


لت لالت يدي اللطللة 


اع ري جسم ماه 


لويهنو ل 
ذا د ا لل 4 1 وله وله مه اد للا ما علد للد الل للد ا وط- عاد دا" طابر 
للده يي | شط يما 


لد + 
جد عأ ول سد وأه يأر واه لاد واه مد واه و عا لبإلاو لإ وإ سن وإ اج وأ نأ ولد وإ وأو جد دإ جد وار وه وله ا وار لاه وار أ وأا 
او وا 1 و ولد ا عأ وأ وإه -إ وإ لا وا جد عر إلار وأ وار حا وإ لإ ع وق وق عأ وإ نإ وار دأ ول دإ وار لأ وار أ وز 39-35 
يأب وار حأ عأ وإ واه وه نأ وار يزه لإ ينا 
للب بي شةة 0 له و اع ار ا وز ل وز ٠ ٠‏ 


بيات ا نطالييلة 


أيه 
مئالت بفالسية 
5 


فلدهة 
و وج اد - مان واه و عا 1 إلا 10 ول إللر ألأد وأ 1 و وله وأو عر حي م سم سس سس سس أن وإ وان إلا 4١‏ أله وه ما وه ماد صا واد وأ و + و وأ ع ل ١‏ وإ عا وان ب وإ لأ نأ وار لأ وار وه 
ل 


النيويوينيانا 
- الم ول لأ وأو 9 ساس 


ع ب ع ور سر - 
بيرح انسنويوليوتيية 
بحيام السبنينيويتينية ص باإلييا 
الل 2 وا + ول اد وا + و + ولد مان وأ واد حت وأ جد وز د وار أ وله أ وار 9 


لفس 02 يميم 0 
وار وله وإ عأ وأو عأ وأو نه مإ مإ مإ سر 0 وذ واه وأ وأ ما وار - 
وام لل عه وله مأ ماه أذ اه صا طأد الل 1١‏ طلم وأ حأ ا- واد عاد وه ». لللتلشقممفلاك 


ب 
- للد صا و ل عأ لد واه واه ماد > فد عاد وأ اه وه لأ واه عد سر 0ل 
ص 


اع عي جسم ليم طلم لاه يي يي يي يي ب تيدر نان 
ع ويم وم وج سوم م سم حيضنه م صم وجوه وطم وم عرم 
يي يي ياي نح ا ياي دي يي لي ندر ند 
اع امسم جج جام عه هه نإ يل وا له نيان يديدح في يح ندياائ بدي يا نتيا 
ممصم سر مس مس تمس ينا أي ييا - 
اس 2 ا اا 2س ست لي يه وإ ول ١‏ وز وان +١‏ وإ وا مار وأ وأ وز - ١‏ - طن مه أن مط 1لا + وز ل زه 1ل - شاع مس مالس نسس د دس طروت 2 


اج اوأر مإب و وار وأ عا وله ون عأ وأ أ طن اد >« > لله واه - ع ١0‏ + و ورب ارم ع د لا زارب 
صاد + وه وه وأر لإ اد وله الل صاد 1 صل 1ل م للد لد اه صا" طابر عد ص وأ مأ ا للد ماه صا واد وأ ل ل ور دإ ولو نإ دإ 39 


ييا ل - له يها له لِلِيلِيا ييلضه ينا و 
للتشئلكطدة لا 12 عه للد عاد للد عد صن ما- للد ا د 1١‏ اه صاد عاذ ص مأ مه اد 1- للد -1- اد الله صن عاد للد ا- عد ما مأحقاةا + للد مط للد صاد الحا ألثد اه للنسشما 
لاللمال يهتنا عاد ماه مه واه م 1 للد ذاه ماه ماد لحلا وه للد 1 للد 1 ماه عاد عاد داه عاد زط لامة لقمه 


نيدح يي نيدي ب ان بن ندم فدح نويننا 
يي ييا يي ياي نح لدي بي 
ع ويم ويم جم وه طم عر 


ذا 
الا سي ع مإ مإ مإ م بي مإ سي مإ مإ لإ عو عر وو إلأو ولد واه يأ ع سإ مإد وق سر مإ لإ سر وأو بإ لإ جر نإ إلأر ب وإ سن وإ جر اس وأو نإ ول نأ وإ وإ لأ لإ وار عأ لإ وإ جد ود وإ وأ وا 1 ماد وأ و وه ماد وا + وأ وز ا ار 9 
للييضة ع عاط © عن واه للد واه وأ جد وار مأ عأ يزه وأو نأ وإ مإ وز 
نشولضة م لجسي ل 2س قر وق إللر حا لإ إلا حا ولو لإ وإ إ- واه أللد واه لأ وه وه و ماد أ- واه عاد "1١‏ قاد طأد حصأ ألا جو سس 

د ع1 م صأد ©د صأد للا -4- الله 1 للد قد ما" لله ما- طأد عه طأد طن صا مأ 1 علد واد يلد حا ©9- لان سإ ولو بإ لإ [للا > وار -9- طن واه 4- ماه ماه عاد عاد للد مط نه صا د ماد 1 اد علد © ماد للد صا 1لا عاد ماه واد 1 صاد 1- طن ماه وه واه 1 واد وار د ا سح لاس سا س2 0غ طن وله وو وإ 1١‏ و وق وق أ وله نإ لإ لأ وار و ول أ واه واد ١1د‏ واه بأد 1 واه بأد 1 واه ارح - 
لييالييييانه ليا وا ا وار عا وأ وا ود واه وأ وه ع اللو دإ وإ وز يفطا وا واه + للد مأ للد صن واه عاد وه وه أ للد واه طن ا وه وه د 0 نح عط ير يا ا ال يي ب يي غ1 لنشيييا ا واه وإ نإ 

اج من 12 الله صأد -1- اد الله ص مد مه صاد 1- ماه عاد -1- مأ طد ص 1 للد ولد اد 2ل" قرا للد مط وه 1 ود 1لا ماه للد + للد مط طن صا مط ا ماه ماد مط طط- مد نه اد جد ما ماه واد وله 1 وله للد جد وله ما عاد عاد ذأ مه ذل 8-3 1لا >1١‏ عاد ماد مط طد لد وأ واه أ با - اع مجم سه نس جم مس لل وه وق ول ا سد وان لأ وله لأ ور © للد ناه للد للد ذا ماه عاد ذاه ذاه عاد ألا 12 عد للد طاد 3 9 ألو 
بيات بح بح بدي ا اح ]ل يلشيللمية لعي م ل ا م 2 لاه 2 يني يديا يني 2 يي بح نشياان 0 0 لذا 


أي 
اج ل وز وله وج ب د لنشئل م بتفكلشة 


ليلا 

وا وأ لا وأ عأ و جد وأو ب وإ بإ وإ لإ مإ بإ م ب وإ سر وإ مإ ع وإ نإ م ب اج وزر جد وأر دإ وإ جد حأ وله وإ دإ وله وار حأ وه وار جد نإه لأ وز واه وإ سر 
صا وأ ا صاذ اد وأ 4 وأو ع1 سد وقد وق عأ وأ عأ وار عأ لإ إلأر لد وأ وإ وأ وإ عأ مإ ع م وأ وإ وإ أ نإ نإ نإ وإ جد وار لأ وزر أ نإ لإ وه ول جد وار وأ عر« 

اج ماد صن وأ عأ حي وأو عأ مإ وه وإ عأ جو ور مإ جر وإ حو وإ جو وأر عأ يأر وإ جو وار جو وود عإد مإ وإ وإ عإن تأده ع وإه تسر 

وأ 1 ا وإ وإ جد وإ جد نإ ب واه ولد ١1د‏ اذ ماد وأ مه وه > هه د ما ماه ماد ذأ أللد وله 1 للد جد ماد ماه 1١‏ الل ص اد وأ عله له وز - 

ع ل وأر سن وأو ع9 و وله وار جد وه عأ وإ إلار جد عأ وأو جد وإه وأ عأ و ع نإ ع وزو أ مإ وزو اج وإ ع نإ ع نإ ب وز واه [أثر ‏ 

٠‏ > وان واه عأ وإ وإ جك وإ وأ وإ جب وأو نأ وار عأ وإ وإ جد مإ مإ وإ مإ وإ عإه مإ مإ مإ وإ وإ لإ ورك وأو جه وز 
اج وا 10 وأ وه وا جد و حأ ل إر -4 إلا جد للا ول يأر جد لد مإ وإ وأ جد وز ول ول وز + وز وار لأ + وار واه ار 


أي 
ا 


لمحقيضيضها 
لتلبننبتنبلالشا 
يفيف 


ا ب بيبا هي ييافية 


إبنيدلا 


لي ب يي نستي نشييالة 
ليده ل للد يد لد يدل لكا 


ا ع عر ور إن 


ص 
+ 
له 
له 
با 
5 
له 
ذا 


ليييح بدح نح اح جح بتكم 

عم وم وب جوم ووم ب 
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اع > اط لاد ٠‏ ع ع ع ع وأو ا مان اللء لأ سج عم بأ سإ لط إن سر ألو 11 111 الا واه صا وأ لأ وأ وأ جم مإ جم وإر جب به عط ا وإ وأواج عط جه سه جام جح سر اج ورج عر اج لإسلان الى الأو اج وأ لإ وأو وأ لإ لإ اج وأع اجاج وإ لأ وإ أ وأ م لدم اه م ويه لله أ وه لإساةا طن طم وأ حي عط سإ وإ وأ عو عله بإب م الإ حي يطل ع عي اج عر جو سا عر سم كرام 
ع دسم جم اج ادا و جع + للر وز و للفنسشة_ ]سس سئي ننينيةا ٠٠‏ سي لل + ورم ع م جم 
لما ليييح شين نويييضية ع ع ع وأ عه وقر جد عر ملؤم اج وإ مإ عر ع وإ اج وإ وإ وز عأ وا ع وز ألا ا ب مإ لإ ع مإ وا لأسا ب وإ جر وإ بإ م بإ اذ به 
+ ل ل إلا وأ يأاة مإ بإ اج هج يأ لإ لإ ب ع عه ع ع بإ بإ مإ لإ اج وإ جد اج مإ وأو وأ وه وأ لا جر نأ يأر وإ وار عط م لطم بإ لل وإ لإ وإ اج لإ ب 


أ سيراه يضمب ]يرس ةس سنس فضضيا لجيج جسم لومم م وه رم 


لببا اله + الله طن طن عد أ عو وح وإ حو يأ أ حو جح ملي أت ع وأ واي طم ار جم جر 
م عمس ص سرس بج بج ,+ زر لدبا اج وأ ع ا عا عل ال عوج أ جه عم واي و جه جم وم كله عر 
لح ع يدي ا بيني بي دياك يي يب يي ييا لييح نذياانا 
نسم مصعم + اج لط وإ اج هاي وأداج وأ اج لأ مإ اس لهجي تار وج جو جر 
عاد لمم 0 + ع ع عط عأ ع وز اج وإ أ ع وإ يج أ ا م اؤاج أي طم للج وم ب 
اع ع عع جم وإ اج عأ وه وز يز وه يبي بي يا يي يني لفيا يي 
اجيم إج اج لإ جام لوم جه لير جد جم ج اط ل ار يي يي يي نان نا عن 
جم جه عاج لام جم و نجي )ا اج عه زاج أ اج وز م عل ا ا اإاج لم أل وجي و جم وم مومه 
يي يبي يي يوي يدي فننا ك0 اع سي سي مإ بي مإ م عو مإ مإ بي مإ صو لإ بو ب و ب يي لمس يي بيني فشينياننا 
اع طامط مؤم الإ سو مأ بإ مإ عي بي عو اج اج ا لإ عر جه الل وا وأ ل لأ اج لطم لإ سر عر اي اع عي أ مط اج مإ بم بإ حي وإ وإ و اج ع لإ واي وأع اج أ اج واي لامر وتم مر اج 
وذ + وز ج اج د جد جم م م جم ل الحا ع اج لعج عو ع عل ع ب عه عي مإ جعي عأ مإ ع وو عي عأ الج جص الم رزج اج جه م جم 
ممم مر للمبييي يي كتين ع فدح نيما ليا يي يي يي يي يي ب يي يوي نيدت فيا ندض يد 


و ل وار عط لأ وأ حج به وأ حأ وإ أو حو وإد اج وأ لأ وإ حي بإ لط مإ بي لإ حو ؤم اع جوم مإ و م وم ام امرجم عاج اط ل سم جه جم مجم جه وأ ا 11 111101 لدع أ م مع عو أ عو بط مإ و وني وأ ص وأ واي بإ أ ص ؤم وإ وام طلم طوتم وه 
+ + ب ون + ولج + الاب + اج ول ا وز ع اج ال مإ هي جام الإ جام جه لم جه لام م جم رالا وذ + و ام واه جم م مم مم مي الطزر ب + جم > جم طم وز جاه عأ اج اج اط أ اج طم لام واج جاه جوج هي مج م م جر 


لي يي ب يي يي دي دح بايا لي تييح بلة اشاس ع اعم عم لوم وإ عر وإ اج مإ اج ورم لأ ميتي فنياانا 
اد طم م عأ ا وأ و ع إم اج عوج وأدام وأن اج اج جاه أ اي جه أنه جام و إجوامر 

شان نا بهي به يي سئي يي سس بدي بان 

يي يي يي ل يي ل ايب يي بي ناي 

ا ب يي يي يي يميا 

بين هي اي سب يي بي وي نومانا 

د 1 ماه طا- لد صم 1لا وأ أذ وله عأ سي وو عي عر عي جر مإ جر بر مإ بإ بإ مي لي يي يح يي يي ا ييا ا يي ا يي ا يي يي يي لي يديا ندا 


نلللهة 
1 عه علصأ عد وه حأ صلء عأ لد 1د تلن اد جد أ الل ود للد وأو عأ عأ مإ بإء يي عو عو به وإ وأد حر وأ اج د د ألا ذا علد ذاه الل نأ نل عاد ذأ الله و 4 1 ا ل يي ا يي ين نيان 
+ 1لا + طنط طن 1 قد واه ل + وه للفلاجب نا 


اح م جم م جه زاج أ اج أن لج ل وي ل جم م لوجم لم رم لمر 
لله يي يي يلدت يوي فييئن دفني بابسيديييده لوياانا 
+ وه وا وأ وأ وأ وأ أل عأ د ب وأ م لإ عاج ب ل بإ به - ل يي ا يي يا بنوياية 
)ا مع جم م جم ووم ووه وو موجمج عجعج لم ججم وه 
اع وإ ع ب ب بإ اج جر بإ ب بيني ديدي يي ائايئاننا 
اع طم عوج ع هج لإا أي بإ لإا طم اجام واج م جا 
بن يان جيم طم و 
بي ب يي يدا 
تينج نوينية 


ام ع وه جه أ 
موجمج موسج م طنو 


معد عد جم لد لم 
مجم جم عجوم جه وم 


وا وا لا ع ع ل وز وز لإ 
عا مج مإ مإ بإ مإ بإ 


لوباية 


صم ووس 
يي بيب يي يب ينيدا 
السبتيبيايسينية 
و صب طم وم ب 
يي يي يب اي يي نيت نفدي 
يي ييا يي بي يي با لوي يننا 


لفاح ع عي يي ل ا ل يي يونا 


للبلا يي يلط بليليا 
لليهلياإا 


اه جه حو 9 
ليخلا ليلا 0 
لملتلليا 


لام مم لج ار 


للد لساك للد لله 111 11 داه 119 وأ 
لل ليل ليميا 


ليل للحا 
ةا 
2 


له _- أي يبا 

اقل > > هله قاد >< عاد ماه قد صا د طاد جد واد لأ عه وو جد عه وأو بإ واه واه وأ ذه 5 يبظ هي ييا ين يي يح اي جح بي يي ا يي بي فيان بنيدية 
لبسو ةي يويييييضية م 
صن الله جد زه لأ ول وإ عأ وإ دإ مإ وز 


الشييياح يويتييي حب بن يي ب ل بي يي بي اح اي يي ياي 
معوم صم وم أ و ووم وتوم وجوم مر 

ألم انج ط سم عجره وم م ور ييا يي يي يي ا بيني 
لمم | اي يي يح بي بي يي اي اي ب يي ميتي لذيالنا 
يناما نيساي جه نان يدانا - وي شم صم و طم وج وم ب 
لياه يي تح ناي بن يي يي ا يي دي دي قدي ندا 
للميا يي يني سن يي يي ح بيد نيييما نيدي فتاه 
بوي يي يا يا ندئنية 


للد لساك للا عأد ما 1 دشحل 19-131 للد 11 اللد ماد جد حزم 
لله مأحااةا ول عا ل ل وو سر مإ ف مإ بإ م وو وإ عر وأو جر ع مإ ع مإ بإ ب مإ وله إلا و لأ وار د 
لا ييه له عا ما با وإ بإ 


إبوية 
يشوتيه 
للم ينها السشيلطلنلا 


للتسيالطللا 
ييا له شسششدييييينية 


لائشه 
وم طم طنج وإ نا وإ وز أ ور لتشييلييا 
لا نطلة 


م اج جم م جام ل رزج طر 
بانيييسشايية لب 
لبي يي يا بي يي بدئاية 


للعا 
لنعشيلا 


للنطلة 
ب 


هس يني ينانا 
ا اس مج نط اه ووم وأ د وو مج يز الا 


لفضتيمئ|الششييئليلا 


لملتتطليللةه 
لملسنمعالنليه لوه ادع لنطين اي طم م 
تلسشيييليييةه 


لويوية يفطا له 
لنطلملاللتتكشئيما ا ند عاد ماه ما" الله طن ماد مه صاد اد عاد 1لا واد ود عل مهم سل سو عر وإ سن وإد ووه عا إلأو وله وار أ وأ عر وإه اج ع نه واه 
لإسطاةا الل علد 1د لد 1- ماه طأد ماد للد اه اد واه 4 وؤد وأ وو لأ يق عل لأس سد وان وو عا وأ ب سإ بإ إن سن وأه إلأر إلأر وله وار وز جد إن عر وإه له بإ 
عاج إلا وار عأ لآو عا مإ واه + عن قد اد صاه واه أن صاه واه لأ صا عله تاذ صن 1لا ولد ووه عد ع عو ؤه صو وزو دإ وه ل 
اه | يا ب يي يي ل لي ل ئضي لنتلتلشقليا 


لاي يي يي يدهي 
يني ديدي ندم 
م 


عمسم م وم مدو 
اي يي ندج يان 
ا 2 
معدم م ررد 
مججوم سم رمم 
ممم دمجم جوم 
ممم جم جومر وه 


يي يا سيم سانانا ممم عمسم 
اي يي مششتيين الوفديته نا عاسم سصمرم 


ا لج جم جم - عممممه 
اها شط ع م طم جد جد مدجمجم 
ال جم اهام جد مععدوم 

+ معمممم 


ممم ممه 
ممممعم 
ممم جمه 
وم م روه 
ممعم جوم 
ممم جمه 
جد م جعمم 
عومد وه 
بح ينيجي 
وم ممم 

لاللشايا فييني فنا 

ا 


0 

عدوم مم جععوم 

9 ووو مه م ررم 
ان جم م م ججم 


لفيئييبب يلش بييئيلبا 
اللنشئييئللامشييما 
10 قد ع مأل سي عو ع عي بو م صو و عر عي مإ لا دام ل إطااطة + + 5 
+ ال ورم اي جسم اج ند وإ و جام ب لييليليا لضييو 
د يبي ري اي يي يي ا ب م | شنا نا 
قلا اع عاج ع ا ع ع ل وإ لو اج ع ع أ اج ول دحاال 19-1931 طبر 


وم م طم م وج جار 


0 
لففلاء حي بشنويويويتية 
للتييد يي ]| ييؤوينينية 


- + ور جيم وشم جوم جوج قوم 
عسوم ممه م مره تمسم ممم نمسم 


مد مد ممم واوا 


عاد و + و وأ ع وأ وز وز + لج أ اج أ اج ل أ ا جه رزج ب 

سه ممه س ايه شرم م روماه 

- جام ل جام ول ا وقام + ول وأ + ور وا يأ اج وذ يأ ول لط لط زه 1 
سس سمه نس سروه تسمه 


+ اواج جسم مجه مرجم جوم زم وو 


ا وق ا مإ لق مإ بل مو ب اج ب لإ ب بو ب اج لوا راج رجن جم ها 
له 


واب اط وود رم ةنيم 


لضطابة 
ل ا وز وق لا يزه وار + يذه وقد لكك مقداة-11 قحا 1لا للد 11 


ذش ع لا كر لامشدبا بيني سس ييا 
نا نما 


ا اج اوؤاج هن ب 


0 0 
1111| !ل م)] _ 7 


سه يي بي ة]!]/ه]/]|إلببلا 
يبيب بي ب يي اي لللطلف همالا 
ل ا ييا 
م عجججم جر وز أ و + + 
يويننا بن يئلسيدة 
سممم مذ 
م عمجم جد جعججج + 
بابي بي يي ب يني ديدي نتفي 
ال سم جم جم وج م ران أ ؤي 
م جد جم وم جم جوع 
اسم -مجعم هم جور 


+ 
لللمية ع يد يات ا م ااي يي بي يي ييا 
اسمس سه سم صم لطي أ جاه طم اوؤاج أ وق ا وأام أ يل 4 + ياه 
- ع دسم ع ام جم جم جم بج ون جج بج عاج + + ج ارم وز 
بس مس سس هس نس سي لج بي سج جم م بج اج لإ اج ل لإ اج اج جار واراج وه 
ع ل سس م وج اط ويم طم للم ووم 


مجم طم رمرم مم م مم م ور 


اوم جوم وه طه مامه ومرار 
مجم جد لمعه مه رمرم 


بان معط 


ل عاك 


لسالسب داليم 


ل 
للقييا 
للطللنا 

ليما 
ييا 


م لمي تي يبيب يي يي ييا يي يدي لفن ئيب| . ني فشيائاية 

111 1لا ألا وأ أ وأ جه ل م اس ل وه عط و جه واي أ جه 

ع جد مرج نجم عوجه جم د جم م جم زر ام جم م عاج جه عو ا بجي جم اي جم جوج جو م جاو و جهن م أنه وم م ور 

ييا ليييح اندي بدي بدي بن ع نشالن 
معمم نمم د جم م م وها 

سم جم م و بت نجس :لم ما 


عم ججم جاجد ولا 


ينيدي نييح فشيني لتيديتي 
اي اي دي نت 
+ عمجم مجلم عم مضه ب + مانجوم مومه 
ييالانة نيا يج يافيا عصرم مم م عرس ألا سر م 
اع جار 0 سس جم ج + ار سات سنات ]ها 


ل ا ع مه و اج له ع ع ل وز لقالا يه للدلاةا نه ماد ار ا 
جم ع لاج طم تؤدم لإن ايج تإنج نأ وا ور وه 
اي يي ا يي ئائة للطنلا 
يي ي ‏ يي ة 


ليييح يي ويفا 
اج أ جم مزاج وإ مإ جب وز 


للللش و لي يئييشو 
. للتنسضطشهبا 
انولمما 


يسما لوم ل 
يي يي يي ا اي ب ا يي للفتدية يم|]|اءضشئينية 
م ع ل جع وو ع وأ جو ع ع عر جر إن حي جر وإ عر لإ جر عر بإ وإاج واه 
وا لط وأ وإ حو هوأ جو اج أ إن اج جع جو جم جم مإ تم وؤتم اي طبر 
اج عاج وؤ ع اس و اج مإ جو ع سي عو م ماع وإ عر بد مإ ع مإ بي عو عي وأا مإ جر جو عر مإ اج جر نأك وار وإ جد وإدس لل 


ا ع لو ب م ص اج ب م بأ وإ جر ب بإ جم مر اي وإتسر 
- 


لوي يي ييييئييدلة 


يي يي يفديوينيا 
لا 


للفيؤويويييوييانة 


١ > -‏ سدية مده 9-90 - 


اع سم جم طنج أدج يأ جلا د اد .د جه أب ب وإؤاا - ٠‏ 
لج ل جم جص طم لام جم جو ووم جم جم جوم د م مام جنار بف اسشيمة م - + + جم إن + ج ب + ب ب ون + و 


.ما تجمومد 


عه اسجممجم 


سم جم ممم ووم م رم 


اج نط هج يل وز 
لللياإم 


سجم مسرم ممم وه 
جم جم جه مرمر عد 


1م لدو جه > سس ساس ماسر سس م نس 


للبللاه 


له ل ادا - - ل مالم تسمه سم ب 
خخ 0 


ا ووم وأ ع سج ال مإ اج جه أ مر بإ ب 
يي شدي لتسويدينيا لامويوية 
آناة سننيننا ال جب جسم جب جه عاج جه ل واد 
-. 2 يي ابيب ييه ينبي ندلهة 

جم طم م مم للم اجاج ب ل ار 

ممعم جب جم ج اج ج ج رار 

يي بي دين فيا لائة 
لمم طلم جوم م ا 


يي يي يي يي شي يما 


يي يي بدي فتيديانة 
ديا يس يي يتنديين 2ج نديائة 
ى معطم مم وصم 
عد جورم ري نييتة 
اس سم م سم وس م م لونم ير 


نوينا ام لوسرم رصم م مور وم مه 


ألا شط د طم جم جسم ويم جد م ممه ججوم جه جوم د 4 


مطيم م مطوموم جم م وم وم مه 
ججم م مججكم ووجه جرم د جم مهجم جم ممم مد جم 
ل ل ل اموا ءا يفانت جم مجه مم مه رمم 
0 عمجم جوم م عجوم عجوم مجم جه م جرم جرم 
اق + ج جم جم هج ججم جم مل مممممم ممه 
ا أ جح ود م م مجم طم عمد مم ةردم 
3 الاجم مهد م وجوج جمدم + 0ك 
الام مجم م م اججم جوم م مجه وم م عومد رمم جرم 
ا + واج م ع ألم عع وي جم واه ووه وه وه م جوم ده ررم 
د جه + مسجم وموم شوم موجه جرم روم د رم 
جد جوج عجوم شوججم موجججوم جم م جم جم 
لع طبع ام جد وموم م شوم م جوم سوم م وه وم وم وم ووه د 
+اء عجوم جد م موطم جم جم م جم وم وجوج جوم مجم جود وم مجم جوم مم وم م د 


يي يي يديا بين فيدئائة 
اع يم وي سم أ بو واه طم اواج جام جام وام واج 
م عمجم مجه وجووم د مجم طلم عم مم 
يبي يي كيين يله 
يأر أ اي أب ملؤم لإ ب وي سام اج 
إلا أو ا حي جع عوج جم عأ أ ب جه + ب لام جمد لم جوم 
ياي يدح يي بدي ندييية دي ب يييييي لديديتة فده 
اج ألم طلس وج سام وج هج جر اع موسيم وه مام وام 
اس سم مإ جم موي ون جم اج طلم بج هي جم وم وبر 
ليييح بي ا يي يي ا نح ان نذيانا 
وأ واج مأ واي طم اي طن جوم وم جام م اوم عام ور 
اوج بط جسم لطم م زم له م م عام زم لم جوم وم جم وجوه جر 
يي ييا ا لوتيد انان فوفويييننا مجم م سه جم لزعلا وو م جر 
ليسي بي ل ا ا اي ان يا تيان ني م 
لوجم لم جم وججوم جلا ص جرم جم جم وم طم جوم م دم مج ارم ل لور 


لل يبي بوتي يينييان باية يي ييا اي ب ني ب يح ع اي | يله 
ل مس يي يي يي لي ياي يي يي اي بويا عي ع بين ل وينوي يويوناً_ لباينا 


ل لا لي]لسسضسييسيييييمئييينيا وع واره للم جم لومم م جم م جومرم 

لا ليسي يي يي ا يي يشا ب ييا نيدح ل ب سانا 

99-1 1لا لله 1لا صا ب ل عاد جد واه أ ولد جد صا للد جد للد وأ جد وأ أن واد حو طم و ع جد لل تأر اع لتم وس عر 

لل لللشي_ئشسشيئضهييا للسديهلشيئييسيس يس بشنانسانا 

للب ماي مثليلةه ليسي يييي فدييياننا 
2 ل 8 اك أ صم بطم طلم طيم عور 


+ ا وأ ا هج طن جام اه طم ا 
ليمة 


ما يي ا يي هيبي | |نفويننا 


بوبويوا سبو نشدي ا بي بلس يئم]| ةسيب ان ينانا 
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اجاج ارج بط طم وأ جه ؤي وأو لإ بإ لإ اج بإ بإ اج جص بإ لوج وإ جام وإام وأاج هط ا ا ا ا لج ع اج لج عطاس يأ واي بإ اج نه واج وأ ل جام يأ مإ لإا ا بإ ل ب بإ بإ وإ بإ ع بإ عه إن بإ اا وإ وإ اا ع4 به ب ووه يإ له بإ ا لإ جاه يإ ول + 


واج وا جسم أ عط ا جص وا جم وز اج ال اج اج عل ا عأ اج أ ل جه أ اج ل جم أ ا ا جم ال ا أ جه طم وز اج ص وأ اج أ اا أل بز وز عأ عل ا اج از اي أ ب اج أ ا ا أ اج اه ازا عأ اج اج وأ اج ب اج اج از اج اج ال اي أ از أ اج جه أ أ اج اج ا وز ب أ اج أ أ جا ب ب وز أ ب ب 
اع وج ع د رواج ا ال ا وو مإ اج ع أ بج وإ جو وو مأ اج ص ع ع وو اج بإ تو ع اج مو ع وإ جو اج مإ بو مإ ب مو ا لع ل عو ل عو ع مو ب اج مه ع وإ حي مإ وو ع أ وأ وو اج عأ وو ع اج عو م وإ اج بأ مإ اج وإ ا وج عر لإ ا ع بو مإ اع مو وو اج لإ ب مإ لإ ب بإ بو بإ اج له ل ع وق بإ اج وقد با 

+ وأ اج اج أ يزاج أ اج أ جه أي ل جام يأ ا ا ا ا ع أ عوج مإ وإ مإ اج إن حي بإ عر اي وأن اع اج عأ جم لاج وؤرام وأاج طإناج وأا أ للم بإ بل ا ان ا واج وؤع عأ لإ اج بإ لاج إاس بإ بإاج إن وزرج اج إن بإ وإ اج الع رارج بإ اج بإ ا وار لإ اج يأ ل بل 

+ اج جه ١‏ عاج ج طم جم وزاج طم أل جه أي جه و اط أ م أ واج ألم أي ل ب جه جو أن ل جع وذ ع وا ج وز + عاج ل أس ورم طم ل للج وأ اج وز وإ از ا عأ اج أ اج ا مأ اج جه أ ال أ م أ اج جه أ وم أ ا ا ب ا اج ل أ أ اج و ون 4ج + 

اج وأ سج وأ جم ع وج اج وإ ع وو عأ بإ اج وو بأ ب ا ع وو بإ بإ ع بإ ب اج ع بإ وو ع بإ اج وو اج وو اج عأ لو مإ نل وقرام بأ وو ب ع لو ا وإ عو ع لإ جو ب و ل عو وإ مو ب بإ بي بط مإ وو جو بإ مو ب ب م جو مإ جو وإ اج مو وو اج مإ اج مإ ل وإ ب جو ع به وو ع بإ لو ع وإ حي و و ل مإ له مإ ب مه 
ا وأ جم م اج اج لاج وأ اج بإ وو د وأ وأ طم لإ أي بأ اي وإ اج ؤم ل م او طم ب بام لإا بإ عه وإ جاه يأ بإ اي وأناي بإ اج عأ بل لإ اج عاج إلراج عأ ا وإ اج وأ اج بإ ل بإ بإ بإ ب با بإ به ل جه بأ بأ وار ا ا ا ا ل اج ول 4 + بارج يا 


اج + ام جم وز اج جه أ وز ا وز أ ا اج اج وز أ وز اج عأ از اي عأ اج أ اج جه اج از ل جم عأ اج ص أ ل اج أ ا لإ اه اإ اي ج أإ ا بإ ل إن باج اج رارج ل وز ع اج أ وز ال ا اج ص أ م يزاج أ اج وز اج رواج أ جه أ وز اج أ اج ب أ اج وز 4 أ وز أ وز + + + 


علد 4 د وه مأل ع أذ جد ووه 4 ل قر جد ووه وأ ع1 وق ل وأ وق ا جد بأد وأ جد وله واه جد ولد أذ واه وه واه و 4 1 وقر ص لأ وار وو عأ ا وو نأ جد نل رع ووه وار لأ 9 
أي وا ا وار ا يذه أي ص 


وا قر لا عا لا وقد لأ وز 
لاللللميشة 
ل 


ميا 


اليا يو فم ييانقا 
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لسراة الليل هعف الصباح 


قارئي العزيز 

ما أردت بهذه اللمحات أن أضللكء؛ بل 
ومحادله بعة بعقلك ووعيك لمحدثاته ومتغيراته. 
العالم. يوم خطرت لي فكرة كتابة هذا 
الكتاب ترددت كثير) وتساءلت: أمن 
الممكن أن يكتب من سيقال عنه إنه غير 
محايد؟ لكنى» وقد حاولت أن أشد 
بأخطمة الأحداث أو بشىء منهاء وأنيخها 
في طريق المارين بها عبر الأجيال» اعتمدت 
على الله» ثم على توثيق شيء من الأحداث 
كدور حامل البريد...!! 


ا 


لسراة الليل هتف الصباح 


متسائل عنه وعن ثقافته وشيء من حياته. 
فهو الرجل البسيط ذو الشخصية التي لا 
ويغالط الآخرين. 

فيزري بها. 

ما علق بذاكرتي أني من مواليد المجمعة: 
وعمري ست سنوات,» وفي أيامنا البسيطة 
فضائل لا يشعر معها اليتيم والصغير 
بإحساس مرارة اليتم. كل القرية أهلناء 
أسرتي تتساوى وتتاخى مع جميع أسر 
القرية في حب ووئام. استلمت عملا 
رسمياً وعمري يقارب الثامنة عشرة» ومن 
في خدمة الدولة. ثقافتى اكتسبتها من 
بحربتي في الحياة» وما تيسر لي قراءته من 
كتب. حيبي خال من الشهادات, فالحياة 


١ 
لسراة الليل هعفى السبام‎ 


لى أدخل مدرسة سوى الكتّاب. ولأن 
الكتابة ما كانت في حسابيء لأنها 
مسؤولية كبرى ومسار بالاإنسان على 
الطريق الطويلة وسط صفوف من 
الأحيال» يستعرض فيها الإنسان ذاته 
وتفكيره وفهمه لنفسهء تهيبتُها كثيرا في 
مراحل عمري. وحين دلفت بي السئون» 
وبدا لي شفق المغيب في أفقي كتبت ما 
كتبته على استحياى معتمدا في هذا على ما 
في الكتاب من وثائق واراء المفكرين. 

هذا هو الكتاب, ليس لى منه غير شرف 
حمل هذه الحقائق إلى القارىء في أوراقي. 
وما أكثر الأوراق البيضاء وإن أفرغت فيها 
بعض الأقلام فيضا من المداد! ويا ليت 
علماءنا وأدباءنا ومفكرينا في هذا العصر 
يراجعون ما كتب في التاريخ العربي 
والإسلامي. بعدل وبصيرة» ويحرقون منه 
جنكيز خان وهولاكو والخرافات العابثة 
بالعقلء والمزوّرة للتاريخ..! لكي يرانا 
العالم المعاصر في رسالتنا وأصالتنا 
وإنسانيتنا وحضارثنا! 

والله الهادي. 


١5 
لسراة اللن هعف العباح‎ 


حين دعاني الأخ الكريم الشيخ عبد العزيز عبد امحسن التويجري أن أقدم 
لكتابه عن الملك عبد العزيز ال سعود لفت نظري أن دعوته لم بحئ لي مباشرة منه وإعماهمردت 
عن طريق صديق. وأظنني فهمت إشارة ذلك الأخ الكريم الذي أراد أن يتأكد قبل أن يسأل 
وأن يستوثق قبل أن يطلب» وتلك رهافة حس ورقة شعور عرفناها جميعاً في ذلك الرجل 
المتشوق دوماً للحوار» والعارف طوال الوقت بأدبه» والملتزم مع نفسه ومع الآخرين بقواعده. 


ومع ذلك فإن ما لفت نظري منذ البداية ظل خاطرا يعاودني ويطر ح على 
سؤالا ظنئنته يحتاج إلى بجحواب» أو على الأقل إلى بحث عن حواب. 


وني محاولة الحواب. أو البحث عن بحواب» فقد ررحت أجول بلسصر ي)) أو 
بفكري» حول الأفق متذكراً وملاحظأ: 


تَعْهّد بها المقادير لرجال لا يتكررون بسهولة. ذلك أن تأسيس الدول وإنشاء النظم 
يحتاج أول ما يحتاج إلى إرادة تستطيع في الحظة استثنائية أن تحرك التفاعل الكيميائي 
الخلاق بين الجغرافيا والتاريخ, مما يولد ويفجر طاقة فعل هائلة. 


١ 
لسسراة الليل هتف السباح‎ 


ساد ااالال. مسال بوسور ولاه ناست! نزت تمان الاسة: سس ة#سستسهم 


الفعل تتأتى من ضرورته الطبيعية والإنسانية» ومن لزومه للأمن والعمران في موقع 
معين من الأرض» وقد كان القلب من شبه الجزيرة العربية في حاجة إلى دولة وإلى نظام 
بعد قرون طويلة حكم فيها الإهمال وسادت الفوضى» خصوصا والموقع المعنى موطن 
بين الشرق والغرب» وأمام هذه الخريطة المثقلة بالخطوط والألوان والعلامات فإن 
ونوعا من الحتمية التاريخية. 


- إضافة إلى ذلك فإن شرعية الدول والنظم بعد كل ظروف التأسيس 
والنشأة تتحقق من استجابتها للدواعي المطلوبة للموقع الذي تقوم فيه وللناس الذين 
يعيشون على أرضه ومن حوله. ورا أن جزءا كبيرأ من شرعية الدور الذي قام به 
الملك عبد العزيز هو انحيازه التلقائي والفطري في بعض الأحيان لقضايا الأمة 
وفي مقدمتها قضية فلسطين. وهذا الانحياز التلقائي والفطري للملك عبد العزيز 
لقضية فلسطين حقيقة تشهد بها المواقف والوقائع وتسجلها الوثائق الدولية يما لا 


والحاصل أن الدور الذي قام به الملك عبد العزيز آل سعود -حزمة مربوطة تكاد 


١5 
لسراة الليل هنف الصباح‎ 


كاتب وكتاب وقضية 


أن تكون دائرة شبه كاملة محددة بذاتهاء واضحة فى حدودها ومعالمها: بناء دولة وإقامة نظام 
- ثم قيادة الدولة والنظام إلى الإقليم والأمة - ثم وضع الدولة والنظام على طريق العصر. 


وحتى إذا قال قائل إن الدور ألهمه الطموح الشخصى) وإن العصبية 
كانت وقوده. وإن السيف كان أداته» وإن قوى دولية كانت تتابعه» فإن تلك تفاصيل» 
لأن أي دور يستمد قيمته قبل أي شيء وبعد كل شيء من الفكرة وقوة الفعل الكامنة 
فيها. وكان جوهر الفكرة في دور الملك عبد العزيز أن الفضاء الجغرافي التاريخي - 
والمطلب الإنساني الحضاري في شبه الجزيرة العربية وفي مطالع القرن العشرين - 
وقد قام الرجل بهذه المهمة وأدار مراحلها على اختلاف الظروف ودقة التوازنات في 
اقتدار يشهد بجسارة عقل وأعصاب. 


وربما أن ما جعل قصة الملك عبد العزيز واضحة هو أن ثمام دور الرجل في 
التاريخ توافق مع نهاية عمره في الحياة. ثم بدأ بعد ذلك فصل أو فصول جحديدة. ذلك 
أن الدول تعيش بعد مؤسسيهاء ثم إن النظم لها بعد منشئيها حياة منفصلة عنهم 
ومستمرة بعدهم. 


وهكذا نحد أنفسنا أمام مسألتين: 


ه ١‏ 
لسراة الليل شتف المباح 


0 مسألة لها علاقة أكبر بالتاريخ وهي تعكس اتساع مدى النظر وكفاية 
الضوء على المعالم والتضاريس. 


على أن التداخل بين التاريخ والسياسة واقع. أن التاريخ سياسة تكاملت 
على نحو ما عناصرهاء كما أن السياسة بدورها تاريخ في حالة سيولة. لكن هذا 
التداخل كما يجري بالطبيعة» يطرأ أحيانا بالقصد عندما تلتجىء السياسة إلى التاريخ 
تستدعيه أدوارا ورموزا لكي يساعد مطالبها وأهدافهاء ولكي يعزز شرعية اللاحق 
بشرعية السابق. 


أي أن التداخل بين التاريخ والسياسة» أو بين ما هو بالتراضي شبه مستقر 
وبين ما هو بالضرورة دائم التغير- حالة موجودة ومؤدية في بعض الظروف إلى ظاهرة 
تستحق الدرس والتحليل. وهذه الظاهرة عندما تتوافر أسبابها تنشئ اعتزازا بالتاريخ 
ينسحب شيء منه را دون قصد على السياسة» وهي بنفس المقدار وتحسبا من مظان 
السياسة تخشى وتحاذر على التاريخ من ردة فعل تلحقه من اختلاف الآراء وتعدد 
الاجتهادات فيما هو راهن. 


عل 
لسراة اللبل هتف الماح 


كاتب وكتاب وقضية 


وحينئل ينشأ نوع من الحذر الممزوج بالكبرياء في الحوار مع الاخرين وفي 
تحسس آرائهم» وحيئئذ أيضا تتجاور وتتقارب خواطر فكر تبحث عن بعضها محاذرة 
أن تحتك أو تصطدم., وحينئذ كذلك يزداد التشوق للحوار مع الآخر - لكن الاعتزاز 
بالنفس يشده توجس أن تكون مسافة البعد الفكري عن هذا الآخر أعرض وأطول مما 


هو مرئي على السطح. 


وأرجح الظن أن هذه الظاهرة كانت بشكل من الأشكال وراء ما استشعره 
الشيخ عبد العزيز التويجري حين ارتأى أن يتأكد قبل أن يسأل. وأن يستوثق قبل أن 


والحقيقة أن ذلك يطر ح علينا جميعاً قضية كبرى لم نعطها الالتفات الذي 
تستحقه فى حياتنا العامة» وتلك أن هذه اللحياة العربية العامة تسري فيها حالة من 
اهتراز الرؤية واضطراب الصورة من كثرة العوالق المتخلفة من ظروف لم حر إعادة 
فحصها وتقييمها. 


ولكى لا نطيل في هذا الحديث المثير للشجن فقد أختصر وأقول إن أصعب 


ما نواجهه فى حياتنا الوطنية والقومية العامة أننا لا نعرف كيف نختلف» لأننا لا نعرف 
أنى نتفق. 


١ /‏ 
لراة الليل هتف الصصباح 


معنى أدق فإن هذه الأمة العربية كانت دائما وما زالت في حاجة إلى أن 
تدير بينها وبين نفسها أصدق وأعمق حوار ممكنء لكن هذه العملية كانت ومازالت 
تتعثر وتنعطل» والسبب الحقيقي أن الأمة لم تقرر لنفسها مواقع اتفاقها لكي تتقدم منها 
إلى مواقع اختلافهاء وهناك يجري حوارها مع نفسها فوق أرضية ثابتة. 


لكن الحاصل لسوء الحظ حتى الآن أننا لم نقرر لأنفسنا مواقع اتفاقناء 
وهكذا فإن أي كلام بيننا قابل لأن يتداعى فى أي لحظة إلى ما يسمونه في علم النفس 
ب "الاستعادة الكاملة" لكل المخزون لدينا تاريخاً وسياسة مختلطأ كله ببعضه مثل كرة من 
خيوط متشابكة ومعقدة» بحيث يكاد أي موضوع نختلف فيه أن يعود بنا إلى بدء 
الخليقة وما وقع بين آدم وحواء» ويكاد أي دور نختلف عليه أن يعود بنا إلى أول صراع 
إنسانى في التاريخ بين قابيل وهابيل» ويصبح ما بيننا غير قابل للحل لأنه غير قابل 
للفهم. ذلك أن مساحة ما هو مختلف عليه لا توضع ولا توقع على خريطة تظهر مساحة 
ما هو متفق عليه بحيث تصبح الخريطة العقلية والفكرية والنفسية للأمة حلية يستطيع 
الجميع أن يتح ركوا عليها عارفين أن الأرض تحتهم تحتمل مسيرتهم عليها في أي اتحاه 
يشاءون وتشاء لهم تلك الرابطة الخاصة بينهم. 


واختصارا لوقت الصديق الشيخ عبد العزيز التويجري وقرّاء كتابه الممتع 
فلعلي أقول إن الملك عبد العزيز ال سعود قضية متفق عليها ودور معترف بهء فهو 


١ 8‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


كاتب وكاب وقضية 


بكل المعايير شخصية تاريخية كبيرة ضمن مؤسسي الدول ومنشئي النظم في هذا 
العالم العربي وفي ظروفه وأحواله. 


بقى أن أشير إلى أن الشيخ عبد العزيز التويجري لم يزعم لنفسه أنه يقدم 
بحثا في التاريخ» ولعله جمع بين منهج البحث وبين فن الأدب فقدم رؤيته لإنسان 
ولمحارب ولرجل دولة» وقدمها مدعمة بوثائق من التاريخ. لكن الكتاب في حقيقته 
قصيدة حب من أول نظرة كما يقولون. فالمؤلف عاشق لبطله من لحظة ظهوره على 
مسرح الحوادث» ومشجع له في كل وقفة عند كل مشهد. ومتحمس له مع نزول 
الستار على كل فصل؛» وواقف معه حتى بعد نزول الستار. كأنه وقد انتهت أحداث 
القصة على المسر ح أخذ البطل والأحداث وساحتها الكبيرة جميعا معه وجعلها حياته؛ 
وذلك في حد ذاته موقف إنساني مؤثر ونبيل. 


تحمد حسنين هيكل 
القاهرة -- /451 ١‏ 
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لسراة الليل هتاف المباح 


مقدمة التاشر 


سيف الملك وقلم الأديب 


لا أدري لماذا كلما ذكر اسم الملك عبد العزيز تقفز إلى ذهنى صورة تعود 
إلى أيام طفولتيء لم تبهت ألوانها حتى الآن» وهي صورة لقطعة من ثوب الكعبة 
المشرفة مطرّزة بكلمات خيطت ,ماء الذهب: «الحمد لله رب العالمين» و«الله ربي». 
في إطار كبير مذهب مكتوب في أسفلها (هدية من صاحب الجلالة الملك عبد العزير 
ال سعودء العام 975 ١م»»‏ إلى والدي نحجيب الريس. 


تقفز إلى ذاكرتى باستمرار صورة هذه القماشة الخنضراء المذهبة لأنها 
الشىء الوحيد المتبقي من البيت الذي ولدت فيه في دمشق وعشت فيه طفولتي. 
وظلت هذه القطعة الثمينة بإطارها وزحاحها سليمة على الرغم من الهجرات المتعاقبة 
التى كانت من أقداري طوال العقود الخنمسة الأخيرة. وبقيت هذه الصورة تلح علي 
إذ يتوافق تاريخها مع تاريخ مولدي. 


الماضي صفحة بيضاءء فيها صورة وجدار وولد ووالد. لما كبر الابن» في 
ذلك البيت الدمشقي القديم» أخذ يسأل الأب عن هذه اللوحة المعلقة على جدران 
المنزل» فكان الأب يجيبه بأنها هدية من الملك عبد العزيزء» موحياً وكأن فيها شيئاً من 
القداسة في نفس والده. ولم يكن الابن يعرف في تلك السن المبكرة عن الملك عبد 


5 
لسراة الليل هتف الماح 


العزيز أكثر من أنه ملك الجزيرة العربية. ومن الصدف أن الأب توفي في السنة التي 
توفي فيها الملك عبد العزيزء فانحفر هذا التاريخ العائلي في ذاكرته إلى الأبد. 


كان الابن ذلك الحين» في مطلع مراهقته وفي بداية وعيه السياسي 
والثقافي. ولما اهتز وضع البيت بوفاة الوالد وأطلت بوادر الهجرة الأولى» حرصت 
الأم أن تكون قطعة ثوب الكعبة من الأساسيات التي يجب أن يحملوها معهم. ولما 
سأل الابن الأم عن إصرارها على هذه اللوحة دون سائر أغراض أخرى في البيتء 
كانت في نظر الولد المراهق» أهم وأثمن» جاء جواب الأم: «إنها هدية من الملك عبد 
العزيز لأبيكء أهداها إليه عندما ذهب إلى الحج في العام الذي ولدت فيه». وظل عند 
الابن شك في أن ما قالته الأم ليس هو وحده السبب الحقيقي» بل إنها كانت تتبارك 
وتتفاءل بهذه الهدية الملكية. وما زالت إلى اليوم هذه القطعة من ثوب الكعبة المشرّفة 
معلقة على جدار منزل الوالدة في بيروت. 


كاتبا وتبدأ علاقته المهنية بالصحافة والثقافة والسياسة والتاريخ. ومن قبل أن يقع في 
ومرث الأيامء وسالت أنهار من حبر الكتابة فى ناريح الجزريرة 


١ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


سيف الملك وقلم الأديب 


000 39س سا الل ا ل 


عربية وأجنبية. 


وكبر الابن وبدأ يقرأ ما كان يكتبه الأب في جريدته «القبس» الدمشقية 
عن بلاد العرب وأحوالها منذ مطلع القرن حتى منتصفه. ولفت نظره مقال لنجيب 
الريّسء بعنوان: «بداوة مستقلة خير من مدنية مستعبدة»» نشر في «القبس» بتاريخ 
8 أيار (مايو) 3474 .١‏ ومما أثار الابن في هذا المقال مقطع من خطاب للملك عبد 
العريز يقول فيه: 


(روإن من نعم الله على هذه البلاد المقدسة أن رفع فيها منار الدعوة إليه وحفظها 
وصانها من أي تدخل أجدبي بحيث أصبحت حرة مستقلة في داخليتها وخارجيتها 
وليس لأجنبي فيها أي امتياز على غيره» فكل من دخل هذه البلاد فهو خاضع لا 
لجبروتنا وقوتنا وإغها هو خاضع لجبروت الشريعة وحدهاء أما التجدد الذي يحاول 
البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا من الامنا فهو لا يو صلنا إلى الغاية 
القصوى. اننا لا لبخي هذا التجدد الذي يفقدنا عقيدتنا وديننا». 


وأثاره أكثر تعليق بحيب الريّس على هذا الخنطاب» من ضمن مقال افتتاحي 
له ضمنه حريدته: 


7 
لسراة الليل هع المباح 


مقدمة الناشر 


«وأحسب أن جلالة الملك ابن السعود لا يطلب إلى المسلمين أن يظلوا في جهلهم 
وخمولهم ولكنه يريدهم أن يتمسكوا بماضيهم وأن يتحدوا وأن لا يكونوا عبيدا 
وجواسيس للأجانب يعملون لحسابهم ويعاونونهم على إذلال أوطانهم واستعباد 
أهلها (..). 


«لقد قطع ابن السعود الطريق على أوروبا وأعلن في خطابه سياسته الصريحة أنه لا 
يريد تجددا ولا يبغي إصلاحا إلا مما في القرآن والسئّة وأن فيهما كل الاصلاح وكل 
القوة وجميع العلوم. بل ليس فيهما ما بمنع ابن السعود أن يكون له أسطول ومدافع 
وجيش ومدارس تعلم كل العلوم الحديثة (..)». 


وانطلاقا من خطاب الملك عبد العزيز وتعليق صاحب «القبس») شغف 
الشاب بشخصية الملك وزاد ذلك الشغف مع ازدياد مطالعاته واتساع مداركه. عندما 
اذكب على قراءة المصادر الأجنبية والإنكليزية» تحديداً» وما ترجم إلى العربية من غيرها 
من اللغات التي كتبت عن الملك عبد العزيز وتأسيس الدولة السعودية والصراع على 
الجزيرة العربية بين الدول الاستعمارية» والدور الفذ الذي قام به ابن سعود في توحيد 
الجزيرة العربية والحفاظ على استقلالها معأء في وجه كل مطامع الغرب فى حينه. 


ولما انغمس في قراءاته عن الملك عبد العزيز» وخاصة في كتابات 


ع 


لسراة الليل هف الماح 


سيف اللك وقلم الأديب 


الأجانب» بدأ يشعر وهو يقلّب صفحات تلك الكتبء» وكأن رمال نحد قد بدأت 
تتسرب إلى أنامله وهو يتابع ملاحم بطولاات ابن سعود في الجزيرة العر بية عندما كان 
يقطع الصحراء فارسأً يضرب بالسيف» ومصلحاً يدعو بالقرآن» وموحدا لله ولبلاده 
متصديا لمؤامرات الأجانب وضلال بعض المسلمين. 


ولعل الملك عبد العزيز هو ألحد الزعماء العرب القلائل غير المختلف عليهم 
في التاريخ. فأسطورة «لورنس العرب» التي رسخت سمعة الهاشميين» اتضح في نهاية 
الحرب العالمية الأولى» سرابها. ويقول الكابتن وليم شكسبير المعتمد السياسي البريطاني 
في الكويت ومن أوائل الذين أقاموا صلات مع اين سعود في مذكراته «إن الضباط 
العرب في الجيش العثماني قد قرروا بالإجماع أن يكون عبد العزيز آل سعود زعيما 
للثورة» وأنهم سيطلبون إليه قيادتها)”©. وفي بداية العام 915١م»‏ أعلنت اللجنتان 
الوطنيتان العربيتان في كل من بيروت ودمشق ابن سعود «زعيما تلقائيا للشعوب 
العربية». وبالتاللي لم يكن هناك خلاف على دور الملك عبد العزيز التاريخي ولا زعامته 
الوطنية» حتى من قبل الأجانب”". 


)١(‏ رابجع كتاب رياض تحيب الريس: بحواسيس العرب - صراع الخايرات الأجنبية. الفصل الرابع -- شركة رياض الريّس للكتب والنشرء 
لبدن -/819 3 ١اء‏ طبعة نانية. 


(؟) راججع كتاب: 1972 هلمم ا - مم5 لقط5 لأحامة© المأعوألالا ا 


؟ 
لمراة الليل عتففي الصباح 


ومرت أيام أخَرء وتعرفت إلى الشيخ الجليل والأديب الكبير عبد العزيز بن 
عبد المحسن التويجري قبل سنوات في لندن. وجرى الحديث في هذا اللقاء الأول عن 
الملك عبد العزيز. كما كان يجري الحديث بالطبع عن المتنبي والمعري وسواهما من 
عمالقة السياسة والشعر والأدب والتاريخ» القديم منه والمعاصرء على جاري العادة في 
حالس الشيخ الكاتب الأنيق. ومرّ وقت طويل قبل أن ألتقي مجددا بالشيخ التويجري. 
لكنني عرفت بين تأليف وآخر له؛ أن كتابه عن الملك عبد العزيز قد بدأ يأخذ طريقه إلى 
النور» وأنه يقوم .كراجعة دقيقة ودوؤوب ومرهفة له لم أعاينها بأحد طوال عهدي 
بالكتابة والتأليف والنشر. 


على الرغم من أنني ل ألتق في السنوات الأخيرة إلا قليلاً بالشيخ الأديب؛ 
إلا أنني أعتقد جازماً أن صداقة نشأت بيننا - أقولها بتواضع وحذر شديدين - قد 
تكون فريدة من نوعها وغير مسبوقة في رهافتها. وعبر هذه العلاقة التي احتضنتها 
بشغف وعلى الدوام» كنت أتسقط عن بعدء أخبار كتابه عن الملك عبد العزيز» كما 
كنت أتابع أخبار باقي كتبه وإصداراته. إلى أن فوجئت ذات يوم من هذا العام» بقرار 
منه يعهد فيه إليّ بهذا السفر القيّم لأقوم بدشره. وكنت سعيدا بهذا القرار» لأنه كتاب 
لصديقء يتوج لائحة ما يفوق أربعمئة مؤلّف من الذين نشرت لهم باعتزاز في 
السنوات العشر الأخيرة. وكنت فخورا بهذا القرار أيضاً لأنه كتاب عربي لمؤلف عربي 
عن الملك عبد العزيز» مومّد الجزيرة العربية وبانيها. 


55 
لسراة اللمل هتف الصباح 


سيف الملك وقلم الأديب 


هذا كتاب فيه صهيل خيول وصليل سيوف وصيوات بداوة على تخوم 
المدن» وسيل عرم من الحروب والغزوات والتحالفات» وقصائد عصماء تقيم للغة 
العربية عكاظها ومهرجانها الأرقى. كل ذلك لدولة تغلب اخضرارها على جفاف 
الصحراء وقسوتها من تهامة إلى بجد ومن الحجاز إلى عسير. 


هو كتاب خطه قلم الشيخ الكبير كما تحوك الأنامل الماهرة سجادة التاريخ 
بالمزرركش البهي من كل أدب وعلم وفن. وهو كتاب فد وفريد من نوعه؛ سيدخل 


عند الشيخ عبد العزيز بن عبد انحسن التويجري. 
ومن الملك عبد العزيز» الدوي. وللشيخ الصديق الأنامل العشر”". 


رياض نجيب الريس 


بيروت - صيف 9551 م 


)١(‏ بتصرف عن المتنبىي في البيت التالي: 
وتركك في الدنيا دوياً كانم تداول سمم المرء أنملة العشرٌ 


ا 
لسراة الليل هتف السباح 


حائ رلا أدري كيف أعبّر عما قبل الْقدمة وما بعدهاء ولكني أتمنى أن 
تكون طريقى مع رحلة الأوراق ميسرة ومعتدلة» فهي رحلة كنت أكابدها في ذهني 
منذ عشرات السنين مُكابدة ليس بيني وبينها لغة نتفاهم بها ونتصالح. معاناة لا طبيب 
لها كابدتها هموما ووحشة؛ حاولت أن أستنطق الصامت والخفى على بالقدر الذي لا 
يتجاوز الاعتدال في كل شيء إلى ضده؛ -حتى قابلني على الطريق من قال لي: إن 
المعرفةكنوز مفاتيحها التساءللات. 


منذ ذلك اليوم البعيد الذي كنت فيه شاباً إلى يومي هذا وأنا مع الناس؛ 

مع المسؤولية؛ مع نفسي» في خلوتي مع الكتاب؛ مع التاريخ؛ مع الاتيات 

والذاهبات من الخاطرات والهواجسء مع التساؤلات» كثيرأا مامالت بي 

هواجسي ومعاناتي إلى العزلة» لكني أدركت أنه لا رفيق لي في عزلتي غير الجهل. 

والجهل هو مشكالتى مع نفسيء لأني كلما قدرت أني اكتسبت شيئاً من المعرفة 
قالت لى الحياة ما أبعدك عنها!! 


الت كا يع سير اه بي وا اي 


6" ؟ 
لراة الليل هتى السباح 


عبد العزيز بن عبد اسن التويجري 


أملته علي التتجربة الطويلة, فإذا كل ما معي شحيح., إلا ذكرى واحدة حفظتها 
الذاكرة عن الأب والأم والجيران وصدى الأحداثء» علقت بذهني منذ كنت فتى 
صغيرا ثم شاباً. لازمتني هذه الذكرى مع تدرج سني ومعارفي البسيطة» وكلما 
رأيت حدثا أو قرأت عنه» أو سمعته في هذا العالم, القريب مني والبعيد, عدت 
إليهاء فإذا هي تملى على شيئا عما كانت عليه حال بلادي قبل الملك عبدالعزيز 
وتحكي لي حكايات ماثلا فيها صدق العجائز وتحربتها مع الأمن والحنوف. ومما قالته 
لى: ما كنا نودي فريضة الحج ونعود سالمين إلا حين نشتري» مع الرفقاء» من القبائل 
سلامّتنا لأداء هذا الركن» وما أقل من عاد سالماً...!! 


لا أريد أن أستفيض في حكايا العجائز عن أيام صارت إلى ذكريات 
أليمة» طواها في غياهب الزمن بطل الرحلة التاريخية الملك عبدالعزيز» و قال لنا - 
نحن شعب المملكة- اقرأوا الماضي» وانظروا في الحاضر» وحافظوا عليه في عا لم 
قلق متجول في الأرض وفي الفضاء بمبتكراته العقلية» وتدبروا أمركم حعرباً 
ومسلمين- فأنتم أمة كبرى مثقلة بالهموم والحيرة» ماذا عن مستقبلكم مع القرن 
الحادي والعشريره:؟ 


هذا التساؤل لا يجيب عنه نائم لا يريد أن يستيقظ عقله على تاريخ أمة 
عظيمة علمت البشرية في أيام مضت ما لم تفقهه أمة من الأثم» عبر التاريخ. 


“ا 


لسراة اللمل العف المباح 


ماقلالكتاب 


ما قصدت بهذه الورقة إلا أن أعطي نحة عن نفسي وعما علق بذهني وعقلي 
عن الملك عبدالعزيز منذ كنت طفلاً صغيرأء ما أردت أن أزور نفسي لك ولقارىء الغد. 


لكني بحكم إحساسي بالمسؤولية فيما كتبته حاولت أن أكون معتدلاً ما أمكننى ذلك. 


والسؤال الذي يرد على خاطري: ما مقدار ما وصلت إليه من حياد فيما 
كتبت؟ فلقد حاولت بكل احترام أن أكرم كل من التقوا والملك عبدالعزيز على طريق 
التاريخ» إلا أن الحياد الكامل والتجرد المطلق أمران لايمكن لإنسان أن يدعيهما لنفسه 
مهما حاول أن يكون كذلك. 


لذا راني الكاتب والمفكر الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل» فيما صدّر 
به الكتاب عاشقاً لبطلي -كما قال. وللحقيقة, ؛ كم أنا سعيد بحبي لبطلي» وهو حب 
ليس ناتجا عن فراغ أو توهم؛ وإنما حقائق قائمة يعيشها المواطن وحدة وأمنأ ورخاء 
ومثلاً عليا وعقيدة. وهو حب وعشق ل يدفعاني إلى المبالغة والغلو فيه» وإنما بذلت ما 
في وسعي لأقدمه كما رأيته وعشته ماضياً ثم حاضرا ومستقبلاً» دون محاولة مني 
للتدخل فيما هو من ضرورات من يقيم دولة حديثة على أبواب هذا العصر. ولئن كان 
من وا- حبي أن أشكر للأستاذ هيكل عمق رؤيته للملك عبدالعزيز» وتحرده في موقفه منه 


5ك 
لسراة الليل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد امسن التويجري 


ومن الدولة التى أسسها فإني لا أرى في موقفه هذا غرابة» فالرجال الكبار» أمثاله» كم 
رأيناهم في التاريخ عشاقا للبطل خلدوه بقصائلهم. 


الأبعدين قبل الأقربين. فلقد ملأ فراغاً واسعاً فى شبه الجزيرة العربية» وحقق بذلك 
لنفسه ولشعبه مكانا واسعا في عالح المتغيرات. ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت: إن 
الأدوار التي تتابعت من بعده لا تقل أهميتها وصعوبتهالء مع تبدلاات العصر 
وتداخلانه» عن دؤره التاريخي. 


والله من وراء القصد والعالم بالسرائر. 


عبد العزيزر بن عبد اسن التويجري 
الرياض في ١415/7/1‏ ه. 


رض 
لسراة الليل هتفى الصباح 


لاا أدري ولكنى أشعر أن مدخلى إلى هذا الكتاب مدخل ضنك أتهيب 
السير فيه» لكن سأحاول جهدي وإن كانت المحاولة شاقة وعسيرة» مدركا أهمية ما أنا 
مقبل عليه من أحداث يلفها الغموض. دولة وفْر لها تاريخها تراثا عظيماء ألنا أن 
تتساءل: لماذا تداعت وصارت نهب وغنائم للآخرين؟ فالدولة السعودية الثانية» دولة 
الإمام تركي والإمام فيصل ثم الإمام عبدالله بن فيصل» هي ولا شك محل تساوئلات قد 
توصلنا إلى أن نرى العبرة في حكمة الله وعدله فيما بعد هذه النهاية التي انتهت إليها 
مع الإمام الغالث -غفر الله لهم جميعاً. 


والشيء احير والذي قد لا نصل إليه وإن أثرنا حوله التساولات» 
أترى أن من تقاسموا التركة في شبه الجزيرة العربية ظلوا آمنين مطمئنين إلى أن 
كل شيء انتهى عند هذا القدّر الإلهي؟ بهذا السؤال يلحق سوال آخر: أترى أن 
من رأى حاشية الإمام عبدالرحمن بن فيصل تدني ركائبها للرحيل مع اججهول, 
مع التشرد» قد ودعها الوداع الأخير؟ هل رثاها ونعاها وذرف الدمع ساخنا 
عليها؟ أتصور أن هذا شيء قد حصل. ولكن ما لا أدريه سأحاول أن أستخلصه 
من قلب الأحداث عن دولة ترحل ثم تعود وأترك التساؤل لمن يعرف ويتعمق 
في سان الله أكثر. 


م 
لسراة الليل هيف السباح 


عبد العريز بن عبد امسن التريجري 


يمكن لنا أن نمشي وراء الركب الذي حمل الاإمام عبدالرحمن وأسرته إلى 
عالم الصحراءء عالم الوحشة والغربة والجوع والظمأء عالم القسوة على عائلة استبدلت 
القصر بالخيمة» وامُلك بالقلق والضنى والتجوال من قبيلة إلى أخرى. والإمام المتديّن 
الحكيم يكابد هذا كله في صغاره وأهله صابراً غير جازع ولا هلوع» مؤمناً وراضياً 
بأقدار الله» رعا وهو يتنقل في صحارى الربع الخاللي أصابه شيء من الحيرة» فخطر بباله 
أن يستضيف الامارات التى على ساحل الخليج العربي» واخر المطاف استقراره في 


الكويت. 


والسكال الذي ليتنا نحد له جحوايا: ماذا في نفس الإمام عبدالرحمن الفيصل 
وأسرته الكربمة؟ ما مدى شعورهم بالاستقرار النفسي؟ وماذا كان هاجسهم؟ 


من هذا كلهء أمكن لنا أن نخرج بتصور قد لا يختلف فيه معنا قارىء؟؟ 
ومنه يبمكن أن نرى في رحلة الفتى عبدالعزيز ثم الشاب قدرا إلهيا مع سنن الله 


الصحارى أن الأقدار والتاريخ والزمان والمكان يسايرون هذا الركب في رحلته الشاقة 
التى لا يحتملها الكبار» فكيف بالصغار؟ فهي رحلة مع المغيبات بالفتى الصغير 


ين 
لراة الليل هتف الصباح 


همدخل والى أين, 6 


اااي الا ا مع 


عبدالعزيز ثم الشابء لتذيقه مرارة الظلم والظمأ والجوع والغربة والوحشة؛ لتهيئه 
لدور عظيم وتدربه على المشاق في مستقبله مع الأحداث الجسام» وتدفع به في أحضان 
الزمن رجلاً عظيماً يستقبله التاريخ على مشارفه. 


شاب وسعثت مذاركه الغربة) وأرته ما لم يره أو يحسه لو كان في قصري 
كسرى وقيصر. شاب لم يدخل التاريخ إلا بعد أن عرف ما التاريخ, وأدرك أن الحياة 
الفانية قصيرة» مثلما أدرك أن «ذكر الفتى عمره الثاني ». 


لا شك أن عبدالعزيز الشاب قرأ التاريخ وعرف أنه رسالة الإنسان 
للانسان لكي يضيفه إلى تحربته مع الغربة والتشرد. فقد تقبل الدروس الشاقة فظل معها 
حاماً مما يشبه المستحيل. وإذا نحن تجحاوزنا هذه التساوئلات الحائرة إلى حلمه الأخير مع 
الر حلة البكر إلى مدينة أحلامه الرياض؛: رأيناه في حوار لا يهدأء مع نفسه. مع التاريخ» 
مع الأحداث التي شردته وقالت له: لقد خرحت من التاريخ إلى غير عودة إليه!! 


لا أطرح مثل هذه التصورات من الفراعء ولكني أطرحها بعد أن خرجحت 
من السريرة إلى العلانية» ومن الهموم والهواجس وسهر الليل والنهار إلى فعل مرئي 
بجيدء هو المملكة العربية السعودية. والشيء الذي يحتاجه مؤرخ املك عبدالعزيز» هو 
أن يلقي: على عقله ووعيه وتفكيرهع تساؤلاات عما حصل؟ دولة قيل عنها إنها 


يض 


لراة الليل هتف المباح 


عبد العزيز بن عبد اغسن التويجري 


خربحت من التاريخ ورحلت إلى القفار ومتاهات الربع الخاالى. كيف عادت؟ لنتأمل» 
ونظل نتساءل إلى أن يقول لنا الضعيف والمظلوم وا نحروم من المعرفة: إنها عادت إلي في 
نهج عبدالعزيز ومعتقده بعد غياب طويل» في تدريب شاق وتذوق مرارة الحرمان 
والتشرد؛ عادت فوحدت شتاتىي وأخرجتني من كهوف العزلة الموحشة إلى عا لم السعة 
المؤنس بعدل الله وحكمه وشريعته. 


ما أعسر الطريق التي أنوي السير عليهاء فيما بين الشاب عبدالعزيز 
وتداخللات الأحداث معد داخل نفسه. وخارجها!! سأثير التساءللات عنهاء ولكن 
لا أجعل منها قيدا على حريتي» سيظل عقلي ويظل فهمي متيقظأ حذراً من العثرات في 
طرقات وعرة نفسية وتاريخية. فهذه أرض العرب التي أكرمها الله بأقدس رسالة 
إنسانية» أستضيفها على ورقي وأفتح لها قلبي وروحي وحبي لأنها مصدر تعارفنا مع 
البشرية كلها. 


ومن اليقينيّات أنتا متى عرفنا جحغرافية شبه الخزريرة العربية ومساحتها 
نكون قد عرفنا عبدالعزير ودوره العظيم؛ ودون ذلك سنعود من رحلتنا هذه مفلسين. 


فمدخلنا وراء عبدالعزيز إلى شبه الخزيرة العربية نتهيب السير فيه لوعورته 


ين 
لسراة الليل هعف الصسباح 


مدخل وإلى أين. ..؟ 


م مو م 2 0 


وللمتناقضات الهائلة فيه. فمثلما كان عبدالعزيز -ر حمه الله- ظاهرة فريدة من ظواهر 
التاريخ البشري» نستطيع أن نقول وبكل ثقة: إن المختمع الذي حمله عبدالعزيز على 
أكتافه العريضة بكفاحه المضني وأسلمه للتاريخ على أبواب هذا العصر هو الذي أنجب 
عبدالعزيز. وصدق من قال: «كما تكونوا يول عليكم». 


فلقد دخل الملك عبدالعزيز الصراع مع رجال أشداء في عموم شبه الجزيرة 
العربية» لكل منهم دوره ومكانه من هذا الصراع. إمارات موزعة في شبه الجزيرة 
العربية متشبثة بالعزلة» لم تدخل التاريخ واحدة منها حاملة معها علم الوحدة؛ ولا 
فكرت فيه أو سعت إليه. وداخل هذه الكيانات جنود تركيا موزعين في الحجاز» في 
عسيرء في تهامة» في الأحساءء في نحد. وسلطان القبائل ونفوذها على الصحراء أوجد 
قلقأٌ وخللاً فى الأمن» في غياب الدولة السعودية. 


من هذا الواقع القلق يسهل علينا أن نرى عبدالعزيز في علانيته وسريرته؛ 
فهو لم يبن بنيانا وتسجنه فيه مخاوفه من المظلومين والمشردين”"» أبداء ليس هذا 


(1) مات عبد العزيز - رحمه الله - ولم يرتب في أي إنسان يدسخل عليه كائنا من كان يل كانت حياته كلها مع الناس» مرد ذلك إلى 
غدله وحمب الناس له. 


م 
أسراة اليل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد امسن التويجري 


عبدالعزيز. هو سعة هائلة من الخير والرحمة لا تسعها الصحراء ولا سعة التصورات. 
فما أقام دولته من البيان الأول الانقلابي أو الثاني» بل أقامها وجمعها في عشرات 
السئين من كهوف العزلة ومن أيدي خصوم أشداء. تساوى عنده في التسامح والخير 
الخصم الشريف مع الأنصار الشرفاء. فهو واقعى -رحمه الله- لا تأخذه الأوهام ولا 
البطولات الفارغة» ولا تغره الانتتصارات فتخرجه هذه كلها عن وقاره وحلمه وعفوه 
وتسامحه مع مخالفيه و.خصومه. فصفاته العظيمة ومكارم أخلاقه هي التي تعلقت بها 
أشواق الرجال والجند» ورأت فيه هاجسها الذي تحسد لها في الحلم» فاستيقظت عليه 
بضريبة الدم والتضحية بالغاللي والرخيص من أجل عقيدة التوحيد والوحدة. كان الحب 
متبادلاً بينه وبين رجاله وججنده» لذلك مشوا معه متطوعين في معركة الصبر والكدح 
والكفاح» عن يعينه وعن شماله ومن خلفه. لا يقفزون أمامه لأنه القائد الذي احتاجت 
إليه أمته واشتاقت إليه» وهو في ذمة الغيب» فولدته آالامها وأشواقها مولودا عظيما 
ليحمل الدور العظيم ويقوده في اتحاه مغاير لاتجاهه الذي كان عليه. وليس سهلاً أن 
يحصل التغيير في مجرى الأم والشعوب دون الام ومعاناة» يتساوى في ذلك الأصدقاء 
والخصوم. 


والتحول الذي حصل في أمتنا قصته طويلة» إنها وقائع تضيق بها ذاكرة 
الأحداث. فما ألقته الأحداث والصراعات وأضفاه التاريخ على شخصية الملك 
عبدالعزيز العظيمة من أضواء لم يطفئها هو عن خصومه. فتعامله مع مخالفيه» بعد أن 


ه 1 


لسراة اللجل هتفه المباح 


همدخل وإلى أين...؟ 


اس سس سكسسس سسمسخصسي سس سس٠س+7ب٠سستص‏ سخ ا 


ألقت عصاها واستقر بها النوى» كان تعاملاً ودياً واحترامأء فقد صار مخالف الأمس؛ 
من أجل قرية أو مدينة أو قبيلة أو سلطة وهمية؛ جليس عبدالعزيز انذاك ونليعه» وبحل 
تقديره واحترامه. قد يقول قائل: ما هذا الذي تقوله» ولم نشهده في قائد من قاده 
العصر؟ إن مَنْ يرتبْ في ذلك ويقل مثل هذا القول» يرد عليه الواقع الذي لا ينكره 
الخصم الشريف: إن عبدالعزيز عرف كيف يحول التيار المعاند إلى تيار هادىء وباعث 
للحياة والاستقرار» برجاحة عقل ونزاهة فصل وعفة صمير. 


أخيرء لعلى فيما كتبته م أتحاوز بحرى الأحداث والتصورات» فما 
قصدت إلا الاعتدال وتكريم ساقيتنا الواحدة من التلوث وقذف الأحجار الثقيلة فيهاء 
لأنها ساقيتنا -نحن شعب المملكة العربية السعودية- التي ظمئنا طويلاً إلى مائها 
العذب؛ لذلك جاءت أوراقي لا تؤرخ لهزائم وانتصارات لمعركة هنا أو هناك» بل نرى 
أن من التقوا والملك عبدالعزيز على الطريق الواحدة» هم منا وإليناء ولا نرى في تاريخنا 
الواحد منتصراً أو مهزوماً ولاغالباً أو مغلوبأء إنه مبدأ خلقي متسامح استخلصناه من 
السيرة العظيمة للملك عبدالعزيز وحرصنا على اتباعه. 


هذا هو عبدالعزيز» سنقرؤه فى فصول الكتاب» فامل أن يتسع صدر 
القارىء لجزء هام من تاريخ الآباء و الأجداد» من الماضىء الذي قال عنه أحد الحكماء: 


١ 


ااي ةكلممب 


لراك الليل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد امسن التويجري 


ولا أظن أن ما ورد في الكتاب يؤذي أحدا أو يؤلمه» في عصر الجامعات 
والمدارس وتطور المفاهيم ونمو الوعي الاجتماعي في الفرد والجماعة. ولأنه تاريخناء 
إذا لم نكتبه ونبصر به جاء الأعداء فكتبوه وفق أهوائهم ومصالحهم وسوء قصدهمء 
فشوهوا الجميل والعظيم فيه» وزرعوا الفتن والشرور على أرضنا الطاهرة. 


وكدحه. وذاد عنها الطير حتى نضجت الثمرة» بعد معاناة وجوع وظمأ وشح عليه 


وعلى رجحاله بأبسط العيش . 


أمل أن مأ سيلا حظله القارىء 85 هل! الكتاب من أحداث وتعميدات 
وظروف مكانية وزمانية بحسه الوطني والديني؛ أن يشكر الله عليه ويدعو لعبدالعزير 
ورجاله الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل وحلة البلاد وعقيدتها السمحة. 


وأخيراً قد يقال عني: إني رجل غير محايد» ولمن يرى ذلك أقول: ما قاء 
الكتاب إلا على ما في الوثائق التي سترى فيها حركة الأحداث داخل عمل الملك 
عبدالعريز وفكره ونظرته في مساره الطويل مع تعقيدات العصر» وكيف تعامل معها 
ومع النفس البشرية إلى أن وصل ببلاده إلى ما هي عليه اليوم من تطور و تحديث. 


ب 
لسراة الليل هتف الصباح 


سترى عبدالعزيز فيما يقارب )١5٠(‏ وثيقة. في كل وثيقة ستراه الإنسان 
الكبير» والحليم» والساعي إلى السلام» ومعطيه لكل مخالف. 


عبد العريز بن عبد اخسن التويجري 


2 
لسراة الليل هتف الصسياح 


أن أن نوس م اط دوسا ساسا عواسة ناس لطائي دنا عور ساني بانشنائة وشا اننا 


تتنبيفهال هما 


فيل أن نخطوٌ خطوةً واحدة وراء الملك عبدالعزير -رحمه الله 
خارج سور الكويت إلى شبه الجزيرة العربية» لنحاول أن نبدأ الرحلة مع أول خطوة 
خطتها الدرعية إلى الدنيا عام ١ ٠1/(‏ ١ه‏ -11/0307م) حاملة معها علم «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» إلى أن أسلمته إلى الملك عبدالعزيز بتاريخ (115١ه‏ - 9-01١م)‏ 
في مهاججره بالكويت» ليزداد الوضوح وتزداد العبرة ويتعمق الفكر في سان الله مع 
السبب والنتيجة في ثلاثة عهود سعودية. تخلل هذه العهود قيام وسقوط إلى أن 
رأيناها تجدد شابة في دولتنا الحديثة. وهي اليوم مثار تساؤلات ودراسات. 


أذكر أني استضفت مفكرا مرء البلاد العربية فطلب مني كتاباً عن الدولة 
السعودية الأولى» فأعطيته عدة كتب قرأها ثم عاد إلي وقال لي: أبمكن أن نذهب إلى 
الدرعية؟ فذهبناء وكان رجحلا متأملاً متسائلاً التفت إل وقال: ما الذي جعلها خرائب 
وأطلالا وهي دعوة سلفية نقية موحدة ثائرة على الظلم والجور والخرافة؟ قلت له: هي 
كما تقول ولكن استوحش منها السلطان العثماني» أوحشته تلك الرسالة التى أرسلها 
إليه الإمام سعود الأول, وهي: «بسم الله الرحمن الرحيم: من سعود إلى سليم 


أما بعد فقد دخلت مكة في الرابع من محرم (14؟١ه‏ > 8.مام) 


2 
لسراة الليل هعلى المباح 


الرياض والدرعية 


وأمنت أهلها على أرواحهم بعل أن هدمت ما هنالك من أشباه الودنية» وألغيت 
الضرائب إلا ما كان حقاء وثبت القاضي الذي وليته أنت طبقا للشر ع فعليك أن تمنع 
والى دمشق ووالىي القاهرة من المجيء بالمحمل والطبول والزمورء إلى هذا البلد المفدس. 
فإ ذلك ليس من الدين. وعليكم ر حمة الله وبركاته)0". 


بعدهذه نشطت الدعاية المضادة للدرعية تنشر الأكاذيب والافتراءات» 
والدرعية لا تعرف آنذاك شيئا اسمه إعلام؛ معتمدة على الله ثم على نواياها الطيبة نحو 
إخوانها.العرب والمسلمين. لكن استامبول وحاشيتها أخذت تعطى رسالة الدرعية تفسيرات 


وقد شرح تفاصيل هذه الأحداث كثير من المؤرخين المعاصرين لهاء منهم 
الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار» وكذا الريحاني في كتابه تاريخ 
نحد وملحقاته» بعد أن قام الريحاني برحلة إلى البلاد العربية جمع فيها مادة كتابه. 
وتحدث عن فكرة التوسع عند الإمام سعود الأول2". في الجنوب: بايعته عسير واللحيّة, 
ثم الحديدة ثم بيت الفقيهء وكذا نجحران وعمان. وفي الشمال تحاوز الجوف إلى البتراء 
فحوران والكرك ووقف عند أبواب الشام وفلسطين. وهذا ما أزعج استامبول 
وأخافهاء فأسندت إلى محمد على والى مصر في عام (17515١ه‏ - 011/١م)‏ أمر محاربة 
هذه الدعوة» فتتابعت الحملاات» وآخر من هزم هزية نكراء طوسون بن محمد علي»: 
فقد قال الجبرتي مؤرخ مصر في ذلك عام (17579١ه):‏ 


وعساكر الشريف من الطائف إلى ناحية (تربة) وكانت أميرتها امرأة سعودية اسمها 
(غالية).”" فحاربتهم وهزمتهم شر هزعة). 


/7 
لسراة الليل هتنى الصباح 


الفمل الأو 5 


ثم قال الجبرتي أيضأ في حوادث جمادي الأولى: 


((وصلت هجانة من ناحية الحجاز وأخبر الخبرون أن (طوسون باشا) - ابن محمد 
على باشا - و (عابدين بك) ركبا بعساكرهما إلى ناحية (تربة) التي تقود حاميتها امرأة يقال لها 
غالية» فوقعت بينهم حروب ثمانية أيام ثم هزم طوسون وجنوده». ثم تابع الجبرتي قائلا: 


«إن فلول المنهزمين في جيش طوسون وصلوا القاهرة فِي أسوأ حال من 
الجوع وتغيّر الألوان وكابة المنظر وغاية العي». 


وير-جع الجبرني سبب الهزيمة إلى قلة الدين فيقول: 


((إن أحد كبار المصريين العائدين من المعركة قال له: أين لنا بالنصر وأكثر 
عساكرنا على غير الملة''' وفيهم من لا يتدين بدين ولا يتتحل مذهباً؟ وصحبتنا صناديق 
المسكرات» ولا يسمع في معسكرنا أذان» ولا تقام به فريضة» ولا يخطر في بالهم 
شعائر الدين» والوهابيون إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفاً خلف إماه 
واحد بخشوع وخضوع. وإذا حان وقت الصلاة» والحرب قائمة وأذن المؤذنون» 
صلوا صلاة الخوف تتقدمهم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة©». 


كان دخول الحجاز في 8 ترم 71١7‏ ١ه‏ الموافق 0٠‏ نيسان ١٠/١ام.‏ 


دخل الأمير سعود مكة محرما فطاف وسعى ونحرء وفىي اليوم التالى لادى 


:1 
لسراة الليل هتف الصباح 


الرباض والدرعية 


مناد يأمر الناس بالاجتما ع في ضحى الغد. وعندما تم اجتماع الناس في الوقت المحدد 
صعدل الأمير لسعو على درام الصفاء وكان المفتى عن إكيئهة والقاضي عن يساره» 
وخطب متيمنا بالنبي (عَكلِْةِ) عند فتح مكة حيث قال ما نصه: 


(الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبذه؛ وأنضحر 
وعذده وأعز جندى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 
| الحمد الذي صدقنا وعذله. 


يا أهل مكة: 


أنتم جيران بيته» امنون بأمنه وساكنو حرمه. وأنتم في خير بقعة» اعلموا 
أن مكة حرام ما فيهاء لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء وإِنها 


إنا كنا أضعف العرب» ولا أراد الله ظهور هذا الدين دعونا إليه» وكل يهزأ 
بنا ويقاتلنا عليه» وينهب مواشينا ونشتريها منه©. ولم نزل ندعو الناس للؤسلام» 
وجميع من تراه عيونكم ومن تسمعون به من القبائل إنما أسلموا بهذا السيف» (ورفع 
سيفه تجاه الكعبة). وقد كنت في هذا العام غازياً نحو العراق» فلما سمعت ما وقع من 
المسلمين في غزوة الطائف خفت عليكم من العربان والبادية". فاحمدوا الله الذي 
هداكم للإسلام» وأنقذكم من الشرك» أطلب منكم أن تبايعونٍ على دين الله ورسوله 
وتوالوا من والاه» وتعادوا من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة». 


(«(وبعد أن انتهى الأمير سعود من خطبته تدافع الناس عليه يبايعونه وكان 


15 
لسراة الليل هتفى السباح 


الفصل الأو 5 


فى مقدمتهم المفتي والقاضي والشريف”"). 


وقد جحاء في كتاب الدكتور منير العجلاني عن الدولة السعودية الأولى 
دخول الاإسلاه'" قال: 


«رأيت حيشأاً مؤلفاً من خمسة وأربعين ألف وهابي يركبون الجمالء 
يرافقهم ألف جمل تحمل المياه والخنيام» وكانت فصيلة من مئتي خيال ترفع بيارق من 
ألوان مختلفة على رؤوس الرماح؛ وقد قيل إن فصيلة الخيالة هذه تخص القائد (أبو 
نقطة)0". وقد لظت سبعة أو ثمانية بيارق من راكبي الجمال دون طبول ولا أبواق 
ولا أية أدو ات عسكرية أخرى» وجميع هذه الجموع كانوا في ثياب الإحرام, و قل 
تعذر على تبين قائدهم اللإمام سعود, إلا أن شيخا جليلا ذا لحية بيضاء طويلة يتقدمه 
العلم الملكي بدا لي أنه السلطان» وكان العلم الملكي أخضر يحمل شهادة أن لا إله إلا 
الله. ول يليث الحبل١"‏ حتى اكتسى وما حوله من الأرض بجموع الوهابيين. 


وكان مشهدهم بملا النفس ذعرأء ولكن متى تغلب الإنسان على هذا 
الانطباع الأول» وججد لديهم خصالا حميدة) فهم لا يسرقون قط"", لا عن طريق 
القوة ولا عن طريق الحيلة» وهم يدون أثمان كل ما يشترونه وأجور الخدمات التي 
تقدم إليهم"" يطيعون زعماءهم طاعة عمياء ويتحملون صامتين كل أنواع المشاق». 


وقال الجبرني أيضا: 


((عندما عاد الحجاج إلى مصر قالوا: وصل سعود الوهابي إلى مكة بجيش 


ل 
لسراة الليل هتف العباس 


الرياض والدرعية 


فأجابه: هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس. فقال له: لا تأت بذلك يعد هذا العام 


وإن أتيت به أحرقته2"2»), 


هذا هو سعود الكبير الذي دخل مكة, وهذا وريثه الملك عبد العزيز. 
وأولئك الآباء الأبرار» التزام خلقيء لا يسرق ولا يفسقء» يعطي كل ذي حق حقه وهو 
الجندي المنتصر... وهذا الشريف (غالب) أمير مكة للأتراك: فقد جاء في الجرء 
الثالث من كتاب الدولة السعودية الأو لى:22 


((إن شريف مكة كانوا يلقبونه بسيد الجميع. لما دخل سعود مكة وأراد 
أن يعيده إلى مكانه تعّهد للامام سعود بترك ما كان يجري باسمه في مكة من 
المظالم والفساد وأخذ المكوس ومصادرة الأموال. وكانوا قد خرجوا عن الحدود 
في ذلك» حتى إن الميّت يأخذون عليه خمسة فرنسة7" أو عشرة من الفضة 
حسب حاله» وإن لم يدفع أهله المقرر الذي يتقرر عليه لا يقدرون على رفعه 
ودفنه. ولا يتقرب إليه الغاسل حتى يأتى اللإذن» وغير ذلك من البد ع والمظالم التي 
أحدثوها في المبيعات والمشتريات على البائع والمشتري» ومصادرة الناس في 


منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منهاء ويقولون إن سيد الجميع محتاج 
تمنها أو أقل أو أكثر ) 10 
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لسراة الليل هتف العياح 


الفصل الأو 5 


ويقول الجبرتي أيضا: 


بن عبدالعزيز الأول استمر على أخذ العشور من التجار. وإذا نوقش في ذلك يقول 
هو لاء مشر كو ن(4") وأنا ا خذ من المشر كين ليه من المو حدي.59"). 


هذا الشريف غالب وهذا الإمام سعود وججنلة.ء وهذه شهادة 


أما سلوك الشريف غالب وعدم التزامه بالعهود لما أكرمه به الإمام سعود 
وحفظ له وظيفته في مكة» فهذا شيء نتركه لتقييم هذه الفترة موضوعياء بناء على ما 
ورد من توئيق: فقد قال الشيخ دحلان”:": 


«إن الشريف غالب وأهله جارَوا ما كان عليه أهل الدرعية في سلوكهم 
الديني والاجتماعي حتى خيل إلى الوهابية أن أهل مكة يعتقدون حقا ما يفعلونه. فقد 
ذهبوا إلى الدرعية وأخبروا الإمام بذلك»» ثم قال الشيخ دحلان: 


(إن الشريف غالب في جميع السنين التي كان فيها تغلب الوهابي على 
مكة كان يصانعهم ويهادنهم» ومع ذلك كان يكاتب الدولة العلية سرا ويحثهم على 
تعجيل محهيز عساكرهم لإنقاذ الحرمين من الوهابية)". 


(«ولما حج سليمان ابن سلطان المغرب عام (5175 ١ه‏ - ١11/١م)‏ في عدد 
كبير من المغارية» وعادواء سئلوا عن الإمام سعود فأثنوا عليه ثناء كبيرأ» ومن هذا الثناء 


كم 
لسراة الليل هتف الماح 


الرياض والدوعيسة 


أنهم شاهدوا منه ومن أتباعه الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام» وتنقية الحرمين الشريفين 
من الآثام التى تفعل بها جهاراً من غير نكير. وذكروا أن حال الإمام سعود كحال أحد 
الناس» لا يتميز عن غيره بزي ولا مركب ولا لباس» وقد اجتمع به الأمير المغربي» وكان 
معه القاضي أبو إسحقء فقال لهما الامام سعود: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة 
المحمدية» فأي شيء رأيتمونا خالفنا من السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم 
بنا؟ فقال له القاضي المغربي: بلغنا أنكم تقولون بالاستو اء الذاتي المستلزم التجسيد؛ 
فقال لهم: معاذ الله: إنما نقول كما قال الإمام مالك:" الاستواء معلوم والكيف 
بجهول» فهل في هذا مخالفة؟ فقالوا: لاء عثل هذا نقول نحن أيضاً. ثم قال له القاضي: 
بلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي (يَلِه) وحياة إخوانه من الأنبياء في قبورهم, 
فلما سمع الإمام سعود ذكر النبي (يَلِِ)» ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه» وقال: معاذ 
الله!! إغا نقول إنه (مَلِي) حى في قبره. وكذا غيره من الأنبياء» حياة فوق الشهداء. ثم 
قال له القاضي: بلغنا أنكم تمنعون من زيارته (يَلِِ)» وسائر الأموات» مع ثبوتهما في 
الصحاح, فقال له: معاذ الله أن ندكر ما ثبت في شرعنا. وهل منعناكم أنتمء لما عرفنا 
أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها؟ وإنما ننم منها العوام الذين يشركون العبودية بالألوهية, 
ويطليون من الأموات أن يقضوا لهم أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية'”"». 


غفر الله لهم. هذا هو التاريخ وهذا هو السلوك» ومن الصعبء إذا لم يكن من 
المستحيل؛ أن يرى عالم العصر مثل هاده النماذجء قيادة وجندا. لو 0 


وابنا قا لذلك اندي السيطه ما تحدث عه الور خون كذ 


إذا فالامام سعود -رحمه الله- أب لهذا الشعب» تجحسدت فيه فضائله 


م 
لراة اللبل هعفى الصباح 


الفصل الأول 


ومُثله العليا. فلو فتح هذا الإمام الدنيا كلها وأنزل الأكاسرة عن عروشها لما عظم وخلد 
كما خلد بسلوكه وإنسانيته وتواضعه وعفته وتأدبه بأدب القَر أن الكريم: فهو بهذه 
الصفات العظيمة القدوة الحسنة لجنده ورجاله -كما شهد له بذلك الموترخون-. 


من كتاب جون بوركهارت؟" حول البدو والوهابية 
قال فى ص7١‏ 7: 


((كان سعود بن عبدالعزيز بن محمد -المسمى بالأول- ذا اطلاع واسع 
على الشريعة الإسلامية... وقد تولى قيادة فرق الوهابيين في العراق وباتحاه سوريا. ول 
يسمح سعود لأولاده.مممارسة أي نفوذ في الشؤون العامة عدا عبدالله. ويذكره سكان 
مكة بالخير والفخر والثناء... كان يسمح لكل شخص بالإذن بلقائه. ولقاءاته للعامة تتدم 
بين الثالئة والسادسة صباحاء وبعد الظهر وفي المساء. ويجتمع بانتظام بعد تناول 
الإفطار مع أتباعه في القاعة الكبيرة والموجودين منهم في الدرعية في تلك الأثناء. ثم 
يتلو أحد العلماء ما تيسر من القرآن الكريم والسنة» وغالباً ما ينتهي اللقاء بتناول الإماء 
سعود الكتاب بنفسه وتفسير النصوص الصعبة» ويقال إنه كان يناظر وربما تفرّق على 
علمائه .ععر فته الواسعة في الجدل الديني والشريعة. واستحوذت فصاحة سعود على 
إعجاب الناس وعلى قلوبهم». 


من ص١١ -١‏ مج 3 : 


((والإمارات الأساسية للدولة هي: الأحساءء العارض» القصيمء جبل 
شمرء الحرمين.مكة المكرمة والمدينة» أو الحجاز الاسم الشائع» وإمارات عسير واليمن» 
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الرياض والدرعية 


ويطيّق أمراء وقضاة تلك الإمارات العدل» وإذا ارتكب أنحد الأمراء ظلما تقام الدعوى 
عليه أمام جمع كبير» وقد حعل والذه عبدالعزيز بن محمد» ومن بعده ابنه سعود العرب 
مسؤولين عن كل حادث سرقة أو سطو يتم ارتكابه داخل أراضيهم حتى استطاع 
التاجر أن يجتاز أنحاء الجزيرة العربية امنأ مفرده لأول مرة منذ عهد النبى مَكِِ. ونام 
البدو دون هاجس الاستيلاء على قطعانهم من قبل لصوص الليل». 


من ص 7١5‏ إلى 171 ؟1- مج ؟: 


((كان سعود معروفا بأنه قاض صارم للغاية في حالة ارتكاب الآثام. إلا أنه 
كان مشهوراً أيضاً بالمودة والإخلاص في صداقاته والعناية بأتباعه اغخلصين القدامى. وقد 
سعى الأمير سعود إلى كبح عادة الطلاق المتكرر بين قومه؛ وهو أمر له أضرار بالغة على 
العادات الاجتماعية والأخلاقية» وكان يأمر بضرب الشخص الذي يحلف بالطلاق», 


:١ ١ 2 من ص‎ 


«وقد قال له أحد رجال الحاشية على الملا بأن سكان مكة لا يأبهون 
بأو أمره ولا زالوا بمارسون عاده التدخين. فسأله سعو د . ين شاهدتهم يد خنو ن؟ 
فأجاب المبلّغ: في منازلهم. فرد الأمير: من المقرر ألا تتجسس على أسرار المنازل. 
بالخير و الامتنان». 


قال بوركهارت”" أشياء كثيرة عن دعوة الدرعية أتمنى أن يقرأها كل 
عربي ومسلم) وخصوصاً أبناء الجزيرة العربية ليروا أنفسهم في فضائل أسلافهم!! 


حاف 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الأول 


في هذا الفصل قد يتساءل من يتساءل: ما دخل (الدرعية) في تاريخ الملك 
عبدالعزيز وفي سلوكه وعموميات ما يصدر عنه؟ والجواب عن ذلك أن الملك عبد العزير 
-رحمه الله- محكوم في كل تصرفاته بعقيدة إنسانية هي العقيدة السلفية التى بها دخلت 
الدرعية التاريخ من أوسع أبوابه» لذلك لا تكتمل الصورة ويراها القارىء ناصعة إلا 
حين يرى شيئا عن هذه العقيدة التي قلنا عنها إنها تحكم عبدالعزيز في كل حياته. 


وفي مثل هذا الموقف الدقيق لابد أن نقدم للقارىء شهادة رجل مسلم 
سليم العقيدة مكانته لا تحتاج منا إلى أن نعرّف به وهو الأستاذ أحمد أمين. فد جحاء في 
بها كتابه. 


محمد بن عبدالوهاب”" ١ ٠(‏ الحكء5١اه)-(.0791-1١ام)‏ 


نشأ في بلدة تسمى «العيينة» في نجد» وتعلم دروسه الأولى بها على رجال 
الدين من الحنابلة؛ وسافر إلى المدينة ليتم تعلمه؛ ثم طوّف في كثير من بلاد العالم 
الإسلامي» فأقام نحو أربع سنين في البصرة» وخمس سنين في بغداد» وسنة في 
كردستان» وسنتين في همذان؛ ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك فلسفة الاشراق 
والتصوف, ثم رحل إلى «قم)» ثم عاد إلى بلده واعتكف عن الناس نحو ثمانية أشهرء 
ثم خر ج عليهم بدعوته الجديدة”". 


وأهم مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته مسألة التوحيد التى هى عماد 
الإسلام. والتي تبلورت 8 ((للا إله إلا اللمم والتي كيز الاإسلام بها عما عذامع والتى 
دعا إليها (( حملكل) 2 أصدق دعوه وأحرها؛ فالد أصنام ولا أو ثان» ولا عبادة آباء 


كم 
لسراة الليل هتف الصباح 


الرياض والدرعيمة 


وأحدادى ولا أحبار 80 ولا لحو ذلك. ومن أجل هذا سمى هو وأتباعه أنفسهم 
(بالمو حدي: ")4 أما اسم الوهابية فهو أسم أطلقه عليهم خصومهم. واستعمله 
الأوربيون» ثم جرى على الألسن. 


أن هذا التوحيد الذي هو مزية الإسلام الكبرى قد ضاع؛ ودخله كثير من الفساد. 


فالتوحيد أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا العالم» والمسيطر 
عليه» وواضع قوانينه التي يسير عليهاء والمشرع له. وليس في الخلق من يشاركه في 
خلقه ولا في حكمه؛ ولا من يعينه على تصريف أموره؛ لأنه تعالى ليس في حاجة إلى 
عون أحد مهما كان من المقربين إليه؛ هو الذي بيده الحكم وحذلهء وهو الذي بيده 
النفع والضر وحده لا شريك له؛ فمعنى لا إله إلا الله: ليس في الوجود ذو سلطة حقيقية 
تسيّر العالم وفقاً لما وضع من قوانين إلا هوء وليس في الوجود من يستحق العبادة 
والتعظيم إلا هوء وهذا هو محور القران: «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضّنا بعضاً أرباباً من دون الله. 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 24" 


إذا فما بال العال الاسلامي اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطلق الخالص من 
كل شائبة إلى أن يشرك مع الله كثيرأ من خلقه؟ فهذه الأولياء يُحج إليهاء وتقدم لها 
النذور. ويُغتقد أنها قادرة على النفع والضر؛ وهذه الأضرحة لا عداد لهاء تقام في 
جميع أقطاره يشدّ الناس إليها رحالهم» ويتمسحون بهاء ويتذللون لهاء ويطلبون منها 
جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم؛ ففي كل بلدة ول أو أولياء» وفي كل بلدة ضريح أو 
أضرحة تشرك مع الله تعالى في تصريف الأمور ودفع الأذى وجلب الخير. كأن الله 


بام 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفميل الأول 


سلطان من سلاطين الدنيا الغاشمين: بتقّر ب إليه بذدوي |الجاه عزده وأهل الولف 0م لديه 
ويرجون في إفساد القوانين وإبطال العدل؛ أليس هذا كما كان يقول مشركو العرب: 
ؤما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى6”'" وقولهم: «ؤهؤلاء شفعارنا عند الله 2504؟! 


بل وا أسفاه! لم يكتف المسلمون بذلكء بل أشركوا مع الله حتى النبات 
والجماد؛ فهؤلاء أهل بلدة «منفوحة» باليمامة يعتقدون في نخلة هناك أن لها قدرة 
عجيبة. من قصدها من العوانس تزوجت لعامها؛ وهذا الغار في «الدرعية») يحج إليه 
الناس للتبرك. وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا وفي كل قطر حجر وشجر 
فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه العقائد؟ 


إنها تصد الناس عن الله الواحدء وتشرك معه غيرهع وتسيء إلى النفوس» 
وتمعلها ذليلة وضيعة مخرفة: وتحردها من فكرة التوحيد» وتفقدها التسامي. 


وأساس آخر يتصل بهذا التوحيد كان يفكر فيه محمد بن عبدالوهاب»: 
وهو أن الله وحده هو مشرّع العقائد» وهو وحده الذي يحلل ويحرّم؛ فليس كلام 
أحد -حجة في الدين إلا كلام الله وسيد المرسلين» فالله تعالمى يقول: «9أم لهم شركاء 
شُرَعو | لهم من الدين ما أذْنْ به الهو "؛ فكلام المتكلمين 8 العقائدى وكلام 
الفقهاء في التحليل والتحريم ليس حجة علينا؛ نما إمامنا الكتاب والسنة» وكل 
مستوف لأدوات الاجتهاد له الحق أن يجتهد؛ بل عليه أن يفعل ذلك ويستخرج من 
الأحكام -على حسب فهمه لنصوص الكتاب وما صح من السنة- ما يؤديه إليه 
اجتهاده. وإقفال باب الاجتهاد كان نكنة على المسلمين؛ إذ أضاع شخصيتهم 
وقوؤتهم على على الفهم والحكم؛ وبحعلهم حامدين مقلّدين ييحثون وراء جملة في كتاب؛ 
أو فتوى من مقلّد مثلهم؛ حتى انحط شأنهم وتفرقوا أحزاباً يلعن بعضهم بعضاً؛ ولا 


م هم 
لسراة اللميل هييف السباح 


الرياض والدرعية 


منحاة من هذا الشر إلا بإبطال هذا كله والرجو ع إلى الدين ة في أصولهء والاستقاء 
من منبعة الأول. 


وهكذا شغلت ذهنه فكرة التوحيد فى العقيدة مجردة من كل شريك» 
وفكرة التوحيد في التشريع» لا مصدر له إلا الكتاب والسنة. 


كانت بحزيرة العرب عندما دعا محمد بن عبدالوهاب دعوته -التى 
شرحناها فيما مضى- أشبه شيىء بحالتها في الجاهلية» كل قبيلة تسكن موضعاً يرأسها 
أمير منهاء هذا أمير في الأحساء وهذا أمير في عسيرء وملا مره في 0 و 
ا كان الخو عل خطاف عي م اشر قل ومن قدر من 
الحضّر على التنكيل ببدو فعل؛ والطرق غير مأمونة» والسلب والنهب على أشذّهماء 
وسلطة الخلافة في الآستانة تكاد تكون سلطة اسمية» ومظهرها تعيين الأشراف في مكة 
وإمدادهم ببعض الجنود وكفى. 


لقد بدأ « محمد بن عبدالوهاب» يدعو دعوته -التي ذكرناها- في لين 
ورفق بين قومه. ثم أخذ يُرسل الدعوة لأمراء الحجاز والعلماء في الأقطار الأخرى حاثا 


كم من المصلحين دَعَوًا مثل هذه الدعوة» ولكنها مرت بسلام. وإن شابها 
شيء فسجن الداعي أو التشهير به. ورميه بالكفر أو الزندقة» ثم يتتهي الأمر ويعود 
الناس سيرتهم الأولى؛ بل نرى من قام.عثل هذه الدعوة -فعلا-- : في المغرب كالشيخ أبي 
العباس التيجاني» فقد أمر بترك البدع ونهى عن زيارة القبور» وكثر أتباعه حتى بلغوا 


وه 


لراة اللبل هيف العباح 


الفصل الأول 


مئات الألوفء» ولكن لم يلفت الناس والحكام أمره كما لفتهم محمد بن عبدالوهاب؛ 
وكذلك الشيخ محمد عبده دعا مثل هذه الدعوة فأجابه بعضهمء وأنكر عليه بعضهم. 


السبب في هذا ما أحاط بالدعوة الوهابية من ظروف لم تنهيأ لغيرها. 


نقد اضطهد في بلده (العيينة)» واضطر أن يخر ج منها إلى الدرعية مقر ال 
سعود» وهناك عرض دعوته على أميرها محمد بن سعود فقبلهاء» وتعاهدا على الدفا ع 
عن الدين الصحيح ومحاربة البدع» ونشر الدعوة في جميع جزيرة العرب باللسان عند 
من يقبلهاء وبالسيف عند من ل يقبلها؛ وإذ ذاك دخلت الدعوة في دور خطير» وهو 
اجتماع السيف واللسان» وزاد الأمر خطورةً يماح الدعوة شيئا فشيئاء ودخول الناس 
أفواجاً فيهاء وإخضاع بعض الأمراء بالقوة لحكمهاء وكلما دخلوا بلدة أزالوا البدع 
وأقاموا تعاليمهم» حتى هددت الحركة كل جزيرة العرب. 


والوهابيون لم يعبأوا إلا بإزالة البدع والرجوع بالدين إلى أصله. 


قل اهتموا بالناحية الدينية وتقوية العقيدة وبالناحية الخلقية كما صورها 
الدين. ولذلك حيث سادوا قلت السرقة والفجور وشرب الخمور وأمّن الطريق وما إلى 
ذلك؛ ولكنهم لم يَمسوا الحياة العقلية ولم يعملوا على ترقيتها إلا في دائرة التعليم 
الديني. ولم ينظروا إلى مشاكل المدنية الحاضرة ومطالبها. وكان كثير منهم يرون أن ما 
عدا قطرهم من الأقطار الإسلامية التي تنتشر فيها البدّع ليست ممالك إسلامية. وأن 
دارهم دار جهاد؛ فلما تولت حكومة ابن سعود الحاضرة كان لابد أن تواجه هذه 
الظروفء؛ وتقف أمام منطق الحوادث. ورأت نفسها أمام قوتين قويتين لا مغدى*"لها 


؛ خ# 
لراة اللمل هتف المباح 


الرياض والدرعية 


عن مسايرتهما: قوة رجحال الدين في نحد المتمسكين أشد التمسّك بتعاليم ابن 
عبدالوهاب والمتشددين أمام كل جديد فكانوا يرون أن التلغراف السلكي واللاسلكي 
والسيارات والعجلات من البدع التي لا يرضى عنها الدين» وقوة التيار المدنى الذي 
يتطلب نظام الحكم فيه كثيراً من وسائل المدنية الحديثة كما يتطلب المصانعة والمداراة. 


وبدأت تنشر التعليم المدنى بجانب التعليم الديني» وتنظم الإدارة الحكومية 
على شيء من التّمَط الحديث. وتسمح للسيارات والطيارات واللاسلكي بدخول 
البلاد واستعمالها وما إلى ذلك. وما أشقه عملاً: التوفيق بين علماء نحد ومقتضيات 
الزمن» وبين طبائع البادية ومطالب الحضارة. 


لم تقتصر الدعوة الوهابية على الحجاز والجزيرة العربية؛ بل تعدتها 
إلى غيرها من كثير من الأقطار الإسلامية. وكان موسم الحج ميداناً صالحاً وفرصة 
سانحة لعرض الدعوة على أكاير الحجاج واستمالتهم إلى قبولها. فإذا عادوا إلى 
بلادهم دعوا إليها. 


55 


ااا يم اماما ممم 000 


لسراة الليل هتف الصباج 


الفصل الأول 


.م١5482/ أنظر الريحاني تاريخ نجد وملحقاته؛ بيروت دار الجيل»‎ )١( 
يومها مركزه استامبول» فهي أقوى قوة؛ قأخذ العبرة وتحاشى أي اصطدام بالقوى الأخرى التي‎ 
تحيط ببلده.‎ 


(؟) وهو الرجل الثالث في الدولة السعودية الأولى. 


() هذه نورة الدرعية على الظلم والخرافة» ليتصور من يتصورء وليسرف في خطئه وصوابه 
نحو حقوق المرأة من يريد ذلك. هذه المرأة الجليلة تقود الرجال المقاتلين وتنتصر عام 
8 اه في عدةٌ معارك, مما يؤكد احترام دعوةٌ الدرعية للمرأة والئقة بكفاءتها. لقد دخلت 
هذه المرأة تاريخ الدرعية من أوسع أبوابه فأكرمها هذا التاريخ بالخلود. 


(5) يعني نصارى أتوا ليقائلوا المسلمين في أرض الله المقدسة من أجل الشريف غالب. 


(5) رحمك الله أيها الأخ المسلم!! فالذي نقله عنك الجبرتي شهادة حق لا تستغرب من أمْ 
مصري مسلمء فإخوائنا في مصر تناقل اباؤنا وأجدادنا عنهم أنهم عندما حاصروا مدينة الدرعية 
في جيش إبراهيم باشا وسمعوا الأذان وثبت لديهم أنه أني بهم ليقاتلوا إخواناً لهم مسلمين رفضوا 
القتال وانشقوا على إبراهيم باشا. والقصص عن إخواننا المصريين في تلك الأيام كثيرة: ومنهم 
من هرب من جنيش إبرأهيم باشا واختفى؛ وهرلاء لم يختفوا من نفوسناء منهم اليوم من كون أسرة 
في السعودية» هذه عائلة الصعيدي مثلا وتلك عائلة المصري تشيران إلى أصولهما المصرية ممن 


أشر نا إليهم. 


(5) كان هذا قبل خروج الدرعية» وهو اعتراف وشهادة من الإمام سعود بما كانت عليه شبه 
الجزيرة العربية. وإنه ر-حمه الله لتقي متواضع لم تخرجه انتصاراته عن الاعتراف بواقع لا أمن فيه 
فهو حين يعترف أنه أضعف العرب وأن عزته وما هو عليه إنما جاءت من هذا الدين» يقول حقا. 


(0) إنك ربحل أمن ورججمل تقى رحمك الله. فعودتك من العراق من أجل إخوانك في مكة 
وخوفاك عليهم من أذى سفيه أو جاهل جعلك لا تتردد فى عودتك لحراسة مقدسات المسلمين 
وتضحي بانتصارك في العراق» وأنت الوحدوي. 


(م) ص ١١‏ من كتاب لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ذه علي الوردي» من 
ملحق الجزء السادسء» قصة الأشراف وابن سعرد, دار كوفان. لندن: 14817 . 


(9) علي بك العباسي إسباني الأصل اسمه (دومينيغو باديا آي لبخ) كان متر جما لنابليون زار جدة 
ومكة والمدينة» وأثناء وجوده في الحجاز رأى بنفسه حشود السلفيين في الحج فوصغهم وصفاً 
دفيقا. 


5 
لسراة الليل هنف الصباح 


الرياض والدرعية 


هوا 


ساكول 


)١ 0)‏ المذكور قائد عظيم من قادة الاإمام سعود الأول ومن رججالات عسير وأهل النفوذ فيها في 
تلك الأيام» وهذا يكد أن الدولة السعودية الأولى قد بسطت نقوذها على جميع شبه الجزيرة 
العر بية. 

()يعني عرفات, 

(؟١)‏ هذا هو الالتزام الخلقي والديني بالرغم من بساطة حالهم وعوزهم. 

)١7(‏ جنددي بسيط منتصر لا عدوان لديه ولا اعتداى بل أمانة مطلقة؛ هو لم يحارب من أجل 


الرياض. 


»عم١95٠ تقّلاً عن الدكتور مئير العجلاني؛ الدولة السعودية الأولى» الرياض» دار الشيل»‎ )١4( 
.٠١ ص‎ 


)١5(‏ للدكتور منير العجلاني: ص 51 نقلاً عن الجبرتي. 


)١51(‏ الريال القرنسي هو العملة في ذلك الوقت وهو من الفضةء وهذه الضريبة الظالمة على 
مجتمع تلك الأيام فيها قاصمة الظهر على الفقير. 


)١0(‏ نتئرك للقارىء الحكم على هذا الظلم. 
(14) المشركون في رأيه أهالي مكة. 
)١5(‏ الموحدون: أهالى نجد. يريد بهذا التفسير أن يخدع الامام سعوداً ويتملقهء نفاقاً!! 


)٠١(‏ الشيخ دحلا هو من علماء مكة. وقد ضاق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعاداها 
غفر الله له. حفيده اليوم آخذ عملاً رئيساً مع صاحب السمو أمير منطقة مكة المكرمة. 


(1؟) ص مه من كتاب العجلاني. 


(؟١)‏ يتبين من هذا أن الاامام سعودا كان وأسعم العلم بالمذاهب الققهية؛» تذلك يستتهد بالارإمام 
مالك في حواره مع المغاربة وهم من أتباع المذهب المالكي. 


(؟) أنظر كتاب الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى تأليف الشيخ أحمد التاصر السلاوي نقاة 


عن العجلاني ص 15" . 


رف 
لسراة الليل هعف الصباح 


الفصل الأول 


هوا 


)7١4(‏ ترججمة محمد الأسيوطي» طبعة بيروت»؛ دار سويداب» 9315١م.‏ وقد زار الحجاز عام 
4 ام وأعلن إسلامه وحج. 


)١5(‏ في كتابه: حول البدو والوهابية مرجع سابق. 


(1؟) أحمد أمين: زعماء الإصلاح في العصر الحديث. طبعة القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 
58 اأع. 


)١07(‏ ما أشار إليه الأستاذ أحمد أمين عن رحلات الشيخ للعالم الإسلامي بهذا الشكل الموسع 
لم أقرأه عنه في مصادر أخرى بهذه السعة ولكني رجعت إلى مصادر موثوقة فأكدت هذه 
المصادر أنه لم يتجاوز العراق ولم يذهب إلى تلك البلدان» لا (قم) ولا غيرها. 

(4؟) أحبار جمع حبر وهو عالم الدين. 

(0)) يعني «أهل التو -حيد» لا الموحدين «أصحاب ابن تومرت». 

. 54 ال عمرات؛ أية‎ )٠( 

)3١(‏ الزلفى: التقر مب. 

(7) الزمرء آية ” . 

(7"1) يونسرء أية ١8‏ . 

(4+") الشورىء آية 5١‏ , 


(7) لا معدى: لا يد. 


35 
لسراة اليل هتفى الصباح 


5 5 5 5 . سسثثام 5 


عدج .م اعوج و جه ممعم لل جوزمم م منرم ننم موه 
الا ال اقم 1 اله ا فاك سا9 كل 


8 -_- 
: بعسييه م ورساهه مم عو ادك 

3 اال للا لال لد سيم 

ٍِ ممحدج جوجع ججح 

-- 1ك ا 55 1ك ل بواسوه لطس 9 
5 لسللييا لليا. د .فنسييهيا 

8 > :تحبا 

. سما 

- ا 

- ما 

5[ ا 

:با 


للولبنوايايضية 
لبتلتلتلليشيينلا 


ففييها 
لوا - -0. مذ مد نأ تلد علد ل ل لل علد القن للد للد 11131 لق 99 
م عدم د هدم جه اوم جوم 


ليييح ونان 


شفي> تتعثر دونه التصوراتء وبُعد لا يلحق به خيال» ولقاء بين الابن 
وأبيه» ولكن علام هذا اللقاء؟ ماذا عسى أن يكون الحوار بين الابن الشاب و أبيه 
الحكيم في هذا اللقاء التاريخي الذي فاجأ به أباه فأذهلته المفاجأة”2؟ ومما سيسهل 
علينا استنباط شيء من ذلك الحوار الغارق في البعد الزمني والتاريخي فى نفس الشاب 
عبدالعزيز ما نراه اليوم قد خرج من السريرة وهموم الليل إلى العلانية في مملكة 
أحلامه, 


سنحاول أن ندني القارىء من ذلك اليوم البعيد الذي قال فيه عبدالعزيز 
تحت حكمتك وبعد نظرك وبحربتك سريرتي وعلانيتي وهواجسي وتفكيري» وما 
أنوي أن أقوم به؟ 


لاشك أن الأب الحكيم ذهل من هذا التطور المبكّر عند ولده» فأذن له أن 
يطرح أفكاره وهواجسه وهمومه بين يديه. والشيء الذي يحتاج إلى من يروي ظمأه 
ويسد جوعه هو ما أغفله امحللون والمؤرخون وتخطوه إلى داخل شبه الجريرة العربية 
وأحداثها والصراعات التي لازمت أيام عبدالعزير -غفر الله له. 


11 
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عبد العزيز عند أبيه 


وما أغفله المؤرخون وتخطوه هو الأهم في نظريء ومنه كانت منطلقاته 
إلى المستقبل في سريرته وعلانيته يحملها مكابدة ومعاناة وكدحاً وإيماناً بالله» ثم بحقه 
التاريخى الذي دار حوله الحوار مع أبيه» وهو حوار مهما كدحنا وراءه وتصورناه قد 
ذاك» مع أبيه. 


من الأمور البديهية أنه قال لوالده: زوّدني بنصائحك وقص علي شيئا عن 
حياتك وحياة آبائنا وأجدادناء فإني محتاج إلى ذلك» ومحتاج أيضاً إلى خبرتك يالناس: 
فيمن هو الخصم والصديق. ريما طرح أشياء كثيرة لا نستطيع أن نخوض فيها ونطرح 
تصوراتنا عنها. فهذه رسالة المؤرخ الذي سيجد في هذه الدولة الحديثة مصدر حوار 
بين عبدالعزيز وأبيه في تلك الغرفة الصغيرة. ومن البديهي أن والده قال له: ماذا تنوي؟ 
ما سبب هذا الذي تطرحه كله؟ قال له عبدالعزيز: أنوي يا والدي أن أخرج إلى الرياض 
لأستعيد دولة الآباء والأجداد أو أموت هناك. نظر إليه الأب العطوف وقال له: ولكن 
ماذا معكء ألا ترى أن الوقت مبكر بالنسبة لسنّك؟ قال له: معى إعاني بالله ثم بحقي 
التاريخي, ومعى أيضا شريعة الله وعدله؛ الناس هناك جار عليهم الظالم والسفيه. 
وحدة تبددت وصارت إلى غنائم هي ما أنوي تصحيحهاء بعزيعة لا تتراجع» سأعمل 
على جمع أعضائهاء وأردّ لها روحها وقلبها النابضء كتاب الله وسنة نبيه (255). 


لاشك أن الأب الحكيم اغرورقت عيناه» وهو يسمع من ابنه هذا التوجه 
الخطر على حياته الغالية عليه فقال له: يا بني» يا عبدالعزيز: لم نأت إلى هنا هاربين 
هروب النعام» ولكتنا ما أتينا إلا بعد أن بقينا سنوات عديدة نصارع ونقاتل صروف 
الدهر وغيّرهء لم ندّخر يوماً واحدا لنرتاح فيه أبداء ولكن أقدار الله نافذة» مُزمناء وها 
نحن أولاء نعيش الغربة ومعنا الصبر والاحتمال» أنا خائف عليك يا عبدالعزيز..! 
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لسراة الليل عتق العبام 


الفصل الثالي 


كان الوالد يتكلم والابن مصخ إلى كلامه؛ وهو بار ودود» فلما أتم الإمام 
نصائحه التي نشعر أنه أحاط بها فكرة الشاب بخبراته وخطورة ما هو مقبل عليه؛ لعل 
ابنه يتراجع عن عزمه الطموح. يقربنا الموقف من أن عبدالعزيز قبّل يد والده بحرارة 
وعزبمة صادقة؛ وقال له: يا والدي لماذا أنت خائف علئ؟ الموت والحياة بيد الله. وحياة 
كحياتنا في هذا المنفى لا ترضاها. أعرف أنكم ما قصرتم» حاولتم بكل عزعة وتضحية 
ان تمافظوا على دولتناء لكن لأقدار الله في حياة البشر سننا نافذة» وقد جاء في القرآن 
الكريم نذيرا في قوله تعالى للمسلمين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكي”". 


هل بمكن لي يا والدي أن أدخل على نفسك الاطمئنان والتفاؤل بتجربة 
جدي الإمام نر كي مؤسس الدولة الثانية» الذي فقد أهله وملك ابائه وأجدادى 8 الدو لة 
الأولى» وأسلمته أقداره إلى الصحراء خوفاً عليه من قتل الخصوم بعد أن فقد أهله ومُلكهي؟ 
ومن الصحراء والخيمة والجوع والظمأ والألم ورعي الغنم كما قيل!" -جاء الإمام تركي 
ومعه الأمل الكبير والثقة بالل من قلب هذه امحن لا يلك غير سيفه الذي قال فيه: 


يوم كل من خويه تبرى حطيت (الأجرب) لي -خوي مباري”" 


وها نحن أو لاء -أبناءه-- امتداد لدولته ودولة ابنه الإمام فيصل -رحمه 
الله. لولا هذا الرحل العظيم الاني وحده من الصحراء ومن الآلام والشعور بعظمة 
الدور لتقطعت بنا الأسباب عن دولتنا الآولى؛ ما أرجو معه. من الله ثم منك سيا 
والدي- أن تصحببي دعواتك ليلا ونهارا . وأن تعلم -حفظك الله- أن مما قوى 
عزكتي بالخروج هو جحدي الإمام تركي بن عبدالله والظروف القاسية التي أتى منها 
وبحاحه. فلقد قر في نفسي وإماني بالحق أني من منفاي هذا الذي لا أملك فيه غير آمالي 
وأحلامي وعزكتي أني» سأتتصر وأقول للقوة الغافلة عن سن الله: إني منتصر عليك - 
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عبد العزيز عند أبيه 


إن شاء الله- لأني أت من المنفى» من الآلام» لأقول لك ولكل قوة غاشمة في الأرض؛ 


تبددت دولتكم إلا لأنكم وقعتم في خطأ من الخلافات بينكم. 


ربما حياه والده وقال له: سر إلى الشيخ مبارك -شيخ الكويت- وأخبره 
بذلك وودعه. قل يتساءل فارىء: أين الدليل على هل!؟ الدليل أن الرجال الكبار الذين 
دخلوا التاريخ بسلبياتهم أو إيجابياتهم لم يدخلوه من خلال العلانية فقط. ولكن قبل 
أن تعلن السريرة عن نفسهاء لاشك أنها أخذت دورا كبيرا في هواجس هؤلاء الرجال 
وهمومهم وحساباتهم وتصوراتهم. فعبد العزيز -رحمه الله- وهو من هؤلاء الرجال 
الكبار» لاشك أنه حاور وعورة الطريق الشاقة والأخطار التى هو مقبل عليهاء 
فتمخضت حركة الذات الدؤوب عنده من أجل الهدف عن أشياء طبقها على الواقع. 
فهو خارج إلى الجزيرة العربية ومعه .حساباته الخاصة» ومعه تجربة الآخرين في الفشل 
والنجاح» مدرك كل الإدراك المتناقضات التي أمامه في علانية الرجال وسرائرهم 
دون هذه الحسابات فيما هو مقبل عليه داخل شبه الجزيرة العربية» من سعة 85 
التداخلات والتعقيدات» ومدرك أيضاً ما يحيط ببلاده من استعمار بغيض. 


قد يكون هذا كله قد حدث. 


وهنا يتراءى لنا أن عبدالعزيز وهو يخبر الشيخ مبارك* .ما عزم عليه 
ويودعه» قد أثار في نفسه تساؤلات كثيرة: ربما قدر الشيخ مبارك أن ما ينوي عبدالعزيز 
أن يقوم به لا يعدو أن يكون نزعات شاب عديم الخبرة» لا يدرك مخاطر الرحلة؛ ولا 
يعرف قوة الخصوم, رعا ودعه مشفقاً عليه» ربعا رأى فيه شابا مشاغبا قد يحتاج له 
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الفمل الثاني 


ليزعج به أعداء الكويت. وقد ذكر أيضاً أن المندوب السامي الانجحليزي في الكويت 
هرع إلى الشيخ مبارك عندما علم مفاجأة خروج عبدالعزيز» وأدار معه حوارا طويلا 
وتساؤلات هدفت إلى محاصرة هذا الشاب الذي ينوي الخروج إلى شبه الجزيرة العربية 
في وضح النهار. 


لكن ما الحسابات التى أخذت مكانها يوم دار الحوار عن مستقبل هذا 
وأن لها في ذاكرة التاريخ» مع دولة الدرعية؛ ما يعيدها إلى ذاكرة الرياض في تلك 
الأيام» أيام عبدالعزيز. رعا أيضا استحضر المندوب السامى البريطاني في الكويت 
خارطة الجزيرة العربية» واستحضر التاريخ وسأل الشيخ مبارك عن هذه الخارطة: إلى 
عام ٠ه‏ ١١ه‏ ع (لا/اام)؟ 


لا شك أن التاريخ قال: إن الدولة الأولى أطلت طلائعها على البلاد 
العربية: الخليج؛ العراق» الشام» العريش تهتف: (الله أكبر نحن أمة واحدة) إلى غير 
ذلك» ليس لي حدود. لا شك أن التاريخ أقرأ المندوب السامي الاتحليزي الرسالة التى 
أرسلها سعود بن عبد العزيز الأول بعل دخوله مكة المكرمةع الى السلطان سليم عام 
(١؟5١ه‏ ع 8١م‏ ١م).‏ فتساءل: من الوريث لها0'؟ أليس هذا الشاب؟ أليس فيها 
خطر على عالم واسعء وليس علينا في مياه الخليج فحسب؟ ركا طمأنه شيخ الكويت 
الحكيم والداهية قائلا: إن هذا الشاب ولدي» ولا يخرج عن طوعي وإرادتي» لنتركه 
يجري تخربته إن نح فسيكون تجاحه محدوداء نشاغب به أعداء الكو يت»: وإن فشل 
فعليه فشله. را قال المندوب السامي للشيخ مبارك: لا تستهن بهذا الشاب. ممكن أن 
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عيد العزيز عند أبيه 


نطوعه لو كان واحدأ من المغامرين الذين لا جذور لهم في التاريخ: ولا أبمادى وممكن 
أن نحوله إلى عميل» فالعملاء لا يأتون إلا من الرجال الضعاف المتعطشين للسلطة, 
وأصحاب الشخصيات المهزوزة وامجهولة هم الذين يبحثون عمّن يسندهم ويحميهم. 
أما هذا الشاب» فهو من نوع آخر: له دولة, وله تاريخ» وله عقيدة دينية وسياسية» ولا 
بد أنه قرأ هذا التاريخ وما أحاط به من ملابسات وصراعات مع أهله وأجداده ومع 
تر كيا وغيرهم من ا حسوبين على هذه الدولة من العربء قبل أن توجد بريطانيا في هذه 
المنطقة عئات السنين. 


إذا هو سيد من سادة يحمل عقيدة هي مصدر قوته وهي رسالته التى من 
أحلها خرج ليعيد لها دورها التاريخي. هذا لن يكون عميلاء ولن تستطيع أن تطوّعه. 


قال هذا كما نطقت به الأحداث تباعاء وربما قال المندوب البريطانى أيضاً: 
لن نتركه يتحرك كما يشاء؛ وينجح كما يشاء؛ ولكن لنخلق العقبات في طريقه؛ ولنوقد 
الفتن حتى يكون له منها ملهاة عن مصالحناء وعن الاستقرار» وعن قيام دولة قوية في 
هذا الجزء من العالح. قال هذاء وماذا حصل؟ نزل الجوالون البريطانيون في شبه الجريرة 
العربية يتابعون ويلاحقون الأحداث 7", 


هذه حقائق قد تتجاوز مفهوم التصوّر إلى الواقع ما يجب أن يكون في 
حساب المؤرخ الذي يفتش عن الحقيقة. 


في لحظة الوداع» وداع الشاب للشيخ مبارك؛ لا نشك أن الشيخ حيّاه 
وبارك خطواته وقال له: البلدٌ بلدك؛ والأهلّ أهلك, متى ما ضاقت بك السبل عد إلينا 
تحدنا كما كنا. 
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الفصل الثاني 


لنتصور هذاء ولنتصور معه أن عبدالعزيز -رحمه الله- شكره وودعه 
أحمل وداع» وهو يقول في سريرته: لن تدير ركائبي أعجازها عن الرياض عائدة إلى 
الكويت؛ إن شاء الله!! فليس لعزيعتي عجزء قَدّري أن أموت أو أحيا فتحيا معى أمة. 
قال لي الأخ عبدالله بن خنيزان» -رحمه الله: إن الشيخ مبارك» غفر الله له» أوقف 
عبدالعزيز وقال له: أنت عندي مثل ابني جابرء ألفت نظرك إلى أن أمامك خصماً خطراً 
قوي الشكيمة» فضعه من نفسك ومستقبلك معه في المكان الحذر» متى استطعت أن 
تقضي على هذا الخنصم فعد نفسك أنك قد انتصرت» إنه عبدالعزيز بن متعب بن رشيدء 
إن أخاف عليك منه. قال أشياء كثيرة. فرد عليه الملك عبدالعزيز قائلاً: إن عبدالعزيز بن 
رشيد وغيره ممن أنا خارج إليهم بيني وبيئهم حكم الله وعدله أستعين عليهم بالله 
سبحانه. فأنا جاهل با أنا مقبل عليه» لا أعرف من الخنصم أمامي ومن الصديق» لققد 
تقلبت الأحوال بأهالى البلاد بعدنا. ولكن أقدار الله نافذة في وفيهم. 


وتابع عبدالله بن خنيزان: لما صرنا خارج سور الكويت أخذ عبدالعزيز 
يحكي لنا -نحن رجاله- ما دار بينه وبين الشيخ مبارك, وتما قاله: لعل الهزيمة التي 
حلت بوالدي الشيخ مبارك في القصيم في الموقع المسمى (بالصريف) على يد الأمير 


عبدالعزيز بن رشيد» باقية فى ذهنهع وهي هزيعة من حق الشيخ أل+ بنساها”' , 


وما قاله الشاب عبدالعزيز لنا: لقد استحيت أن أقول للشيخ مبارك: إن 


لا أزرع في هذه الأوراق استنتاجات من الفراغ أو الخيال» ولكني أزرعها 


من البذار الذي بذره بطل الرحلة -رحمه الله- حتى صار سنابل قمح وثمار خير 
وبركة على هذه المملكة الغالية. 


ف 
لسراة الليل هنف الصباح 


)١(‏ كما ججاء في رحلة العقاد (في الفصل الثالث عشر). 


(؟) الأنفال؛ اية (47 ). وهذا النذير من الله لم تعه مع الأسف أمتنا العربية والإسلامية. 


(7) قيل إنه لما رعى الغدم وتزوج ابنئة مضيفه؛ كان شاباً حالماء وقيل إنها كانت هي أيضاً ترعى 
الغنم, هدا الأمر المتواتر يدعمه أن عشير ئها راروها في الرياض بعد أن استعاد الإمام تركي دولته 
فإذا هي ساكنة قصرا ولها حشم وخدم وحراس» قلم بتيسر لهم أن يروها فقالوا قسيدة مطلعها: 
يا الله يا للى حدليت (لهويدية) بيت إنك ترد (هويدية) في غنمها 


(4) أي لما خدلني الرفقاء وعجروا أن يمشوا في انجاه الخطر جعلت من سيفى (الأجرب) رفيقاً 
للمخاطر . 


(©) هر الشيخ مبارك آل صباس: جد الأسرة اللحاكمة الآن في الكويت» غرف عنه اتخاذ 
القرارات الصعبة؛ وقد أعدلاه الريحاني أوصافاً ليس هذا محلها. 


)٠(‏ سيرى القارىء في فصل (عبد العزيز والانجليز) كيف ذعر الانجليز عندما استعاد عبد العزير 
من الأتر اك جدزءأ هاما من بلاده: الاحساء وموم المنطلقة وأخذ يتطلع إلى ما في ذاكرته عن 
روابط الأحوة بين دول الخليج وبين دولة الرياض. 


(5) في عام (1118ه 0 15301م) ألف الشيخ مبارك جيشاً كبيراً من القمائل ومن أهالي 
الكويت؛ ومع الأسف أننا لم بجد تفسيراً مريحاً لهذا الخروج إلى نجده ولا أدري أيمكننا أن 
نضع تعسو راشا عن هذه الحادئة التاريحية؟ وهل سنصل إليها داخل سريرة الشيخ مبارك؟ لنثر 
حولها التساؤالاات: 

١‏ الكثل يعر ف أن الأمير عبد العزيز بن متعب بن رشيد يشغل -حيزا كيرا في نفس الشيخ مبار ك: 
ذلك أن ابن رشيد 'كان أكثير المضايقة والتحرش بالكويت» فكأن حملة الشيخ مبارك تهدف إلى 
تحقيق انتصار عليه رضعفه. 

؟' لا يسشعد, والشيخ مبارك ذو ملموحء أن يكون قد قدّر أن يكون منه وريث لآل سعود. 
3٠‏ ريبما كان يستهدف من اصططلحابه للامام عبد الر حمن تأليف انصار آل سعود وتضليلهم بأنه 
ما جاء إل نصيرا لهم. نضع الاحتمالات ولا نستبعد شيئاء فالحدث كبير» والشيح مبارك هر الذي 
يعر ف لتعلور نه. 

4 -- يحانب هذا الحدث الكبير حدث آخرن فمثلما في سريرة الشيخ مبارك من أهداف لم يسل 
إليها مار ريما كان في نفس الإمام عبد الر حمن وابنه الشاب عبد العزيز أهداف أيضا مغايرة 


ب 
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لسر اة اللبل هف المباح 


الفمل الثاني 


لما في نفس الشيخ مبارك» وقد يكون من هذه الأهداف أن معركة أو معارك تقع بين ابن رشيد 
وابن صباح يكون الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز الرابحين فيها. 

عندما -خرج الشيخ مبارك كان عبد العزيز مع والده؛ ومن مكان في قلب الصحراء يقال له 
(الشوكي) انشق عبد العزيز عن ججيش مبارك» وذهب إلى الرياض لاحتلالها. والشيء الذي ليت 
أحد جلساء الملك عيد العزيز سأله عنه: لماذا خرجت عن ججيش مبارك وذهبت إلى الرياض؟ لا 
أدري لو جاء الجواب: لأقطع بذلك كل أمل على طموح أي طامح؛ فالرياض هى عاصمة دولتناء 
لكان أعطى هذه الحادثة تفسيراتها العظيمة عند المؤر خ. لكن كل شيء صمت. هرم جحيش أبن 
صباح. ومن المؤكد أن عبد العزيز الشاب لم ينشق إلا بعلم والده. وهذا شيء سابق لخروجه 
الذي احتل فيه الرياض فيما بعد. 


هوا 


5 ا 


7٠٠٠٠ب‏ سس سس يسيس لض سس 
لسراة الليل عتف المباح 


مميمهم 000 
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لليا 


ل 
ليلا 
2 لللشيلاس شا 


لو سمديشه 


نا 
لسراة الأبل هتلى العسباح 


ل ضحى ذلك اليوم التاريخي أو مسائه قاد الملك عبدالعزيز ركائبه 
القلائل ورفاقه -كما قيل- أمام أهالى الكويت فدُهشوا وكثر اللغط» وكثرت 
التساؤلات: إلى أين أنت ذاهب يا عبدالعزيز؟؟ ريما قال الخائفون عليه إنها محازفة 
رهيبة» رما قال المشفقون عليه: لماذا لم تخر ج متخفيا عن العيون وتلذ بالسرية حتى لا 
تراك عيون الأعداء والجواسيس؟ لماذا ولماذا؟ 


جل ظلام ما أردت إلآ أن يراني أعدائي وغير أعدائي على ما أنا عليه. 


وبعد أن تجاوز سور الكويت ميمما الأخطار ومجاهل الصحراء في هذه 
الرحلة؛ أناخ ركائبه -كما روى لي عبدالله بن خنيزان- ثم اغتسل ويم القبلة» وأخذ 
يصلي ويدعو ربه.ما لا نسمعه؛ يناجيه وحده؛ ونحن وقوف ينظر بعضنا إلى بعض. ملا 
المشهدٌ جوانحنا غبطة وتفاولاً كبيراً بأن رحلتنا موفقة -إن شاء الله!! 


كب 
لسراة الليل هتى السباح 


عند الصباح حمد القومٌ السُرى 


كيف تكون نهايتها...؟ لكنه الإبمان والتضحية والحق الشرعي يمشون جميعاً إلى 
الخطر. 


عصنة وبلد مهيب؛ فبخلع جلباب الليل من قلبه ومن روحه؛ ويستل حسام الصباح مع 
طلوع الشمس فيغمده في قلب الزمن» في كب كم الرياسن وغدا في رقبة الع لة 
وحراسها. وهكذا حصل...! | شيء تتراجع عنه التصورات» وينكسر دونه جنا ح 


فالبعد التاريخي لتلك الخطوة التي خطاها الشاب عبدالعزيز على أرض 
الحوطي عن صباح تلك الليلة المقمرة» حادة التضاريس والأخطار» سأقف في الصف 
الذي انتظم فيه الرجال وأخذوا يرقصون وينشدون في بهجة فائضة بالحب والفرح 
والسعادة بالشاب عبد العزيز وطعنته النجلاء: 


دا( ياللى سعلها تو ماحاها طير حوران”) شاة».: مضاريب”" 
عفا مأ هى عجور لجحدد صباها زينها اللي مض قامست تماري به 


كرار فضائلها وتجاور مأ سولها. 


ونحن في هذا العرض لا نقصّ أثر معارك» ولا هزعة يوم وانتصار آخر 


كبا 


لسراة الثمل هتف الصباح 


الفمل الثالث 


مباح لمن يرفع علم الوحدة والاعتصام بحبل الله الواحد» أن يط الأذى عن الطريق؛ 
ليعمق الوعي» ويوقظ انير في عقل من يجهل فضائل الوحدة. وهو ما تو“ كد عليه 
العقيدة الاسلامية ومصلحة الأمة. 


ما أكثر من ساورتهم هواجس وظلنون عصفت بأمنهم واستقرارهم. 
ووضعتهم على حافة اليأس والخوف على وحدة ضائعة: أيام غياب الحكم 
السعودي!! وما أكثر من تساءل: أصصحيح أن التاريخ يعيد نفسه؟ فترقبه على 
مشارقف الطريق من أجل وحدة الأمة الكبرى؟ في عصر التكتل البشري بمئات 
الملايين والافها؟ 


رحملك الله يا عبدالعريز» بثو حيدك هذه المملكة كفيتنا الفرقة والتبددى 
وكفيتنا أعلام القرى!! 


لنتابع السير وراء عبدالعزيز ورفقاء الرحلة الفريدة في سير الرجال 
وعزائمهم. والمتابعة إلى أين هي آخذتنا؟ وعند من سنجد الجواب عن كل سرال نطر حه 
عن هذه الرحلة العظيمة ورجالها؟ لا ندري» الحالة غامضة, را غيبها في أعماق 
الصحراء ضباب كثيف كثيرا ما غيب فضائل الرجال. فرحلة عبدالعزيز في اتجاه 
الجهول هي الرحلة التي لم تثفض بالمغيّب منها. وهذا المغيّب من يدخله التاريخ؟ وليس 
معنا منه غير ما يضني العقل ويرهق التصورات عن الحركة في سماء الأحداث؟ وظني 
أو يقيني» أن أي مرخ لن يدنو من الحقيقة إلا -حين يدفع بالتصورات وراء التصورات 
عن سير الأحداث في شبه الجزيرة العربية وغموضها وصوتها المبهم على ما في سريرتها 
من كنوز ثميئة لم تدخل التاريخ. فعبدالعزيز لم يككن (سوبرمان) فيلسوف المانيا المتكبر 
المتميّز المتعالي» -حاشا أن يكون عبدالعزيز من هذا النوع,. 
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عند الصبا حمد القوع السرى 


وهاجس هجست به من البعيد تحربة البدوي في الصحراء مع الظمأ 
والجوع واضطراد السراب وعواء السباع والوحشة» لا أقول له لا مكان لك في هذه 
الأوراق» سأدخله ورقي وأمشي وراء «ركب» قد لا تتجاوز مطاياه عشرين أو ثلاثين؛ 
يتراءى للناظر إليه وهو يرقل في اتحاه الأخطار الجسام أنه بشير أمة وكاتب قصة لم 
يكتبها إنسان. لكن السؤال الغارق في دموعه وفي أفراحه: ما هي أغنية هذا الركب؟ 
وما هي أحاديثه وتساؤلاته وحساباته مع ما هو مقبل عليه؟؟ هذا الذي به تكتمل 
الصورة وقصة عبدالعزيزء لو عرفناه. 


وحتى لا نفقد عنصراً هاما من عناصر الرحلة لنسأل عبد العزيز: من هم 
الرفقاء؟ من هم الخلصاء الذين عانوا ما عانيت في الغربة واختاروا من أجلك احتمال 
أفدح المشاق والأخطار؟ هؤلاء الخلص هل دخلوا التاريخ مع عبدالعزيز؟ هل رافقوه 
في ورق المؤرخ؟ 


وتساوكل كهذا يبعى سلبيا ادا / يُكرم التاريخ هو لاء الر حال الشحعان 
لهم وفاء لعبدالعزيز ولمكارم الأخلاق. عبدالعزيز ليس مؤرخاء ولا جلس يملي على 


ما أكثر ما ضنت علينا الأيام والظروفء أيام تلك التحولات الهائلة بشيء 
من المعرفة عن تفصيلات الرحلة العظيمة. يمكن لكل صاحب قلم وصاحب اهتمام 
بتوحيد هذه البلاد أن يأخذ خارطة المملكة العربية السعودية في خلوة ويجالسها ودودا 
بهاء ويفتح معها الحوار» أودية وجبالاً وقفاراً وسباسب ومتاهات وإنسانأ» ويكون 
صبورا في استنطاقها واستقراء قصتها التي هي قصتي وقصتك وقصة كل مواطن. 


0/6 
لسراة اللمل هتف السباح 


الفصل الثالث 


شيء محير» كلما خطا الهاجس وخطت التصورات تحاهه؛ اتسع وتداعت 
قوافل النفس بتساؤلاتها: أهذا الركب الغارق في سراب الصحراء وأعماق المجهول, مال 
فيه واحد من الرفقاء إلى عبدالعزيز» وقال له: إنها حازفة يا عبدالعزيز» أخاف عليكء؛ ألا 
ترى أن يسبق هذا الركب الُخاطر شيء من أصداء طموحاتك وعزعتك إلى داخل البلاد. 
فبث العيون والرسل امخلصين لتهيئة ما يمكن تهيئته من الأنصار والمظلومين» قبل أن تنيخ 
هذا الركب على أبواب الخطر: شيء لا تستبعده من -حساباتك. 


تمل ذلك» ومحتمل أيضأ أن الرد جاء من عبدالعزيز: توكل على الله 
واعتمد عليه!! فما خفيت على هذه ابحازفة: ولا استسهلت الطريق في رحلتنا هذه. 
لكنى كلما تسلل إلى نفسي شيء من التردد» نادان صوت من الداخل أن: لا 
تتراجع!! أقدم!! وقد قطعنا جزءا شاقا من الطريق الطويلة... لا تضعف يا رفيق 
الدرب الطويلة! الأمل العظيم يستحث مطايانا ويستعجلها فهو بشير الاتتصارات 
إن شاء الله»! ! 


هكذا نتصور. 


والصحراء لا يخفف متاعبها ومعاناتها على سراة الليل فيها غير صوت 
الحادي. ورحلة كهذه لا تخلو أبدا من إنشاد شاع ”'. 


والصباح الذي هتف لسراة الليل وحمدناأه - تحجن شعب المملكة- في 
الصباح والمساء» لنستحضره دائماء قيادة وشعباء ولا نغيبه عن أذهاننا وعقولنا. فما 
وحذله الركب فهى وحدتنا وهى مصدر سعادننا ولنتحاشّ سلبيات العصر ! ! 


واي 
لسراة الليل هتف الصباح 


عند الصبا حمد القوم السرى 


لا أستسهل الطريق وراء قصص وأحداث وغرائب نائمة في غياهب 
انخهول؛ ولكني أراها في عظمة الحاضر الذي عليه بلادنا اليوم. وأدعو إلى يقظة العقل 
والوعي وتمثل تكاليفها الباهظة» ففيها الام الآباء والأجداد وفيها مدافنهم؛ شهداء 
الحق والوحدة والتوحيد. تكرار لا ملل ولا ضجر منه. ما الطعئة النجلاء في قلب 
حاكم الرياض آنذاك» والتي أروتها من الظمأ يد كريمة وشجاعة» إلا رسالة إلى 
شبه الجزيرة العربية انذاك وإلى العالم المعاصر» تواصل قراءتها على مسمع الزمن؛ 
حاضره ومستقبله. 


وحتى لا تغفل الذاكرة عن شركاء الرحلة مع الملك عبدالعزيز» وهم 
أوائل رجاله وجنده؛ والمعطون له حياتهم» وهم لا يجهلون إلى أين هم ذاهبون وما 
مدى الخطر عليهم؛ فإن أقل ما يمكن أن يُقدم لهم وفاءً واحترامأء هو أن لا نجعلهم 
يفترقون وعبدالعزيز -رحمه الله؛ إن كانوا معه في حساب الخطرء أو كانوا في 
الأوراق» فمن حقهم أن يظلوا رفاق قائد الرحلة العظيمة لتراهم الأجيال القادمة. 
وها هي ذي أسماؤهم. 


-١‏ الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل ال سعود ١1-مسل‏ وبين تجف[السبيعي 
؟-الأمير عبداللهبن جلويالسعود ١9‏ حزامالعجالين الدوسري 
«-الأميرفهدبن جلويال سعود -١+‏ تبلاب العجالير الدوسسري 
؛- الأمير عبدالعزيز بن جلويالسعود 1١-عبداللهبن‏ شنارالدوسري 
م الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود ٠‏ - ابراهي و النفيسي (من الرياض» 
*- الأمير عبدالعزير بن عبدالله بن تركي آل سعود -١5‏ منصور بن حمزه ال منصور «من الرياض) 
ا- الأمير ناصر بن فرحان آل سعود ١97‏ صالحبنسب ل عان 
/- الأمير سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود ١86‏ يوس فقفقبنىنمشخ*دص 
4- الأمير فهد بن ابراهيم بن مشاري آل سعود -١9‏ سعي د بن بيشان الدوسري «مولى) 
-١‏ الأمير عبدالله بن صئيتان إل سعود عدافهلشسهسه سه لط المعشوق 


١م‏ 
لسراة الليل هيف المباح 


الفمل الثالث 


١؟‏ هبس لبالاللطيف اللمعشغوق 
؟ لا ممم لس سللكد المعغددمددت وق 
#لداف حانالسع ,ودهمولى) 
4 - مطليق بن عجيبانن «(من الرياض) 
ه؟- عبدالله بن عسكر «الملقب بالسيد) 
5- ما جه بن مرعىيد السبيعي 
"- عبدالله بن عثمان الهزاني «من أهل الحريق» 
4- سعد بن عبيد «من أهل صلبوخ» 
4- عبلالله بن جريس «(من العمارية» 
- معضب بن خرصان الشامري «أبو معضد) 
-١‏ طلال بن عجرش «من الجمالين) من سبيع 
الا سعد بن نحيفان «من المنفوحة)» 
"1 عبيد بن صالح «من الرياض» 
"ا بيش سساش المعر ج سان ني 
ه*-عبدالله أبو دريب السبيعىي 
5- شايع بن شدد «من قبيلة السهول» 
/11- محمد بن قماع رمن الرياض» 
م*-عبدالله الجطيلي «من أهل عنيزه») 
8- ابراهيم بن محيذيف «من الرياض) 
.غ8-عبلللل ‏ هب ةن ختني راك 


لتخلدو ا أيها الرجال الشجعان في التاريخ البشري؛ : 


4١‏ متصط وربنفري بج 
؟5- مسع و ال مب روك «موللى) 
*ع8 سعادبن بخي-د «مولى) 
؛- ناصر بن شامان السبيعيى 
ه؛-محمدبن الوبي ‏ ررالشاهمري 
5- نحمدبنهزاع«من بلد الدرعية) 
لاغ:-زيد بنزي-ك 
4 فهد بن شعي لالدوسسري 
48- صطام أبا الخيل المعرقب المطيري «(من مطير) 
.ه-فيروزمولى املك عبدالع ريز 
اه-سال ولأفيجح 
لاه-عبيدأخو شع واءالدوسسري 
*ه- سلطان مولب لملك عبدالعزير 
وه ترش لعرجائني 
هه - سعدا بر هديب 
5ه - مطل ستقبنحفغ ال 
لاه - زايدالبقشي السبيعي 
م -مئاظوورالعندتدد ري 
8< نلق علخ ربدي 
6-عبذالله بن مرعيد السبيعي" 


في الرحلة العظيمة مع 


القائد العظيم وراء الهدف الكبير!! ربا لا نرى نحن جيل اليوم» هذه الرحلة بكم؛ كما 
يجبء رعا أذهلتنا عنها مفاجآت العصر وتداعياته المادية والسياسية والأمنية!! لكن 


أجيالاً آنية سترى فيكم بحسها السليم» أبطالها الخالدين. 


لسراة الليل هتف السباح 


عند الميا حمد القوم السرى 
ااال سسا تسمه د سا 


(١)دار:‏ مدينة الرياض. 


(؟) طير حوراث: أميز الصقورء موججحود في ججبال -حوران يشبه به عبد العزيز. 
(6) شاقتني مضاريبه: تلهفت بشوق لا وصف له إلى بطولته. 
(؟) زينها اللى مضى: تاريخها العظيم و الجميل. تماري به: تفاخر . 


(5) يذكرنا هذا الموقف بموقف أحد فرسان العرب حين قال: 
وكذلك قال لها عبد العزيزء مثل هذ! القول» فحمد السرى. 


() لا يخفف على ساري الليل أو النهار في الصحراء على ظهور المطايا غير تجاذب الغناء بين 
رفقاء الطريق الواحد وبنوع من الشعر العامي (النبطي) الموزون وبلحن يطرب حتى الاءيل. حالة 
عامة عر فناها ومارسناها. ومما لا شلك فيه أن الرحلة الشاقة لعبد العزيز؛ حاملة الهموم والأخطار 
سيكون لها شعر وجدل بين الرفقاء وتسالاتء ولكن هذا الذي لو ملكه كاتب من كناب العصر 
وقدمه لجيل اليوم لتضاعفت حوله التصورات ورأت وتساءلت عن عبد العزيز وهو يدنو مع كل 
خطوة تجاه الخطر . كنا في أيام مضت يوم كنا نركب الجمل نحفظ قصائد كثيرة لنتسلى بها من 
عناء الطريق: لكن العصر سحب من الذاكرة ومن العادات الشيء الكثير. والقصة التاريخية 
لاحتلاله الرياض معروفة» كتب عنها مؤرخون كثيرون. لكنها نظل جائعة إلى من يلقي عليها تقل 
هموم الملك عبد العزيز من طفولته إلى أن التقى بها وكتب عنها بخطى الحصان والجمل 
والفارس و خطى العقل و-حسايائه. ماذا كتب في أكثر من ثلاثين عاما؟ لا ندري أيهما أصح أن 
إن شاء الله!! 


؟م 


ااال 020200000220222 


لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الثالث 


(/!) أنعذت هده الأسماء عن الأخ عبد الرحمن بن رويشدء وهو إنسان باحث ومتقصّ للحقائق» 
وقد اعتمد فى ذلك على الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن عمه محمد بن 
عبد الله بن عبد اللطيفء إذ أكد له هذا العدد وبهذه الأسماء. وقد نيهت الأخ عبد الرحمن بن 
رويشد إلى أن هناك خلافا في العدد فقال: لقد كلّف الملك فيصل رحمه الله خاله محمد بن 
عبد الله آل الشيخ أن يعمل على التحقق من هؤلاء الرجال وأسمائهم فخرج من ذلك بهذه 
القائمة» وهى غير مطابقة لما ذكره سعود بن هذلول رحمه الله في كتابه تاريخ ملوك آل سعود. 
وقد ذكر لي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أن الأسماء التي رويت عن عبد 
الر حمن بن عبد اللطيف قد تكون أصح ما روي. وكثير مما روي وقع عليه الخلاف في العدد. 
أضيف إلى ذلك أن صاحب السمو الملكى تفضل بإرسال بعض المراججع التي رغب سموه أن 
أطلع عليهاء وبعد اطلاعيء تبين لي منها اختلاف الروايات. فمثلا جاء في كتاب معجرة عيد 
العزيز الكبرى فتح الرياض (لم يطبع) إحصاء للعدد بلغ تسعة وستين رجلاء هي مجموع ما ورد 
في ثمانية مصادر. كما أشار إليه الأخ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد. 


له 
لسراة الليل هتف المباح 


اا ا ان لشانا 


ههه 


للب ل لئالليا لي ا ل 2 0 


ل 


لراة الليل هتف الصصباح 


بنراء ىل أن التاريخ الذي للملك عبدالعزيز قد وقف على الطرقات 
الزمنية حائراء فاتحأ ذراعيه لكل من مر به ليتعرف إليه ويسائله: أما تراني؟ أما تعرفني؟ 
أنا فاقد شيئا عظيماً أسعى إليه» وأببحث عنه في أعماق الزمن» ولا أعرف أأبطأت عليه 
بالمجيء. فاختلفنا في التوقيت الزمني مع الرحلة الشاقة المكلفة» فأرسل إليه من يقول 
له في منفاه الكويت: 


عبدالعزيز أبطيت وأخلفت ظنى وكثر البطا يحدث على الرجل خذلان؟ 


رَوَى لى أحد كبار السن قائلاً: ذهبنا إلى الكويت وكنا ثلاثة رجال» وبيننا 
شاعر من البادية» وفي نيتنا أن نتعرف إلى أولاد الإمام عبدالرحمن الفيصلء فزرناه - 
رحمه الله-- وطلبنا منه أن يرسل معنا مّنْ يوصلنا إلى أولاده لنسلّم عليهم. فأرسل معنا 
شخصاء وبعد السلام على عبدالعزيز وأخيه محمد -رحمهما الله- أخذ محمد يهيىء 
القهوة» وعبدالعزيز جالس بجواره. وكانا شابين لا تنجاوز سن أكبرهما ثمانية عشر 
عاماً. وكان عبدالعزيز نحيلاء قليل الكلام: أخذ يسألنا باقتضاب مَنْ تكونون؟ ومن 
أي المناطق أنتم؟ فأخبرناه ممناطقنا. ثم أخذ عبدالعزيز يسألنا عن أحوال البلاد وعن 
الأحداث والأمن هناك» وهل حكم الشرع نافك فيكم؟... 


كم 
لسراة الليل هعف العباح 


ضجر العدالة فى قلب عبد العزيز من جور السفيه غليها...؟ 


ثم وقف البدوي الشاعر وقال يا عبدالعزيز» عدي قصيدة. فردٌ عليه: 
تمدحنى بالشجاعة؟ لم أفعل شيئاً؟ بالكرم؟ أنا لا أملك مالاً. حالي هنا مستور. ثم إن 
القصائد الجيدة كلَّها قلتّها في الأمير محمد بن رشيد -رحمه الله. فردّ عليه الشاعر؛ 
والبلاد اليوم فى حاجة إليك. اسمعها تقول لك: (وأنشد بصوت مرتفع): 


عبدالعزيز أبطيت وأخلفت ظني وكثر البطا يحدث على الرجل خذلان 
يمير" دوك فتوقها وضّحّن تبنت لاهل الدلايل والأذهان 


موقف وحوار مع الرجال الثلائة أصغى إليه الأمير الشاب ثم قال لهم: 
ستتقّابل والأحداث على صعيد أرضنا الطاهرة -إن شاء الله. هكذا قال إلى صاحب 


نعم» قال عبدالعزيز هذاء وقالت سنن الله: على عاتق الأحداث تتكىء 
الآمال الجسام لا لتنام على عاتق لا يؤْمُنها من عثرات الطريق الشاقة. . فقاد رأينا وقرأنا 
عن قلق الحركة الوثابة في قلب الجمود والخمول . مرت بنا أحصنة التغيير كوكبة كوكبة 
عبر الدهورء وساءلناها : لماذا هذه الغارات مع كل صباح على قصري كسرى وقيصر؟ 
أليس في هذا تحاوز على رب القصر”"؟ تابعنا باهتمام بالغ ما قصته علينا خرائب 
القصور والحضارات» عن رب القصر وعمن أغاروا عليه» فلم نجد قاصاً واحداً قال لنا: 
لقد أفسحت الحياة والأحداث الطريق لمنتصر دون أن تلحق به هزيعة, بل كل الذين 
قصوا علينا أخبارهم في التاريخ م قالوا لنا: الخيول مسرجة؛ والأحداث وغير الزمان 
مستوية على السر ج''"!! 


قله 


لسراة اللبل هتف المباح 


الفصل الراببع 


لا أدري وهذه الأوراق تتململ تحت فم القلم خائفة أن يحمّلها ما لا 
تحتمل» وأن يزور الوجه الجميل إلى وجه قبيح» أعكن أن أعطيها الأمان وأن لا أجعل 
لسفيه من سفهاء النفس مكاناً يستريح فيه ويفسق على الورق؟ سأحاول ذلك؛ 
والمحاولة لى تكن عسيرة» فهي لا تحتاج إلى ذهن ولا إلى كدح هذا الذهن وراء بعيد دونه 
الغموضء فالطريق التي سأمشي عليها عبدتها الرجولة ووضعت عليها علامات بنتها 
يذ أحكمت البناء. 


شاب استوى على ظهر جحواده حين تململ الضجر داخل وجدانه وعقله 
وناداه صوت من الداخل أن هذا الضجر والقلق لم يكن ضجر الخاملين والعاحزين 
عن الحركة» إنه ضجر التاريخ الذي لك وضجر المثل العلياء وضجر الإنسان 
المظلوم في قلب الجزيرة العربية» إنه ضجر الدرعية وضجر الرياض» ضجره من 
الكوكبة التى أغارت على تاريخه وأهله وقومه. إنه ضجر مياه الخليج العربي ومياه 
البحر الأحمرء إنه ضجر الربيع من طول خريفه وشوقه إلى الغيث ليعيد له شبابه 
وحيويته في قلب الجزيرة العربية» ضجر العدالة من جور السفيه عليهاء قلق الصحراء. 
قلق الركبانء قلق الغرزو والسلب والنهب» قلق الوحدة الضائعة» قلق مقدسات 
المسلمين من قطاع الطرق. 


هكذا تمثلت لنا الحقائق من خلال النتيجة والواقع القائم اليوم. 


وأتركها لمؤرخ نزيه» لا أستجيب لأكثر منها حتى لا أسقط في الشّرَّكَ الذي كثيرا ما 
تطرح الأهواء شباكه على أمانة الإنسان» هل لي أن أتساءل: ماذا في نفس عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن الفنيصل ال لسعو ت) وهو يذرى بعيره وحواده للر حلة مع المجهول. مم 


/م/ 
لسراة الليل هعف الصباح 


ضجر العدالة في قلب غبد العزيز من جور السففيه عليها...؟ 


الخصوم الأشداء؟ أتراه يحمل في عقله ووجدانه استراتيجيته لرحلة طموحاته؟ أترى 
أنه حسب لكل خطوة يخطوها حسابّها؟ هل معه بيعة من مدينة أو قبيلة؟ هل عرف 
أنصاره مثلما عرف خصومه؟ هل فكر في النجاح والفشل؟ هل اختلف مع أبيه في 
التوقيت الزمني؟ هل همس في أذنه شيخ الكويت؟ وعاذا همس؟ أترى أن شيخ 
الكويت نظر إليه شاباً صغيراً حالما بالمستحيل؟ لا يملك غير إرادته ووجدانه والضجر 
الذي يصرخ داخل نفسه؟ هل قدر شيخ الكويت؛ وقدر أبوه» وقدر الخصوم أن البعيرٌ 
الذي حمله إلى قلب المخاطر الجسام لن يعودّ به مرة أخرى إلى الكويت؟... 


لا أدري ماذا حصل في قصر صاحب مدينة حائل حين بلغه الخبر» قيل إنه قال 
عن عبدالعزيز لقومه: لا يهمكمء إنه أرنب جاحر!! .كعنى أنه قادر على إلقاء القبض عليه 
-متنى شاء- كما بلغ به التصور. ولكن لاء إنه سَّمِيْه لم يدر أن هذا الشاب الذي قال عته 
إنه أرنب» على موعد له مع الأجل في (روضة مهنا" وتجاهل أنه صاحب حق ضائع. 


. لا أعر ف ماذا كانت أصداء هذا الخبر الذي تناقلثه الركبان عن ظهور هذا 
الشاب الصغير عند شريف مكة؛ رعا رآه أيضاً شاباً حالماً قد تقف به ظروفه وطموحاثه 
ونظرته إلى الأخطار عند حدود أسوار الرياض. لم يدر هذا الشيخ الجليل أن الهدف 
الجليل تسيرٌ إليه الوسيلة العظيمة» لم يدر أنه بالخبر الذي تناقلته الركبان إليه بخروج 
عبدالعزيز وحيداً من الكويت» عليه أن يحزم حقائبه للرحلة إلى منفاه. 


وحيوشهم الموزعة في الجزيرة العربية والوطن العربي الكبير» من نسأل؟ أنسال 
الأحساء أو عسير أو تهامة أو القصيمء أو الحجاز كيف كان الرحيل معهم يوم لم يبق 
منتصر غير علم «لا إله إلا الله محمد رسول الله) خفاقا على رؤوس المنهزمين؟ 


8/ 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الر ابع 


نكيف قطع عبدالعزيز ذراع اللصوصية وقطاع الطرق بيد الأمن والاستقرار, 
لنعرف كيف تداعت المدن في الجزيرة العربية بين يديه» واحدة واحدة؛ ومقاطعة مقاطعة في 
عشرات السنين هي مدة الصراع وتكوين الدولة وجمع أعضائها المقطعة. 


أثرنا هذه التساؤلات لندنيها من ذهن القارىء ومن أوراق المؤرخ 
السعودي الذي را كان على أبواب مدرسته أو جامعته: تلميذاً نحيبا قادرا على أن 
يحاور بنزاهة هذه الوحدة كيف قامت وبأية وسيلة؟ لعله يخرج بالجواب من شخصية 
الملك عبدالعزيز التى أحبها الناس وأحبتهمء الشخصية التي لا تحمل الحقد. ولا تحمل 
الكرى ولا تميل إلى سفك الدماء. وهذا أيضاً يثير سؤالاً قلق يتراءى في الأفق: ماذا 
سترى الأجيال التى رأت نفسها ووجودها في وحدة لم تعرف كيف قامت وكيف 
حصلت وما وسائلها التي قامت عليها؟ أهي حمل؟ أم حصان؟ أهي قدم حافية؟ أهى 
بندقية رما علق بها الصدأ إِذ لم تحد من يحملها على عاتقه في ركب من ركبان الوحدة 
قبل الملك عبدالعزيز؟ لا أدري أيراها هكذاء ويرى معها قوة الصبر والاحتمال 
والتضحية» وإن كان الحشا طاويا؟ 


لا أحد يستطيع أن يغالط وينكرٌ على الملك عبدالعزيز ورجحاله وخيار شعبه 
أنهم بالدم والعرق والجهد الشاق والجوع والظمأ أقاموا هذه الوحدة. حمل الملك 
عبدالعزير ردورا تاريخيا سيغقل كاهل وذمة من ينكره عليه ويعرضه للسخرية. 
فعبدالعزيز لم ينتصر على فراع صاحب حائل عربي شجاع؛ سخي ووريث لشخص 
كبير هو عمه محمد بن عبدالله الرشيد» عبدالعزيز بن متعب بن الرشيد نتحدث عنه 
التاريخ وأكرمه الملك عبدالعزيز بكثير من الثناء عليه. 


وفي الحجاز نحد أن الشريف حسين», رحمه الله» ليس من السهل ترحيله 


8٠ 
لسراة الليا هتف المباح‎ 


ضجر العدالة في قلب عبد العزيز من جور السفيه عليها...؟ 


إلى منفاه» لكن أسبابّه مع الأمن والاستقرار» حتى في قلب مكة نس فلحق به 
التغيير» فلحقت به سنة الحياة وقالت له كما قالت لأسلافه وسواهم: أخل مكانك لمن 
بملؤه؛ فقد قر غ» املأه يا عبدالعزيز واحمل أثقاله عن كاهل الشيخ الشريف حسين 
وعن السلطان في استامبول» وكذا عسير وتهامة والأحساءء إلى آخر القصة الطويلة!! 


قد يتساءل متسائل: كيف حصل هذا؟ هل تحاوز الملك عبدالعزير من أجل 
الو حدة والأمن على الُحُرمات وسفك دماءً بريئة؟ التاريخ سيرى يدَ عبدالعزيز نظيفة 
بيضاء من الجثور والتلوث؛ ولكن لنفترض أن هذه الدولة الحديئة التي قامت في ها 
رحيمة تبنى ولا تخلخل سكينة . فمن أمن , بالوحددة وناصرهاء أو من عاداهاء أعطى أو 
خحسرء كلهم اليوم يلتقون على الإعان بها وبفضائلها. فلو افترضنا أن أحدا تضرّر من 
الوحدة والاستقرار وتحكيم الشريعة ورؤية العصر وحركة التقدم العلميء انذاك» ألا 
يراها اليوم بوعيه وتحضّره سعادة الحاضر والمستقبل» بالله ثم بها قامت الجامعات ورأنا 
العالم ورأيناه» وتحولت الرمال والصخور إلى ثراء عريض؟ فالعزلة لا تحقق غير البؤس 
والضياع في عالم العصر!! 


الخطأ في تاريخ أمتنا العربية الكبرى من دولتها الأولى في دمشق إلى يومنا 
هذاء أن بعض الأقلام فيها وبعضن النفوس المريضة تشوّه الرموز العظيمة» فالحياة لا تعبر 
عن قوّتها وحيويتها في الإنسان أو في الطبيعة إلا بشّدة اخاض وزلزلة الجمود حتى 
تتبعثر أعضاؤه. فالكوارث في الطبيعة هل نقول عنها إنها ليست ذات هدف؟ أم نقول 
عنها إنها حنق الحركة الجياشة على تربة تاكلت واصفرٌ عودها فلا يربجى منها ثمر؟ 
ومثلما في الطبيعة ألا تتصور أن في الإنسان ذاته ما هو أقوى وأشد جيشانا؟ إنه مموذج 


يحمل على أكتافه وعلى عقله وتفكيره ه وإرادته مسوولية عظمى. قد لا تتمثل هذه 
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الفمل الرا, 


المسؤولية إلا في نماذج من البشر حين يرون الحياة راكدة ركودا يُدنيها من الموت؛ 
يفاجئون هذا الركود وهذا اللون من الاصفرار في وجه بجتمعاتهم ,ما لا يحتمله إنسان 
اضطجع بجانب مدفنه يرتقب الفناء. مثل هذا الإنسان تؤلمه الصحوة ويخيفه البطل 
والمصلح» فتضطرب أحشاؤه ويدخل في متاهات التزوير والجحود والنكران لما يقوم 
به النموذج العظيم من الرجال!! 


والملك عبدالعريز رحمة الله هو هذا البطل. أقول ذلك وأنا أعلم أن 
العظيمة تقوم ئم تتعثر منذ مئات السنين.... عند مَنْ لم يفهمه ويفهم دوره. 


بطل الأمس في التاريخ ممكن أن يلحق به السفيه وتلحق به شطحات 
المضللين وقطاع الطرق ولصوصٌ الظلام وذوو الأسقام النفسية جميعاء فيحاولون أن 
يشوهوا دوره ويهدمواما بناه ساعده؛ ويجلسون القرفصاء في شقوق الخرائب 
يفلسفون ا خرافة في عقول البسطاءء تحميهم ظروف العزلة في جيوب مكانية وزمانية 
على خارطة الوطن العربي والإسلامي الممتدة على قارات ثلاث» ولو ساءلنا هذه 
الخارطة وعدنا إليها لنصفي الحساب معها ومع من قطع أعضاءها في التاريخ ماذا 
سنجد غير الفجيعة تصرخ وتنادي: ألا من يرد لي دوري الضائع في التاريخ بالمبدأء 
بالمعتقد» حماية الإنسان في مُثله وفي كسائه وفي لقمة عيشه وأمنه واستقراره؟ 


لو أن دمشق الأموية وبغداد الرشيد وقاهرة المعرٌ لو أن قرطبة والجمراء: 
لو أن هذه العواصم التاريخية استنطقها عصرنا هذا وساءلها: ماذا كنت وماذا أنت عليه 
اليوم وماذا يتنظرك غدأ؟ لو أن الأحداث وغيرَ العصر اليوم قالت لها: قصى على 
قصصك عن أيامك الأوّل» أعطيني أخبارك فماذا ستقص وتقول غير: فقدت الذاكرة؟ 
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ضجر العدالة فى قلب عبد العزير من جور السقيه عليها., .؟ 


وإذا قالت هذاء ألا يمكن أن يقرأ عليها المفكر والعالم والمثقف التاريحّ الذي لها 
ويحاكيها به على ضوء أحداث العصر ومتغيراته؟ وما كان فيه من حشو وتزوير 
أحداث وأشخاص يجب أن يُطرح عن كاهلها لكي لا يكدر صفوها ونقاءها 
وتاريخها في عصر غزو الفضاء؟! 


والملك عبدالعزيز -رحمه الله- في عصر الكتل البشرية» في عصر 
المتغيرات» هل نتصور أنه مع الخنطوة الأولى على تراب الجزيرة العربية قد حدد في عقله 
ووجدانه ونواياه خطى دوره» واقتطع هذا الدور من خارطة الوطن العربي واللإسلامي 
وقال: هذا هو وطني» وهذه هى أمتي وكفى؟.... لا أتصور ذلك» وأنفي بأمانة 
وإخلاص عن الملك عبدالعزيز ورجاله» ضيق الأفق وقصر الباع. فقد عرف عنه الولاء 
للوحدة العربية وحبه للأمة الإسلامية» إنه ابن الدرعية» حفظتها ذاكرته واستقرت فيها 
العقيدة الاسلامية. 


قد يتساءل متسائل: لاذا وقف في كفاحه ومجميع هذه الوحدة عند الحدود 
القائمة الآن؟ لماذا لم يتابع السير؟ قد يلقي بهذا السؤال مَن يتجاهل كيف تقام العقبات 
الضخمة في وجه المبدأ والمعتقد» في وجه من يريد أن يستعيدَ دوراً عظيماً لأمة رسالتُها 
إنسانية. وكما قلنا وقال التاريخ والواقع: لم تتجمع هذه المملكة إلا نتيجة كفاح مرير 
بدأ عام (11715ه - ١١م)‏ وامتد حتى عام (؟١15١ه‏ - 91717 ١م),‏ هذه الفترة 
الزمنية لم تكن المعركة فيها معركة سياسية فحسب؛ ولكنها كانت معارك ضارية مع من 
يكرسون العزلة ويريدون أن تكون لهم أعلام القرى. 


نعم) شاءت الأقدار أن يأني دور الملك عبدالعزيز فى ظروف عالمية» 
مصالحٌ الدول الكبرى فيها تتنافسٌ على مناطق النفوذ. حربان عالميتان قامتاء استعملت 
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الفصل الرا 


فيهما أخطر الأسلحة المدمرة. في قلب هذا الصراع الدولي الذي لا مكان للحديث 
عنه هناء وجد بطلّنا العظيم وموْسسُ دولتنا الحديثة نفسّه في ظروف سياسية وقتالية قد 
تهدّد دولته الشابة وأمنه الذي أقامه خطوة خطوة. فحدب على هذه الدولة بوعيه 
وعقله وبعد نظره أن تلحق بها رياح الأخطارء فتبددها كما يريد خصوم الوحدة 
وأعداؤها. يضاف إلى ذلك أن الدول العظمى حين تمكنت من تثبيت أقدامها في البلاد 
العربية والإسلامية المجاورة أخذت تستقبل خصوم الملك عبدالعزيز ثمن أوجعتهم 
الوحدة» وهذا شيء معروف. 


شبابه إلى شيخوخته يومأ يستريح فيه من عناء السفر وراء ا 58 اسل 
الأجبال القادمة هذه الدولة بكل مقوماتها امنة مستقرة ه وقال: هذه دولتكم.. 


واليوم وورتة هذا الكفاح”, قيادة وأمة وشعباء سيلحق بهم التاريخ 
ويضيفهم إلى تاريخ الملك عبدالعزيز ورجاله. سيعمل على متابعة دورهم. وهو دور 
ال وكير يعتاعف ثقله يوم بعديوم» قد لا يقل عن دور من جمع هذه الدولة شيرا 


فعا لم اليوم وأحداث اليوم تحادلنا جدلاً رهيباً لم تكن أحصنئه خيولا 
وركائب ومتطوّعا بدمه وماله. اليوم, ولعا م من حولنا بيني قلاع في الأرض وفي 
الفضاء ولديه أذن صاغية نسمع من خلال العلم وأجهرته أدق الأسرار والخفاياء لا 
نعرف متى تعاود أمتنا حساباتها التاريخية والتقسيمات التي بنى خيامها وثبّت أوتادها 
المستعمِرٌ بين شقيق وشقيقه؟ بين قطر وآخر؟ لتظل الفتنة وتظل العزلةٌ مبدأ راسخاً فينا 
وفي أجيالنا ولتتقاتل على حفنة تراب: هذه حدودك وهذه حدوديء؛ ونستورة أدوات 
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ضجر العدالة فى قلب عبد العزيز من جور السقيه عليها...؟ 


الموت ممن رسّخ هذه الحدود؟؟ نعم يكون ذلك عندما تصوغ هذه الأمة أي نوع من 
أنواع السلوك الذي يبدد الخلافات ويو سحل الكلمة على الهدف الكريم. 5 الأمل 
تحاوزت به أشياء كثيرة من حقائق ثابتة وصراعات» ورا أيضأ مؤاخذات فاجعة آذت 
مكائدها ركبان الوحدة. 


وما كان بالأمس لو نطق اليوم وأدنى أوراقه وجلس معها يكتب ويواصل 
ليله بنهاره ليسجل الأحداث مع هذه الغوغائية في بعض الرجال؛ في عالم كبير هو 
عالمنا » للملمت رياح الحياء والنجل أوراقه وَذْرتها حتى لا تراها أجيال انية تتساءل عن 
الأدوار لهذا أو ذاك في عالى العرب والمسلمين!! 


وليت الأيام تمهلني لأساهمَ ولو بورقة واحدة أريها لكاتب الغد ليلحقها 
بأوراقه على ذمتي!! 


لكن والسئون أناخت بكلكلها علي. أحاول الآن أن أستخلص منها مثل 
هده القطرات الشحبحة. . . ! 


فإلى ما في جيوب الأحداث من حقائق لا يلحق بها قلم ولا يحتويها 
الأجل...! 


نح 


ااا يي يي يي يي سي ىب _ ببح لس 


لسراة اللجل هيف المباح 


الفصل الرابء 


هوا 


)١(‏ يمير: يا أمير 

دوك: دونك 

تبي: نريل 

فتوقها: خلل الأمور في جد 
وصكحن: وصححت. والقصيدة طويلة. 


(؟) من أهالي (المجمعة)) عرفنّه قي كبره» وهو رححل أمين في روايته. 
(*) رأيئاها كثيراً في عالم العرب والمسلمين وفي العالم كله. 


(4) مثل هذه الغارات ليست فوضوية. فلسئن الله وعدله الحكم والأمر لتصحيح الأخطاء وأخذ 
العبرة. قد يأتي التصحيح قاسياً على أمة من الأممء ولكن قد تكون هذه القسوة مقداراً بمقدار 
حسب الشلل العام. وهكذا حصل مع الملك عبد العزيز في تصحيح الخلل في شبه الجزيرة 
العربية. 


(5) ألا يمكن أن يكون هذا الضجر فى قلب عبد العزيز قابله فى شبه الجزيرة العربية ضجر آخر 
عبرت عنه هذه الصور والواقع القائم؟ 


() روضة مهنا: تقع في القصيمء سميت باسم ابن مهنا. التقى فيها القضاء والقدر مع الملك عبد 
العزيز والأمير عبد العزيز بن رشيد صاحب حائل. وهذا الأمير عرف بقوة الإرادة والشجاعة 
والباس. قتل غفر الله له في هذه المعركة. 


(/) قد يرى القارىء أن هذا الكتاب لم يتجاور أيام الملك عبد العزيز ومافيها من أحداث وأقوال 
إلى من بعده من أبنائه. هوكلاء» رحم الله من انتقل منهم إلى ربه؛ ووفق من كان منهم على قمة 
المسؤولية الكبرى» لكل منهم دوره التاريخي» بل ربما يرى الموّرخ أن في أدوارهم أثقالاً من 
الهموم والتداخلات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والأمنية مع هذا العالم لا تقل عن دور 
أبيهم الملك عبد العزيز وما عاناه في تأسيس الدولة. 
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لطامم شا 


لتسشسششانر ابد وننيشييشة 


لعي هنا لا أضيع وراء صور ليس لها جدار تستقر عليه فتتحول هذه 
الصور إلى فراغ» فتتكسر وتتناثر حطاما على ورق لم يصنئه كاتبه من عبث أهوائه. 


والمدخل إلى ذلك قد يضيق ويتسع وفق ما سيراه القارىء في هذا الفصل 
الذي أتهيب السير فيه وراء رجلين كبيرين» لكل منهما دوره التاريخي. أرجو ألا أتهم 
أن منحاز إلى الرياض» ومحسوبة تصوراتي وأحاسيسي على الرياض. هذا الشعور 
أرحو ألا يتغلب على ويقصيني عن أمانة الكلمة والحدث؛ ولكني سأعتمد على ما 
أملكه من و ثائق» مع ما أورده مؤرخون غير سعوديين. 


معنا - كما قلت- رجلان كبيران» الشريف حسين حر نحمه الله والملك 
عبدالعزيز -غفر الله له. لنستطلع التاريخ ونسائله أن قدّم لنا هذين الرجلين في واقعهما 
التاريخيى والإنساني» ما أمكن. 


هو الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين من ذوي عون؛ ولد في 
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الملك عبد العزيز والشريف حسين 


يعيشون يومذاك في استامبول.... 


(اتعين ا حسين شريفاً فى 4 7 تموز (/8171 ١ه‏ - ١8‏ 19م0©).... بعد وفاة 
عمه عبدالإله بن محمد قدّم الحسين إلى السلطان عبدالحميد عريضة يطلب فيها تعيينه 
للشرافة لكونه أسر العائلة الهاشمية» حمل العريضة ابنه عبدالله إلى الصدر الأعظم 
كامل باشا. في ١‏ تشرين الثاني استدعى السلطان عبدالحميد إليه الحسين وعينه شريفا 
على مكة؛ إلا أن هناك من يقول: إن الاتحاديين هم الذين اختاروا الحسين للشرافة. 
بينما كان السلطان معارضاً لهذا الاختيار» وأن السفير البريطانى هو الذي ضغط على 
الاتحاديين من أجل تعيين الحسينء ويقال أيضاً: إن السفير البريطاني كان له نفوذ لدى 
الصدر الأعظم كامل باشا)!". 


ولعلى أقتبس من الدكتور علي الوردي رأيه في هاتين الشخصيتين: 


«إن نزاع الحسين وابن سعود يمثل صراعاً بين شخصيتين متضادتين 
إحداهما مثالية مليئة بالأحلام» والثانية واقعية لا تميل إلى الأحلام بل تريد النجاح ولا 
تبالى بغيره. ومشكلة هذه الدنيا أن الشخصية الأولى كثيرأ ما تخفق وتتأ لم» وأن الثانية 
كثيراً ما تنجح وتزهو. ومن الممكن القول إن كلا من هاتين الشخصيتين لها دورها في 
مسيرة التاريخ. ولابد للتاريخ من وجود عاملين يتفاعلان عليه» أحدهما مثالي 
الأحلاه”' والآخر واقعي). 


وقد تابع الدكتور علي الوردي حديثه عن الشريف حسين وعموم 
الأشراف» وعندئذ شعرت أنه بذلك تحاوز حاجتي إلى شواهد من كتابه» وقدرت أن 
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الفمصل الخامس 


ما أورده من رأي الفقهاء في ظاهرة تقديس الأفراد أمر يخصه هو. واكتفيت .ما أشار 
إليه من طلب الشريف حسين من الأتراك تعيينه شريفا على مكة بعد وفاة عمه باعتباره 
أسن العائلة. كما رأيت أنه لا لزوم لمتابعة سيرته؛ بل اعتمدت على ما أدخلثه الأحداث 
في تلك الفترة» وما أورده المؤرخون وضاعفته تصرفات الأمير عبدالله بن الحسين مع 
الرياض. 


ولتتابع السير وراء الرجلين: عبدالعزيز والشريف حسين وما جرت به 
المقادير إلى أن غادر الحسين الحجاز . 


رأينا الشريف حسين يطلب الولاية من الدولة العثمانية» ولبّر الملك 
عبدالعزيز في تحويله بخرى الأحداث الجسام يكوّن دولة حديثة كانت لآبائه وأجداده 
ثم صارت إلى غنائم» قامت على معتقده الديني والسياسي والأمني. معتقده الديني لا 
إله إلا الله محمد رسول الله». ومعتقده السياسي توحيد شبه الجزيرة العربية ومساعدة 
اللإخوة العرب الذين يصارعون في تلك الحقبة الظلم والجور من أجل حريتهم 
وعروبتهم وأوطانهم. 


كان هذا المبدأً والمعتقدء الذي بشر به ودعا إليه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ثورة روحية وسياسية انبعثت في قلب الجزيرة العربية (الدرعية) في 
الموكسس الاإمام محمل. في ابنه عبدالعزيز» في ابنه سعود الكبير» وفي ابنه عبدالله. هذه 
هي الدولة السعودية الأولى. 


الدولة الثانية: الاإمام نكي بن عبدالله. ابنه اللإمام فيصل» ابنه الإمام 
عبد الله. 
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الملك عبد العزيز والشريف حسين 


الدولة الثالئة: دولة عبدالعزيز. 


والسوئال الذي تثيره الأحداث الرهيبة: كيف استطاع الملك عبدالعزيز أن 
يستعب ل دولة ابائه وأجحداده بعد أن تبددت شُِ شبه الجزيرة العربية وصارت إلى 


ذكريات؟ هل استعادها بنسبه كعربي أصيل؟ كابن لمن قال: 


إذائَ ع الفطام لنا صَبي تخرٌ له الجبابرٌ ساجدينا 
ملأنا البرَّ حتى ضاق عنا وظهرٌ البحر لوه سفينا 
ونشرب إن وردنا الماء» صفوا ويشرب غيرّنا كَدَرا واظينا 


إلى أن قال: 
فأعر ضت اليمامة”)و اشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا 


قد يسأل سائل: لماذا هذا اللون من الاستشهاد بما كان بعيدأ في أعماق 
الزمن؟ ولمن يسأل الحق فى ذلكء فلولا الضرورة لما أدخلت هذا الجد البعيد في هذه 
المناسية. 


قيل إنه التقى جمع من أمراء القبائل عند الملك عبدالعزيز في يوم من الأيام؛ 
وأخذت كل قبيلة تفاخر بنسبها وتعتز. فوجيء الملك عبدالعزيز بسئال من أحد 
الحاضرين: ماهو نسبك يا عبدالعزيز؟ من أي القبائل أنت؟ فنادى أحد رجاله وقال: 
ائتني بسيف ومصحفء ثم قال: نسبي هذا السيفء به أخدم هذا الكتاب الكريى» فإني 
لا أزى لي نسبا غير هذين» ل يفاخر بنسبه الرفيع!! 


١+5 
لسراة اللمل هتف المباح‎ 


الفصل الخامس 


((أحداث نصف قرنء لم يعرف قلب الجزيرة العربية مثلها منذ عصر النبوة: 
إمارات توحدت,» وأمة تتكون؛ ودولة تبنى» وحضارة تشاد. وتحوّل في الأخلاق 
والعادات من فوضى إلى نظام. في أقل من خمسين سنة استطاع رجل واحد أن ينشىء 
بين البحر الأحمر وخليج العرب ما عجز اثنا عشر قرناً عن إنشائه والاثيان مفله)"". 


ولأني فيما أكتبه وأحاول أن أوثقه لكاتب التاريخ, لا أتحاوز هذا الهدف 

لمحدود في ذهنيء إلى أن أقول إني أكتب تاريخ الملك عبدالعزير» أبداء فتاريخه» من يوم 

وضع قدمه على أرض شبه الجزيرة العربية وحيدأ إلا من رفاق قلائل» كُتب عنه الكثير 

وسيكتب. و ينيني في ها ؛ الفصل هو كيف مركت قدم الرياض إلى زيارة الشريف 

حسين لمفاوضته على الرحيل. فلقد كان الملك عبدالعزيز من أب : الناس وأكثرهم 

احثراما في تلك الأيام للشريف حسين -.كما سيرد في هذا الفصل من شواهد على 
لك نضيفها إلى ما أوردته كتب التاريخ. 


الأول مع سلف الشريف حسينء الشريف غالب عام 1١5١ه؟‏ تلك الذكرى التى 
سبيت زيارهة اللإمام سعود الأول للحجاز حين نادت الضرورات الأمنية الدرعية طالية 
ها الجدة لسامين حجاج بيت الله المرام وزيارة مسجد النبي (5)؟ ممكن ذلك. 
الدرعية ثم الرياض فى إحساس حاد بالمسؤؤولية لهذه النداءات؛ كما سيأتي في ماذيٍ 
عراف من انداءات وال حاءاث التاريخية التي سبيت حرك الرياض سترد في آخر هذا 
حسين» و كيف كان يضعه من نفسه وكيف كانت نظرته إليه. 


؟؛ ١‏ 
لراة اللبل هتف العساح 


الملك عبد العزيز والشريف. حسين 


في تاريخ الكو يت السياسي”» عدد من الرسائل التي كتبها الملك عبدالعزيز 
إلى الشريف حسين قبل الأأحداث» وكيف كان يخاطبه مخاطبة الابن لأبيه. فهو لا يرى 
فيه خصماً ولا عدواء كما سيرى القارىء لو عاد إلى هذا الكتاب. 


كتب والي مكة التركي غالب باشا إلى الملك عبدالعزيز قبل ثورة الحسين 
كتابا يذكر فيه ارتيابه في إخلاص الشريف للدولة العثمانية» ويعده إن هو جاء إلى 
الحجاز أن يسلمه الحرم ويساعده» فأجابه الملك: إننى والحسين يد واحدةء إلى آخر 
ما جاء في كتاب الزركلي”". 


وقد يتساءل متسائل: لماذا المرور على هذه الأحداث؟ هل لذلك سبب؟ 
فأقول: نعم السبب الأول: أن شبابنا اليوم وأبناءنا في هذه المملكة وكذلك عموم أمتنا 
-عرباً ومسلمين- قد يجهلون حقائق تاريخية» وإذا جهلوها قد لا يرون دور المملكة 
الذي هو على عاتقها اليوم تحاه الأمن والاستقرار بعد أن أضنى كاهل حامله الملك 
عبدالعزيز» حتى أوصله إلى جيل اليوم سليما لا أظفار له ولا أنياب ولا يد تقطع 
الطرق. فالناب كسرتء واليد قطعت بالتربية والهيبة وتطبيق الشريعة؛ وهذا ما يجب 
أن يفهمه كل إنسان يؤمن بالقيم والأخلاق والأمان ويعادي الفوضى. 


والسبب الثانى: أننا كنا قد سمعنا أصواتاً نشازاً مصادرها أحقاد أو تغفيل 
أو جهل بالحقائق وواقع التاريخ. هذه الأصوات تحاول أن تشكك في قدرة المملكة 
العربية السعودية على خدمة مقدسات المسلمين وأمنهم. وهذا كلام صادر عن أحقاد 
عجزت أن تحقق أمناً واستقراراً في بلدهاء بل هدمت العامر وأخافت الآمن وشردت 
العالم والمثقف» فمنذا يا ترى غير المملكة العربية السعودية قادر على خدمة الحرمين 
الشريفين” " وتأمين السبل؟ وهذا -حق تاريخي لهاء فهي التي حفرت للخوف ولقطاع 


“ا , ١‏ 
لسراة اللبل هنف الصباح 


الفصل امس سهد 


الطرق والفوضى قير ووارت فيه هذه الافات التي أكلت الأمن في غير العهود 
السعودية. فمن كان بالأمس يأكل الأمن لجوعه إلى المعرفة» أحفاده اليوم يساهمون 
مساهمة كبيرة فى التضحية من أجل الأمن وخدمة هذه المقدسات والاتين إليها من 
المسلمين. / 


وحتى لا يتهمني أحد أنني أنكأ جروحاء أضع في وجه هذا الاحتمال أن 
حرحا لا يجد من يفسر سببه ومسبباته سيظل ناغرا'" إذا بقى دفينا في مدافن سوء 
الفهم والأحقاد الخبيئة» لا تعالجه تفسيرات وينظفه من التلوث وضوح في الرؤية» قد 
تصيب عدواه جسد الأمة وتاريخهاء وينتقل من الفرد إلى الجماعة في وباء يقوده هذا 
الجرح على طرقات لا هادي لهاء وصدق من قال: 


فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد 


لا أتابع ما جحاء في التاريخ ولا أضع هنا ما جاء في الوثائق» ما كان منها 
مخطوطأ في التاريخ وما ل يأخذ مكانه منه» فما كان ذلك هدفا لهذه الأوراق» فالهدف 
أن تلتقي الحقيقة» وتلتقي معها أجيالنا الشابة في مملكتنا الحديثة وفي عالمنا الكبير» 
ملامح الأحداث. أما من أراد ألآ يقف عند هذه الملامح فعليه أن يقرأ التاريخ ليرى 
كيف جرت الأمور وكيف كان موقف الملك عبدالعزيز» رحمه الله» من أخيه الأكبر 
الشريف حسين أو أبيه كما كان يسميه-- فما أراد له الملك عبدالعزير إلا ما يريده 
لنفسهء إلا أن الأقدار بيد اللهدء وهكذا سارت الأمور. 


انذاك» تستعجل الرياض في الملك عبدالعزيز أن يحنوء كما حنا تاريخه في الدولة 


١١ 4 


لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عد العزير والشريف حسين 


السعودية الأولى» على واقع شاخ وأثقلت كاهله غير الأيام"". ولئر نماذج مما قاله 
الريحانى 85 كتاب تاريخ نحل الحديث وملحقاته9"© . 


في هذه الصفحات بعض الرسائل التي تبادلها الملك عبدالعزيز مع 
الشريف حسين وابنه عبدالله. جاء في رسائل الأمير عبدالله إلى الملك عبدالعزيز: «إن 
كنت تنوي الخير للم سلمين - كما زعمتم- فاردد الذين أمرتهم ببيع مواشيهم وبنيت 
لهم الدور (يريد الهجر))". دم قال 


«أتذكر أن رجلا من قريش من بني عبد مناف ثم من بني هاشم بجحده 
الرسول وعلي بن أبي طالب 3 يقعفع له بالشئان ويروع.مثل هذه الأقاويل؟)2*'". 


ثم زحف عبدالله بجيش -كما قال الريحاني- يتكون من سبعة الاف من 
النظام و ثمانية آلاف من فئات مختلقة ومن أجانب» من بقايا فلول بونابرت ومرتزقة» 
في اتجاه نجد فاحتل (تربة). «دخل الأمير عبدالله بن الحسين ظافرأ ووزع جيشه في 
جوار (تربة) وحولهاء وكانت ساعة للتاريخ المقروء وغير المقروء تذهل القيم وبجرح 
كبرياءها». ومن أراد الحقيقة فليعد إلى ص01 ؟ من كتاب الريحاني. ثم كتب إلى أمير 
(رنية) (الشريف فيحان بن صامل) بعد هذه الواقعة (في ص ؟657١):‏ (( نأمركم 
بالإسراع بالركوب إلينا وكف كافة سبيع أهل (رنية) بدوا وحضراً من الاستمرار 
فيه!""» ونأمركم بجلب شيوخ الزكور (قبيلة من القبائل) معكم إلينا في ست ليال, 
للاستئناس من سطوتنا”"» وإن لم تفعلوا فسأميّل ميمنة البيرق المنصور عليكم مستعينا 
بالله تعالى» والسلام على من اتبع الهدى6»*". وواصل الكتب بالتهديد والوعيد إلى 
سكان تلك النواحي» وفي كتبه عبارات الغرور والتعاللي واضحة» مثلاً يقول في كتابه 
إلى (ماضي بن قاعد'؟"): «أنتعميا أهل (رنية)» بدوا وحضراء إن ما كفيتم 


ه ١.‏ 
لسراة الليل هتف المماح 


الفصمل الخامس 


طوارفكم”") وركبتم إلي في ست ليال مع شريفكه"" حزمتكم حزم السلم وطردتكم 
طرد عرائب الاوبلء وعاقلكم يعلّم جاهلكم والسلام)”'". 


«(وكان لديه رسول من الملك عبدالعزيز أذن له بالعودة» بعد أن أباح 
(تربة) --كما شهد الريحانى-- وشهد هذا المندوب الفجيعة بنفسه؛ وقال له: أخبر 
الخوارج”" ومن التف حولهم أننا سنكفيهم مؤونة القدوم إلى (تربة)؛ قل لهم ما جنا 
(تربة) من أجل (تربة) و (الخرمة) فقط» سنصوم في (الخرمة) إن شاء الله وستعيّد عيد 
الأضحى في (الحسا)!؟"..) 


ولكن أقدار الله وسئنه لا بملكها قوي» فقد لحقت به مفاجأة لم تكن في 
حسبانه» فعندما أحس أهل (تربة) و (الخرمة) بالأخطار التي تهددهم منه استنجدوا 
بالملك عبدالعزيز فلذهبت قوة حلودة العدد بقيادة سلطان بن بجاد بن حميك كبير 
الاإخوان في (الغطغط)» ولكنها لم تصل قبل وقوع الواقعة على(تربة). يقول الريحاني: 
((مشت هذه القوة بعد صلاة العصرء وفي مكان يسمى (القرئين) التقى بهم النجّاب*" 
الذي أذن له عبدالله بن الحسين أن يعود إلى الملك عبدالعزيز» فأحاط به الاخوان 
مستخبرين خبره؛ فشق النجاب جيبه وأخبرهم مما جرى على أهل (تربة) وا فاه به 
الشريف»)» «فما كاديتم كلامه حتى صاحوا صيحة واحدة إإياك نعبد وإياك 
نستعين»!! وهم يريدون الهجومء وشدوا الرحال في تلك الساعة (هبت هبوب الجنة 
وين أنت يا باغيها؟)» مشوا قبل صلاة المغرب بساعة وهم مع من انضم إليهم .٠ه ١‏ 
مقاتل. (قال الراوي» وهو من أهل الحجاز -كما ذكر الريحانى-: جاء الأميرٌ عبدالله 
في ذلك اليوم رجلٌ من البادية يقول: تحذر يا شريف المتديّنة في (الخرمة) هاجمون 
عليكم» فغضب الأمير وأمر بقطع عنقه؛ وفي رواية أخرى أنه أمر كبير عبيده بضربه 
فضربه حتى الموت»...!1». 


١٠١5 
لسراة الليل هنف الصباح‎ 


الملك عبد العزيز والشريف حسين 


نام الأمير تلك الليلة خالي البال مطمئناء وكان الإخوان قد علموا من 
رسول ابن سعود كيفية توزيع جيش الأمير فانقسموا إلى ثلاث فرق قبل أن يصلوا إلى 
نخل(تربة)» أي فرقة الخيالة» وفرقة خالد بن لوؤي الشريف» وفرقة سلطان بن حميد- 
رحمهم الله- وعندما وصلوا البلد في منتصف ليلة ده ؟ شعبان» هجموا هجمة كبرى 
واحدة في الظلام واصطدموا بالجيش وسلاحهم الأبيض يلوح بجيش عبدالله. 
وذبحوا رجال السرية الأولى وكذلك الثانية» ثم هجموا على السرايا المقيمة عند مخيم 
الأمير ففتكوا بها فتكاً ذريعاء وكان ابن (الغطغط) -بلد الإخوان- يئب على المدفع 
فيذبح الضابط المقيد وراءه بالحديد” -«رولكن حلول الفو ضى والظلام كان أفظع من 
التذبيح» فبطش الجنود بعضهم ببعض يظنون أنهم يبطشون باللإخوان» فرقة الخيل 
قطعت خط الرجعة على حرس الأمير فلم ينج منهم غير الأمير نفسه وبعض الضباط» 
فتراكمت الجثث بعضها فوق بعضء وكان ممن نحا الشريف شاكرء كتبت له النجاة» 
ونحا معه شاب من الأشراف اسمه عون بن هاشم اجتمعت به في جدة؛ في رحلتي 
الثانية إليهاء وهو يومذاك في العشرين من سنهء وقد كان عمره يوم شهد (تربة) 
ه اسنة» قال لي وهو يحدثني عن هول ذلك اليوم: رأيت الدم في (تربة) يجري كالنهر 
بين النخيل» وبقيت سنتين عندما أرى الماء الجاري أظنها والله حمراء» ومن أعجب ما 
رأيت يا أستاذء رأيت الإخوان أثناء المعركة يدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون إلى 
القتال5". . . . ! 


من المقاتلة غير من سلّموا وانضموا إلى جنود خالد*"» فيكون الموت قد تقاضى ه 
الاف نفس بشرية جزاء جهل الاإنسان وغروره». 


ثم واصل الريحاني سرده للحوادث حتى قال: ((إن ابر سعود لم يعلم ما 


با ١‏ 
لسراة الليل هتف العباح 


الفصل القامس 


حصل إلا بعد الوقعة بخمسة أيام» فقد كان قادما من نجد بجيش عدده ؟ ١‏ ألف مقاتل» 
فالتقى وهو في الطريق بين (ماء القنصلية) و (الخرمة) بالنجّاب الشارد فقص عليه 
الخبرء واستمر الملك عبدالعزيز سائراً إلى (الخرمة) ومنها إلى (تربة) فبكى عندما شاهد 
فيها حصاد الموت»2؟ وعندما صاح جنوده ورجاله: إلى الطائف! ! منعهم قإئلا: ((كفى 
الباغي بغيه!!». وقد أقام الملك عبدالعزيز ١5‏ يوماً في ( تربة) -كما أورد الريحاني- 
يرأب الصدوع ويواسي أهل البلد في الفجيعة التي حلت بهم على يد عبدالله بن 
الحسين الشريف!! -غفر الله له-!! 


تابعت الأحداث عَدُوَّها مع الزمن» ووهن ورث كل سبب يصون 
للجالس على عرش الحجاز وجوده» أسرعت به إلى إخلاء مكانه خطى الأحداث 
وتدا خلهال فصارت عقدا مزمنة تعقدها حاشية رديئة وأفعال واضحة» في تصرفات 
الأمير عبدالله بن الحسين مع أهالي (تربة)» مع أهالي (رنية)» مع أهالي (الرياض)؛ مع 
شعب الجزيرة العربية المسلم من هم في نظره وفي تعبيراته (خوارج)....! 


الرسائل؛ لا نريد من ذلك كله غير تفسير الغموض وإيصاله إلى مكانه من التاريخ 
لتستقر الحقيقة في نفس المواطن. وفي نفس كل من يتساءل عن الأحداث من جيلنا 
الحاضر وأجيالنا الآتية. ما كان يحتمله الماضي من غموض ومن حياء وخجل من قول 
الحقيقة» لا يحتمله عصرنا هذاء ولمن توجعه الحقيقة» وهو غير موجود إلا في زوايا من 
توجعك الحقيقة» فأوجاععك أوجاغناء إسلام وعروبة وتاخ على تاريخ للجميع؛ تنظيفه 
من تراكمات الظروف المؤلمة وهمومها واجب, وتوارث الحياء والنجل والعجز عن 
قول الحقيقة سبّب لأمتنا في التاريخ هزائم أثقلت كاهلها!! 


١١م‎ 


لمسراة اللبل ظتفىي العباح 


الملك عبد العزيز والشريف حسين 


للأسباب التي أشرنا إليها خطت الرياض خطوتها إلى الحجاز سنة 
1ه - 1510م التي لو لم تخعلها آنذاك لكانت وصمة تاريخية في وجههاء 
فهى الملوم لو تخاذلتء وهي الماخذة عند الله ثم عند المسلمين, ؛ حاضراً ومستقبلا 
لكنها شُجاعة في الحق» واعية لمسؤوليتها الدينية والخلقية والأمنية؛ فقبل أن تكون 
الرياض وتكون الدرعية وَنَدخُلا التاريخ» ومعهما طهارة الإسلام وسلفيته واجتهادات 
فقهاء المسلمين» ماذا كان حال الأمن في المقدسات؟ لو كانت الدرعية والرياض 
موبحودتين حين زحف القرمطي وقتل ونهب وانتهك مقدسات المسلمين وهدم الحجر 
الأسود وأودعه فى خرابة من خرائب الأحساء خمسة وعشرين عاماء لما كان هذا. 
ولكن مع الأسف لى يتحرك أحد من العالم الإسلامي» يومها. أليس هذا موئلما في تاريخ 
المسلمين (حتى القرمطي)؟؟ أقول: هذا واجب على شعب المملكة العربية السعودية 
وقيادتهاء الموت في سبيله شهادة وعبادة» لا أرى في ذلك تعاليا ولا كسبا لمصلحة 
خاصة:» ولكن فيه عبادة لله وخدمة للإسلام والمسلمين» عقيدة ثابتة ستظل مع هذا 
المفهوم التاريخي © إن شاء الله. 


وطبعا هذا معتقد تجاه واجب قائم على شعب شبه الجزيرة العربية» لا تغيّر 
هذا الواجب أهواء ولا أحقاد ولا مفاهيم عكرة ونكرة. ويقيئاً أن كل مسلم طاهر 
النفس والضميرء وهو يرى ما تقوم به قيادة المملكة تحاه المسلمين» لن يدكر ذلك على 
شعب هو جزء منه يستقبله بأحضان الحب والخدمة من أوسع أبوابها. 


أدخلت هذا الواقع هنا لأنه جزء هام من تاريخ هذه الأمة والأحداث التي 
تتابعت بعد ذلك إلى أن رحل الشريف حسين. 


قد يتساءل متسائل: ما ردود الفعل عند الحكومة البريطانية عندما دخل 


68 ه ١‏ 
لسراة الليل هعف الصباح 


الفمصل الخامس 


الملك عبدالعزيز الحجاز؟ ردود الفعل انذاك كانت مباغتة لهاء وضد رغبتها التى تريد 
أن توزع الأمة وتبددها وتقسمها إلى كيانات ضعيفة. فأسرعت بتكليف (فيلبي)”" أن 
يطلب من الملك عبدالعزيز قبول الوساطة البريطانية في أن يتنازل الشريف حسين لابنه 
علي”": ويظل هذا متعاوناً متاخياً مع الملك عبدالعزيز. وكذا تعاطفء في تلك 
الظروف. أفراد من بعض البلاد العربية» ممن كانوا تحت وطأة الاستعمار البريطان 
والفرنسي» مثلهم (أمين الريحاني)» وقد حاول بكل أسلوب ظاهره النصح, أن يُثني 
الملك عبدالعزيز عن دخول الحجاز» وعندما دخله بذل جهدا كبيرا في أن يتصالح الملك 
عبدالعزيز مع الشريف علي بن الحسين» كما سيتضح من بعض الرسائل التي أرسلها 
إلى الملك عبدالعزيز. ولا شك أنه كان للاستعمار دخل في ذلكء؛ بعد أن فشلت 


وساطتهم التي حملها فيلبي. 


وجد الملك عبدالعزيز نفسه واقفا أمام التاريخ وأمام عالمه الإسلامي. 
التاريخ يستقبل» والعالم الإسلامي» لا الانجليز ولا وساطتهم, الذي له الحق في أن يفتح 
له الملك عبدالعريز قلبه: وقد سمعها -رحمه الله- من فم كل مسلم: أن مكانك يا 
عبدالعزيز!! لا تحرك قدمك قيد أنملة واحدة عن قرارك...! فرد في عدد من الرسائل 
إلى مندوب الإنجليز» الذين تعاني أمتنا من آثار استعمارهم حتى اليوم» منها يتبين أنه 
وقف على نقطة الحسم التي لا يتزحزح عنهاء وإن كان الوسيط بريطانيا....!!9" 


فرحل الشريف. ورحل على وعبدالله وفيصل درحمهم الله- في فترات 
متباينة وكان قدر الرجل الكبير الأب الذهاب إلى المنفى... قبل به ولكن بعد ماذا؟9" 
بعد أن أدرك كل الاإدراك أنه وقع في فخ نصبته له الظروف في لورانس العرب ودولته...!! 


وفل جحاء فى كتاب مرأة الشام لُعبك العزيز 5 م 0 


و١١‏ 
لسراة الليل هتف الصسباح 


الملك عبد العزيز والشريف حسين 


«(إنه كلما مات أو عزل أمير من أمراء مكة يعين السلطان أميرأ من الأشراف 
حله إلى أن انتهت الإمارة إلى الشريف حسين إباشا» بن علي» وكان وزيرا من وزراء 
السلطنة العثمانية» يرتدي خلعتهاء» ويحمل أو سمتها تهاء ويقيض من الخزينة السلطانية 
رواتبهاء ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى لاح له أن ينفصل”” عن هذه الدولة ويتفق 
مع خصومهاء فقام .ما يسمى ثورته الكبرى التي سنتحدث عنها بالتفصيل في القسم 
الثاني (التاريخي) من هذا الكتاب. وقاتل بقايا الحاميات العثمانية في مكة والطائف» 
فقتل من قتل وسلم الباقين إلى حلفائه الإنجليز. ثم أخذ يحاول حصار المدينة المنورة 
وييخرب الخط الحديدي الحجازي. فنهض السلطان عبد العزيز بن السعود» ملك نحد. 
وقدم بخيله ورجله إلى الحجاز» وشرد الشريف وجماعته واستولى على القطر الحجازي 
بكامله. فأقام الشريف حسين في باخرة مدة» في خليج العقبة يحاول استرداد ملكه: 
فجاءته في ١‏ حزيران (5 917١م‏ > 4 14١ه)‏ بارجة إنجليزية وأخذته قسرا إلى جزيرة 
قبرص التي أقام فيها إقامة جبرية. يروم البعض أن ينتحل للشريف حسين عذراً في اتفاقه 
مع الإنجليز وقبوله إعاناتهم: لأن الحجاز واد غير ذي زرع"" وليس فيه ما يقوم بأود 
سكانه وأنهلولا تلك الإعانات لكان قضي على الحجازيين وهلكر عن آخرهم. هذه 
الدعوى يخالها من ليس له اطلاع على الحقائق واردةٌ لا ريب فيها». 


0 عن الثورة الخبري فايرا في لتاب عراة الشا 


يقول الشريف حسين: «إن العرب في العراق وفلسطين وسورية لبوا 
دعوته», هذا القول عار من الصحة, لقد انضم إلى الحلفاء قليل من سكان هذه البلاد 
وتناولوا أجورا وافية. إن دعوى الشريف -حسين بأنه يتكلم باسم العنصر العربي كله لا 
أساس لها. 


111 


لسراة الليل هتف العباح 


الفمل انامس 


كان قبل الحرب شريفا لمكة كموظف تركي براتب معين, انتقته الحكومة 
التركية من بين مرشحين كثيرين لهذا المنصب. إن العائلات الشريفية كثيرة» فم: الخطأ 
حصر هذا التعريف في عائلة حسين» ولكنها لا تعد أنبل وأشرف من عائلات متعددة 
أخرى تمت بأنسابها إلى النبي العربي (يَلَلِْةِ »» إن الرأي العام عند الحضر من العرب في 
شأن العائلة الملكية المزعومة قد أفصح عنه أبما إفصاح فلاح من شرقي الأردن بعد الهدنة 
بقوله: (لا شك أنهم لن يجعلوا فيصلا ملكأ عليناء إذ يكفينا ما نذوقه من بلاء دون أن 
يكون علينا ملك بدوي). ومهما كان من أمر وعودنا للعرب فلا شك أن حسيناً 
وأولاده كوفئوا خير مكافأة (الأردن والعراق)*"», 


لقد تحاوزت كثيراً ثما قاله الدكتور علي الوردي وعبدالعزيز العظمة 
حسين وما يعني تطور الأحداث حولها. 


ونخلص إلى القول: 


إن للتاريخ وتداخلاته مع الأحداث ما يجعل المؤرخ» أو الناقل مثلي, 
يشعر بإحساس مرير عندما تفرض عليه حقائق التاريخ وأمانته أن يلتزم ها عا أملته عليه 
لقارىء فى هذا الفصل أو في سواه شيئاً مما أورده التاريخ عن حالات دخاته بالشكل 
الذي وحدنا أنفسنا مضطرين إلى أن نستشهد بها هنا على واقع فْرَضّ على تاريخ الملك 
عبدالعزيز مع هذه التداخلات شيئا من بحرى الأحداث في تلك الحقبة. فالأمير عبدالله 
ابن الحسين -غفر الله له- استعجل الأحداث وسعى إليها إلى حد التهديد للرياض» 


١ 
لسراة الليل هتف الماح‎ 


الملك عبد العزيز والشريف حسين 


لهذا كله أقول: إن كل ما ورد في الكتاب لا يعنى غير من عناه المؤؤرخ 
الذي أخذ عنه بالنسبة للأسرة الهاشمية وعموم الأشراف. هذه العائلة لها قذرها الكبير 


واحترامها ولا يجوز التعميم عليها. فالتعميم ظلم للخيار منها. 


ثم إن كل ما ورد لا يتجاوز عصرنا هذا إلى العصور التاريخية» والعصر له 
ملابساته وله تبدلاته وسياساته وعقليته وتفكيره. والفارق بين الملك عبدالعزيز 
والشريف حسين -غفر الله لهما- هو أن الملك عبدالعزيز من أهدافه الوحدة؛ 
والشريف حسين موظف لتركيا على الأماكن المقدسة» رجحاله وجنوده من تركيا. في 
الوقت نفسه لا نتدخل في نيته عندما استجاب للإنجليز ياسم توحيد العرب. خدعة 
انتهت بنفيه إلى قبرص. ولكن السؤال الذي يجب أن تحوم حوله أقلام المؤرخين: ما 
دور أولاده في ذلك؟؟ 


١١ * 


يشي ا يح يس يي 


لسراة الليل هف المباح 


الفصل الخامس 


)١(‏ من كناب الدكتور علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ملحق الجزء 
السادس» قصة الأشراف وابن سعود. مر جمع سمابق. 


(؟) ص 5ه من المرجع نفسةء عن مراجع عر بية. 


() لقد فسرت الأحداث هذه الأحلام وتداعت في تفسيراتها بما لم يخطر على بال. والواقعية 
عند الملك عبد العزيز سبقتها أحلامه وأمانيه حين كان في منفاه بالكويت. أما بعد أن خطا 
خطواته خارج سور الكويت فقد تحول من الأحلام إلى الواقعية فتعامل معها تعامل الرجل الكبير 
وفق تداعيات الأحداث والمتغيرات حوله, لى تقعده الأحلام وتسحنه في سلبياتها. 


(غ4) ص 4 من المر بجع نفسة. 


(6) هده العهود الثلاثة مى دولة آل سعود لو تدخل التاريخ بمرسوم سلعلاني. ولكنها ورة على 
الظلم. كلما ضاق بها الأعداء وحاولوا تدميرها استعادت وجودها وقونها ونشاطهاء وها هي ذتي 
اليرم يعيشها الشعب السعودتي دولة -حديثة. 


(1) اليمامة: بلد الجد البعيد. وبلد الملك عبد العزيز اليوم. وهي الرياص. 


(/) من كتاب شبه الحزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيزء لخير الدين الزركلي بيروت؛ دار 
العلى للملايين»؛ 6لام ص 5 ١‏ : 


(8) هو لحسين خلف تشتزغل أنحد أو لاد الشيخ .خزعل أمير المحمرة. لبعة بير وت». 84 ؤإه 
«ء ولاقاع. 


(ة) ص 9 . آلا يرى القارىء أنه ربما -خطر ببال الملك عبد العزيز حرل ما كتبه له هذا الوالي 
التركي: إن من يضعك في مكان يقيد حريتك» وربما يعزلك؟ وسترد وثيققة أخرى مشابهة لها في 


)٠١(‏ الأوهام والأهواء لا تقوم عليها حجج ولا مشاهد ححية ومائلة كما يرى اليوم من بناء وتوسع 
فى الحرمين الشريفين وبشكل لا ينكره إلا ماحد تواذيه الحقائق. آلاف الملابين من موارد البلاد 
وُبتَهت من قبل خخادم الحر مين الشريفين وحكومته إلى كل ما يحقق راحة المسلمين وأمنهم. ولا 
منّة في ذلك أو تظاهرا به على أحد فقيادة المملكة وشعبها لا أحد ينافسها في ولاثها لخدمة 
المقدسات ربذل الغالي والرخيص في سبيل راحة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد 
رسوله(تلاة). 


)١ ١(‏ ناغر : مليء بالصديد والقيح. 


١١ +‏ 
لسراة الليل هنف العباح 


الملك عبد العزيز والشريف حمسين 


١ 1‏ وسيرى القارىء أيضا عددا من الوثائق من أبناء عم الشريف حسينء كلها تنادي عبد العزيز 
بمرارة أن ينقذ الحرمين الشريفين من الحسين وأو لاده. 


(1١)بيروت6 1١9458‏ ص ص 171460-/69؟. 


(4) دعوة إلى الجهل وإلى التشرد في العراء» وعداء سافر لأول خطوة على طريق الاستقرار 
والتحضر والعلم: يريدها جهالة!! سامحه الله. 


)١5(‏ أبداء الرياض تتعامل مع عبد الله بن الحسين وفق ما يصدر عنه ويقوله. والرسول(23555ُ) قال 


)١5(‏ يريد إفراغ البلد من أهلهاء وإلى أين؟ إلى التشريد!! 
)١1(‏ هذا تهديد ووعيد لأناس آمنين مسالمين من الاخوان!! 


(18) لا أدري أختام هذه الرسالة بالسلام على من اتبع الهدى؛ يجوز أن يقال للمسلم أم أنه 
خاص بغير المسلمين؟ 


)١15(‏ ماضي بن قاعد: من وجهاء (رنية). 
)٠١(‏ طوارفكو: الرجال المحسوبرن عليكم. 
(1؟) الشريفى ابن عمه الرافض لولايته. 


)١1(‏ إنه بهذا يحاول أن يقلد الحَجّاح حين استعار ألفاظه: (أحزمكم حزم السلم وأطردكم طرد 
غرائب الازبل) هل يا ثرى أنه يرى في قاتل سعيد بن جبير قدوة له؟. ولكنه يبقى في مكانه من 
التاريخ وعليه علامات استفهام كثيرة... معذرة لكل هاشمي ولكل عربى ومسلم» ماذا ترون؟ 
أتستقبل الرياض مثل هذا الرججل بالزهور؟ وليعلم القارىء أن الرياض تتعامل مع الشريف عبد الله 
وفق حقائق تاريخية أخذت مكانها من هذا الكتاب» وكلها من مصادر غير مصادر الرياض. 


)١1(‏ الخوار ج عنده هم الملك عبد العزيز وشعبه!! بل يجاوز ذلك إلى أرباب المذهب الحتبلي 
وأهل السنّة والجماعة. 


(14؟) معلوم مكانه الجغرافي بأنه شرق الرياضء معنى هذا أنه يهدد الرياض وينوي 
احتلالهسا ويواصل إلى (الحسا)» وهنا تتجلى نواياه وعدوانيته وقطع أي خيط من الأمل 


ه١١‏ 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الخامس 


(5؟) النجاب: هو الرجل المكلف بسفر عاجل في أمر هام. 


(7؟) أكد هذا لي مقعد الدهينة» وهو أحد الرجال الشجعان من الإخوان الذين كانوا مع سلطان 
ابن -حميد رحمهما الله وقال: إن الأمير سلطان بن بجاد اختار منا عدداء وكل وججهه إلى جهة 
من الجهات» وكنت من الفئة التي اختيرت لاقتحام المكان الذي تصدر منه رماية المدافع. وكان 
يوما مذهل الخ.. .. 


(10؟) أهوثلاء كفرة؟ 

في تلك الحملة التي قادها الأمير عبد الله على نية أن يصيف في الأحساءء كان معه مال كثير من 
الذهب لغرض أن يرشي به قبائل نجدء وقد سقطت هذه الثروة الكبيرة في يد الإخوان؛ ومما 
يوكده الرواة أن الفرد من الاخوان» وهو الرجل البسيط؛ لا يخون الأمانة مهما كانت مغريات 
المال ومهما كانت الحاجة؛ بل شوهد هذا الأح وهو يحتطن صندوق الذهب الخالص ويأني 
به اختيارا ليسلمه إلى كبير الاإخوان سلطان بن حميد؛ ويقول له: أنا واحد من المسلمين ما 
يخصني عند تقسيم المال على إخواني هو حقي الذي لي. 


(8؟) الشريف خالد بن لذي أمير (تربة), 


(5؟) وزاد العقاد بقوله: فمّد قال عبد العزيز والدمع ينحدر على وججنتيه: ما كان أحرى بأخي 


الحسين ألا يلقي بهؤلاء البؤساء إلى هذا المصير الأليم ويكون سبب هلاكهم لا حول ولا قوة 


الأ يالله العلى العظيم!! 
(من رحلة العقاد مع الملك عبد العزير من كتاب مع عاهل الجزيرة العربية: بيروت» المكتبة 
العصرية) ص 7 ؟ , 


(0) من يأتي إدا لم تأت رياض الملك عبد العزيز؟ مَنْ يأتي إذا لم يأت ابن الجزيرة 
العر بية؟ 


)١(‏ هو جود فيلبي: كاد رئيسا للمعتمدين البريطانيين في عمان, يعرف العربية: اختلف مع 
حكومته عام 41 7١ه‏ - 878١م‏ وأقام في جدة ثم أعلن إسلامه عام /174١ه‏ وتسمى بعبد 
الله ورافق الموكب الملكي. وكان ينعت نفسه بأنه المستشار غير الرسمى للملك عبد العزيز, 
كان بحاثة أثريا, كتب عن بلاد العرب كتبأ علمية؛ أهم كتبه أيام في البلاد العربية. أنظر الزركلي: 


مر ججع سابق ص 11٠‏ 1 ., 


(؟*) لكى الملك عبد العزيز رفض هذه الوساطة؛ ولعل السبب في ذلك تذكره لغدر 
الشريف غالب بالعهود التي أخذها عليه الإمام سعود الأول من التزام العدل ورفع الظلم 
الجائر على أهل مكة مقابل إبقائه على وظيفته التي عينه عليها الأتراك (كما جاء في الفصل 
الأول ص ,)55-41١‏ 


اللذل 


لراق الليل هتى المباح 


املك عبد العزيز والشريف حمسين 


(*) ورسائل الملك عبد العزيز التي رفض فيها وساطة بريطانيا موجودة في فصل (عبد العزيز 
والإنجليز). 


150 شىء مؤلم أن يجد هذا الشيخ الجليل نفسه منفيا في قبرص»؛ ومغدورا به ولكن السؤال 
التاريخي الجائع إلى من يروي ظمأه ويسد جوعه هو الذي تتخبط المفاهيم حوله وتختلف عليه: 
من هو الغادر به؟ 


(7) منشورات دار رياض الريس؛ لندن. ع /المؤة ١‏ ص ١١77‏ . 


(/ا) هولاء الذين ينتحلون مثل هذه المعاذير لا يدركون أن الشريف حسين قارىء للقران 
الكريم ومؤمن بأن وعد الله الكريم لأبينا إبراهيم الخليل وعد صادق. فكيف يلفقون عليه هذه 
المعاذير؟ هذا شيء مردود عليهم»؛ فالشريف حسين رججل مسلم تقي لا يتزعز ع إيمانه بقول الله 
تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام ##ربتا إني أسكنت؟ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم؛ ربنا ليقيموا الصلاة: فاجعل أفثدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الشمرات 
لعلهم يشكرون#. في تقديرنا أن الذين حاولوا أن يعتذروا عنه بمثل هذه المعاذير أساءوا إليه أبلغ 
إساءة!! ولكنه نفاق المنافقين وعدم ثقتهم بوعد الله. فماذا نفهى؟ 


(4) عندما وصل إلى يدي كتاب مرآة الشام قدرت أن بإمكاني أن استخلص منه بعض الشواهد 
التي تساعدني على أن أضع في كتابي هذا لمحة عن أهداف الثورة الكبرى والظروف التي 
تداخلت معهاء إلا أني عندما بدأت أقرأ هذا الكتاب تراجعت عنه واكتفيت بما أخذذت وقرأت. 
ومن المؤسف أن أمتنا لا تقرأ. أهذه هي المكافأة يا لورد؟ أبدأء فالشريف حسين لو كان راضياً 
بهذه النهاية لما غدرتم به هذا الغدرء أما مكافأة العراق والأردن والملك عبد الله وفيصل» فهذا 
شأنهم وشأنكم ولا يحسب على والدهم. 


١١ ١7 


يي ببح سس يس يبس 


لسراة الأيل هعف الصباح 


فهرس الوتاتق 
رلم 


١ 


عبد الرحمن بن ليصل 


عبد العزيز السعود أمير نجد والاحساء 
والفطيف وتوابعها ورليس عشائرها 


خالد بن منصور الشريف 


خالد بن منصور بن لؤي الشريف 


خالد بن منصور الشريف 


خالد بن منصور الشريف 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


الفصل. الخامس 


حضرة جناب محترم المقاع حميد الْشيم عبا 
العزيز بن عبد الرحمن 


جناب الإمام عبد العزيز ين عبد ال حمن 


الفيصل 


إلى عالى جناب الأمجد ذو الشيم العلية 
والأخلاق المرضية سليل السلالة الطاهرة 
الهاشمية؛ الأمير الجليل والسيد النييل)» حضرة 
فخامة سيدنا الشريفى حسين نجل الشريف 
علي المحترم 


جناب الأجل الأمجد الأفخم ذو الهمم العليا 
والدنا المكرم سليل السلالة الهاشمية الطاهرة 
حضرة أمير مكة المكرمة الشريف -حسين بن 
علي المحترم 


جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد 


الرحمن آل فيصل 


جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل 


جناب الماع عبد العزيز بن عيد الرحمن 
الفيصل 

جناب حميد الشيم الإمام المكرم عيد العزيز 
بن عبد الرحمن آل فيصل 


جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد 


الرحمن الفيصل 


جناب الأخ المكرم خالد بن منصور وكافة 
السيعان 


١ ١48 


4ه - 5 ١1ؤام‏ 


11 اه -م18وام 


1ه 1111م 


5ه 8 ١ؤام‏ 


15 ١ه‏ ع ]١111م‏ 


7ه 1985م 


5ه ع 1١11م‏ 


7ه ع١‏ وام 


4 ام هد 15م 


5 هت ا وام 


موضوعها 


عن طموح الشريف حسين 


يشكو من الشريف وينادي 


عبد العزيز ضدهة 


إظهار الود للشريف حسين 
مع تشديم الهدايا له 


وإحترام له وإبداء شيء من 
الب الخفي 


إستصراخ واستنجاد بالملك 
عبد العزيز ضد عبد الله 
الشريف إلى حد أنه سيرسل 
النساء بدل الرجال إلى أل 
نججد 


يلومه لأنه يحسن الظن 
بالشريف 


إستصراخ واستنجاد أنه 
سيحمل المصاحف 
والسيوف استعدادا للتضحية 


تكرر العدوان من الشريف 


عليهو 


تعزية في وفاة الشيخ عبد الله 
بن عبد اللطيف 


الشريف 


لسراة الليل هتى العباح 


رلم 


املا 


نما 


رفن 


ايض حي يس سس سه 


خالد بن منصور الشريف 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


فيحان بن صامل الشريف 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن 


فيصل بن الحسين 


علي بن حسين الشريف 


حضرة ماحب السعادة وآلى نهد 
وقائدها الأمبر عبد العزيز باشا بن 
سعود اغترم 


عبد العزيز بن غبد الرحمن الفيمل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيهل 


أمين الريحاني 


أميئن الْر يحاني 


وثائق 


الأخ العزيز عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 


فيصل 


وجماعته من أهل رئية 


جناب الإمام المكرم الأفخم المقدم عبد العزير 
بن عبد الرحمن آل فيصل انترم 


جتاب الإمام المكرم والعلم المقدم احخترم 
الأحشم عبد العزيز بن عبد الرحمن الى فيصل 


جناب الأخ المكرم فيحان بن صامل الشريف 
وكافة أهل رنية 


جناب الإإخوان الكرام الشيخ محمد الطويل 
والشيخ علي رضا 
صاحب العظمة سلطان نحد عبد العزيز بن السعود 


خلاصة الأماجد الكرام الأميرعبد العريز بن 
عبد الرحمن 


ححضرة المكر م الصديق الأستاذ أمين أفندي 
الريحاني 


حضره صديقنا انحترم الأستاذ أمين أفندي 
الريحاني 


مولاي العزيز المعظم السلطان عبد العريز 


مولاي العزيز المعظم السلطان عبد العزيز 


١18 
لسراة الليل هتف المبام‎ 


4ه ت هوام 


47 اه - 1974م 


6ه - وام 


41 ١ه‏ -م15 وام 


8ه - وام 


مالام- ١١15م‏ 


الك د 


5ه 1555م 


غ9 ١ه‏ - 1171م 


754 ١ه‏ - 11وام 


5ه -11ؤوام 


مرضوعها 


إنضمام بعض العسكر إلى 
الشريف 

معالجة النلافات وإرسال 
ثلانة علماء شر بعة للتنظيم 


تهنئة بالانتصار على الشريف 


المخطوات الأخيرة في أخل 
الحجاز من الأشراف 


وفيحان والسبعان 


استعداد حدة للتسليم بعل 
فك الحصار عنها وحفظ 
الشريف 

التأكيد على لجسي الصللات 
نوع من انحبة والتودد وإن 


الاستعداد لمساعلة عيد العر بر 


الفصل انامس 


فهرس الوتائق 
رقم موضوعها 


1" | عبد العزيز بن عبد المرحمن الفيصل حضرة المكرم الأستاذ أمين أفندي الريحاني 4ه -14؟ؤام 
| أمين الريحاني مولاي العزيز السلطان عبد العزيز 4ه > 1750م 
و ١‏ 


0000 اااالالماُاماساسرسيري يلي ل ب ؟ ل ل ا ا 


لسراة الليل هتف الماح 


0 م سا 
1-1 مداه مل ققد 33ل افد افد لله 1 مله 19 131 مه كل اسيم سرد بل لم] 


الما لا 
لل ل ب يل لي لي لبالا 
لا لافه 


| 


لالد لشت املد 
0٠ل‏ اللندا ات دده عه 
لل لها يات لماه 


يذه ا ا د ما الل للد علد مط 1 عله 1ل لد كاه ول مزه 
ا ع وا وقرج وزو ب بإ به سه و ع ور وا 1 عه لا ول إأار اج ع عر عر اج وز ار 9 
- انيس الجسم ثم س الس ممه ششه سس ا مام 


- 
هك" 52 
ا 


ضد ابن عمه الشريف مسيم" وأولادم 
تتداخل معها رسائل أخرى. 


لوه له وه انو يم ييه 


الفصل انامس 


لسعم ن خال ريه سر الى مر جرذا ب كني لمن 
هيما لشبي معد مير ب مكدب رضن د ا؟المم فم 8 
لعد هد اعر ل وافرصد) دالكية دارف كلم راق 
رطان و عطر نت و عرمبام سان لاد ) د لمعت دمن 
لها در مرج ده رأ حير مسرم و ايقناب الذي رن 


رصن وعدا ني منا أ ن) دم د نم ماعرنناق سابال 
على شان كيو و سيق مره اننا قد كران لما يهاه 
وفك للكرض الي ضيه عم لردلددى سل ى سسصرد 
يموي فم با الردمام ب ابد عن سانا ل) صل رع زايكع 
يعي رن رنابا هن 2 نمع لرشر مزل مالمت كنم 
عات ننه عمو لرماد سرامم ككل عليم د 
سرض عي عن بو طان رطا مز ف برآ نمير وصاءة 
م سن مر وعسا ترما ته درهها عرذ التريل رسّى فأنض 
عليه سن طرورات «التوات دما نعم دا > العف اكت ار 
مار قناالت ترهرت لرأسلة نا ون لش عن جرم علد 
رعسااللدطهلئر سي م لساري رضم اوت فرموم 
لرخب الى م كم شر ارفى حامق ماري دى 
م نا ددج ا تتليزي و كد ما باغ ماعرم عان 
دا برضل ١‏ لدم سوقم هزاها في سن ل على عبد ان الشرلء 


رعق تشنه رهراكه مل دس عدك دالت جا 2 


؟ ١‏ 
لسراة الليل همف الصباح 


وثائق 


بسم اثله الرحمن الرحيم 


١‏ السلام من خالد بن منصور إلى حضرة جناب محترم المقام -حميد الشيم 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن أدام الله عزه امين. بعد إهداء جزيل وافر 
السلام والتحية والاإكرام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته 
على الدوام؛ والسؤال عنكم وعن عزيز خاطركم» دمتم في خير وسرور 
والكتاب الذي مع بن طويق!' وصل وتذكر فيه أنك تريد منا الإفادة. ويعد؛ 
ماعرفناك سابقا إلا من أجل محبتنا إياك وحب منفعتك» ذلك أننا قد تحملنا 
في سبيل ذلك الكثير. وقلت للشريف الأمر الذي فيه ضرر لدولة بن رشيدء 
ابن سعود يقوم فيه بأكثر ما تنتصور. وغير ذلك من يوم حكم الشريف وأنا 
عارف في بعض الأحوال ما لقيت عنده عداء لك في جميع الأحوال في 
الأمور التي ترعجكم. واليوم الشريف غني عن جميع الخلق وطامع في 
حكم بلاد واسعة. وصارت خزائن مصر وعساكرها تدبيرها عند الشريف» 
وقد فاض عليه من المهمات والقوات ما ينعد الشيء الكثير. وأنت أدرى 
بذلك. نحن ما وددنا أنك تأخرت عما طلب بسيب ما يكن لك من المحبة 


)١(‏ ابن طويق: من رجال الملك عبد العزيز. 


* ؟ ١‏ 
لسراة الأيل هعف السباح 


الفقصل انامس 


في قلبه. وعسى الله أن ينصر اللإسلام والمسلمين وهذه فرصة لك؛ لأنك في 

نجد والشريف قي أرض الحرمين والمسلمون بين جرملي وبين إنحليزي 

على عيدالر حمن الفيصل وعلى نفسك وإخوانك ومن يعر عليك وأنت 
سالَم والسلام. 

خالد بن منصور بن لوؤي 

ه]ذي القعدة/ + "ا" ١ه‏ -(15316م) 


١ 7‏ 
لسراة الليل هت السباح 


وثقائق 


تعليق 
به 


هنا نرى خالداً يهول ويضخم من طموحات الشريف حسين 
ويصف ما لديه من القوة. كان هذا قبل أن يختلف وإياه. وهكذا تجري رياح 
الإنسان رخاء ثم تتحول إلى أعاصيرء لقد تحول خالد عن هذا الرخاء إلى أن 
وقف أمام مياه البحر الأحمر والشريف حسين وأولاده يغادرون أرض 
الحجاز إلى غير رجعة:؛ ليتنا نعرف هل كان معتبرا أم ماذا؟؟ 


١6 


ااام يلما 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل اهمس 


اير 
/ اء ٌ 1 
مع لاس مش روا رسلاب اليا معب لات 3 0 [ 
٠:١ 4‏ رد 2 
رروجب الي نزام سن بلع الحريغ سام داسو يتما وإإزجالارشالخ يب رأرتعار ريش إنأ! ورد وأحصب 
0 رط امت بيه ال 
, ' سه اي ومال) فسري كرا أكتبن دعم ل جه ر 
لأسلا ع ساسا لان رت سارب لمر كرسي وا 
ولوس انا د معطب ونام ولزل !اتلس رسا عدد نم 1 7 ' ١‏ 3 تل 
77 ورور الاحد قانع وز الس هيهمادلاي الاهازلئن رهم قا عليم متنا لوبيش رخال | / 
اصع وليه عبطلرتروب الس وبومكضن بديجان دالتقت ويج علمكينة ال 2 
خو وديم روئاه ربط ما ستول لج إلهء رره ات أعلب؟ ليماشب 6م سنا مشي 
5 رد ارا غلبم قاتشه سلاعا رهل متبعا نمال بعاعت ' 


به / 2007 ا" ل 
روا رام وهر هدجأ هاا شيعن يمري عليا رلا ددم ا عديسناا رعايء اعم صةبم 
و : ١‏ رطارم سق عل رن/ 210 ول شدتى نلا ني زاي ١‏ لي 
وح دنس ما اذب لم 1 20 سو ١‏ 32 ' ادر 
' أن ونه اباو اله الررة نش و سمطو وعم امدي نأل واتاراشاي تمه 


ل_افن لعل ريك والرب فيض وك'وا - 1 
أربي د مهال !م رايا ماربلونائبي شر لها رالاه رك ينزه رالاظ ضيه لاد 1-2 


١ :‏ الو بط انها رمش زا صلل لالم وريب ربا رثاوهورعا نيرما 
مسال ريا ع 39 د ,ال ,فر سر سريهية سجر وأ ركنا لل تعر ل : 
اندر اعجار مل نج مه ري الح همش وا رفش عم ويا دمرلا را ريا لل تأ ع ملقداكوئيى لت بلي 


باسنا سو مرا نل ('] ودارب مسية:] سس أل را لم رعات وريب البزاربلاريا رضشافيا 0 مها ابر 
تك جا نل را ورا لامشل زييا لمعل ما جلها وما مش ل والاك ضذربالرج نا عند عا ملاتا 
ول رلإعشيًا ل نقيه, ولع رات زلل عشا0 عر لوده رافمر أ شن رد بو ارما الأنبي ديبنا - ل لعن 
| ليك و لأتا لسيب و أن ال | بعتا ساعد عأوذ الل | لمن ميب نسل رألرلئاب مد ريت مسد ولا نبي 
مت تيس ببس | لاس الو ب ته را انا ستو )ادها( تسا ربا ايحا ليهس رشدا لي ) 
8 للىج ار ١‏ نميل ! مك ورلك صمة م جرع ( لبور در( ملتد لاش ودس للسركو نعم راكنا سلب لز رداريا ا ث 
لسعم ضا لا لان عل بيعينم لد واه ما احبيها خا زيل ؤللامثال ماد ريا راع النعر وثا يا تدده 
مهنيع عا طركا راليه )ناخ انشتعضا :)حمس !ل اض دع فنا ومطسزيد )هس تسر مها ليشرى ن وم دلت رلعحاهه, 
مما لمم شرا مألؤن شَاءٌ راع ا مولب عبتساسنا مروز و رالسان زج 
كما 


* 6! 

8 سير 
١ 0‏ 

إرة 0 


ا ا بر ااا ا الأ ١‏ لتيل 2 بيني ستعيييينة 
1>حبااا6ا6ا6ا6464646464646ا6ايا6ا6ا6ا0ا اا سلب2 7ب تشب 2 1 2 لسسدطططططط :5 سجسفج--ه-: هجر يربع يعجحجحئلبب 

سس سس و ا و انييس 1 روزيس سي با اس ره وتيا اير 

سجس رسب ووه وسو نا ند ورب بج ]1ن اشغ 11 الساااراال:17العاقعاس اسمس فسةا ااا سس فس طسب ساي وني فزي بيبز :از فا فد اال سوب اإعال ب سبال اااي ير ا ا 


لسراة اللبل هتف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور إلى جناب الامام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل سلمه الله تعالى وهداه امين. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وموجب الخط إبلاغ جنابك الشريف السلام والسؤال عن حالك 
جعلها الله حالاً سليمة وعلى الحق مستقيمة. وبعد ذلك سلمك الله تعرف 
أنى جنتك ثلاث مرات ولا أطريت لك شيء من طرف هذا الرجل الذي هو 
الشريف» بل تعلم ماذا أقول فيه وأحب الإصلاح. وأن الله يلم شملكم ولا 
أريد أن يصير بين العرب فرقة وشاهدي عندك خطوطى التى كتبتها لك يوم 
أني معهم وليس خافيك أنه منذ وصل الحجاز وأنا أؤلف له قلوب الناس 
وساعدته"؟ حتى عليكم يوم انتتصاره يوم سعد”" وكان يقول معاهدا إن ما 
أريد إلا عز المسلمين وعز العرب ولكن ما مشكلتي إلا التركي. ويوم ثار 
عليهم ساعدناه إلى النهاية وأخذت مع ولده عبدالله قريب السنة ولما صخن 
بعيجان ولا استرحت حتى ذهبت إليهم ووجدت الرجل”” متغيراً في أمر 
دينه ودنيافى أبغض ما يشوف الدين وأهله. يريد فرقة العرب وأن ينشب 
ينهم الخلاف. فانسحبت متمثلاً ما قال الرسول (كةِ) إذا رأيت شحا 
مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك. وطول هذه المدة وهو يولب 
علينا الأشرار الذين عنده ليغيروا علينا ويأخذوناء وأحد يعيئنا الله عليه 
وأحد يعود. نحن والله ما عرفنا له مطلبأ عندنا. الآن نحن نشير عليه ونقول 


)١(‏ يقول خالد: تعلم مواقفي مع الشريف حسين وقد ساعدته كثيرأ وألفت له الناس وحتى أنتم آل سعود 
ساعدته عليكم. 
(؟) يوم يأخذ الشريف حسين سعد بن عبد الرحمن أنخا الملك أسيراً. 


() أي أنه وبحد الشريف متغيراء أبغض ما يشوف الدين وأهله ويفرق العرب. 


١ 1‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل انامس 


له إن فعلك ضد قوللك: تقول إني أريد أن يعتز المسلمون والعرب؛ وأنت 
اليوم أشعلت في العرب نار ولكن هذا ليس حسنا في حقك. ٠‏ ووالله إني 
ناصح له . ويوم جاء هذه الأيام وعدنا إلى بلادنا وإذا به يحرك بني نور'" وإذا 
هم يحتلون بلادناء وقد أعطاهم سلاحاأ وقال لهم: اطردوهم عن (الخرمة) 
لا يدخلوها وسافرنا بأهلنا ونزلنا قريب من بلادنا وهانحن نتراسل وإياهم 
والله أعلم لن يجيء منهم الخير لأنهم شر والذي يواليهم شر الله يكفيا 
شرهم وأرسلنا لك ناصر. تدري يا أبو تركى”" بما قمنا به قليها من نصرة 
أجدادك مع أن ديننا دينكم وسمعتنا سمعتكم ولا لهم علينا درب؛ البلاد 
بلادنا وأهلنا لنا قد أمضى لنا فيها باك وأجحدادك وأول الأشراف وتاليهم. 
غيره ما تعرضنا في المسألة والان هذا رجل جهدنا”' عند محارمنا وعائلاتنا 
والله ما عندنا له نقيصة ولا زكاة ولا عندنا له أمر يدوره؛ والله ما نعلم إلا 
إنه يبحث عندنا عن شيء إلا مناصرته في بغض الدين والفتنة بين العرب» 
ويأبى الله أن نساعده على ذلك. اليوم يا أبو تركي» والله لا أبحث عن فتنة 
ولا أريد شراً يصير بين الناس ولكن نريد منك حلا يخلصنا من شر هذا 


)١1(‏ بنى نور: قبيلة سبيع. 
(؟) يقصد الملك عبد العزيز. 


(؟) ججدهدنا: أتعبنا. 


١ 8‏ 
لسراة الليل هتف الصبام 


ونائق 


الرجل بأي حال يصيرء وتعرف اليوم ما للعرب إلا الله ثم أنت ولا مخام 
عنهم إلا الله ثم أنت» كيف نرئس مفسدي الفتنة والناس يلبون داعي اخير 
ويعرفون أن الذي يحارب هذا الرجل يعينه الله ونحن نكره أن تحارب 
أحداً ولكننا نحارب كرهاً للفتنة» ونعرف أنك لا تريد ذلك. واليوم أنا في 
من العرب؟ هذا ما لزم تعريفه وباقى | الجواب من رأس نصار كفاية والسلام. 

بام" ١ه‏ -(1418م) 


اسك ا اد 
جاده 


خالد بن لدي بن منصور من كبار الأشراف. من تأمل رسالته 
على ما ورد في هذه الرسالة من ثلب ونعوت من خالد ضد الشريف حسين 


أكثر مماورد. 


١84 


اا ااا هصغ 


لراة الليل هتف السباح 


الفصل الخامس 


' ملو طمنلا ريوص رغ رسع ب 6 

ريه باهر اط ةلدا يط شال باس م 

وعا عم 0 ا ا 0 امار وام سمدم لجس رغ فيه زه 5 نعط دتمم 2011001 
0 2 إلضعم نال / ورك كنم سف اطنا تناه ل انثاراعد 


ار عن نا" فرق 2 10 
اس عله ولرردالزمن :ليذ للع ول رطا طاولا ركست ل ل رعسل رطنت صا اه 
20200 4 ترما ولعؤ جلها الزن ب 2 نارم" مرطيوها 6 كام رعرنا الإلع عر امزفووسر 
سس لك لوس سوج رم كيد به لكل مكح ءا لالمألتنا نا ورا رسا ليلب رووث عير ماشه 
إكه_ررعصان 2001 خارع ,ابا سب "م زمري لخادت . رم رزو برحما ابام ,0 نونس مجلم نكنم سرورلع 
لزنا 0 / وكوي 4 عمل 0 


در / 5 را لوغ سانانا لحا عرره 
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١ 7” 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الرحمن بن فيصل إلى عالي جناب الأبجد ذو الشيم العلية 
والأخلاق المرضية» سليل السلالة الطاهرة الهاشمية» الأمير الجليل 
والسيد النبيل» حضرة فخامة سيدنا الشريف حسين جل الشريف على 
المحترم» حرسه رب البرية وبلغه أمانيه نحمد الله آمين. 

عقب إهداء جزيل السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته وججزيل السؤال 
عن أحوالكم المرضية» لازلتم بدوام السرور والدعم؛ وإن تفضاتم عن 
السؤال فمن منزلة المن في خير وعافية» ثم نعرض لحضرة سعادتكم أنه لم 
صمم عزمنا على زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الإسلام ليحصل في 
ضمن ذلك الاتفاق بحضرة سعادتكم الجليلة ظهرنا من بلدنا الرياض 
خامس ذي القعدة فلما وصلنا إلى القويعية"" صار مع أخيكم نوع من 


)١(‏ القويعية: بلد. 


١9 
لسراة الليل هتف العباح‎ 


الفمل الخامس 


الحمى وأقمنا بالقويعية ثلاثة أيام» ورأى محبكم أنه لم يكن به استطاعة للسفر 
فاستخرنا الله لما رأينا في عدم الاستطاعة نرجو الله أن لا يحرمنا الأجرء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وأرخصنا للحاج في المسير تحت إمرة الابن محمد بن 
عبدالرحمن نرجو من حضرة سعادتكم إحلال نظركم المبارك عليهم كما 
هو المأمول في شفقتكم ومكارمكم؛ وعند مسير الحاج في القويعية عمدنا 
الابن محمد لتقديم خادمكم صنيتان موجب أمر جنابكم أنه يقدم الحاج 
ليفيد حضرتكم بقدوم الحاج وعمدنا الابن محمد انه بعد مسير صنيتان 
بيومين يقدم محسوب الجميع محمد بن زيد لأجل تشخيص أماكن لعائلتنا 


ضل 
لسمراة الليل هتف الماح 


وثائق 


وصحبة المذكور ثمانية رؤوس من الخيل منها الكبيشة والطويسة وعرموشة 
والعبيد والحمدانية والكحيلة والحصان الحمداني وعبيات» وكذا عشر 
عمانيات!© نرجوكم أن تتفضلوا بقبولهم مع قلتهم في جانب حقكم ولكم 
الفضلء وكتاب ابتكم عبدالعزيز مع ابن زيد ترونه مسرورين. هذا ما لزع. 
الرجاء ابلاغ سلامنا للحاضر من الأولاد والسادة الكرام ودمتم فوق ما 
دمتم خخروسين. 
عبدالر حمن الفيصل 
ب1و/زي/ه "" زه -(915١ام)‏ 


)١(‏ نرى الإمام عبد الرحمن» والد الملك عبد العزيزء يكتب هذه الرسالة يعد أن ألم به عائق مرض عن 
أداء فريضة الحج وليحصل ضمن ذلك الاتفاق مع الشريف - كما جاء في الرسالة - يضيف إلى ذلك 
إرسال هدايا نفيسة من الخيل ومن المطايا الأصيلة التي مصدرها عمان فسميت العمانيات. وفي هذه 
الرسالة يحاول الإمام عبد الر حمن إظهار الود يقدم الهداياء يوصي على -حجاج المسلمين بروح ودية 
ويد كريمة. 


١ 
٠ لسراةاللبل هنف الصباح‎ 0 


مم مر مووي اوس مدا ال سس سر زر - لس ور م 0ر001 


الفمل انامس 


) 


اهنا برهلا رب ا دك ذه ' لم لبد مالرنا اأرسب لاا اللا 
رانف ببالرانب 9 
بعرم سام عرم لاد رسعلالدد) مو ال لعن سسسب ها الها ررس ليله عردارط ا مرورر وعنا 50 
ل و كار رامنا كرام صبلم مث ل !موصي هنا ط يو زرا ن با قرالرأهب كدر دمهنى! لانن طلز ي ب 
أن هنا درب المصائ كاك اليم متعورعاما نام موزه لإيام ورد عيذا طبرمن ول هررلت الريير يوفرننا' مني 
عرفا دما ذا صز ريسن تزددا لحا لوم مف يراكيع ددى عم الرما؟ وبر قن الرعنلا د الاكزحرنانا ملابوصه 
مكلعل ا واه (اى م سبب را ىا نإل ور ومرطا إل وكبلى انرا مالعا را مهم 0 ركز ورف يدرك 
زارد نشم اقرز لم لى جلنا مل رادم فنا الرزوولا كل سمي قط رسام علد زدرلم طلا بر الرشرر عزنا ركم 
قلنا لم تسا مأ زر الريك ويا يرما مردنكا رشي رونا | لؤرى حك سيسق ساا/ مدال 
7 1 ورم خأصر رار سأرمدنانا 


شي انهاه منقيريكز بذ لذ يبحمين بم 


مضا ساون زلإك! د) ١‏ هرد | هندننى وابرساللاعيالزياا طم , 

و لاتمبر يمان هزه النسدم (طورضا مني كر بل نامض علنا م ولاهرفا تج عالالي تبحث نابا مركت 
رالللزز أ تمن مز لاد وترم حو مركا والرل ١‏ هيل ع ه67 ٠ ١‏ را عن فرص وذ ١|‏ فد رالؤوما مدال لارى 
03 ربا قرم ملعم رسا سيار مش | لي كار وأ رز اكوم ولراك تكلب لفألل كفا الاي در 
١ن‏ هاذب امزاعرما ال كاري رقع ملك و برها وام راد سطرو بد رامل ورا لدهالا رألرللالزالوا لم10 إردما 7 
والفشد الوه بيار دا اما كه] بان ا نا لشي طي وهم وما عن عدا ركف ابا ل 
متهم للف ذا ذا ذشف اكه ذال الشريير سوط ل التو لزن ونول ري شرن وانامعأ شرك باس الى لر'صبهل 
]ون و نول الدج علطن والعرر نيدت فاال كله برن] صم مر 


ل 


] ٠ 
ستهى‎ 
5 . بيو عتدم لم رغارسيا 9 اطن ونا هن وعارالم تتفي وا‎ 220007 
مأ طني يع ' من اوهو الغادرة اده واللامكر تريب ينار يي و مين الروزيز لو لامر مع رما يد ريه‎ 
ظ ل وتتالركاة نا قل ررم ل'دخاما ه,‎ 
2-07 


1 رمزعم فم|بيكا دبي‎ ١ 

بعرم م للإتيلق نيه ووم ال أرق رمف ةق الاساً كبَى فرااننا إرعاة 1 0 

دسي تئلم لالصلا ور اذا نكا مسبج طهاءالر) نيم لها لخ سرلا :نما لام ونا ورد 
1 0 كرما للمطمب د ترائم؟ بر 

را شل هيم | ب و الئمرة , اببركاء 0 ولا 
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١5 
لسراة الليل هيف الصسباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 إلى جناب الأجل الأممد الأفخم ذو الهمم العليا والدنا المكرم سليل 

ل لالة الواشمية الطاهرة» حض ة أمير مكة المكرمة الشريف حسين 
بن علي المحترم وفق الله معاليه أمين. بعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته على الدوام مع السررال عن شريف خاط ركم العاطر» لازلتم بكمال 
الصحة وأوفر السرور» وعنّا نشكر الله تعالى على نعمه؛ نحن بخير 
وأحوالنا من كرم الله جميلة مُشْرفكم'” المكرم وصل؛ وفهمنا مضمونه؛ 
ولو أنه ما هو الواجب عليكم ذكر بعض الألفاظ التي وردت فيه لكننا 
لوججب المصلحة الحاضرة للجميع نتحمل ما جاء منكه””". وبهذه الأيام ورد 
علينا خبر من وزراء الدولة البهية يطلبون إلينا أن نجتهد فيما يصلح الأحوال 
بيننا لأن المخالفة مضرة على الجميع من جهة الرعايا ومن ججهة الأعداء 
والحلفاء. لم لابد حضرتكم متشكّك أن لي في أمر أهل الخرمة"'سبباً. ٠‏ وأ 


)١(‏ مشرفكم: أي رسالتكم المشرفة. 

(؟) رحمك الله ما أبلغ الحكمة والاحتمال عندك!! إشارتك هذه عن الألفاظ الغليظة التي عاتبت عليها 

عتاباً بليغء وبأقل الجمل»؛ هي الآن في طريقها إلى مثقف العصر وسيكون منه حكم بينك وبين الشريف 

محسين رححمه الله. مشكلة الانسان أنه يظن أن قوته في استعمال الغلظة ووحشي الألفاظ وهذا إن دل 

على شيء فلا يدل إلا على الضعف . من يقرأ رسائلك الكثر الموجودة في هذا الكناب سيدرك من أنت؛ 

بها تعرّف القارىء من تكون. ولا أتصور أن رجلاً عاقلاً يقرأ رسالتكم هذه إلا ويرى فيها بعدك كل البعد 
عن الهوس والتخيلات» بل سيراها عند -حاشية هذا الشريف. 


() مديئة أهلها من أمراء الأشراف وموالون للرياض» وخارجون على الشريف -ححسين. 


١16 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفمسل انامس 


أنا الذي محركهمء لا ورب إبراهيم ومحمد, فأنا من العام الماضي وأنا معكم 
عليهي: وكل ما يأتون إلي يشكون في أمر دينهم أقول لهم ليس هذا محل 
الكلام. فلما ورد على سبيء" خط محروسكم عبدالله وذكر لهم في كتابه 
الموجود عندنا أنهم تركوا طريقة المصطفى واتبعوا دين بن عبدالوهاب ثبت 
علينا الكتب قلنا لهم: هذا أمر ما عليكم منه والدين دين الله ما هو ديننا 
وفضى الله ما قفضى » والان أدام الله وججحودكمء أهنت نفسي وأبديت 
الوابجب الذي أرى فيه الصالح لنا ولكم خاصةء ولرعيتنا وحلفائنا. ولا 
يتصور لكم أن هذه الفتئة”" يظهر منها نتيجة لكم بل إنها مضرة علينا 
وعليكمء ولا هو خافيكم حال الفتن إنها تبحث خفايا دفينة والمشكل فيها 
كير سواء من ججهة الأعداء ومن ججحهة الرعايا. والان أحبسثت أن أعر ض 


)١(‏ سبيع: قبيلة كبيرة بلدها (الخرمة) رئيسها من الأشراف, يكتب لهم عبد الله بن الحسين: تركتم 
دينكم دين المصطقى واتبعتم دين بن عبد الوهاب. والملك عبد العزيز يثير هذا الموضوع مع والده 
(؟) رسحمك الله يا عبد العزيرء ما أبعد نظرك وأنفذ بصيرتك!! لقد بررته بهذه النصيحة لكنه لم يقبلها 
فالفتنة التى حذرته منها أثارها هو فمشت إليه حتى رحل. 


١ 


لسراة الليل هتفى الصباح 


على حضرتكم رأيي» أما من جهتي فثق بالله أنه مازال الأمر يندفع وأنا أقدر 
على منعه انه ما يجيئكم مني أمر يذيكو”'» وأما من جهة أهل الخرمة فأنا 
أرى أن تكتب لخالد”" وكافة أهل الوادي وتذكر لهم أن هذه أمور أجراها 
الله على غير عقد رأي» وإلا نحن وأنتم وابن سعود يد واحدة على الأعداء 
والآن كل يكون على دينه وليس له معارضء والفتنة الثائرة بينكم وبين 
عشائرنا فمن جهة عشائر الحجاز فأنت أيها الشريف كفيل بهم وأما من 
جهة عشائر بحد فاين سعود كفيل بهم حتى تنقضي الحرب, فإذا انقضت 
الحرب فالحق والشريعة مبسوطان بين المتخالفين وندع الأمور تندفن وأنا 
معاهدك بالله أني لأجتهد معك فيما يطفىء كل فتنة تضر بسياستكمء باطنا 
وظاهراء وخلوا الفتئة تنطفىء والعدو ينكبت» فإن كان هناك مخاصمة أو 
مراجعة فيما بيننا وبينكم من الأمور المغايرة السابقة واللاحقة فهي ييننا 
وبينكم وبين الدولة البهية من غير ما يدري أحد» فبموجب محبتي للائتللاف 


(؟) هو خالد بن لزي الشريف. 


١ 1 
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لسراة الليل هف المسباح 


الفصمل القامس 


مع حضرتكم وتحري السلم ومضرة الأعداء كتبت هذا الكتاب وتركت 
المر اعاة لما قبله. ولا شك أن عقلكم وسياستكم يدلكم على الصلاح ودرة 
الائتلاف إن شاء الله كما هي سجيتكم. هذا ما لزم تعريفه. 
والرجاء إيلاغ سلامنا أنحالكم الفخام ومن عندنا الأولاد يسلمون والله 
يحفظكم والسلام. 
أمير نجد والأحساء والقطيف وتوابعها ورئيس عشائرها 
عبدالعزيز السعود /٠/ذي‏ القعدة/ "1ه -(191/8م) 


١ 7‏ 
لسراة اللبل هتف المباح 


وثتائق 


تعلية 


هذا هو عبدالعزيز رحمه الله وحسن تعامله مع الشريف 
حسين يتودد إليه ويحاول أن ينزع من نفسه امفاوف والوساوس. الرسالة 
واضح فيها كرم أخلاق الملك عبدالعزيز واحترامه للشريف حسين لكن 
الوالد -أي الشريف حسين... أفسد عليه ولده أشياء كثيرة وهذه ممنة الاباء 
الكبار مع الأبناء المدللين. من يشك في هذا فليتابع سيرة هذا الولد أيام كان 
والده في الحجاز وأيام انتقل إلى صحراء الأردن واللنيام هناك. 

نعمء هذا هو الملك عبدالعزيز» رحمه اللهء في سلامة طويته 
وشرف معدنه وصدقه في التعامل. من تأمل هذه الرسالة بقلب ممتوح وهو 
يعرف الملك عبدالعزيز والتزامه بالوعد والعهدء, كما قال» لا يشلك أنه أوفى 
الرجال. فهو من أوفى الرجال في التاريخ. 


١) 
لسراة اليل هحف الصباح‎ 


الفصل الخامس 


لمي 
ال 59ظ إلقيص لك لماهرن. ) اسع سم 40 
يو ريهصلا ؟ 0 00 2 2 
060000 ا 0 شي ماسجا و رناامم| لعن 
ينو راي فللى سي ا يقاس سأك سين دصرل اكلم والعاصنا زعي م 
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لم عه 0 0 كن يكن لد باهم ما 1 
اننا صل ان 52 مه لأشلى رالا رامعا ماعسهم | زاك 
ارفك كا 0 000 ا 
.صاب 0 0 : 0 ل انك امغر إل 
صا رساك 1 زعيبرااماسكياع مرج نام ا 
إعامهة ا 3 000 


ا 1 وي رازم نعلادمه ردنيائل 5 0 
إلى الورج . : 1 0 ان ا يو 0 


" وأشم 
١‏ اله 


2 عرسا لمر ولوب 
7 1" و ماسو و مارت لمت للرءان رظعثةا١ ١‏ حرق 03 
1 1 7 0 5 لى 
لمحت تكوب ربوا وتات 55م 


اوليست 9 


ب قر 


نك 


وخ ١‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عبدالر حمن الفيصل سلمه الله تعالى امين: سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ وموجب اللخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك. و1 تقدم لكم قبل 
هذا خط معرفينك بها جرى سابقاً ويوم ورد الخبر على هالغشيم”" قال إذا 
كسروا ألفأ مشينا ألفين» وجمع شاشة أهل الحجاز ومشى معهم علينا 
مدفعين ومكينتين ولما أقبلوا علينا إذا جنودهم ما يعدهم ولا يحصيهم إلا الله 
ونحن الاخوان مقدارنا أربعمئة وخمسين رجلا وظهرنا عليهم وكأننا لسنا 
فى عيونهي شيء) وبعد مانوخوا وعقلوا" مشوا علينا ومشينا عليهم ويوم 
ثارت البنادق والله ما ثار من الاخوان إلا على طلقتين فأمرنا الله وركضنا 
عليهم وأعاننا عليهم جليل الملك”' وكسرهم وأخذنا جميع ما معهم من 
صلم ومدافع ومكاين وفشق كما أخذنا منهم مثتي تى ذلول وقتلنا مئة وخمسة 
عشر رجلاء وقد استشهد منا عشرة رجال منهم محسن بن تركي من 
الأشراف» ووالله ما عاقنا عنهم إلا أننا كنا مشاة!؛) وهم على حيش. وإلا 
كان ما هرب منهم لا قليل ولا كثير» ومن طرف الغنائم عندنا ثلاث مكاين 


ء 


)١(‏ أي الجاهل الأحمق ويقصد به عبد الله بن الحسين. 
(؟) نوخوا: عسكرواء عقلوا: ربطوا إبلهم. 
(") هو الله سبحانه. 


00 أي مشاة على الأقدام: وهم على مطايا. 


١١ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفصل انامس 


وثلاثة مدافع؛ أما واحد من المدافع نود أن تدّعوه لنا والباقيات تحت أمركم 
وأما الزهمان!" لن نستصرخكء» فيك إن شاء الله من الغيرة الإسلامية 
والحمية العربية ما يكفى وهذي خطوط ولده عبيدالله'" واصلتك تشرف 
عليها. أما إرسال الرجال إليك فلن يحصل مرة ثانية ولكن المركوبة الثانية"" 
لك ولأهل نجد والله ما يركب إلا حريم والله يا عبدالعزيز من لا يقائل هؤلاء 
ديئاً ودنيا"» فلا يعرف الإسلام ولا الحمية العربية. لك اللهء لا يجعل الران» 
غالبا على قلبك» وترى لوم الدين والعرب ليس علينا تراه عليك؛ إن كان 


)١(‏ الرهمان: الاستنجاد بك يا عبد العزيز فيك من الغيرة ما يكفي. 

(؟) ولده: أي عبد الله بن الحسين. وصغره تحقيرا, 

(5) المركوبة: إرسال رسل إليك؛ فلن نرسل لك رجالاً بل سنرسل نساءنا لك ولأهل نجد. هذه عادة 
استصراخ واسطارته لنضوة عبد العزيز في الدفا ع عنهم, 

(:) هذا الكلام الذي يدعو إلى قتال ابن عمه الشريف ديئاً وإسلاماء ثم يقول لك الله يا عبد العزير... 
الخ... 

(5) الران: يشير إلى الآية الكريمة؛ وقد بالغ خالد في ذلك ولكن لعظم ما يعانيه هر وقومه من عبد الله 
بن الحسين قال ذلك, 


؟ 5 ١‏ 
لسراة الليل هف الشباح 


وثالق 


إنك تنصب”" لحطام الدنيا فعرف الناس ويعذروكء ولهم الله. فإن كنت 
على ماذكرت تنصب للدين وحمية العرب فلا عقب اليوم يوم ثان. ووالله 
إن البندق تطلق والطراد حامي والحريم يصيحون يقولون: حسينا الله ونعم 
الوكيل» اللهم إنك تعين المسلمين على الظالمين» تكفى”" يا عبدالعزيز يا 
والله" اللي ترديت فينا. هذا مالزم وباقي الجواب من رؤوس الربع وأنت 


سال والسلام. 
(خهم: خالد بن لؤي) 
١ه‏ - 41١1م‏ 
)١(‏ أي قصدك. 


(90) نداء شلة, 


() هذا: عتاب يقول فيه: ترديث وقصرت في حقئا. واستعمال هذه اللغة المنادية بمثل هذا النداء كانت 
تقليدأ يظهر فيه المستنجد مدى آماله الكبار في الإنسان المستتجد به؛ لذلك ترى خالداً يحاول أن يستثير 
الملك عبد العزيز لأنه يعرف أنه لا ناصر له بعد الله سوى عبد العزيز» وقد لبى النداء ونصره. فعسم خالد 
أنه لن يرسل رجالا ولكنه سيرسل نساء (محارم) إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن عبد العزيز غير مستجيب 
لنداءات الحروب مهما كان المئادي جرءا منه إنسائا وتراباً وعقيدة. إنه ليس متهالكا على الحروبء لكن 
الظروف أجبرته على ذلك. 


١ 5 1*7‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل انامس 


رايم 


سرع عنأ لديم موس انيه لري (م عاب الما م تالتب اداع لطر لذور سإ سعا 
ادها » ميغ ل ارزم عد دص الف رترززة مم ضيه ر ناته ركنا راءالليغب ركام 
رهما ذلة مه متعلوم رذكرايك تعن للع كارف دزف إل مناساعن نا 
الذا سصيع والطباعه يشر سا صاء سنا سني سر ايديا وال رالا رجا ققد 
هار ماران اليوم معنا طامرعا لتجح ريز عينا دن اليه الك بير روا لي الها 
[مارصا [[متهنا مزه مريعع , الإ مضع لنا رماوبام تحت انلزام رولا قوةالا 
ىا لور ] ريما مش ماس عرق معي ذل ارال رعدا_لناالط ابض عر عار 0 
سان 507 ربل اللا ماك رانوالدس عنريا تامف والواز دا كان سارت هه 


١ 5 *‏ 
لراة الليل هتف السباح 


وثائن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور بن لؤي إلى جناب الإمام المكرم عبدالعزير بن 
عبدالر حمن الفيصل سلمه الله تعالى وأبقاه امين. السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. وكتابكم الشريف وصل وما ذكرت كان 
معلوما تذكر إنك تقرعن”" لا نتتحرك على الشريف» تعرف أنه ما عندنا إلا 
السمع والطاعة. والشريف ماجاءه منا شيء من الأمور بل هو الذي بلانا بعيشتنا 
وعند محارمنا وأنت اليوم تقرعنا والرجل يجهز علينا وتتحرى الهجوء*" الصبح 
أو تالي النهار فإن كنت رجلا”” امنعه عنا منعاً تامأ ولا أرخص لنا بقتاله ونحن 
وإياه تحت الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» الدين منصور وعدوه معثور إن شاء 
الله وعجل لنا الرد على كل حال. هذا مالزم تعريفه وبلغ السلام الاخوان 
والعيال ومن عندنا نايف والعيال والإخوان يسلمون والسلام. 
(ختم: خالد بن لؤْي) 
"1/١‏ 1ه -(18ؤ١ام)‏ 


تعلبة 

نرى خالدا الشريف يقول للملك عبدالعزير: أنت تحسن الظن 
بالشريفء وكثيرا ما تقول لنا: سالموه؛ ولكنه لا يسالمنا. أبعد هذا موقف واضح 
للملك عبدالعزيز يتمثل فيه الصدق والأمانة في القول والعمل؟ لقد أضنيت 
عقله يا خالد وأئقلت عليه بعتابك القاسي. ليس هذا منك إلا نتيجة للظر ف 
الذي تعانيه, ومن أجل هذه المعاناة تضع كل همومك ومستقبلك على عاتق 
عبدالعزيز. دعه -يا خالد- يفكر, فهو رجل دولة وليس أمير قبيلة أو قرية...! 


)١(‏ أي تمتعتا. 
(؟) فى الأصل الكونة: أي القتال والعدوان علينا. 


(0) يقصد عبد العزيز, 


١+6 
سد ا )تي سس‎ 
لسراة الثيل هتف الصسباح‎ 


الفمل الخامس 


م 
! أ 4 1 1 
ماشهل سمه الإياد عب لررة الجعب لعل امل لا 10020 
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وي ررقي لز جايع: الثلؤدل وا بتري عسات الفأر رميات ملو علب فيص عراس دياه ضاسع ولط يش اجليال 
|اللل عاي روس رض سنأ هر رزر ,جنا عاك رشا وعدتخ رسأ لاعن نام لنت ومليا ين رتسو ح لتر و١‏ لم 
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|( لشف ر ديرا لاه ريج لق رمصاعندا باينا وناخنسيو .ب ر]اوابدا ردت ههلا وسبراام 
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ل 


كوس مسقو نا ا 


م[ | مل 


١*5 
ااا ا»؟ ا‎ 
لسراة الليل هتف الصسباح‎ 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور إلى جناب الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل سلمه الله وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
ومرضاته. وموجب الخط إبلاغ جنابك الشريف السلام والسؤال عن 
حالك ونخبرك أننا ولله الحمد طيبون والأمور على ما تحب» وخطك 
الشريف وصل وما ذكرت كان معلوما. وتذكر من طرف هذا الرجل إنه 
مثل بدري يضيع ما يدري" ويندل ما يدري وأنك لا تعترض في هذا 
الأمر”» ضع مسببه منك وأن لو القصد هو تخلصت الأمور كذا لكن إثما 
القصد أمور تعرض فيها الدول وأنك تريد أن تسايس أمرك وتشوف والله 
إننا نعرف أنك صادق في ما قلت لكن يا أبو تركي الجمل وصل الطلحة”". 
ونحن عقب ماغادرنا ناصر وددنا لو أن ربعنا يهديهم الله» ورفضوا وتجمعنا 
أسفل ديرئنا وعلوهاء وهم تجمعوا في مثناتها"» والله ما درينا والطراد بيننا 
وبينهم حامي نهار السبت نهار واحد وعشرين من الشهر قبل طلعة الشمس 
إلا والمدفع يثور علينا على قصر حوقانء وقمنا مرتاعين وأبرقنا وإذا هو 
جامع الشلاوي والبقوم وحتات أهل ريعان! مكة» ومكبر فيهم عيال زيد 


)١(‏ هذا مثل قصد به السخرية من الشريف حسين. 

(١؟)‏ أي الموضوع؛ أي الشريف يرى أنك كل شيء أنت سببه ومنشرّه. 
() مثل عربي يقصد به اشتداد الأمر. 

(14) وسطها. 

(5) الشلاوي والبقوم: قبياتان. 


(1) شراذم من أهل مكة, 


١ 


اااي ب يب ببس 


الفصل قامس 


بن فواز وأعاننا حليل الملك عليهم وكسرهم ثم كسرناهم وذبحنا منهم 
ثمانية وعشرين رجلا وأخذنا المدفع ومكينتين وجميع حلتهو”" والله ما 
نار" منهم إلا من كان على فرس وظهر الأشرار الذين في الديرة معارضينهم 
يوم كسرهم الله وخلوا الخرمة وهربوا وباقي سيرتهم وأشرارهم اجتمعوا في 
تربة» واليوم يا أبو تركي الأمر لا يحدمل السكوت”» نصرة الدين واجب 
إن شاء الله» والله إنه من خميس مشيط إلى عسير ما ينتظرون منًا إل أن 
نطلب منهم النجدة وكلهم مواعدينا حمية دين أيضأء والله أن نركب حرعنا 
وأو لادنا ليستصرخوا المسلمين» إن كان فيك نخوة تنجدنا بسنان وإلا 
بلسان» فأنت أبونا والله فإن كان ما عندك نية لنجدتنا فالله يعزك نحن 
عاذرينك والمسلمون قويون بالله. وهذا والله ما له قصد إلا أن يفرق بين 
حريمنا وحلالنا ويأبى الله أن نلقاه مدبرين عن أعداء الشريعة» وعند محارمنا 
وعيلاتنا والذي أراه لك ألا تسكت عن هذا الأمر؛ لأن مضاره كثيرة عليك 
وعلى العرب») وإلا نحن معتمدوث على الله وموقئون بالله إن شاء الله 


(؟) ماار منهم: أي ما هرب. 
(؟) أي ما عادت الأمور تطاق. 


(4) الشريف وقومه. هذه شهادة ابن عمه. رجحل كبير وعظيم وتقي. 


١ 8‏ 
لسراة الليل هعف السباح 


وثائق 


بالنصر» وسوف نتقلد مصاحفنا بأرقابئا ونأخذ سيوفنا بأعاننا ونقول جهاد 
في سبيل اللهء يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينء» والمسلمون 
والثقون منك بأكثر من ذلك عسى هذا ليس تثبيط شيطان ولا حبا للدنيا. 
وأنا معلم الربع الذين أقبلوا عليك يشقون ثيابهم ويمشون شبه عراة بين 
المسلمين وياقي الجواب من رؤوس الربع كفاية. هذا ما لرم وبلغ السلام 
الزمام والشيخ عبدالله والعيال ومن لدينا العيال وكافة الإخوة يسلمون 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
(ختم: خالد بن منصور) 
1ش" اه -(! 91 اعم) 


تعلية 

رحمك الله يا عبدالعزيز. ورحمك الله يا خالد!! ما أجمل 
هذا العتاب وهذا النوع الرفيع من الحب بين القائد ورحاله!! مثل هذا التقبل 
من الملك عبدالعزيز» رحمه الله لاجتهاد رجاله هو الذي جمع القلوب 
حوله. والشيء العجيب هذه الشجاعة عند خالد بن منصور واستعداده 
للتضحية. يقول لقائده الملك عبدالعريز: يأبى الله أن نلقى الله مدبرين عن 
أعداء الشريعة» أعداء محارمنا وأعراضنا. ثم يقول له في تودّد: سوف نتقلد 


مصاحفنا التي هي الرباط على قلوبنا ونأخدذ سيوفنا... إلى آخر ما ورد في 
الرسالة. 


هذا رجل من رجال الملك عبدالعزيز» كثيرأ ما قال: قاتلت 
ابن عمي وأنكرته من أجل عقيدتي السلفية!! 


١46 
لسراة اللبل هتف السباح‎ 


الفصل الخامس 


0 


سر ىأ سم سوسا م ا مخبل يلايع لاحي عمل نوس د ع الجراد بمقلر 
مالم ملاعم وجم ل )كز كرت فير سس ماضه)] 00) علم م 6 


42 عللرد لك ؤ عد عار دادما ادام امج مر كه 7 مرعيتسآ 
بطع اندر ع 0 دك لحي 


ساق ان سس سوس الى جدود دوا 
عاتب لض واد المي دمائئى_عر و / ملسمو ابعا ف ع 
دوجضرا 1ه تاودن اا لام / وام ددح كانا دع 2 
عبار دومغ] علمًا ولر سد سما حم مدمو عو د صتيا 2 تأديسا بع 
ل يوا يإى علد نعط 6رلم روداو 200 2 يما 
وجهرماًا ير سبق سار جر أشرز لو افا سنس 
تلات كاءت رمواتدوعمل رج طاعيا فى يردن ده رشن ]ةما بو 
عير ل لوت جسرء ررم ] 0 دادج انه وله] نت وعطن ووأسو 
المدضعا لول دار ستمسزه عاجوا لقاع راخف ناهماعد يم 
90 ع ف حا [ ا لما ير وردنا عل م 
2 مر | شاختجما دس ملز عفن لز دفو مل سمج 
من 000 طرف اشر لو سيط مطاه مقرل لم دار الساقتم 
0 20 از 
1 واه 07 ا موملوا0 نزولا ” رطا ع رفاء 


وق ١‏ 
لسراة اللمل هف السباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور إلى جناب حميد الشيم الإمام المكرم عبد العزيز 
بن عبدالر حمن الفيصلء حمد الله مساعيه وجعل آخر عمره خيرا من 

ماضيه امين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. والسوال عن 

حالك وأحوالنا ولله الحمد جميلة تسر كم وبعد: عر فتنا سابقا أنه صار 
بينكم وبين الشريف حدود بواسطة الدولة وهو من وادي العقيق وما حجز 
للشريف»ء ومن وادي العقيق وما نجد“ لك ولال سعود سابقا وهذا أمر 
يعرفه كل إنسان وامتثلناه وامتثله المسلمون لذلك. وبعد ذلك تعدى 
الشريف علينا الحدود ومشّى علينا ولد زيد" بقوات ومدفع ووصل إلى 
بلادنا وصار القتال وسط نخيلنا وهزمهم الله» ثم هزمناهم وأخذتا المدفع 
واخفيم وثقله وبعدما انهزم أميره ولد زيد أرسل للشريف خبرا لإغارة جديدة 
فمشى ثانية مدفعين وثلاث مكاين وقوات وعسكرا. وعاد إلى بلادنا وصار 
القتال في موقع القتال الأول وهزمهم الله ثم هزمناهم وأخذناهم وأخذنا 
المدافع والمكاين وحطيناها مع المدفع الأول وذلك من فضل الله. وجميع 
القوات والبيرق أخذناها وذبح منهم عدد ٠٠٠١‏ وأميرهم ولد زيد مصوب. 


)١(‏ نُجْدَ: ما كان من أراضي نجدء» حُجْر: ما كان من أراضي الحجاز. مثل هذه العقليات التي لا تتسع 
باتساع روح الإسلام و حبله الممدود. لا أدري ماذا يقال عنها فى غصر التكتلادت البشرية. أي ملك أو 
إمارة أو وزارة يمكن أن يدخل بها المرء التاريخ محمودا؟ 

(؟) أي الشريف. هنا نرى الشريف لا يلتزم بالموائيق ولا العهود. يتجاوز الحدود بقوات ومدافع من 
أجل احتلال ججزء هام من الأراضي والتحكم بالناس»؛ وهذا يدل على تهديد للرياض. 


ذه ١‏ 
لمراة الليل هتف السباح 


الفصل انامس 


وحال التاريخ يهجم بذخائره على عشيرة”" وإن شاء الله نأخذها منه. ومن 
طرف حذية الشيوخ”" مدفع مكينة مع حامل الخط إن شاء الله تصلكم 
ومن طرف الشريف كل تبين خطأه وتعديه بتنغيز الدول بعضهم على بعض»: 
وكذا المسلمين بعضهم على بعض» وخطؤه يعرفه الجميع ونحن معتصمين 
بالله على مجاهدته هو ومن تبعه. هذا ما لزم تعريفه. بلغ سلام الوالد والأولاد 
والمشايخ والإإخوان ومن لديئا الإخوان والأولاد يسلمون والسلام. 
١]شوال/5"‏ ١ه‏ -19107م) 


١ع‎ 


اتات مم77 _سسسسسسسيححح9ب9بححححيبحححيييب)بليييبيبيبيلى5و__11ا ‏ اةةةةكةككككك سس 
لسراة اليل فتى العباح 


ومالق 


تعلية 


عدوان يتكرر من الشريف بالرغم من الهزائم التي تحل به 


“ات ١‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل الزامس 


له يفار 


اا بلاس بكار را شرل لم را (ابنسل )ل (أله ررايم 
وا ش كا تب ادبم هلاقو نا جره الملا ري وب اللا با جارف الد»ا نكجد ايرام رار عه 0 
100 ا متنا رفك نيزور 0 0 9 
بالل با مدنا ووبلنا لباك بالرتوارنان ا 0 
ال معان لوي 00000 
بس عن 0ل 8 


شم وطلل 
وال اباط اتاروم 
1 1ل لطم لبد فرص عط للعو ما دا 
لتطفطع والط_بزياازى زمر 16 اناما ال 
م مرا 
ما 


10 سؤر ع 5 


١ 4‏ 
لسراة الليل هيف السباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور إلى جناب الإمام المكرم عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل حفظه الله وتولاه امين» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته على الدوام أدام الله عليئا وعليكم نعمة 
الإسلام وموجب الخط إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام والسؤال عن 
حالك» وأحوالنا بحمد الله على ما تحبون» كذلك قدمنا لكم ذكر مغزانا 
وعودتنا المرجو أنها وصلتك. ثم بعد ذلك استحبينا السلام على الشيوخ 
والمشايخ وبعد ما وصلنا حلبان”" بلغتنا وفاة الشيخ”"؟ رحمة الله عليه؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين» إنها لمصيبة عظمى وطامة 
كبرى لكن في الله عزاء من كل مصيبة. أحسن الله لكم العزاء وجبر المصيبة 
والله المسول أن يخلفه على المسلمين بهداية القلوب وغفران الذنوب» 
أيضأ بعد ما جئنا من سنام”" عرفونا بوعد سف ركم واستحبيئا تقديم الخط إن 
كان نقابل الشيوخ في البلد فهو حسب المطلوب» وإن كان عندهم نية سفر 
قبل قدومنا فالمرحو أنكم ترسلون إلينا الخبر في الغطغط' على الطريق الذي 
ترونه لنا. هذا ما لزم. بلغ سلامنا الإمام والعيال ومن لدينا الإإخوان يبلغون 
السلام وأنت في أمان الله وحفظه. 


١/جماد‏ أول/ 8ه -(. 947١م‏ 


)١(‏ موقع في قلب الصحراء. 
(؟) هو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ال الشيخ كبير العلماء. 
0 سنام: موقع في الصحراء. 


(:) الغطغط: من أكبر هجر الإخوان. كان أميرها سلطان بن بجاد بن حميد. 


من ١‏ 
لسراة اللبل هنف الصباح 


الفمل انامس 


الله 


عل هسد ال عبرالعن النقيل الرنايادر: جرال م مارك هسم وكا تكبا رالتقاد -إريط أمابن [ 

سام ل ةا وسكا عن لبد ركه عل قبل شزاكتاب يانه عل وعال'لنا م الناءليا اللارطي رعرينا يروب 
تيه الالة لي انهم درم يور الشريط ال درسهمزيعركاث مدال انعا ما تارك حركاث عبد اليف يا نرن مناى 

مامد مكنين انف الى لوفهة عارا لاي وطيارذه سركات سن اماما سد ة سود مل 6 

كاريب وا جحدون عاالط بعرم الترفلى معريل روطتم آم ادا ىن اللرنس جرك م شام اما ار عرد ميا 

وق كلها نشم نكا اس كوش املياك وأددم لو لاي ر>شدلى عن المثردش عشرة ريا خلاو لان ا حا وافلا كد ا حرا 


وها عمل 216 حرا عملم للرولة الريي ان ما لصاى . دبيرم حارالاربي وانترىا حداي كما 3 
وطانه علط للد مهم الك وال جدكم ين انثيا مأ دصرل اقعل الا عسلريرا عيم أدامار 
تيتأ حمرنة عأنك[ مال انام هنا عالمم تعيش عي اربر لالم كادة (رجوّث 0 ديام الرالر و والمإسطا 


ع لا 


١ ا‎ 


١ 5م‎ 


مط ص ص 
لسراة الليل هتف المباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيي 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم خالد 
بن منصور”" وكافة كبار السبعان سلمهم الله تعالى آمين. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام وتقدم لكم قبل هذا كتاب نرجو أنه 
وصل وحال التاريخ جاءنا المستر فلبي وعرفناه.موجب تعريف دولته أنهم 
لازم يعرفون الشريف أن لا يعمل حركات ضدكم وأننا نعرفكم إنكم ما 
تعملون حركات ضد الشريف فمن الآن وصاعد”/ كفوا أنفسكم لا يصير 
على الشريف وطوارفه حركات منكم قطعيا ولا تتعدوا حدودكم إلا إن 
جاءكم أحد في -حدودكم فيجب أن تحاهدوا وتدافعوا عن أنفسكم. وأنا 
عرفت المستر فلبي يعرف دولته أن إذا قام الشريف بحركة ضدكم نحن 
نفزع لكم'" وأهل نحد وأنتم إن شاء الله كونوا آمئين. والله لو يظهر عليكم 

من الشريف عشرة رجال أو ألف أن مجيئكم نحن وأهل نجد.بالجمل وما 
حم[ 9). وأنا قد تكفلت للدولة أن ما يصير منكم جميعاً حركة على 
الشريف وأنتم اضبطوا أنفسكم حتى يجيئكم منا تعريف» كذلك من طرف 
المدفع والكينة وما عندكم من الاتها حال وصول الخط إليكم ترسلونها مع 
خدامنا لأن لنا فيها لزوم» وعجلوهم لا يتأخروا على كل حال. 


)١(‏ خالد بن منصور: أمير تربة ومن كبار الأشراف. بيئه وبين أين عمه حسين خلاف شديد وصل إلى 
القتال. وقد طلي من الملك عبد العزيز مساعدته. 


(؟) من الآن فصاعد أي المستقبل. 
(؟) أي ننجدكم. 
(4) أي نأني إليكم بعموم أهل نجد وهذا مثل معروف. 


بان ١‏ 
لسراة اللبل هنف الصباح 


الفمصل قامس 


هذا ما لزم تعريفه مع إبلاغ السلام كافة اللإخوان ومن عندنا الامام الوالد 
والعيال يسلمون ودمتم والسلام. 

(خمتم: عبدالعزير بن عبدالرحمن) 

رمضان/75 ١ه‏ -(910١1م)‏ 


١ 4‏ 
لراة الليل هنف الصباح 


وثالق 


تعلية 


خالد بن منصور الشريف كثيراً ما يلح على الملك عبدالعزيز 
أن يتدخل ضد الشريف حسين ويساعده؛ وقد طلب خالد من الملك 
عبدالعزيز التدخل عند الحكومة البريطانية بأن تمنع الشريف عن مهاجمة 
بللادهة. 

نرى الملك عبدالعزيز يقول: طلبت من (فيلبي) تعريف الدولة 
بأن يعرفوا الشريف ألا يعمل حركات ضدكيء وكذا أنتم لا تعملوا ضده 
ولا تتعدوا حدودكم...الخ... 

ثم بعده يقول أخبرت (فيلبي) يقول لدولته: إذا قام الشريف 
بحركة ضدكم فسأفز ع لكم أنا وأهل نحد» كونوا امنين إن شاء الله. يوه كد 
ذلك أكثر من مرة: إذا اعتدى عليكم الشريف فنحن معكم. وقد فعل رحمه 
الله. 


ال 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الخامس 


١1 


سا م_ا_ا.ا.س جاااجااامى ‏ مإ سس 
لراة اللبل هعلى الصباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ١‏ من خالد بن منصور إلى الأخ العزيز عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصلء سلمه الله امين. بعد السلام التام والتحية والاإكرام: 
أخبارنا وأحوالنا ولله الحمد جميلة من كل وجه. أخبار تسليم الطائف من 
القادمين أن العساكر أفضلهم كتب نفسه تحت خدمة الشريف» وأنت ما 
تنزاد في جميع الأحوالء الله يزيدنا وإياك بطاعته. لكن الرأي الذي فيه 
ضرر على الأتراك أردنا أن تفعلف الله يفعل في عدوان الشريعة بالذهاب» 
وترانا ما بينا لك الأخبار على شان نفعة غيرك إلا لموجب أعداء محمد بن 
عبدالوهاب». رحمة الله عليه ومثلك ما يعرف. وعسى الله أن ينصر دينه 
ويعلى كلمته وبلغ سلامنا الاإمام عبدالر حمن وعياله وعبدالله بن 
عبد اللطيف وججميع المشايخ وأنت سالم. والسلام. 
(ختم: خالد بن منصور) 
4 ؟/القعدة/ + *ا"ا زه - (ه6 513 ام) 


1515 
لراة الليل هتف السباح 


الفصل الخامس 


لكيه 
فجانه!: إصاملها فم اهيا نا را له ليحر 1 - 


بن عبالعيزم لالض اله الصا مادم 79 
-3 ا اث 3 جرعلا علاليم | م ولعمادا 
عضي الل ريصة بر مختاماما امالس ا الاي 


دجنابداشزها ولويون' هاما 
عا إرتذقووالد الريكليبا كلم شكارم مالم ا عرو لم لاموم 
0 1 السم وال نشي 0 بترا كوه الضه لفل 
يننا اميس من (لر ال يلناشزهي إوققتص ب الى (لشتسما؛ 
0 ا ولا بلهنا تصن (لب حسمأ 


ور طابر 7" 51 ظ 
إعثااشراثك رك ف (العلبا والاسار شه ض راهخ الاي ف 
7 و م لدان وهب الك للغناعهاسرة 


قرام لمانا يتان [ امالموالقادي بلول يفل ؟ 
(صربأ ارد 1ل بتر سكو ورأدعر وتببايا ىا 


للعرس تين بر رزوي امشقيزعلنيا دللرقة عر ْ 
رود رهشي للعاما رج(اعا 3 وحم عار عالق (لذه ءا والزمنا عل رهضوسا ينو الي سم راروواك 
0 يعوب انت بلإميردها علا وتبيطون صمب المشكل (لذي ين وتس هط 


هب ! 
0 انها سكلئرث د وضر اسردم ونيو وعناسط ضاي م مد 0) م حم الرصس” 
صتمي كارام م علي لوشرقنا إل ذبن (لرن : وضاع ضام كدقف كرو ليع كالق لاما برم!. 
يرن ولرة اسان 5 ماهنا ناما رأ لبوك إ كأ فس بكريه ادسر) زان ب مسادل رقاطيكمالتم ال 
م إلى ب وميدق ؤااما للرئسات الذي مما واد بم اردنيا وأ دغطعاها 
1 اق لب زا م 0 
,اها الس الذي تسق برو يحاون روضومرافق لسسع ربدي سدم فو 7 4/2 
شيم فا إما(لرنسا ه الذي وقول لأمتا.”* الااعي نا اذى إعرالنا .> مالم على واضامادجيم' 
شي حقٌ يرسي ب بأد مهمو ودرأ شضرمن راض اليا ؤوخة./ل] مع( لعب والر يادث هالا م رامل" 
الذي قهرم علمرا ترما هد مالبغالم ورم ا لد فراع سالز ا 
وبسوق عل هل (لمةزرالرث ذاان تلرا إرلانه مأقلار نم 
ل لب س ويك لس ركسل مرب بوكر لش وإرمشا حت رهد ارما لشزوم 
لان آل أن تكققٌ انرسزوم سبد يؤر تل يهنا عاش مها تيم يتا ادب ببق وإداانت يا فيعاوز” 
1 إهردرع! 
لشا ل صل ا علرما امال بم واها ا نت عليه م زاح اقب اهم القوارال وافعاناك وصمصه 
[معطال م كذماك 1 31" اي لتقم ينغا ونطياققل ! مر وى 
١‏ صر/ رسا نغرنا لهم مول لمر بعر لبم كا يم بريعمك لبو من كانه دوسي رحد راد باق رطف 


إم ما بوماقبل 
ال مستا 3 عرد وبأ وار 


رمسا مالم آ ليرد ارال علغو 22 


بس سام 


اقا وفع الم للأمبر قاطي واوا هاه رهد مأسكظادالترفية انا 


م 


١5١ 
لسسراة الليل هتف الصباح‎ 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
فيحان بن صامط ”" وكافة إخوانه وجماعته من أهل رنية» حضرا 

وبدواء سلمهم الله تعالى. بعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
الدوام» بعد ذلك أوصيكم ونفسي بتقورى الله وطاعته والامتئال لأمره 
واحتئاب ما نهى عنه» وتفهمون أنه لا استقامة في أمر الدين والدنيا إلا 
بالتحاب بالله وعدم الاختلاف. قال الله سبحانه #وواعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا» والذي علينا وعليكم شكر الله على نعمة الإسلام الذي 
رضيه الله لكم ومن عليكم بقبوله. معنى الإسلام الاستسلام لله والانقياد له 
بالطاعة ولابد أن كل شيء له حقيقة وحقيقته أن يكون الفعل موافقاً للقول. 
تفهمون أننا نحن ولاة أمو ركم ما عندنا -إن شاء الله - شيء من الأمور التي 
لنا فيها هوى أو قصد يخالف الشريعة» إنما قصدنا أن تكون كلمته هي العليا 
ودينه هو الظاهرء أيضا قصدنا راحة المسلمين؛ ولما بلغنا عنكم بعض 
الاختئلاف حقيقة تكدّرٌ الخاطرٌ لموجب أن التخالف في أمر الدين والتمادي 
في الجهل يخل في أمر المسلمين, لذلك كلفنا الشيخ عبدالعزيز”” ولو أن 
ذهابه عنا مشقة علينا وصعوبة عليه. لكن أجبرنا على ذلك محبة لسكونكم 
وراحتكم؛ وتبييئاً للجاهل وزيادة توضيح للعارف العاقل» وحجة على 
متخالف الأمر. وألزمنا على حضوره بحضور الشيخ عبدالرحمن بن داود 
والشيخ عبدالرحمن بن ناصر فيجب عليكم أن مجتمعواء أعني أنت الأمير 


0 من كبار العلماء, 


١ *‏ 
لراة اللمل فتفى السباح 


الفمل الخامس 


وجماعتكء وتبينوا جميع ما أشكل بينكم وتستفتوهم فيه. والآن اجتمعوا 
ولابد إن شاء الله سالتموهم عن كل شيء وهم أمروكم ونهوكم ونحن 
راضون ومقدموهم في جميع الأمور ومعتمدون على الله ثم عليهم لوثوقنا 
بالله م بهم. . فمن الآن وصاعدا صار قدومهم حجة على جميع مخالف 
الأمره سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا. وأما نحن فراضون .ما يقره 
أميركم. إن أميركم يكون فيحان بن صامل وقاضيكم الشيخ عبدالر حمن, 
كما رضيهم المشايخ ورضيتموهم. فأما الإنسان الذي يعلم عليهم خللاً في 
أمر دينهم أو دنياهم فلا يخفيه أما الأ مر الكبير الذي يوجحب عزلهم إذا تبين 
للشيخ عبدالعزيز يعزلهم. وأما الأمر الذي دون ذلك فينهاهى عنه وأنتم 
تسمعون. . أما الذي تفهمونهم به وهم يعلمونه؛ وهو موافق للشرع؛ فهذا 
يبينه الشيخ لكم أنه موافق للشرع. فأما الإنسان الذي يسكت ويقول 
للمشايخ أنا راض فإذا غادر المشايخ بدأ يبحث في أمور ويخلط بها ويقول 
كلمة حق يريد بها باطلاً مقصوده بها غرض من أغراض الدنيا فهذا لا يأمن 
العتب والله يا من خالف أمر الله ثم أمر المشايخ الذي قرروكم عليه أنه ما 
يفديه ماله من حاله. ومن أنذر فقد أعذر. ما عدا رجلاً يرى خطأ من الأمير 
أو القاضي فيجب أنه يجيئهم ويناصحهم بينه وبينهم ويستشهد بأهل العقل 
والمعرفة فإن قبلوا فالحمد لله: وإلا فيرفع الأمر إليئا بأن يأتي بنفسه. أو 
يكتب رسالة لكن على شرط أن يكون بلا مخالفة ولا مشاحنة أيضا وليحذر 
التزوير بشيء ما حصل وإن تحققنا أنه مزور بشيء كذب فنحن نعاتبه معاتبة 
يتأدب بها غيره؛ وأما أنت يا فيحان بن صامل فأنت أمير مطلق بأمر الشرع 
ورجع أمورك كلها لشرع الله وإياني وإياك أن يأخذك الهوى على أحد.. 
كن خادماً للشريعة» واجزم على ما أمرتك به. وأما أنت يا عبدالر حمن به 


١54 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


وقالق 


تأصرء راقبف الله في أقوالك وأفعالك؛ وصر وسطأ بين الناس بالإصلاح 
فيما بينهم والنصح لهم وصر وسطأ بينهم لا تقدم محبأ على مبغضء انظر 
موقفك بين يدي الله يوم نلقاه أجمعين. الله يحفظك. 
هذا الذي يلزمنا من طرف الله نرجو الله سبحانه أن يهدي جميع من كان 
يريد الحق واتباعه ويكفينا شر أهل الزيخ. 
وتدبروا كتابي هذا وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم والكلام موجه 
للجميع للأمير وللقاضي وللجماعة. هذا وأسأل الله التوفيق لنا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
فط اضف ا 


دز ١‏ بها 
جدراء 


في هذه الرسالة التي يعالج فيها الملك عبدالعزيز -ررحمه الله- 
كل خلاف يؤدي إلى البغضاء والشحناء والفرّقة» نراه يخاطب أمير البلد 
والجماعة» من حضر أو بدوء بأنه.سيرسل ثلاثة علماء شريعة لينظموا وفق 
الشرع حياة هذا المجتمع ويرشدوه ويجمعوا كلمته. ونرى الملك عبدالعزيز 
يقول لأي مواطن يرى خط من الأمير أو القاضي يجب عليه أن يسعى بي 
وبينهم سعياً حميداً ويُدخل في الأمر أهل العقل والمعرفة:فإن قبلوا فالحمد 
للهء وإذا لم يقبلوا يرفع الأمر إلينا أو يأتي بنفسه. يشترط لذلك عدم امخالفة 
والمشاحنة وتزوير الحقائق ثم يئذر المفتري إلى اخره... وهذا التنبيه ليس مع 
هؤلاء الجماعة وحدهم ولكنه كان رحمه الله حاضرا مع كل شعبه. 


0 
لسراة اللبل هتف السباح 


الفسل انامس 


بل 

معان لصا مايا لاما لضم عسولا ع #زلعو رحتنت يت 
عرز الم حير ورم رقا حزالد ام روح أفئ اللا دابل لث نوج لاوعع لعل مكل (نا بترو بحاو ب ]ع وهم 
إسال عا مر ليريم 1 علا سالام لوي ووز رأعرا” / ورزايلق ات أحرارالما ب ولوضطر رمالل مع لتر سما - 
ماني غيم نم ينا عابها عرعال سين نط ن خلا أن حاء وى > حل ص جز ل حلي وف لش ري عدو قرم عرز نطاب ؤضمر 
قلا ساعات و جزل عاد وسور لذو دع سل هم وملضى اسم دم يشر تلوط رمتعا 
وعنصرمرإحها ره اكتن ستو ىلآ مرغالر وسلطاوحرناهيزا لأع لابلا كك امام دلتزيزيم نصيزاع ندر عرع وعورال 
دزالا سلاء سروه بحرا ده تتا مع هتز | عا نطرنترمع وال للم الاسام دالعيل دس مع ينا ينوا حسمل ورتية وأو 
7 رع رعو دايع ال هه .. ٌْ 

2 لخن 2 
> مهسو 


١ 5‏ 
وا لو راطو و 1 يي سس لض 
لسراة الليل هعف المباحم 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل المحترم حفظه الله تعالى وأبقاه 
امين. بعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام, مو بحب 
الخط إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام مع إعلامك أننا بخير وعافية من 
كل وجه؛ ونهنئك على ما من الله به من عر الاسلام والمسلمين وذل أعداء 
الدين وذلك أن أخبار الطائف والأخيضر قد جاءتك مع البشرى سابقا ما 
فيها كفاية» ثم بقيئا على ما عرفك المسلمون في الطائف. فلما كان يوم 0؟ 
من صفر نزل علي ولد الشريف على قرية تبعد عن الطائف مسير نلاث 
ساعات وأجهزنا عليه فيها وأقدر الله المسلمين عليه وغنموا جميع 
مط جه( و مذافقعة الأر بعة ومكاينه وقتلوا فيه ذبحة عظيمة» وتخصيص 
أخباره اكتفينا بتعريف الأمير خالد" وسلطان.”© حررنا هذا لأجل إبلاء 
السلام والتهنئة نرجو الله أن يديم وجودكم للإسلام والمسلمين ويجعله نظرا 
متتابعا. هذا ما لزع تعريفه مع إبلاغ السلام الإمام والعيال ومن عندنا الشيخ 
أبو حسين وبن داوود وكافة الإخوان والجماعة يسلمون والسلام. 
(ختم: فيحان بن صامل) 
5/]صفرم" 4" ١ه‏ -(1574م) 


١ ١‏ من فيحان بن صامل إلى جناب الإمام المكرم الأفخم المقدم 


(1) معسكره. 
(؟) هو -خالد بن لؤي الشريف. 


() هو سلطان بن حميد كبير الإخوان في بلد الغطغط, 


1١ 
لسراة اثليل هتف الصباح‎ 


الفصل الخامس 


مسد لبو 

هذه رسالة من فيحان بن صامل من كبار الأشراف في 
رلية يهنىء فيها الملك عبدالعزير بعر الإسلام والمسلمين وذل أعداء 

ثم نراه يقول: إن أخبار الطائف مثل ما عرفك عنها 
المسلمون نم يتابع في لا صفر “15 ١ه‏ نرّل (علي ولد 
الشريف),معسكره في مكان يبعد عن الطائف مسيرة ثللاث 


١ 8 
لاض‎ 


لسراة الليل هتف الماح 


وثائق 


ساعات وأجهزنا عليه وهزمه المسلمون وغنموا جميع معسكره 
ومدافعه الأربعة وآلاته» وقتل من جنوده من قتل. .. إلى آخر ما جاء 
في الرسالة. 

هؤلاء الأشراف لو تساءل متسائل: لماذا نفروامن 
الشريف حسين وأولاده؟ ما سببه؟ وهم في طليعة المقاتلين له والداعين 
إلى قتاله؟ أليسوا هم الذين يقولون اليوم لمن يتساءل: نحن أبناء عمه 
وأعلم الناس به وبأولادء خصو صاً عبدالله» ما ناجزناه ة قطيعة ولحن 
الخلاف خلقي وديني وأمني!! 


ل 
لراة اليل هي المبام 


الفصل الخامس 


سالبطا/2 4 


52 جأأية #دم ,يناب علإذناب ارك والعا لقي مر - حش يمور بن عبان التمتدل 
وى كام ماازيقاة|«فسلام ]مب ناب نه الول للكت كوبا / 
الم> لربجويف, ١‏ حوالنا ونه جل بار 9 سرياس ركم ك3 : 


"جىخان معو م وعم رمتسا اام كاتا : ا 
عد ل وهيمالنا سور وتتهنا| ضام أ ا شم سار 
ربدامسأف ال نتطع في روالانان 0 0 و0 
يم بل شنأووك. ومن نم أاعده د ور والعوب بإعب العذر 
م ايان وان مملةيامإبن كما لعنىةءا رون مجان 52-7 ف وس زاله ةو ونوعنان 
بتطردييت” :- وله و تقلع !بيعل هناءز قرسا بلا كاسعو وبر او #الشايزف اضف 
واد ا رسايو وال الم | 


, 
خ دزي 


١/٠ 


ل اا اش ش04 


لسراة الليل هيف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 4‏ من خالد بن منصور إلى جناب الإمام المكرم والعلم المقدم امحترم 
الأحشم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل» سلمه الله تعالى 
وأطال بقاءم امين: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجب الكتاب إبلاغ السلام مع السؤال 
عن أحوالكم جعلها الله لديه مرضية» أحوالنا ولله الحمد جميلة: كتابكم 
المكرم وصل وصلك الله إلى ما يرضيه؛ وسرّ ما أفاد من طيبكم وصحة 
حالكمء وماعرفته كان معلوما. وبعد: أمتعنا الله بحياتك: تدري أن الأمر 
الذي نؤجر عليه وفيه مصلحة للإسلام ما نحن”" أنفسنا عنه وعن أهالى. ... 
الصور”" تحققنا أخبارهم وتفرقهم إن كان بعضهم مكاون"' بعض ومقاوم 
بعضهم بعضا صار دربنا مع النحية”' التي تقطع فيهم؛ وإن كان مثل سيرتهم 
ذا الحين ما غير حكي وكل يجي قبال رفيقه فإنا نخاف من مثل سيرة ابن 
شفلوت'" ومن تماديه اخحذور» والعرب يا عبدالعزيز يوم تحققنا عن محلهم إذا 
هم في جبال تهامة؛ ما هم في الحجاز وإن ثبت فيهم ابن هاشم.ء والذين 
عنده ما يحاربون ونحن نبذل الجهد ونسأل الله التوفيق والمعاونة. وعسى 
الله أن ينصر دينه ويعلى كلمته ويقطع دابر أعدائه. وهذا ما لزم. والرجاء 
إيلاغ السلام سعود وكافة إخوانه والمشايخ والاإخوان ولدينا الأولاد 

والؤإخوان يسلمون والسلام. 
(ختم: خالد بن منصور) 
0ه -(575١م)‏ 


)١(‏ ما نبخل عنه لأنفسئا. 

)١(‏ يبدو أنهم أعداء تفرقت كلمتهم والجملة غامضة. 
() مكاون: أي مقائل. 

(4) البحية: الجهة. 


(5) شيخ قبيلة. 


١/5 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفصل الخامس 


اطع 


1 2 - 7 عر فافالى‎ ١ 
هس 0 : مك : | إن ص كرس عر تلع عمتسا لت‎ 
0 سس مكلا ' ميات با طلم 6 ونا دين اخ وكاس"‎ 

وإلنا) : 7-0 7 0 بن وي 0 


كسان 
: فى ويساه ماع و أصيئى - 
, ريسن عل طب#, وهنا مانقلح ولك شالك 1 


1 إجحط تت م بالساء '( ع زوانوهما 
ان لسلا أسة اتيج 


5 اكه 


م 


؟ /ا ١‏ 


لراة الليل همفى المساح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١6‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم فيحان 
بن صامل''' وكافة أهل رنية سلمهم الله تعالى. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام» مع السؤال عن أحوالكمء أحوالنا 
من كرم الله جميلة» بعده بارك الله فيكم ورد علينا السبعان2 هم ورجال خالد” 
بسبب مشاقهم”*؛ هم وخالد وأحضرناهم عند المشايخ ولا صار لهم حجة شرعية 
إما هي علوم خبلة وعلوم بدو. ثم بعد ذلك طلبئا السبعان أنا نتوسط بينهم ونغمضي 
عليهم.ما نبي وقلنا لهم مافات راح منكم ومن خالد. وعاهدونا أن دربهم درب 
خالد على حكم الشرع والأمور الفائتة مطروحة وميتة» وإن ما رجعنا لله ثم 
لحكم الشرع على يد ابن داود”“ وقلنا لهم هذا هو المطلوب وكتبنا خالد من 
طرفهم والناس مشكاهم لله وعندهم نيات باطلة وخشينا أن يصير منهم غير ما 
قالواء وكتبنا هذا المكتوب لكم إن كانوا غيروا ما قالوا وإن أرادكم خالد في درب 
فامشوا في الدرب الذي يريده ولا يتخلف أحدء ومن تخلف فليفهم أننا نعامله 
معاملة الخالف ويلقى العقوبة» ولكننا لا نظن ذلك فيكم إنما نخشى من الئاس 
الذي يعطي وجهين. والعمل منتظر من الجميع. هذا ما لزم تعريفه مع إبلاغ 
السلام العيال والاخوان ومن عندنا العيال يسلمون. 

(ختم: عبدالعريز بن عبدالرحمن) 

جه -(195178م) 


هذه محاولة إصلاح حال بين ثلاثة أطراف: خالد. فيحان بن 
صامل والسبعانث. نرى الملك عبدالعزيز هنا يوصي بطاعة خالد, 


)١(‏ هو من الأشراف وأمير بلد رئية. (؟) السبعان: قبيلة الرجال: أي رجال خالد بن لذي. 
(1) هو خالد بن لوي الشريف. (4) أي خلاقهم. 
(5) أي ما نراه موافقاً للشرع ير ضونه. (1) ابن داوود: القاضي. 

رشيول 


لسراة اللمل هيف الصياج 


الفمل الخامس 


9 
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سريت رصعب لرصل [جزيير ب ما متولسي ار سا شر رارق وأ مالساي 


ا سسا عم ال# ا 1 ل متتضمنوبت! زن تنوم رإر فيو عس ارهن 


تحط إمانه/ 
شوك وترجران اسم حدما 2 ده ١‏ رهن) ردمتم 
رحسل عاراكت يك 1 


/ا ١‏ 
لسراة اللبل هنف السباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جناب الإخوان الكرام الشيخ 
7 محمد الطويل والشيخ عبدالله علي رض“ سلام عليكم ورحمة 
الله وبر كاته وبعد: 
وصلنا الأخ محمد صال”" وعرفناما أبديتموه لهء وكنا ممتنين من مساعيكم 
لحقن دماء المسلمين» ونشكركم على ذلكء» وأنتم تفهمون أنه منذ قدمنا 
الحجاز ونحن بحول الله مقتدرين إن شاء الله على جميع أمر يخلص 
المسألة9؟ من البداية» ولكن مراعاةً لحقن الدماء وعدم التعرض لأمور 
الأجانب التي نخشى من ضررها على المسلمين عموماً صبرنا على مكابدة 
الحرب والمصاريف» كذلك لما ذكرنا أعلاه» ولو أول الأمر ضعيف المدارك 
على غير ذلك» ولكن ذوو المدارك العقلية يعرفون ذلك. 
أما الآن فقّد لامنا الأصدقاء الناصحون من إخواننا المسلمين في التأخر: 
والجند قد ضجرء وقدمنا منشوراتنا لأجل العلم عند الله ثم عند العام 
أجمع» وبعد ذلك يحكم الله تعالى.بما يريد. لما قدم إليئا الأخ محمد بن صالح 
وبلغنا ما أبديتموه له كنا ممئنونين لموجب ما ذكرنا أعلاه» وجل مقاصدنا 
راحة المسلمين وجمع كلمتهم؛ فلهذا أجبنا على الشروط الاتية: 


)١(‏ الشخصان من كبار أهالى جدة ولهما مكانتهما عند الشريف حسين. وكان لهما يد في مساعدته., 
(1) محمد بن صالح: حمل إلى الملك عبد العزيز رسائل منهما. 

(") مسألة دخوله -حدة لن يدخل البلد ولن يصدر عنه ما يزعج أحدا. 

الرسالة بحواب عن استعداد +حدة أن تسلى لفك الحصار عنها وبهذه الشروط» وعبد العزيز رحمه الله 
يقول؛ تعلمون أثئا صبرنا وتحملنا مشاق الحصارء لا عجزأ منا عن إثهاء هذا الحصار بأسر ع ما يمكن 
ولكن لحر صنا على أهالى جحدة؛ مواطئين أو أجائب» تحملنا مشاق كبرى. أما الآن وقد رغيتم في تسليم 
جدة فهذه شروطكم وهذا وعدي وعهدي على سلامة كل من هو داخل جدة مواطنا أو غير مواطن. 
وقد وفى رحمه اللهء وهذه عادته لم يستبح في كل حروبه قرية أو مدينة. 


هما ١‏ 
نسراة الليل هنف المصباح 


الفقمل الخامس 


الأول: حفظ شرف الشريف على ومساعدته في ججميع ما يلزم. 
ويوصلهم لأوطانهم. اللهم إلا من أراد الخدمة فنحن نري له 
مايلزم. 
من حاضرة وبادية الحسن منهم والمسيء على حد سواء. 
الرابع: أن اليش لا يدهش”2"2 البلد ولا يكون منه أقل ضرر عليها. 


)١(‏ يدهش: يفزع ويروع الناس. 


كا ١‏ 
نسراة اللبل هتف العباح 


وثنائق 


الخامس: أننا لا نولي على جدة إلا من يقوم بحالها ويصلح أمورها من عائلتنا 
أو من الأكفاء من الوجهاء ءءء أماالمادة 
الثالئة التي ذكرتها مع الأخ محمد بن صالح فالتعهد بها يصعب 
لأجل الحمد لله نحن ما نقول شيئا إلا نفي به ونصدق» وإنما 
نعطيهم الجواب أننا نساعد المساعدة التى قد لا تظنون أننا 
سنقوم بها(". فعلى هذا نعطيكم أمان الله وعهده ونرجو الله 
أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه والأعوان على الحق. 


)١(‏ أي ما يعني مكارم الأخلاق لا يحتاج إلى وثائق. سنعمل كل ما يساعد الناس» إن شاء الله بالقدر 
الذي قد لا تظنونه أو يخطر على بالكم, 


١ اا‎ 


اااي سس )بحبح | 


لسراة الليل هعف المباح 


الفصل القامس 
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حر »يه فى وا كد ١1‏ 


١ 7‏ 
لسراة اللبل هعف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١/‏ صاحب العظمة سلطان نحد عبدالعزيز بن السعود أيده الله: 
لقد سرني كتابكم سرورا لا مزيد عليه» إذ بشرني بوجحودكم في 
تمام الصحة والعافية. وإني لواثق بأن سوء التفاهم الذي يتوهم البعض 
بوجوده بين عظمتكم وحكومة جلالة والدي سيزول بأقرب وقت بفضل 
حسن التفاهم والثقة المتبادلة» فالبلاد العربية في حاجة عظمى إلى التمتع 
بفوائد السكينة والسلم إذ لا يخفى عليكم بأنه لا سبيل إلى الرقي والنجاح 
إلا بتأيبد السلم وتوطيد حسن الصلات على دعائم التسامح الخالص والود 
العميم خاصة بين البلاد المجاورة» ولا شك في أن مقصدكم لا يرمي إلا إلى 
هذه الغاية امجيدة» وما ججاء في كتابكم من التبشيرات لأكبر دليل على ما 
أقول. هذا وإنى أؤكد لكم ياسمي وياسم جلالة والدي أن لا مطمع لأحد 
فى ملك آبائكم وإرث أجدادكم وإني لمستعد كما أخبرت فخامة المندوب 
السامي جناب السير برسي كوكس للمباشرة بالمفاوضات مع عظمتكم 
بقصد الوصول إلى طريقة كافلة بتوطيد روابط الولاء وإرضاء مصالح 
الجميع. 
وإنى أنتظر جواب سيادتكم مؤكدا لكم محبتي الخالصة والسلام عليكم 


فيصل بن الحسين 
"ذو الحجة/9" "١ه‏ -(:57١م)‏ 


١1/8 


لراة الليل هتف الصباح 


الفصل الامس 


تعليق 


هذه الرسالة المعبرة عن ملك لم يصبه الغرور فيها كما 
أصاب أخاه عبدالله في رسائل كثيرة تستحق الاهتمام بها. فما أكثر ما 
هدد عبدالله أهالي نحد وأنكر عليهم كل حق لهم في الحياة وسماهم 
الخوارج وتوعدهم أنه سيحتل نحدا ريصيف في الحسا. لم يدر هذا 
الرجل الذي يقول عن نفسه أنا وأنا.. أنا الهاشميء ما يمعقع له بالشنان» 
أنه بهذا ينادي الأقدار والأحداث وبسرعة من ترحيل والده. إنه الغرور 


والحمق. 


هنا ثرى في رسالة الملك فيصل الشريف ملك العراق - 
تقول ملك العراق ولا نتجاوز إلى ما وراء ذلك من تداخلات سياسية ربا 
كانت يومها راقدة في حقائب (السير يرسي كوكس) -أقول: نرى أن ما 
جاء في هله الرسالة رد على رسالة أو رسائل من الملك عبد العريز. ولا 


وم ١‏ 
ممحبمممم :--11 1 00م 


لسراة اليل متى السباح 


وثائق 


نشك أن الملك عبدالعزيز -رحمه الله- كان يستطلع عند أفضل أو لاد 
الشريف حسين تفكيره السياسي وتوجهاته عما يقوم به والده وأخوه 
عبدالله من تحاوزات سياسية وأمنية بدليل أن الملك فيصل بن الحسين 
يقول فى رسالته: إن أوكد باسمي وباسم جلالة والدي ألا مطمع لأحد 
في ملك أبائكم وإرث أجدادكم. وإني لمستعد للمباشرة بالمفاوضة مع 
عظمتكم» ثم يربط ذلك بالمندوب السامي في العراق (كوكس)» ولكن 
مشيئة الله وأقداره لا سلطان لأحد عليهاء لا ملك العراق ولا ملك 
الحجاز انذاك ولاحتى (كوكس) ودولته بريطانيا. أرخت أقدار الله 
الخطام لعبدالله بن الحسين وحاشيته فسار وراء تخيلاته إلى أن قالت له 
مشيئة الله: هنا انتهى دورك مع السبب والنتيجة» ارحل إلى خارج 
البلاد» انتهت وظيفتك بانتهاء دورك معها وعجزك عن صيانتها .... 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس...» استلمها يا عبدالعزيز!! 
وهكذا مسار التاريخ مع الإنسان» فهل من معتبر... ! 


١١ 


لسراة الليل هتف المباح 


الفصل انامس 
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١م‎ 


ممم م مم 


أسراة اللبل هعف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ل الرحيم 


١ /١‏ خلاصة الأماجد الكرام الأمير عبدالعريز بن عبدالرحمن 
السعود حفظه الله. 
بعد إهداء واجب التكريم والاحترام في أبرك الأوقات وأهناها وصلنىي 
كتابكم وحصل لي به غاية السرور. ثم من خصوص أخينا سعد ومشاه إلى 
طرفكم فهو متوقف على تحرير الورقة المطلوية من طرف سيدن؛" التي 
سيخب ركم عن مضمونها محمد بن هندي”"» وأنا يا أخي أنشد عن حقيقتي 
وصدق محبتي لكم ولأخينا سعد خدامكم لأنهم شاهدوها حيث إني مع 
سعد ليلا ونهارا سواء» بل إن تارك إخواني ومتخذ رفقته ومرجحها على 
رفقة إخواني. ووالله العظيم إنه عندي في منزلة ومحبة إخواني» والله على ما 
أقول وكيل. فأنت أيضأ حفظك الله عندي ,كنزلة أخ أكبر ومحبتى لسعد 
حفظه الله أتحاسر بأن أشير عليكم بأن لا تأخروا إرسال الورقة المطلوبة من 
الطارفة حيث أن الأمر منوط بوصولهاء وأنت حفظك الله اسأل خدمك 
عني وعن حقيقتي مع الأخ سعد وشوري ونصحي لكم ماهو إلا من بتي 
لسعد ولكم؛ وأرجو أن تغتنم هذه الفرصة وتزين الآمور مع سيدنا"» حيث 
أن رفقتكم معنا من قديم الزمان؛ وأيضاً ترده مراكيب الشمال والجنوب 
وهو مجحتدب علهه» فأرجوك يا أخي عدم تضييع هذه الفرصة لتزيد انحبة 
مع سيدنا وتزيد الرفقة معهء لأنها تفرح الصديق وتكدر العدو. وأنت 


)١(‏ الأمير سعد هر شقيق الملك عبد العزيز» أخذته بعض القبائل غدرا وسلمته لشريف مكة؛ فبقي 
غلك هم, 

(؟) هو أمير برقاء؛ من قبيلة عتيبة؛ وهو من خيار الرجال وأحسئهم سمعة في ججيله. 

() سيدنا: أي والده الشريف محسين, 


(14) هنا نرأه يعراض بنو ع من التهديد حيث يقول: إن مراكيب أعدائك من الشمال والجئوب تتردد عليه 
للإنارته ضدك وهو راف لذللك. وصدق الشاعر: 
وأسر ع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء فى طباعك ضده...! 


١ 
لسراة اليل هتف الصباح‎ 


الفصل انامس 


سلمك الله لا تسمع أقوال المنافقين وهذا شوري عليك؛ يا أخيء» وأنا والله 

والله والله ما كتبت هذا الكتاب لكم إلا من صدق محبتي ولا أحد اطلع عليه 
غير أخينا سعد هذا وسلامي على كافة الحمولة والله يحفظك. 

5/ رمضان/8م؟ "١ه‏ -(١١9١1م)‏ 

أخوكم علي بن حسين الشريف 


لجنابكم وتراه عين الحقيقة هذا ما لزم والسلام. 
(هذا كلام سعد كتبه بذيل الرسالة ليؤكد صدق علي بن الحسين) 


ل 


ا 2222223 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


جرإسراه بعد 


جادزة 


هذه الرسالة من على بن الحسين الشريف نرى في طياتها أمرين: 

الأول: يذكر على بن الحسين للملك عبدالعزيز أن «إطلاق 
أخيك سعد متوقف على تحرير الورقة المطلوبة من طرف سيدناء والتي 
سيخب ركم عضمونها محمد بن هندي بن حميد شيخ برقا من عتيبة»» ولأننا 
نخهل مضمون الورقة المطلوبة يمكن لنا أن نتصور أن الشريف يضع شروطا 
لاطلاق الأمير سعد. ولكن يقال إن الملك عبدالعريز م يقبل بالشروط بل 
قال محمد بن هندي: الذي سلم أخي للشريف هو أنتم يا عتيبة. الآن أنتم 
غرمائي فيه الأدنون ن منىء إما أن تأتوا به مكرما معززأ وإلآ... 

طبعاً الأمير محمد بن هندي بن حميد رجل عاقل ويقدر 
عواقب الأمور. ثم إن هواه نحدي أي هوى الرياض. عاد محمد بن هندي 
واستطاع تتخليصه من الشريف لأنه رجحل ولا يستطيع الشريف أن يغضبه. 

الثانى : نرى علياً بن الحسين في هذه الرسالة يتودد غاية التودد 
للملك عبدالعزيز ويقول إنني مع سعد ليلا ونهاراء تارك أهلى وإخواني 
ومتخد رفقته ومرجّحها على رفقة كل أحد ثم يقسم أنه عنده .عنزلة إخوانه 


الخ..... 

من مكارم 86 لنتصدقه ولا تذهب دا انفاق لسياسي ره أيضا 
برل نيه بد الح : أداء الله وجوداكر أخونا عل صادق في جميع نا 
ذكر لجنابكم. 


١/6 
لراة الليل هتف المباح‎ 


الفصل الخامس 


مماز 
؟ 0# ى 4 
كرم سار برس ١و‏ ماير ا'ان 
. َس وم عي 3 ١‏ ذا ى أاد 4 انه 
5 1 كسما أخله وبحدله بالمدسة لمدبية لمور؟ 
ده ممم ٠١‏ ايلول-.؛»> 


حشرة صاحرالسعادة واللجد وقايد ها المرعن الويزياسًا ب السعود 
الحترم ١‏ دأم الله أفاله + 
50 الذى ارسلنا ء على ها تناخ لانا ما ووحد نا ابا امينا . 
قداستثة,نا 9 المملاوبعين الساكنين وأدى خوم, هأ اخذ لوا عوام العام 
سالا ود تحضركم | لاحلة 4 طرلق مكر” لسارم واوا , فيط أل فد 
م ألى نرينه ء: فأنارلك رع عجرا لقواد للدي جا هن 
مريت الدلة الوأكف عل العأصوين . 
ابتنلحنا تم أكهاد شام معا ونا بالأسلى ولضانة والمناهم والرشاشات 
والمساءف النرعم قأئنا حاطروات ٠‏ والسلا عليك ورعدادنه وركام . 
ألو السمية جلي 
فق 


سنيبييب “اك 0 5 


ل م 
22-7 1 01 
لسراة اللبلى هقف الصباح 


ونالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أ ١‏ حضرة صاحب السعادة والى نجد وقائدها الأمير عبدالعزيز باشا 
بن سعود انحترم أدام الله إقباله: 

إن الكتاب الذي أرسلناه طى هذا تأخر لأننا ما وجدنا حابأ أمين. قد 
استبشرنا بأن المطاوعين”' الساكنين في وادي خرمة خذلوا أعوان العاصى 
حسين”") وبأن حضرتكم لأجل فتح طريق مكة للإسلام وأداء فريضة الحج 
قد وصلتم إلى بريدة. فأبارك لكم من صميم الفؤاد باسم الأمة الإسلامية 
هذه الحركة الججليلة الواقعة على العاصي حسين. 

أبين لجنابكم أنكم إذا قبلتم معاونتنا بالأسلحة والجبخانة والمدافع 
والرشاشات والمصارف اللازمة فإننا حاضرون. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


تعلية 
هذه الرسالة من القائد التركي في الحجاز يقول فيها: 


استبشرنا بأن المطاوعة الساكنين في الخرمة خذلوا أعوان 
(العاصي حسين). ويدعو الملك عبدالعزيز إلى فتح طريق مكة للإسلام وأداء 


)١(‏ أي الرجال المتدينون المخلصون لعقيدتهم؛ وهم من أهالي الخرمة وكذا تربة؛ من أمرائهم خالد بن 
لوؤي الشريف وفيحان بن صامل الشريف. 

(؟) أي الشريف -حسين الذي تحول عن ولائه لتركيا التى ولته إمارة الحجاز إلى الإنجايز بقيادة لورنس 
لأولاده: فيصل وعبد الله وعلي , 


ؤم ١‏ 
لسراة الليل هتف الصباحم 


الفمل الخامس 


فريضة الحج. ثم يبارك له من صميم الفؤاد باسم الإسلام هذه الحركة الجليلة 
الواقعة على (العاصى حسين). وإذا قبل معاونته بالأسلحة والمدافع 
والرشاشات والنفقات فهو مستعد. 

يظهر أن الملك عبدالعزيز لم يستجب لعرض القائد التركي. 
طبع سّخط القائد التركي على الشريف سببه أنه قلب ظهر الجن للدولة 
المسلمة ومشى خلف لورنس العرب وأضرابه. ورا أن عدم استجابة الملك 
عبدالعزيز لعروض القائد التركي سببه أنه لا يريد إلا أن يكون حرا لا تأثير 
لأحد عليه» مستحضراً في ذلك ظلم (باشوات) تركيا التي قسمت الوطن 
العربي هدايا لهم. وهذا التوجه لا يعني تغليب قوميتهم العربية على 
عقيدتهم الإسلامية»؛ فالمسلم أخو المسلم » لو تأمر على المسلمين عبد حبشي 
مسلم ملتزم بنقاء الإسلام لوجبت طاعته وعدم الخروج عليه؛ ولكن ما 
حصل من الدرعية ليس خروجاً على دولة الإسلام فعندما وهت النصوص 
الشرعية والقيم عند هذه وحل محلها القوانين الوضعية والأوهام والتساط 
وضعف العدل والأمن لابد أن يأتى من يرفض ذلك كله وقد جحاءت 
الدرعية فرفضت وتحملت في سبيل ذلك الظلم والحروب وتداعي العالم 
عليها أيام الحكم التركي» لكنها لم تذهب إلى أية دولة أجنبية لتستعين بها. 

لو فهمت استامبول» وفهم العالم العربي المبدأ الذي قامت 
عليه الدرعية لما كان الذي كان, 


١م‎ 


لل سس مس حم يب ب للش 
لسراة اللجل هتف السبام 


ونائق 


ملحوظة 


ننبه إلى أنه في الفصل السابع: «الملك عبدالعزيز والإنجليز» رسائل متبادلة بين ال ملك 
عبدالعزيز و فيلبي وشكسبير عند دخوله الحجاز وأصولها في مجموعة وثائق فصل 
عبدالعزيز والشريف حسين. الحكومة الإنجليزية تريد في إحدى الرسائل أن تدعم 
الشريف حسين وتنصح الملك عبدالعزيز أل يختلف معه. وبعد أن اضطرت الظروف 
الملك عبدالعزيز إلى دخول الحجاز يادرت وأرسلت فيلبي يحمل معه وساطة بريطانية 
ليتراجع فيها الملك عبدالعزيز ويعقد صلحاً بينه وبين علي بن الحسين ليكون ملكأ على 
الحجاز في محل والده. الا أن الملك عبدالعزيز رفض هذه الوساطة كما يتضح من الرسائل. 


١ 8‏ 
لسراة اليل هتف السباح 


رثئائق 


إلى ومن أمين الريحاني 


الرسائل الآنية من أمين الريحاني وإليه من 
الملك عبدالعزيز حر .حمه الله- أخذناها من 
كتاب عملاق الصحراء*”''. 

والرسائل المتبادلة كثيرة كلها تلتقي عند 
أمنيات الأستاذ أمين الريحاني فى أن يترك 
الملك عبدالعزيز الحجاز لعلي بن الحسين 
بعد شروط يمليها عبدالعزيز مدعياً أنه 
مكلف من بعض مسلمي سوريا. لكن 
الملك عبدالعزيز رعا رأى في حماسة 
الأستاذ أمين الريحانى ما يلتقى والوساطة 
البريطانية التي حملها فيلبي إليه فرفضها 
ورفض مقابلة فيلبي -كما جاء في رسائل 
الملك إلى فيلبي. والمنشورة في ملحق 
الوئائق. 


)١(‏ الماسسة العربية للدراسات والدشر -- ساقية الجنزير - بيروت. 


حل 
لسراة الليل هيف الهباح 


الفمل. الخامس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 0 من عبد اسزيز بن حب رمن الفيصل آل سعود إلى حضرة المكرم 

الصديق الأستاذ الفاضل أمين أفندي الريحانى انخترم دام يقاه. 
بعد إهداء وافر التحيات عسى أن تكونوا بخير حال. وصلني كتابكم 
المؤرخ في ٠‏ ذو الحجة وقرأته باهتمام. وجدتكم تهتمون كثيرأ وتعملون 
أكثر للجامعة وللعرب. كما أراكم في هذه المرة جئتمونا باقتراح» وهو أن 
نعترف بالخلافة للحسين ونشجع هذه الفكرة ونقويها وتعرضون أن تكون 
السلطة الزمنية لنا أي الزعامة العربية. فإنى كما تعلم يا صديقي الأستاذ لا 
أهتم بهذه الأمور كلها قبل أن أرى أنه قد زالت الشحناء والبغضاء وصفت 
قلوبهم نحونا .وإنك متى تحققت من حسن نوايا القوم فمعناه أنه بدأت 
تجتمع كلمة العرب وهي ضالتي المنشودة. وأما اقتراحكم فإني مع ما أضمر 
فى صدري من النوايا الحسنة تجاه هذا البيت وذلك لا يخفاكم فلا يسعني 
أن أبت في مصير الخلافة وحديء فإن خطورة هذا العمل لا تحمل على 
عاتقي فقط بل هو أمر يرجع تقريره إلى الرأي العام الإسلامي. فإن الكلام 
الأخير للمؤثمر الذي سيجتمع من أنحاء العالم الإسلامي ويكون القرار 
الفاصل عنده. هذا ما لرم تبيانه والرحاء مواصلتنا بأخباركم وبشرونا عن 
صحتكم والسلام على من لديكم ومنا يهدونه ودمتم موفقين. 


(الختم) 


)م15؟-ه1١4؟رفص‎ ٠١( 


١55 
لسراة الليل هعف العباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ 2 من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى حضرة صديقنا احخترم 
الأستاذ أمين أفندي الريحاني 

بعد تقد ما يليق بكم من الاحترام تلغرافكم المرسل من حيفا وصل إلينا 
ونحن في طريقنا إلى مكة وكذلك أخذنا كتابكم المرسل من ججحدة. ذكرتم 
أنكم موفودون من جماعة من سورية وأنك تحمل تفويضاً منهم بذلك. وإني 
أرحب على كل حال بصديقنا العزيز أمين الريحاني ولكن أحب أن ألفت 
نظركم إلى أمر هام وهو إن كان مدار البحث في المقايلة ثما يتناول المسألة 
الحجازية فإنى لا أرى للبحث فائدة فإن مشكلة الحجاز ب يجب أن يحلها 
السلمون» وترك الأمر لهوى أنفسنا ليس مما تقتضيه المصلحة الإسلامية ولا 
العربية. إن أغلب الشعوب الإسلامية قد كتبت إلينا مبدية رغبتها في عدم 
قبول الحسين أو أحد أولاده حاكما على الحجاز”". فمخالفة رغبات العالم 
الإسلامي ليس من الصواب في شيء وعلى كل حال فأنا أحب توضيح 
الأمر وجلاءه قبل المقابلة. إذا كان الشريف على يرغب من صميم قلبه في 
حّن الدماء فعليه أن يتخلى عن جدة ويترك حل مسألة الحجاز للعالم 
الإسلامي وبذلك يريح نفسه ويريحنا. أما إيصاد باب القوة عن حجاج بيت 
الله الحرام فليس من الأعمال التي تحقن بها الدماء. هذا وتقبلوا فائق احترام 
الخلص. 

(الختم) 


(8 جمادى الأولى 4 " ١ه‏ ع 19174م) 


)١(‏ أن العثرة التى عثرها الشريف -حسين - غفر الله له - - فيما يسمى الثورة العربية ضد الدولة العئمائية 
المسلمة: أفقدته كل الحق في القوامة على مقدسات المسلمين؛ ؛ إنها عثرة لا تقال. 


١7 


ااا سس ا سك 


لسراة الليل هتف السباح 


الفصل اللامس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 9 مولاي العزيز المعظم السلطان عبدالعزيز أدامه الله موئيدا 
حياكم الله بالخير والسعادة. بيد السرور والإجلال استلمت 
كتابكم المؤر م 8 8 جمادى الأولى فشكرت الله على دوام سلامتكم 
وتوفيقكم وشكرت لكم تلطفكم وترحيبكم بي. وإني أؤكد لعظمتكم أن 
لا دخل لي في العام الإسلامي, ولا أجيز لنفسي البحث في شؤون هي 
أسلامية محضة خصوصاً في مثل هذه الأحوال. ولكنى أعتقد وأنيقن أن 
عندي ما يهمكم الإطلا ع عليه الآن. لولا ذلك لما ججئت من الفريكة في هذه 
الأيام» ولما قبلت أن أحمل كتاب الجماعة إلى عظمتكم. أما الإفصاح التام 
فلا أستطيعه كتابةق ومتى اطلعتم على عذري تعذرون. على أن لصديقي 
حسين العويني التاجر السوري في جدة علاقات تجارية في مكة المكرمة 
وهو يحضر للتجارة وللزيارة فيتشرف .كقابلتكم إذا أذنتم ويحمل إلى 
عظمتكم بعض خبري. إني أثق بحسين أفندي كل الثقة» وفي اليسير الذي 
سيئنوب عني به ما يغني عن البيان. وقد استحصلت على إذن له بالسفر من 
هنا للتجارة والزيارة فإذا أذنتم له بذلك فأمروا من يلاقيه إلى منتتصف الطريق 
ويصحبه محافظأ إلى مقامكم العالي. وإني في كل حال أنتظر الجواب أمد الله 

بأيامكم وحقق بكم آمال الأمة العربية 

جدة في ١1(‏ جمادى الأولى سنة 41 "١ه‏ - 54 1517م) 
صديقكم ا نخلصس 


أمين الريحاني 


ل 


حال سسسب سب !ب بيب ب سب 
لسسراة الليى هتاف هع المبام 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مولاي العزيز المعظم السلطان عبدالعزيز أطال الله بقاءه 


الف 


رفع إل مولاي أشرف التحية ولسلا. وأرجو أن يكون دائماً في أحسن 
حال. منذ أسبوع أرسلت إلى عظمتكم كتاياء ولم أتشرف حتى الآن 
بالجواب» فأخشى أن يكون قد حدث للتتجاب حادث في الطريق فلم يصل 
كتابي إليكم أو كتابكم إلي. لذلك أرسل النسخة طى هذا الكتاب. وأضيف 
إلى ما كتبت أن بعد خروجكم من الرياض قد حدث في العالم حوادث 
خطيرة تؤثر مباشرة في خطاتكم ومصا كم إذا كنم لا تقيمون لها وزنا. 
ولا أظنكم تأبون مقابلة من يصدقكم الخبر ويطلعكم على خفايا الأمور. لا 
أظنكم ترون أو تخشون ضرراأً في مقابلة صديقكم الريحاني» صديقكم 
الحر المئزه عن كل غرض شخصيء صديقكم المتفاني بحبكم فلا يباريه أحد 
في الإخلاص لكم. قابلوني يا طويل العمر قبل أن تقدموا على عمل حربي 
خطير ولا إخالكم بعدئذ إلا مسرورين راضين. في كل حال إن الأمر 
لعظمتكم. ولكني التمس منكم أن تأذنوا للنحاب بالربجوع يوم وصوله 
اليوم أو بعده وعسى أن يكون الجواب مثبتاً ما أشعر به وهو أنكم لا تزالون 
تثقون كل الثقة بصديقكم المخلص. 
جدة في ٠١(‏ جمادى الأولى "437 ١ه‏ - 9174ام) 
أمين الريحاني 


١8 
لسراة الليل هتف السباح‎ 


الفصل الخامس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 ا دن عب مز بن عبدالررحمن الفيصل إلى حضرة المكرم الأستاذ 

أمين أفندي الريحانى امخترم دام يقاه. 
تحية وسلاماً. وبعد فقد أخذت بيد المسرة كتابك المؤرخ ١‏ +جمادى الثانية 
١ه‏ وإنى أشكرك على حسن ثقتك بنا كما أشكرك على خدماتك 
لقومك بكل ما تستطيع. أما صداقتي الطاهرة التي تعرفها يا أمين لم تتغير 
وبقدر هذه الصداقة كان العتب. إنلك تعرفنا يا أمين وتعرف مقدار ثقتنا بالله 
كما تعرف حسن بلاء جنودنا إن عزائمنا لا تفلها إلا إرادة الله. فما معنى 
تخويفنا بجمو ع على وجيوشه؟ إننا لم نقصد من نشر الكتاب الحط من 
شأنك ولا النيل من كرامتك» ولكن أردنا أن تعرف ويعرف العالم القاصي 
والداني أن القوم لا يملكون إلا كلمات مجوفة وأن ما جمعوا لن يقف بحول 
الله وقوته أمام +جحند الله. لقد فتحت لك قلبي يا أمين في كتابي المرسل مع 
العويني ولكنك استعملت في كتابك أسلوب السياسيين أهل الإبهام 
والايهام, لا أسلوب الأصدقاء أهل الصداقة والبيان أفليس الأمر كذلك؟ إننا 
لم نشأ أن نحمل الأمير علي على مؤونة القدوم إلى الحرم!! فزحفنا إليه 
وأمرنا أن يكون قسم من جندنا على كثب منه فليبر بوعده إن كان لك من 
الصادقين. ألا فاعلم يا أمين أن حرم الله وبيته لن نقبل أن يحكم فيها أحد 
من أسرة الحسين الذين لم يظهروا في الماضي ما يترك مجالاً لحسن النية. هذا 
ولتعلم يا أمين أن صداقتنا فوق هذه المؤثرات كلها. وفي الختام تقبل نحية 
عاطرة من الخلص”". 


)م١9؟ه اج ”اه ح‎ ١ 


(1) أنظر عملاق الصحراء ص "77 . مرجع سابق. 


جحلل 
لسراة الليل هتفى السباح 


ولائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 2 مولاي العزيز المعظم السلطان عبدالعزيز أدام الله نصره وأطال بقاه. 
أحيبكم من قلب يختلج على الدوام بحبكم؛ ويحن شوقا إليكم. 
ويتمنى الخير والصلاح للبلاد العربية وأهلها في عهدكم السعيد. 
ثلاثة يا مولاي ملأت في هذا الأسبوع قلبي سرورا. أولها دخول عظمتكم 
إلى جدة سلما فإنها لصفحة اهرة ء في تاريخكم | ابحجيد. انيه" .تنازلكم 
نا للد حول الصحراء مون للرسلة التي طلكا سروت وقاخرت يهاو جردت 
استئنافها. وإني لا أزال كما عهدتموني في الرياض وبعد رجوعي من الرياض 
-لا أزال يا طويل العمر مخلصاً لكمء راغباً في خدمتكم. بل لا أزال عاملا 
فى نشر دعوتكم السياسيةع ساعيا فى تعزيز كلمة العرب خارج البلاد 
العربية. ولا أبغي من عظمتكم غير أن يظل لي في قلبكم الكبير ذاك المقام 
الذي شرفتمونى به -المقام الذي يستحقه حبى وإخلاصي لكم وللعرب. 
ومقلتها. إنها لأمئية صديقكم الدائمة--. 
(0 جمادى الغانية 4 4 "ا وه الموافق 5" ديسمبر 26؟155م) 
صديقكم الخلص لكم المعحجب على الدوام بكم 
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فد لا نجد جواباً عن هذا التساؤل عند أحد غير الملك عبدالعريز 
نفسه فهو -رحمه الله- قد عمرت مشاعره وعواطفه نحوهم بالحب والإخاء. فهم 
لم يكونوا في حساب الخصوم عنده حين خروجه من الكويت. فالذين كانوا في 
حسابه هم حكام شبه الجزيرة العربية من بعض الأسر العربية؛ ومن فيها من أتراك في 
الأحساء. في نجد» في عسيرء في الحجاز, وفي المدينة, حراس عزلة. 


إنما الإخوان من ينطبق عليهم قول الرسول (مَلِكْةِ) «خياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام -إذا فقهوا» وهم من عدة قبائل أصيلة وكريمة في تقاليدها وقيمها 
ومكارم أخلاقها. اخى بينهم الملك عبدالعزيز على مفهوم خالد؛ لا عصبية فيه ولا 
نزعة لغير التضحية في سبيل الله بنى لهم الهجّر تمهيدأ لتحضيرهم وتعليمهم: وأطلق 
عليهم تسمية (الإخوان) توددا ومحبة. وأنزلهم من نفسه منزلة تجاوبت لها أصداء 
هذه النفس الكريمة بالحب والخوف عليهم من النهاية التي قد يوصل اجتهاد بعضهم 
إليها. وحاور مخالفيه منهم سنوات عدة فيما اختلفوا معه عليه» وهو اللاسلكي وبعض 
مخترعات العصر . 


و" 
لسراة الليل هتف المبباح 


من هوم الإخحوات 


يمكن لنا أن نردٌ خلاف المخالفين منهم؛ إلى عجزهم عن احتمال المفاجات العلمية 
فبقوا - كما بقى الملك عبدالعزيز -في حالة من التضادٌ في المفاهيم. هو مؤمن بالعلم 
ومعظم لله الذي أعطى سلطانه للإنسان. هو يرى أن في تراجعه عن هذه القناعات 
وعدم الاستفادة من العلم المعاصر تخلفاء قد يلحق به محاذير كثيرة على بلاده التي 
جمعها بالكدح والضنى في عشرات السنين. ورجل مثل الملك عبدالعزيز بصيرته 
نافذة» لا يقبل على نفسه وعلى تراثه وكفاحه وإلى ما وصل بالبلاد إليه» أن يعطل 
مصادر الوعي السياسي والاقتصادي والأمني في عقله. استجابة لجهل فئة من إخوانه 
ورجاله» فيسبب ذلك حرمان شعبه من الاستفادة من العلوم المعاصرة» وتعريض سمعته 
الدولية إلى سخرية العالم منه. ظل يحاور تلك الفئة بواسطة العلماء وبواسطة الأصدقاء 
والرسائل ولكن أقدار الله نافذة. حذرهم كثيراً من بعض أدعياء العلم من الحضر. 
لكنهم -رحمهم الله- ربما ما قدروا العواقب حق قدرها. والشاعر الحكيم قال: 


وكم ذنب مولّده دلال وكم بُعد مولَده اقتراب 


هم يعرفون مكانتهم عند الملك عبدالعزيز» فلقد حاول بكل وسيلة أن 
يكون للزمن وللصبر والاحتمال ولطول التفس والبعد بهم عن مواطن الخطر 
والحسوء عوامل مؤثرة في تراجعهم عن موقفهم المتشدد الرافض للمخترعات» إلى 
حد أن الملك عبدالعزيز أسلم أمره وأمرهم إلى مؤتمر عام في الرياض عام 
كان في ذلك صلاح للإسلام والمسلمين وحقن للدماء -كما قال في رسائله التي 
عممها على الناس من حاضرة وبادية» والتي ستأتي في مكانها من هذا الفصل» مع 
وثائى كثيرة آخرها رسالة بليغة عادلة» هي التى وقفت يهذه المشكلة الحساسة على 
نقطة الحسم بعد أن بقيت فئة من الإخوان متشددة على مفهوم لم تتراجع عنه. ولعل 


ذ.ه؟ 
لسراة الليل همف السباح 


الفمل السادس 


ما حاء في كتاب أحمد أمين زعماء الإصلاح في العصر الحديث”"» في كلامه عن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب حر حمه الله-- ما يدني القارىء من حقائق مؤلمة عانى 
منها الملك عبدالعزير أشد المعاناة. فلقد قابلته هذه» وهو وشعب المملكة في غاية 
السعادة والفرح بإنجاز مسيرة الوحدة؛ فقالت له في فئة من رجاله وإخوانه: لا 
تبدلات ولا تحولات ولا قبول لمخترعات العصر. صور هذا الواقع الأستاذ أحمد 
أمين يقو له: 


«الوهابيون اهتموا بالناحية الدينية وتقوية العقيدة» و بالناحية الخلقيةي 
كما صورها الدين» لكنهم لم يمسوا الحياة العقلية ولم يعملوا على ترقيتها إلا في دائرة 
التعليم الديني» ولم ينظروا إلى مشاكل المدنية الحاضرة ومطالبها!”. فلما تولت 
حكومة ابن سعود”" الحاضرة» كان لابد أن تواجه هذه الظروف وتقف أمام منطق 
الحوادث. ورأت نفسها أمام قوتين لا معدى لها عن مسايرتهما: قوة رجال الدين في 
نجد المتمسكين أشد التمسك بتعاليم ابن عبدالوهاب» والمتشددين أمام كل جديد» 
فكانوا يرون التلغراف السلكي واللاسلكي والسيارات والعجلات من البدع التى لا 
يرضى عنها الدين» وقوة التيار المدني الذي يتطلب نظام الحكم فيه كثيرا من وسائل 
المدنية الحديثة. كما يتطلب المصانعة والمداراة» فاختطت لنفسها طريقا وسطا شاقة 
بين القوتين» وبدأت تنشر التعليم المدني بجانب التعليم الديني وتنظيم الإدارة 
الحكومية على شيء من النمط الحديث» وتسمح للسيارات والطيارات واللاسلحي 
بدخول البلاد واستعمالها وما إلى ذلك؛ وما أشقه عملاً!! التوفيق بين علماء نجد 
ومقتضيات الزمن» وبين طبائع البادية ومطالب الحضارة». 


نتبين من ذلك أن الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وقد عاش وشعبه شظف 


؟ 
لسراة الليل هتف العباح 


من هم الإخصوان 


ستوفر لبلاده المترامية الأطراف أمنأ وثراءً يوفر المعرفة» يفتح المدارس والجامعات 
ودور العلم» ويمهد السبل بين مناطق المملكة إلى غير ذلك من فضائل العلم. وهذا 
على هذه المخترعات ابنه وحفيده اليوم تلميذ في المدرسة أو طالب في الجامعة أو 
طبيب أو مهندس أو قاض أو حارس أمن وعقيدة ووحدة. 


تعقدت المشكلة بين مفهوم الملك عبدالعزيز ومفهوم فئة من الاخوان. 
هو حاكمها على ضوء قناعات أمن بها ورأى فيها خيرا لبلاده ومستقبلها مع التطور. 


أخذ الملك عبدالعزيز يتابع الحوار مع الإخوان ويجادلهم بالحسنى؛ 
ويمنحهم حبه ويبصرهم بعاقبة الخلاف على مملكة شابة كل ما حولها من الأخطار 
لم ينسحب من الساحة» بل ظل يرقب سقوطها ويسعى إليه ويتمناه. مملكة مترامية 
الأطراف توحدت على كلمة التوحيد بأشد ما يكون الصبر والاحتمال والتضحيات 
في عشرات السنين. والخلاف في المفاهيم والاجتهادات لم يكن حول المخترعات 
فحسبء ولكن الإخوان, وقد ألفوا الغزو أيام توحيد المملكة راحوا يهاجمون العراق 
والأردن والكويت وكذا داخل المملكة. فتصدت لهم القوى الاستعمارية داخل 
حدود هذه البلاد بطائراتها وأسلحتها الفتاكة التي لا يملكها رجحل الإخوان ولا 
تملكها المملكة انذاك, 


جرى ذلك دون رضى الملك عبدالعزيز» وحين أراد لبصيرهم بالعواقب 
على وحدة كانوا -رحمهم الله- من حملة جنودها المخلصين؛ لم يستجيبواء بل ظل 
الخلاف ملازماً لهم على حالتين: استخدام المخترعات وكذا القيام بالغزو -كما 
ورد- مضافا إلى ذلك أن الأعداء ممن نفتهم البلاد أخذوا مواقع في العراق وفي 


؟ 


نسراة اليل هعفى الصباح 


الفصل السادس 


الأردن وغيرهاء وصاروا يرتقبون الفرص لتبديد وحدة الشعب وأمنه واستقراره 
ومستقبله مع التطور. 


رأى العالم أجمع تكرار هذه الغزوات فتساءل: ماذا تعني هذه الغارات 
على بلادهم؟ فبقي الإخوان هدفا لمكائد أعدائهم وأعداء البلاد» فتطور الخلاف 
وتصدع الوفاق بينهم وبين قائدهم وكبار العلماء» وهم أناس قليل منهم من يقرأ 
ويكتب. فأخذت الأقدار والأحداث تسير بهم في سبيل لم يتراجعوا عنها. ولم 
يدركوا أن كل طريق لابد أن تقف بالماشي عليها في نهاية السير. وهذا ما حصلء 
ولكن متى...؟ بعد أن استنفد الملك عبدالعزيز معهم كل أسلوب هادىء ورفيق بهم. 
دعا إلى مؤتمر كبير في الرياض -كما أشرنا- ووجنّه أعدادا من الرسائل إلى عموم 
الشعب ننشر منها واحدة وصلت إلى يدنا وهي كما يلي : 


: 17 سؤراسيك 
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الم 0 له م تنسفا وسا كنت إرييا ف الر مإلذي شد صايع لرسلام وا مطبل وعيقب 
ا عاحز عن الر/إنعر كىء انذااس نب عاارث سن بيع الَرضْ رمعو ا مسلمي وديكل' 


و :؛ رأنت الى 


يي بع لوائيدم وان عو 


عسل 


٠‏ ؟ 
لسراة الليل هت الصباح 


من هم الإخوات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم علي بن 

هديب وكافة الإخوان سلمهم الله تعالى. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن أحوالكم 

أحوالنا من كرم الله جميلة. 

بعد ذلك تفهمون بارك الله فيكم أننا بذلنا أنفسنا وما تحت أيدينا في الأمر 

الذي فيه صلاح للوسلام والمسلمين» وبموجب هذا رأيت أنني عاجز عن 

الولاية”» ويكون إن شاء الله في عشرين من ربيع الآخر يجتمع المسلمون 

وينظرون فيمن يصلح لولايتهم وأنا الحمد لله واحد من المسلمين . هذا ما 

لزم مع إبلاغ السلام اللإخوان ومن عندنا المشايخ والعيال يسلمون. 
11 1378م 

(ختم : الملك عبدالعزيز) 


تعلية 


في هذه الوثيقة الفريدة في تاريخ العرب والمسلمين ما يذهل 
القارىء والمتأمل فيها يقول. الملك عبد العزيز: بذلت نفسي وما تحت 
يدي من أجل صلا ح الإسلام والمسلمين, ثم يقول: رأيت أنني عاجز عن 
الولاية» ثم يضرب لممثلىي المسلمين موعدا من أجل اختيار من يصلح 
لتولي أمرهم ثم يشكر الله ويقول: ما أنا إلآ واحد من المسلمين. 

والأسئلة التى تطرحها هذه الرسالة على كل مثقف ومفكر 
وعالم» عسيرة جداً. أصحيح أن الملك عبد العزيز عاجز؟ أم أن الملك عبد 
العزيز فى هذا التوجحه يقوم باستفتاء يستطلع به مكانته في نفس شعبه يعد أن 
حقق له الوحدة والأمن وتنفيذ حكم الله فيه؟ أم أن الملك عبد العزيز قام 
بذلك تحت تأثير نفسي ووجداني صار معه عاجزا -كما يقول - عن أن 
يدنو شبرأ واحدأ من لحظة الحسم مع إخوانه الذين خالفوه في الاجتهاد 
وقالواماقالوهمعن محدثات العصر كوسائل الاتصالات وغيرها من 


ه.؟ 
لراة الليل مهتي المباح 


الفصل السادس 


المخترعات الحديثة؟ كل شيء ممكنء فأبعاد هذه الرسالة متروكة 
للمؤر خ. ' 

لا والله؛ يا عبد العريز» لست عاجرا عن الحكم. إذا عجزت 
عنه أنت فمن يقوم به؟؟ ولكنك كاره سفك دماء الذين تحبهم وتشفق 
عليهم. قلت هذا وأعلنته أمام ممثلي الشعب الذين استجابوا لدعوتك 
وسمعوا منك إعطاءهم حق الاختيار لشخص غيرك من أسرتك أو من أية 
أسرةٌ قماذأ حصل؟ أصيب الناس بالذهول الذي لم يخرجهم منه إلا 
صراح المؤتمرين أن لا غيرك يا عبد العزيز...! 

متاعب كثيرة ظللت بعدها خمسة شهور تحاول بكل وسيلة 
من وسائل الخير أن تستجيب تلك الفئة من الإخوان للأمر الشرعي الذي 
لهم عليك أو لك عليهم؛ كما ورد في الوثيقة المؤرخة في 5 ١شوال‏ 
١ه‏ والتى ججحاءت بالخاتمة. 


فهرع أفراد الشعب في فزع من هذه الدعوة إلى الرياض. وحين اجتمع 


ممثلو الشعب عنده خر ج إليهم وقال لهم ما معناه: أحمد الله سبحانه وتعالى أن -جحعلنا 
أمة واحدة. نعيش تحت ظل علم «لا إله إلا الله محمد رسول الله». أشعر الآن أننى 
قد أديت دوري في قيادة هذا البلد وتوحيده إلى أن وصلت به اليوم إلى ما أنتم عليه 
من تحكيم شريعة الله فيكم. تعلمون أن فئة من إخوانكم منذ سنوات والخلاف بيني 
وبينها واسع في أمرين هامين وحيويين بالنسبة لاستقرار المملكة ورخائها والنهوض 
بها على معرفة تخرج بها من الجهل إلى نور العلم. طرح كل أسباب الخلاف وما 


تأخذه عليه هله الفعة من الاخوان. ثم قال ما معناةه*- 


إني أشفق على هذه البلاد وعليكم من الفتن ومن الأعداء المحيطين بكم 


وهي لم تكن عاطفة غير مبصرة؛ فلقد قدرت أن أخرج ببلادي من هذه الأزمات الني 
مازالت تتعقد يومأ بعد يوم, وأضحي بحقي الشخصي. إنكم في حل مني إذا رأيتم 


5 "ا 
لسراة الليل هتف الصباح 


من هم الإخصوان 


أن مصلحة بلادكم وأمنكم في اختيار شخص غيري» إن كان من أسرتي أو سواهاء فأنا 
أول من يبايعه. ثم قال: إن أخانا سلطان بن حميد وأخانا فيصل الدويش لم يحضرا إلى 
هنا كما تروت» الأول أرسل عمه وبعص رجاله. والثاني أرسل ولده عبدالعزيز وبعص 
ثقاته. ربما كان سبب تأخرهم عن هذا الحضور وحشة من هذا المؤتمر. هم يدركون 
أنهم قلة» فليس بينهم عالم واحد من كبار علماء المسلمين. اتخذوا ما ترون أنه في 
صالحكم. وإذا أردتم أن أترك مكاني وأترككم أحرارأ تقولون ما تشاؤون فأنا على 
أتم الاستعداد!! 


والبكاء ولوم هذه الفئة المخالفة. ومن وسط هذا الضجيج تنادى الحاضرون قائلين: 
اسمع يا عبدالعزيز الرد على ما تقوله: نحن قَبِلّك كنا قبائلَ ومدناً وقرئ» النزاعات بيننا 
والخلافات قائمة» لم يكن بيننا وحدة» كل منا يرتاب في الآخر ويغزوه؛ واليوم يلتقي 
في هذا المؤتمر الرياض» حائل» القصيم» تلتقي نجد كلها ويلتقي الحجاز وعسير 
وتهامة ونجراك والمنطقة الشرقية, أولاً: لتحمد الله على هذا اللقاء و هذه الوحدةء 
وثانياً: ليس من السهل علينا أن نفرّط وأن نخضع لأي فئة غيرك» نوججّه لك سؤالاً: هل 
أنت شال في حقنك الشرعي؟ هل أنت مرتاب في نفسك؟ هل ترى أن هذه الفئة هي 
الشعب» هي المملكة. هل ترى أنها على حق وأنت على باطل؟ تساءلوا كثيرا ثم 
قالوا: لو كنا نراك هكذا ما حضرنا إلى هناء بل ذهبنا إلى القلّة المُعارضة من إخواننا 
وانضممنا إليهاء الرأي أن تغلق إلى ما لا نهاية التفكير في مثل هذا الأسلوب وتحاول 
حسم الأمر معهم. يا عبدالعزيز لمن تتركنا؟ وأخيرا قال عبدالعزيز: اللهم اهدني إلى 
الخير ووفقني إليه» ووفق الجميع إلى طريق الحق وبصرهم به!! 


بعد ذلك استمر الملك عبدالعزيز في الاحتمال والصبر والمحاورة مع هذه 


ل 
لسراة الليل هعف المباح 


الفمل السادس 


الفئة التي يحبها كل الحب وتحبه؛ ولكن الفرق الشاسع فيما بين الفهم عند الملك 
عبدالعزيز وبين هذه الفئة من الإخوان لواقع العصر ومفاجاته العلمية ومستقبل هذا 
العالم» أوجد مسافة واسعة من الخلاف في المفاهيم» لم تستطع أن تردمها كل 
المحاولات؛ إن كانت من الملك عبدالعريز أو العلماء"». فقد أدرك كل الادراك أن 
التراجع عن هذا الفهم لا يقبله العقل السليم» فإرادة الله هي التى مكنت الإنسان وعلمته 
ما لم يعلم. وضرورات العصر لا تريد لأي إنسان أن يواري بفهمه المحدود وجهله 
شيئاً من حقائق العلم المعاصر. كما أن ضرورات الأمن في الداخل والخارج لابد لها 
من أذن صاغية للعلم والمخترعات. فالجمل وأخبار السّعاة في سير الشهور والأعوام, 
حطت رحالها وقالت لم يعد لي مكان في هذا العصرء مكاني للعلم؛ وهذا شيء رفضته 
هذه الفئة من الإخوان" والمرجع في ذلك الوثائق في بابها من هذا الكتاب. 


هذه لمحة عاجحلة لامستها ملامسة خفيفة؛ وابتعدت كل البعد عما 
يؤذيهاء وعن تفسيراتها التى من المصلحة العامة تجاوزهاء ولكن إلى أين؟ إلى خاتمة 
المطاف. إلى الفجيعة في قلب الملك عبدالعزيز وقلوب المسلمير!! 


بعد سنوات عدة نفد الصبر عند الملك عبدالعزيز وخاف أن يتسع الخرق 
على الراقع» وأن تستغلهم أيد اثمة فتُحوّل المملكة العربية السعودية إلى مسرح 
للحروب الأهلية» لا سيمًا وأن الدهاء البريطاني وأعداء الوحدة ومن تضرروا منها 
ونفتهم إلى خارج البلاد ظلوا يرقبون كل حركة داخل المملكة أملاً منهم في أن يتسع 
الخلاف فتتسع المعركة بين هذه الفئة والملك عبدالعزيز. فراحوا يعملون على الدس 
بوسائلهم الخبيثة ويتامرون على وحدة البلاد. فالغزوات التي كان يقوم بها 
المخالفون على حدود العراق والأردن وكذا هجومهم على الكويت, أمور أزعجت 
الإنجليز وجعلتهم وجهاً لوجه مع الإخوان. ضربوهم بالطائرات في الكويت؛ 


١.8‏ ؟ 
لسراة الليل هتف الصمباح 


هن هسم الاحوال 


وضربوهم أيضاً عندما هاجموا مركز (بصيّة) العراقي. ومثلما فعلوا ذلك فعلوه في 
الأردن». وهذا ما أخاف الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على هؤلاء» وحاول أن 
يحقن الدماء والخلافات بكل وسيلة من وسائل الخيرء إلى أن بلغ به حد فكرة التنازل 
عن ملكه!! كما حصل. 


بعد هذا الاجتماع العام ورفض ممثلي | لشعب فكرة التنازل» في مؤتمر 
الرياض في ربيع الآخر ١417‏ واصل حواره مع الإخوان المختلفين معه» ولكن 
دون جدوى إلى أن نفذ القدر. 


بعدها رحل الملك عبدالعزيز من الرياض إلى( القصيم) وهو بلذّ مكانه 
الجغرافي متوسطً في قلب نجدء وذلك بعد أن التقى فيصل الدويش بسلطان بن بجاد 
بن حميد في مكان يقال له (السبلة)» بين (الأرطاوية) و (الزلفي). فلما رأى الملك 
عبدالعزيز أن الأقدار تتحرك وتدني معركة الحسم بينه وبين هذه الفئة الإخوان من 
النهاية» خاف أن يقع ذلك» وضِن بسفك الدماء. فأرسل إليهم وقال لهم حما معناه-: 
لماذا تجمعتي؟ لماذا أخذتم مكاناً لا يأخذه إلا مقاتل؟ هل اخترتم هذه النهاية 
وصممتم عليها؟ بقي لدي محاولة أخيرة فيها عذري وعذ ركم عند الله يوم نلقاه. 
فاتقوا الله لا تسفكوا دماء المسلمين في هذه الصحراء!! أقترح أن ننتخب علماء 
يأخذون مكاناً وسطأ بينناء ثم آتي أنا بنفسي إليهم وحديء وتأتون أنتم» ونعرض على 
علمائنا ما اختلفنا عليه وما أوصلنا إلى هذه الحالة الخطرة؛» فوافقوا. فانتئخب لذلك 
الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري والشيخ عبدالعزير الشثري وغيرهما لم تحضرني 
أسماؤهم الآنء ونصبت لهم خيمة بين المعسكرين فذهبوا إليها وجلسوا فيها 
ينتظرونء إلا أن الإخوان اختلفوا على التحكيم فلم يحضروا ورفضوا الاجتماع 
بالمشايخ وبالملك عبدالعزيز. 


8 ؟ 
لسراة الثيل هتف الصباح 


الفصل السادس 


عقب هذا طلب فيصل الدويش أن يأتى بنفسه إلى الملك عبدالعزيز 
فر حب به) وعندما حضر جلس معه ساعات وحدم وعاتبه الملك عبدالعزيز وذكره 
بمكانته عنده» وبالغ في إكرامه له*» وساءله بالله أن يقنع أخاه سلطان بن حميد 
بالعدول عن هذه المجابهة: وأن يقبل بحكم المسلمين فيما اختلفا عليه. قبل فيصل 
الدويش أن يقوم بذلك وزاد عليه -بما معناه-: سأعرض على الأخ سلطان أن نتر لك 
مكاننا جميعا ويعود كل منا إلى هجرتهء وكذا أنت تعود إلى الرياض ويعود كل 
رجالك وحنودكك» لنبتعد عن المجابهة التي هى الآن وبحها لو جه بيئنا. وإذا رفض 
الأخ سلطان سأرحل بجماعتي وأترك المكان لك وله. 


اتفقا على هذا ثم ودعه» وفي الصباح رأى الملك عبدالعزيز كل شيء باقيا فى 
مكانه. لم يرحل الدويشء وقد اختلف مع ابنه في الرحيل» فاستسلم لرأي ابنه عبدالعريز 
والمتعصبين معه» فأرسل الملك عبدالعزيز (سعود بن غرير) وهو أحد رجاله وقال: قل 
للدويش ماذا حصل؟ أين ما اتفقنا عليه؟ فما أمهلوه أن يصل إليهم بل أطلقوا عليه الرصاص. 
وأخذوا أمكنتهم من الحصون التى بنوها ليتمركز فيها الرماة ومشوا إلى المعركة. عندئذ 
قال الملك عبدالعزيز لرجاله: لقد فرض علينا القتال؛ الله معكمء الله بيني وبينهم؛ اللهم إني 
لم أترك وسيلة من الوسائل التي تحقن الدماء إلا وفعلتُها! من رآه في تلك اللحظة ورأى 
أحزانه بل ورأى دموعه؛ كما أجمع من حوله على ذلكء لم يشك في النصرء أأخذ يصلي» 
والقتال دائر بين حجنو ده وبين أحباب الأمس عندهء وكانت وصيته لأو لاده وجنده وقادته: 
من أعطاكم ظهره مُدبرأ فاتركوه لا تطاردوه ولا ترموه؛ ومن استأسر اثتوني به لا تؤذوه!! 


تابع هذه الوصايا في لهفة أب عقه أبناؤه!! 


ة ١1؟‏ 
لسراة الليل هيف الصباح 


من هم الأخضصوات 


الدويش فقاتل دونه جماعتُه"" حتى أبلغوه بلده» وبقى فيها جريحاء أما سلطان بن 
حميد فقّد عاد إلى بلده يعد خسران المعركة حر حمهما الله. 


وحتى تتضحٌ الصورة لكل متسائل: لماذا تباطأ الملك عبدالعزيز عن 
معركة الحسم سنوات؟ أهو الخوف من هذه الفئة؟ أهو الشك في قدرته على 
هزيمتهم! أهو.... أهو....؟ أبداء لا أتصور أن ذلك وارد في عقل قائد -حتكته 
التجارب» وقاد وحدة هذه البلاد» واستخلصها من أفواه السباع ومن أخطر الأخطار 
والمتناقضات بقدرات فائقة قل أن تجدها في رجل من رجال التاريخ. 


ليس من السهل أن يتصور القارىء ما أضع ملامحه هنا وأترك أعماقه في 
مجاهل الصحراء؛ فالملك عبدالعزيز لم يكن عاديا في فهمه لأبعاد الأمورء لم يكن 
سفاكاً متعطشأ للدماء يأخذه الغضب مسرعاً إليهاء كما يفعل من لا يخاف الله ويعرف 
الضرورات التى لا مخرج منها دون قطرات دم. فعندما أجبره اللإخوان على المجابهة 
وكان مقيماأ في (بريدة) في (القصيم)»؛ وما بين (بريدة) ومقر الاخوان الذي عسكروا 
فيه واختاروه مكاناً للنهاية وحصنوا أنفسهم فيه» مسافة تقارب ٠٠١‏ كمء هذه 
المسافة لم يقطعها الملك عبدالعزيز إلا في أيام» يمشي ساعة ويقيم أياما سيرا بطيئا 
ليس فيه لهاث وراء معركة لا يريدها مع أحب الناس إليه!! ظل يستعمل في هذه الرحلة 
القصيرة فيما بينه وبينهم الحوار والمجادلة بالحسنىء لإعطائهم فرصة الشعور 
بالخطر للنهاية الحاسمة التى هي قاب قوسين أو أدنى» والتفكير في دائرة الخطر قد 


يكون أصدق وأقرب إلى محاسبة النفس من حوار يدور من بعيد. 
هنا الملك عبدالعزيز يدنو منهم خطوة خطوة وهم هناك قطعوا الشوط 


51١ 
لسراة الليل هتف السبام‎ 


الفصل االادس 


ونورد هنا رسالتين تشيران إلى الأحداث والنهاية التى فرضتها الأقدار بين 
الملك عبدالعريز والاخوان: درحم الله الجميع. ولقد نفذ القدر بعد هله الرسالة 
بأربعة أيام» كما يتضح من تاريخ الرسالة التى تليها 


ادام 1 ظ 
سأ إقسس 
سل السعد نه عررالجعا معدل مبا بالا اا » الغينى عسياس مع ب العو نلعن لالع 
العم كلسل ر هذا عر مم2 عراليل “لكوه ا لع +صروها عوتركان عندصبر - لصي 
م[صا اهل لفيضغطء تمعن ول د" دنا هلمم النصيي عبد | قا دم عذرا لاسلام لاو 
يا اماد ,رار ناضمرب ها فيا و ف سادق ولاك شق وعاا د نانك ولهما أ 
اج عر النضا 0 دالاقيلي اذ ما ب ميسو اماء. جل الصا ١سا‏ رسام الذي مو ضما 
جه لمعم © صرق نه مي لعن لس م + لعي و هاما ل صا الذي ةا _رنا 2 رشص 5د بلاج 
الا عام والمطية ذينا عغا لمج وار[ س وام) - 0س دوي لتولبوة ريا سرك 
- ع سرام ناح مني ه حبا دحك م أل سن عا بم 1 #رباد م هما لزمواطلتم!| 5 7 
اللا .5 عوالز 39 ل يتى) والئءه اميا عاوا طبع ساي نير > جاض هذا 
8-0 ١مس‏ )لوت ٠ا‏ جروالا ل انبت ولاهف اما ان كك اسدمابرسا 
ب حا "رع ذاحدل ولص دالا ال مث اما ل شره طى يشش طيهع اما جيه مااء 
صعمأ م٠‏ بسيصو م لم على خسار . اه وأشعانا مع ولا | كاك تر كليرع را كاير رعلصن! درا 
اكلا : عا ويم الم جررسول ربعا و يرت ادنك واعا ما مجيم ابر متحي الؤاو 
كحي وامطا قم مامكالا لمعم هنا عروهاا رصب اللو 0 حو 
ا ا را ا ا 6 دم ذال لو يا 
- حلم القماى ل «دض ا ! ظلم ح انظاا كاله سول ءْْ حعطايا ملو رع برعل 
الا منكا ل بصا كاى را كام لشرعيم رعيع! نثباطل وام لوللن وأ ذال يمحا عل 
بي ال مسلبو راع لعب يعم اللعى رروة م م لفاك ديج االامى لق سا دتهما 
الكرنسم رإره مقلمنا 2 ١‏ قطورم تكن ا ا ا 
راع للم راع لضيرئ . ينتعت _سس| و مسسع يغ شرا عن أ رضنا هرا نالعالا ير 
ناد قبل ردقت ذا عبلانت وا عأساقم على مجع رز لكر تمسر وار ك2 م ترج يعر ولا ا سوال ادل طبع 
ايم حا علص اا وصبوا اراعال 17 سم كلىة وأصيعأاًاه رعسب ) اسل كليم راث ذاض عا كاامهرزا(/ 
١‏ حسسة ولا | عناص دي ا ا«فوه. سكن ع همع عم ابر على لا نغ اننا سالا العولم بم سنس 


السب وااسمروسهات ١‏ سد كر 


ابيسيه ا ١‏ اانه سس مسجوروه سات : مال اموي يسود 


و/ا غيم موز لاترلم ذا ن كبلودٌ رك ما » صن رالزحى دا راس ذ نرم مأدتا شع إن بووحزعوزين 
لي عو 1 رعشا دالمول دلا قمع الا س] ابس العامة يم ثحي | ناس مونمّنا الايد 
و برا وج تهون طلم عر دعال كلس « دمل عرة ديه | لجنا درس عناابر عرو 
9 لد ولام 
احا كات 


؟ 51١‏ 
لسراة اللبل هتف المباح 


من هوالإخرات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري'" سلمه الله تعالى امين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام: مكتوبكم المكرم وصل 
وما عرفتم كان عند محبكم معلوماء خصوصا ذهابكم لأهل الغطغط 
وأتباعهمء وأراوكم لما أنتم أهله من التصيحة» جزاكو الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراً. أما أدام الله وجودكم فهؤلاء القوم ليس خافياً عليكم 
أمرهم سابقا ولاحقاء وما أديتم أنت وإخوانكم لهم من النصائح ما أفاد 
فيهم. أما مسألة الصلح الذي على هواهم هذا معلوم حضرتكم أنه 
مخالف للشرع والعقل» وأما الصلح الذي تأمر به الشريعة في صلاح 
الاأسلام والمسلمين فهذا على العين والرأس» وأما سلمك الله يوم 
يقولون الجهاد ونريده كما قرر المشايخ, ما الذي منعهم من الجهاد؟ 
من هو الذي خالف ما قرر المشايخ؟ هو الذي بحث عن رخصة. والذي 
المشايخ سابقا ولاحقاء أما الآن سلمك الله ليس من صلح. أريد حكم 
شرع فاصل هو الصلح. وإلا السيف. أما شروطهم التي يشترطون: أما 
أبيحك في غيره ولا كلمة» وعلى هذا عهد الله أني لأتمم ما أوجبه الله 
ورسوله لهم على وقررته أنت» وأما ما أوجبه الله لي من حق الولاية من 
في أداء حقوقهم من أموال ورقاب وبغي وغيره مما تحرم الشريعة على 
المسلمين بعضهم في بعض ومن في ذمة المسلمين"" مما يجب علينا 
القيام به ونصر المظلوم من الظالم؛ والقبول من علماء المسلمين وعدم 
مخالفتهم والامتئال لنصائحهمء وعدم التدخل في أمر الولاية وأمر 
الرعية مما يخالف بين المسلمين ويفسد الرعية على الراعي» ويفرق 
بينهم» وغير ذلك من جميع الأمور التي لا تقرها الشريعة» ولا همي حق 
لهمء فإذا أعطوك ذلك كله فأنا معطيهم وجهي وأمان الله على دمائهم 


5١ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


وأموالهم وأعراضهم من سفلك أو تعزير أو سبي أو غش باطن أو ظاهرء 
أن لا أعمل إلا بحكم الشريعة. فإن قبلوا ذلك فأقبل أنت وإياهم وامض, 
كلمة واحدة ما أوجبها الله لهم على ولا تمض كلمة واحدة ما أوجبها 
لنفسيء إنما هو أمر شرع موجبّه الله على لا يصلح الناس إلا القوام به 
ولا يفسدهم إلا تركه. فإن قبلوا ذلك فامض في الأمر والحمد لله ذلك 
ما كنا نبغيء فإن أبوا وخرجوا فهذا الذي يلزمنا. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. تر جحو أن الله يوفمنا وإياك وإياهم لما يحبه ويرضاه 
محمد وسلم. 
(15/شوال/417 1ه -578١م)‏ 
( خدم: عبدالعزير ال سعود) 


تعليق 


هذه الرسالة المحاورة والتي عليها ملامح الجدّ والحسم 
هي ولاشك حاءت نتيجة لخبرة طويلة وقناعات كاملة لدى الملك عبد 
العزيز عن هذه الفئة. فحكم السيف لم يرد في أي رسالة من رسائل 
الملك عبد العزيز إلا في هذه المرة. وفي الوقت نفسه نرى أنه لم يطلق 
للشيخ عبد الله حرية التحدث باسمه في أمور قد تغريهم بالتعنت أكثر 
بل رأيناه يقول: ليس من صلحء فحكم الشرع هو الفاصل وجميع ما 
أوجبه الله ورسوله لهم علي أعطهم إياهء أنت - يا شيخ عبد الله فإني 
مفوضك ولا أببحك في غير هذا. ثم يتابع مقسماً على ذلك ويقول: أما 
نتيجة بغي منهم مما تحر مه الشريعة إلى غير ذلك من الأمور التي ضمن 
الرسالةء يلزمون به. 


١ +‏ ؟ 
لسراة الليل هعفى السبام 


من لمم االاخضوات 


فإذا أعطوك ذلك كله فأنا معطيهم أمان الله على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم إلى آخر ما في الرسالة. 

من عرف تلك الحقبة وتابع الحوار فيما بين الملك عبد 
العزيز وهذه الفئة من الإاخوان في سنوات طويلة لم يشهد موقفاً محددا 
من الملك عبد العزيز إلا في هذه الرسالة» فيما له وعليه: أعطهم حقهم 
الشرعي علي» وأعطني حقي الشرعي منهم. والسبب في ذلك أن 
الحرب أنذاك قد دنت خطواتها إلى الخطر. 

هذه الرسالة أراد بها الملك عبد العزيز الوقاية من سفك 
الدماء» فمعسكر فئة الاخوان كان مقابلا لمعسكر الملك عبد العزيز» لم 
يفصل بينهما سوى أمتار يمكن أن تكون ألفا أو ألفي متر فقط. 

الشيخ عبد الله العنقري كلف بهذه المهمة الصعبة مع بعض 
إخوانه من المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز الشثري. نصب لهم خيمة 
بين المعسكرين ليلتقي فيها عند المحكمين ممثلو الملك عبد العزيز مع 
رؤساء هذه الفئة من الإخوان» لكن بعد أن نصبت الخيمة وذهب الشيخ 


بأن تدور المعركة... رحم الله الجميع...! 
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الفمل السادس 
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من هم الأ حوان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هن عبدالعريز بن عيدالر حمن الفيصل إلى جناب الإخوان الكرام فهد 
تعالى امين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤكال عن أحوالكم 
أحوالنا من كرم الله +جميلة. بعده نعرفكم أننا بعد اجتماع بن بجاد وقومه 
والدويش أرسلنا لهم جماعة وكبار المسلمين ودعوناهم للشريعة وأيوا. ثم 
أرسلنا الشيخ العنقري إلى الأرطاوية هو والشيخ أبو حبيب ودعوهم لله 
وللشريعة وأبواء ثم بعد ذلك جاء الشيخ العنقري هو وأبو حبيب» وجاءنا 
فيصل الدويش معهم وأعطيناه مطلوبه. من طرف الدويش ومن تبعه راح 
منا على خيارين: إما أن يتزل سلطان بن حميد على حكم الشريعة وإذا أبى 
لشريعة م بعد لك اتا المسلمو عليه اله وشو عم بعد أ 
براض ال ولا تقول إلا حسياللهوتعم اويل أحبينا إخباركم بلا 
والتقائص كثيرة. _ 0 حو أن الله تعالى ينصر دينه ويعلى كلمته ويذل أعداءه. 
هذا ما لرم تعريفه مع إبلاغ السلام العيال. ومن عندنا الإخوان والعيال 


(؟/شوال//**" ١ه-8؟95١م)‏ 

هذه الوئيقة يرى فيها القارىء كيف استدرجت الأحداث 

والأخطار الخلافات فيما بين مفهوم الملك عبد العزيز لما عليه الخلافت 
ومفهوم هذه الفئة» أي سلطان بن حميد وفيصل الدويشء إلى نقطة الحسم 
التى حاول الملك عبد العزيز ألا تصل إليها الأمور» ولكنها وصلت بعد 
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الفمل السادس 


سنوات من الحوار مع المذكورين من الملك ومن الشيخ ومن كل 
المخلصين؛ ولكنهم بقوا متشددين في موقفهم إلى أن وصلوا إلى فوهة 
البندقية أي (معركة السبلة)! وما أكثر ما حذرهم الملك عبد العزيز من 
الجهلة مدعئ العلم !! فما حصل شيء مؤلم» ولكن الحساب عند الله مع 
مَنْ ضللهم. والملك هنا يخبر أعيان أهل بريدة بالنهاية التي اننهت إليها 
هذه الأزمات مع هذه الفئة من الإإخوان. 
وممالا شك فيه أنه كتب هذه الرسالة وهو في أشد ما يكون 
الحزن والأسى على هذه النهاية التي ما كان يريدهاء تشهد له بذلك هذه 
الوثائق التي رأينا فيها حتى العلماء يتهمونه بالتراخي معهم. 
بعد هذا رحل الملك عبدالعزيز من موقع المعركة واتجه إلى هجرة 
الدويشء» بعد أن عهد بالجرحى إلى من يتولى علاحهم ويهتم بسلامتهم سواء من قومه 
أو من الإخوان. قال لي ماجد بن خثيلة» رحمه الله وهو من أقرب الرجال أيامها إلى 
سلطان بن حميد ومن أكثرهم تأثيرا عليه: لقد كنت من بين الجرحىء» وما ظننت أن 
العناية بنا قد تساوي أو تفوق العناية بالجرحى من قوم الملك عبدالعزيز» ربما أن 
أكثرهم من قومهء نحن الذين أوجدنا هله الجروح فيهم حين اللقاءء ولكن روح 
التسامح بيننا لم تفقدنا عاطفة التاخي. معروف أيضا أن ماجد بن خثيلة هذا قرَّبه 
الملك عبدالعزيز وأدناه منه -فيما بعل. 


بجانب معسكره؛ وهيأ له أطباء لمعالجته؛ فأنزلوه حين وصوله في المكان المعد له. 


وبعد استراحة» مشى إليه الملك عبدالعزيز راجلا متواضعاً ليس معه 
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لسراة الليل هتف الفبباح 


من هم الأخوان 


حاشية» لم يخل الانتصار بتوازنه الخلقي والروحي. ودخل عليه فى خيمته وحياه 
ودعا له بالسلامة. موقف مشهود ومعروف آنذاك, لم يكن ما دار فيه سرا من الأسرارء 
يا عبدالعريز أعطني يدك لأبايعك فإني لا أطلب الحياة اليوم للحياة نفسهاء ولكن 
لأكفر عن كل ما حصل مني» فقبض الملك عبدالعزيز يده عنه» كما قال الرواة 
وأقربهم إلى ذاكرتي الآن أخي الأكبر منى سنأء حمد التويجري -رحمه الله- الذي 
كان حاضرا وكذا نايف بن مزيد الدويش- ثم قال ما معناه: لا أكلفك عهودا يا فيصل» 
ولا أرضاها لك فأنت تعرف كل شيء» وتذكر كل شيء حصل بيني وبينك» آخرها 
حين أتيت إلى في (السبلة) قبل المعركة بساعات وعدت مني بالتزام أن تقنع الأخ 
سلطان بن حميد بالعودة إلى بلده» وأنت إلى بلدك» وأنا إلى الرياض. وإذا لم يستجب 
الأخ سلطان ترحل وتترك المكان بيني وبينه» فما طلع الصباح إلا وأنتم تفرضون 
المعركة؟! لا تعاهدني على شيء., يا فيصل» المستقبل بيني وبينك؛. والتعامل على 
أساسه!! إذا مشيت إلى شبرأ مشيت إليك بالحسنى ذراعاء وبالعكس. م أمعن في 
إكرامه وإكرام ذويه -كما قيل- وودعه وأعاده إلى بلده امناء هو وقومه. بالرغم من 
مشورة كثير من المقربين إلى الملك عبدالعزيز بإنزال أشد العقوبات به وبقومه وتدمير 
بلده2؟ "2 ولكنه عبدالعريز!! 


بعد هذا ر حل الملك عبدالعزيز من المكان الذي عسكر فيه إلى 
(المجمعة)» بلدي, وبقي فيها أربعة أيام يستقبل بعض خصوم الأمس يطلبون العفو 
بعد أن عرفوا عفوه وعطاءه للدويش» فسامح وعفا حر حمه الله-. 


ومما حفظته ذاكرتي مشهد حوار دار بين الملك عبدالعزيز ورجل من 
الاخوان أتوا به أسيرأء قصير القامة» منطفىء إحدى العينين» فلما وقف أمامه قال له 
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الفصمل السادس 


الملك: ما أكثر ما أكرمتك وقدمتك على الآخرين! نهره كثيرا وعاتبه عتاباً شديداء 
والرحل صامتء فلما أكمل الملك عبدالعزيز عتابه مد يده اليمنى إلى جيبه وأخذ 
ينفض جحيبه» وهذه عادة متبعة» في حالة قول الحقء ثم قال: أبرأ إلى الله من الظلم 
في هذا الرجحل صفتان: الكرم الذي لا ينكره أحد عليه والشجاعة التي عرف بها. ثم 
نظر إلى الرجل وقال: ما تقول؟ فقال: يا عبدالعزيز» ليس عندي شيء أقوله. ذنوبنا 
كبيرة, وعفوك أكبر. وعدلك في الأحكام واسع» فأنت -يا طويل العمر- يوم تقول 
عني إن في صفتين: الكرم والشجاعة؛ أضفيت على بذلك شرف لا أستحقه أهالي 
نجد إذا أرادوا أن يثلبوا إنساناً قالواله: ليس فيك واحدة من الاثنتين: الكره 
والشجاعة» وقد جمعتهما في. أبقى رجلاً لك وجندياً مخلصا. فنظر إليه الملك 
عبدالعزيز» والناس يرونء وقال: لقد عفوت عنك. والرجحل هو طامي القريفة أمير 
هجرة (مبايض) من فرسان قبيلة (مطير). 


ويحضرني موقف آخر ربما يكون في نظر عابر السبيل شيئا عاديا ليس له 
من يهتم به أو يرى فيه ما يلفت النظرء ولكني الآن» وليس الأمس البعيد الذي بينى 
وبينه عشرات السنين» أرى موقفا فيه العظمة وفيه الاتتصار على النفس»ء فيه الملك 
عبدالعزيز في جانب» وبدوي أعرج فقير حافي» كأنما أراه الآن أمام بصري» في 
ويصرخ: أوقف مطيتك يا عبدالعزيز» رجل فقير مظلوم لا تتركني لغيرك!! حتى وصل 
إلى الملك عبدالعزيز فأوقف مطيته: وحين وقفا البدوي تحتها والملك عبدالعزيز 
مستو على ظهرها يريد أن يسمع من الرجل الذي ملا المعسكر صراخاء ما كان من 
هذا البدوي إلا أن قال: يا عبدالعزيز» اتق الله!! الكبرياء له سبحانه» أنت -مثلى- 
رجحل مخلوق ضعيف لعظمة الله وجلاله؛ لا تنظر إلى من فوق ظهر مطيتك فهذا لا 
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لسراة الليل هتف الصباح 


من هم الإخصران 


عبدالعزير ذلوله ونزل إلى الأرض ثم مد يده وصافحه قائلاً: مرحبا بك يا أخ!! ما 
أمرتني إلا بخير» ما اسمك؟ قال: مطلق» قال: من أي القوم أنت؟ قال من الاإخوان. 
من القوم الذين قاتلوك بالأمس» قال: ما مظلمثئك؟ قال: لقد اقتطع أمير (الدوادمي) 
أفضل الأرض المشاعة بين المسلمين لابله؛ ومَعْهم من الرعي فيهاء وحين دخلها 
حملي صادره ووضع وسمه عليه وقد -حاولت أن يتقي الله ولكنئه طردني!! فربْت 
الملك عبدالعزيز كتفه وطلب ورقة؛ والناس يرون» مشهد فيه عشرات الألوف 
يسمعو ل) فكتب على الورقة: من عبدالعزير إلى أمير (الدوادمي).... أعن لمطلق 
جمله وأعطه من جمالك جملا نكالاً لك على ظلمك له وحذار أن يتكرر منك هذا 
مع أحدٍ من المسلمين!! وناول مطلقاً الورقة ثم ركب مطيته. وعندما تحرك الجيش 
والملك عبدالعزيز في مقدمته لحق به هذا الأخ مرة ثانية وصاح: ريض يا عبدالعزيز» 
(أي قف)» فوقف ثم قال له: انتهيت مني يا مطلقء الله يهديك!! قال خطك ما فيه 
(رشمة) أي ختمء قال: أمير الدوادمي يعرف خطيء قال: لا» أعطني ختمك» فجاءوا 
للملك عبدالعزيز بحبر فختم الكتئاب» ثم مشىء فدعا له هذا الأخ. 


وكانت هذه الذكرى قد علقت في ذهني أنذاك وعمري ما يقارب اثنتي 
عشرة سنة. 

هذه الصورة التي في أعماقها الشعور بعظم المسؤولية بين الرجل الكبير 
والرجل البسيط قد يعطيها المحلل أبعادا إنسانية منها ومن بساطتها في الحوار عابر 
السبيل» وقد يرى مكارم الأخلاق تجسدت في إنسانية الملك عبدالعزيز صاحب 
السلطة مع الرجل الفقير العاجز المناوىء له بالأمس. 


وحين وصل الملك عبدالعزيز إلى (شقراء) أقام بها أياماء وهي بلد مناسب 
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الفمل السادس 


(كالمجمعة) لأي وافد عليه من فلول اللإخوان» كان أول وافد عليه فيها سلطان بن 
حميد حر حمه الله- كبير مجماعته وأميرهم؛ ومعه عدد من قومه» ثم تتابع الوافدون 
يطلبون العفو ويعلنون الولاء» قصتهم طويلة وغرائبها أطول. أخذ الملك عبدالعزير 
يعالج الجروح ويجبر الكسورء كل بحسب حاله ومكانه من الأحداث. وكان حر حمه 
الله- ميالاً بفطرته إلى العفو والتسامح مع كل من لا يُحتمل منه أن يثير فتنة» ويكرر 
أخطاء أخطارها شاملة قد تصدع بنيان دولة . عنفا كثي رأ عن كثير» وعاشوا في ظل دولته 
إخواناً -كما كانوا- محفوظة كرامتهم وكرامة أبنائهم وأسرهم إلى يومنا هذا. 


أما سلطان بن حميد» فلم ير الملك عبدالعزيز» رحمه الله» كما قدر» أن 
يعطيه الحرية ليعود إلى بلده طليقاً دون التحفظ عليه فأرسله إلى الرياض. وهذا ما 
القبائل على امعلاف مواقعهم من اللأحداث» ومن التاريخ ومن الحاضر القائم عرفني 
واجبي إلى أعداد كبيرة من هذه العوائل؛ فمنهم قادة في الحرس الوطني وخارجه؛ ما 
أكثر ما حاولت أن أستقرىء مواقع الأحداث البعيدة في نفوسهم»؛ وكيف يرونهاء وما 
هي الصورة في أذهانهم عنهاء 7 و ل 
يق حرق الم وحرف سال الأحداض طرسس مهد 
وهناك كلما دار الحديث بيننا عن الماضي: ماذا يقص عليكم اباؤكم وأمهاتكم الذين 
عاصروا الأحداث عن تلك الأيام؟ فكان الجواب شبه موحد بين إنسان وآخر. 


رجحل أ م إلى شاب متعلم أو يتعلم: بلتقى الجميع على جواب واحد وهو: الحمد لله 
أن الملك عبدالعزيز لم يتراجع عن إيمانه بالعلم» لو كان ذلك ما حال بلادنا وحالنا 
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من هم الإ خسوات 


اليوم؟ فما وقى بلادنا من الفوضى والحروب الأهلية وتبدد الدولة إلا رحمة الله بهذا 
الشعب. فجزى الله الملك عبدالعزير كل خير!! 


سألت عددا كبيرا من الإخوان من كبار السن: كيف أنتم بالأمس واليوم؟ 
وكيف ترون فداحة الخطر لو أنكم انتصرتم على اجتهاد الملك عبد العزيز؟ فجاء الرد: 
(وذاك يومٌ أذهلتنا فيه المفاجأة» لم نجد عالما واحدا يبيح ما اختلفنا والملك عبدالعزيز 
عليه» فلقد تحفظ العلماء الكبار على اللاسلكي. فلو عاش إخواننا ما نعيشه اليوم 
ونورتهم الأحداث ورأوا حقائق العلم كما رأيناها لقالوا: ليت اجتهادنا هزم دون 
مجابهة. ولكن تلك أقدار الله. فرحم الله عبدالعزيز ورجاله ممن اختلفوا معه». 


لنقف عند هذا الحد من سرد الصور التى تداعت على الذهن وحفظتها 
الذاكرة» وإلى رحلة أخرى مع فيصل الدويش: الذي لحقت به الثارات”*'" ويا 
للأسف. قال لي ابن عمه نايف بن مزيد الدويش: لقد استغل أعداء الدويش وأرباب 
الثارات منه» من خارج البلاد بساطته وطيبته فخوفوه وججحسدوا له المخاوف من 
عبدالعزيز فخرج من بلده متجهاً إلى حدود الكويت. 


بخمس سئوات فسألته من خلال الحديث عن بعض مشايخ القبائل» فتحامل على 
فيصل الدويش بالذات» في إجابته. فقلت له: إن تحاملك هذا يذكرني بما يقال: إنكم 
الانجليز استدر جتموه بواسطة بعض جماعتكم من العرب» وزينتم له الخروج على 
الملك عبدالعزيز مرة ثانية» لأن لكم ثارات عنده!!0", 


“7 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


كما قال لي أيضاً هزاع بن بدر الدويش ومحمد بن وطبان الدويش:”" 
لقد خرج فيصل من هجرته يفاوض بعض الجهات ممن كان بالأمس يعاديهم؛ وبينه 
وبينهم ثارات» فقالوا له: منا السلاح والمال ومنك الرجالء أعد الكرة مع الملك 
عبدالعزيز. وكان خلف هذا كله ومحركه يد استعمارية» فأعلن الحرب ثانية. وحين 
وصوله إلى حدود الكويت أبقى النساء والصغار وكبار السن*"» وقاد حملة على رعايا 
الملك عبدالعزيز المقيمين في (القاعية)2" عام (4/8 " ١ه‏ - 91794١م)‏ و كان عندهم 
سرية يقودها ابراهيم بن عرفج أحد رجال الملك عبدالعزيز» فهاجمهم فيصل الدويش 
وأخذ جزءاً من قطعانهم وقثّل وججحَرّح. وقد قدم إلينا في المجمعة أمير السرية؛ ومعه 
جرحى المعركة. ثم عاد الدويش بعدها إلى قاعدته وأعلن الحرب في قصة طويلة. 


وهنا اضطر الملك عبدالعزيز» رحمه الله» أن يقود بنفسه قوة من الرياض 
على فيصل الدويش ومن معه مرة أخرى؛ ولم يعط هذه القيادة لأحد سواه؛ خوفاً من 
مضاعفات سياسية في العراق وفي الكويت وفي الأردن» تقضي الظروف السياسية 
آنذاك أن يكون الملك عبدالعزير حاضرا بهيبته وبحنكته وبقدراته على الخروج من 
الأزمات السياسية بما يحفظ لبلاده هيبتها ويحسم أي تجاوزات سياسية أو عسكرية 
أو -حدودية. 


تجمعت في هذه الحدود, وفي حالة الانتصار عليها ستلجأ هذه القوى من رعاياه إلى 
ملك العراق فيصل بن الحسين» وربما الأردن» وربما الاختفاء والتواري في الكويت. 
قومه بعد فشله» واختفى من اختفى وتردد من تردد في اللجوء إلى أية جهة؛ فعادوا إلى 
عبدالعزير -كما سيأتي- فعسكر الملك عبدالعزيز في محل يقال له (القرعة)!'" على 


* 7" 
نسراة الليل هتف الصسباح 


من هم الإخحوان 


حلو د العراقع وأخذ يفاوض الحكومة البريطانية على تسليم الدويش. 


وأخيراً وبعد أخل وردّء فيما بين السلب والإيجاب حلقت طائرة فوق 
سماء المعسكر فنزل منها فيصل الدويش ورفقاؤه من أمراء بعض القبائل يتقدمهم 
المعتمد البريطاني في العراق. فلما رأى الملك عبدالعزيز المندوب الإنجليزي يتقدم 
الجماعة؛ فيصل الدويش ورفقاءه» أوعز إليه ألا يتقدمهم ولا يدخل عليه أحد قبل 
الدويش وإخوانه» لأنه ربما كان لا يريد أن يعاتب الدويش أمام الإنجليزي. وفي 
دخوله عليه وهم يمشون خلفه إذلالٌ لرجال ما كرههم ولا حقد عليهم؛ ولا أراد 


لهم الذل!! 


مضافا إلى ذلك أن الملك عبدالعزيز حساس جدا في الأمور الاعتبارية 
حتى وإن كان الأمر مع المعتمد الإنجليزي!! 


ومن أهم الرجال الذين كانوا مع فيصل الدويش آنذاك نايف أبا الكلاب 
بن حثلين من أمراء العجمان'". فحيا الملك عبدالعزيز فيصلا الدويش ورحب به؛ لم 
يُهِنُْ ولم يلم بل ذكّره بزيارته له وهو جريح في (زبدة)'". وبعد أن دارت القهوة 
قال له: يا فيصل حتى تستريحوا ولا تأثموا وتتفرغوا لأنفسكم ولربكم ستذهبون إلى 
الرياض ضيوفا.. وهناك تلتقون بأخيكم سلطان بن حميد..!! والتقى الرجلان: 
سلطان بن حميد وفيصل الدويش في مكان واحد حتى توفاهما الله سبحانه!! 


بن مسمارء وهم من أمراء (مطير) مع فيصل الدويش» قالو|: بعد أن خرجنا على 


"57 
أسراة اللبل هتف الصباح 


الفصل السادس 


عبدالعزير مع فيصل الدويش عام (/14١ه‏ -- 1759 ١م)»‏ قاد علينا الملك عبدالعزيز 
حملة كبيرة بنفسه» وبعد أن انتصر علينا لجأ الدويش إلى العراق ثم أعيد وسلم إلى 
الملك عبدالعزيز» أما نحن وعددنا كبير فليس من السهل علينا أن نختفي أو نختبىء 
أو نتوزع بين القبائل في نجدء قد يكون ذلك للرجل العادي؛ تُوزع جنودنا وكل 
ذهب إلى مأمنه أما نحن وبهذا العدد الضخم فمطلوبون.» وكلنا لنا سوابق في 
المخاصمة وفي التمرد» وفي متابعة فيصل الدويش!! 


خر جنا من الحدود السعودية» وداخل العراق عقدنا اجتماعا عاما بينناء 
وكنا مجموعات من عدة قبائل واستعرضنا مستقبلنا وإلى أين سنذهب والملك 
عبدالعزيز من ورائنا؟ فوقع الخلاف والخصام بينناء منا من قال: ننقسم إلى قسمين: 
قسم يلجأ إلى الشريف في العراق؛ والقسم الآخر يذهب إلى الشريف في الأردن. أما 
القسم الثالث فقالوا: نتوزع في نجد وثثير القلاقل! 


وأخيرا انبثق من بيننا رأي يقفول: الأشراف لهم عندنا ثارات في الحجاز 
وفي العراق وفي الأردن؛ من قبل أن نختلف مع الملك عبدالعزيز» مضافاً إلى ذلك 
أنهم موظفون عند الإنجليز وليس لهم حرية الرأي» الكلمة للإنجليز» بدليل أن 
الإنجليز هم الذين سلموا فيصل الدويشء وهو حينما لجأ إلى العراق» كان في ظنه أن 
الشريف يملك حمايته. الأفضل أن نعود ونلجأ إلى الملك عبدالعزيز نفسه» خصمنا 
بالأمسء فإن عفا فهو ظننا فيه؛ وإن لم يعفُ فما ظلمنا ولكن المرجّح أنه سيعفو. وقيل 
إن الرأي لفيصل بن شبلان من كبار (مطير)... 


وأخذنا بهذا الرأي جميعاء ثم عدنا إلى معسكر الملك عبدالعزيز الذي 
أدار المعركة فيه وانتصر علينا. وحين أنخنا مطايانا في معسكره تفاءلنا بالاستقبال 


ار 
لسراة الليل هتف الصباح 


من هج الإخرات 


الذي قابلّنا به المسول عن الضيوف آنذاك ابراهيم بن جميعة» بنى لنا الخيام؛ وقدم 
لنا أكرم ضيافة» فبتنا ليلتنا بعد تعب مُضن في أحسن حال. 


وفي الصباح رأينا حركة كبيرة في المعسكرء رأينا كبار قوم الملك 
عبدالعزيز ورجاله ومنهم أولاد عمومتنا وأقاربنا يتجمعون في حيّر واسع؛ أعد كما 
تصورنا لأمر هام. وأخيرا رأينا الملك عبدالعزير يسير إلى هذا الحيز الذي تجمع فيه 
كبار القوم ويأخذ مكانه؛ والناس من حوله صفوف بأسلحتهم وسيوفهم» وفي لحظة 
اتتظمت طريق واسعة فيما بين منزل ضيافتنا الذي أعد ثناء والمكان الذي جلس فيه 
الملك عبدالعزيز» وقد احتشد على هذه الطريق رجاله الخاصون الذين يعتمد عليهم 
ويئق بهم ثم تقدم منا ابراهيم بن جميعة وقال بلهجة قاسية: : «(امشوايا بدوء عبدالعرزيز 
يدعوكم..!!) فنظمونا في صفوف ومشينا إلى المجهول... إلى قدرنا مع الموت أو 
الحياة» كلمة واحدة يأمر بها عبدالعزيز تطيح برووسنا!! وقال لي أحد ناقلي الحدث: 
وكان بجواري في الصف أحد الإخوان الدهاة» فقلت له: ما ظنئك بعبدالعزير؟ قال: 
حافظ على الشهادة؛ اتلّ القرآن» «9إنك ميت وإنهم ميتون4"7...!! تشاءمت من 
قوله فقلت له: أنت أحكمنا وأقدرنا على الكلام؛ وبينك وبين عبدالعزيز ود سابق» خد 
الكلام معه واطلب العفو!! فقال: لا يمكن هذاء ابحثوا عن غيري!! 


وحين مثلنا أمام الملك عبدالعزيز وَعَرضنا السلام عليه يدا بيد» أشار 
إلينا: أن مكانكمء اجلسوا!! فجلسنا أمامه واللاف الجنود والرجال يحيعاون .4 بنا 
يننظرون ماذا سيكون مصيرناء مشهد في قلب الصحراء يخلع قلب الشجاع .0 
صمت الملك عبدالعزيز» ثم قال ما معناه: ماذا أتى كم؟ ا 0 
متعطشين للدماء جنال فى هذه الصحر اء أعداد! كبيرة من المسلمين؛ 
وتجاوزتم» يا بدوء كل الحدود.. ...!! الان لو أمرت يقتلكم جميعاً فهل أنا ظالم 


وغض 
لسراة الليل هف المباح 


الفصل السادس 


لكى؟ هل أنا خائن لعهد؟ هل بيني وبينكم أمان؟ أنتم اليوم كما كنتم بالأمس» ما 
الذي جاء بكم إلي؟..» 


قال الراوي: عنفنا تعنيفاً خلع قلوبناء وفي اللحظة التي دب فيها اليأس في 
نفوسئاء» وكان الموت منا قاب قوسين بن أو أدنى» انطلق صوت من بين صفوفناء وقف 
رجحل وقال: يا عبدالعزيز ليس بيننا وبينك عهد ولا أمانء إذا قتلتنا تملّنا غير مظلومين؛ 
وإن عفوت فما جاء بنا إليك إلا معرفتنا بك وبمكارم أخلاقك» اخترناك أبأ لنا وقائداء 
أخطأنا في حقك كثيرأ» وأسأنا الأدب وزعزغنا الأمن» وبقدر ذنوبنا وأخطائنا يتتظر 
إخوائنا هؤلاء منك العفوء وهو أقتل لنا من السيف» نحن كرامٌ؛ سنحافظ على ولاثناء 
سنقدّر هذا العفو إن شاء الله فاعف عناء لا تؤنبناء فإننا لا نحتمل التأنيب!! لست 
صاحب أقوال بل صاحب أفعال» صحيح بالأمس كنت أقود كوكبة من الفرسان. أما 
اليوم؛ فنحن المهزومون وأنت المنتصر» وبقدر انتصاراتك يكون عفوّك؛ قل كلمتك؛ 
أطلقها. ... يا عبدالعزيزء» أنت رجحل الموقف". ثم سكت الملك عبد العزيز قليلا كما 
لو أنه يردد قول الشاعر: 


أو أن صوتاً من الداخل يناديه على لسان المتنبي» في مناسبة مشابهة كان 


ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب 


وإنهم رجالك حيث كانوا إذا تدعو لحادثة أجابوا 
وعين المخطئين هُمُ وليسسوا بأول معشر خطىعوافتابوا 
0 


لسراة الليل هش العباح 


من هم الإخسوات 


وأنت حياتهمٌ غضبت عليهم 22 وهجرٌ حياتهملُهمْعقاب 
وماجهلت أياديك الب وادي 22 ولكن ريما خفى الصوار' 
وكمذنب مول هده دلال وكم بعد مولّده اقتراب*" 


وذاك الموقف مع سيف الدولة”" وشاعره والقبائل» تمثلت لنا صورته 
في هذا الموقف الذي تجلى فيه عفو الملك عبدالعزيز وحلمه. ثم نطق بالعفوء وقال: 
-ما معناه- حسبي الله عليكم!! والله إنكم مني بمنزلة الأبناء» إذا قطعت رحمي 
فيكمء وأنتم عضدي الأيمن» فبأي عضد أتقي مصائب الحياة؟ أنتم أبنائي وقد عفوت 
عنكو...! ثم التفت إلى أنصاره وإلى الجمع حوله وقال: هؤلاء إخوانكم وأبناء 
عمومتكم» إنهم من خيرةٍ شعبي» إنهم من أعطى من.نفسه ومن"دمله وعررقهالهنذه الدولة 
الشيء الكثير» وماضيهم يشفع لحاضرهمء لا أسمع من:واحند منكم'يقول: نحن 
أنصار عبدالعزيز ورجاله» وهؤلاء أعداؤه وخصومف .لهم عنديبي:ظل-منا لك فالرجل 
الذي قادهم وجرت الأقلاار :بيني .وبينه: فيصل الدويش» رواللله اإنه في متقلابتته ّي 
بالأمس أحددث في نفسي ألما لم أشعر به مهفي حَيلني من قَقِبِل» تألمت و-حزدنتت ممبن 
أجله» عفوت عنه كثيرأ ولكنه.تباقض.مع ذلك.. .. ققد جرت اللربياح بما لا تشتهي 
السفن» لقد بعثت به إلى 'الريياض الأحطافظ -طليه واأطدد مكان وجوده حفاظاً عليه 
شخصياً وحفاظاً على دماء المسللمين منه ظلقلد أأعظتني 'التبجربنة ممعه أأفه يينساق وراء 
آراء الفاسدين .لهذا للضرورات 'أحكأمُهلا :فيما ااتتخذته “سح أما البلاكه وأأبناء خب انه 
وأبناؤكم جميعاً فوالله إنهم أبئائي» سيكونون.محيل“ثقتيي روبتظلبيركي» سأربىففيما حصل 
سحابة صيفء والأيامُ بيني وييتكم كم أما الأخ سلظان:بن حميد وإخوانهغكما 
تعلمون مكانتهم من نفسي ومحاؤلتي االتي ااستنفدث فيها كل حهدي أنبيعودوا إلى 
ما كانوا عليه سابقاء وأن يتحاشوا آراء المفسندين وواالمضللين» ولكنه -جهداه الله- 
تمادى» وهو الآن في المكان الذي أرسلت إليه فيصل الدويش وسيلتقيان هناك 


6 5 
لسراة اللبل هيف'الصباح 


الفصسل السادس 


ويحاسبان نفسهماء وما أكثر ما دعوت لهما بالهداية....9”11" وقد ذكر عبدالرحمن 
عزام عن تسامحه وعلو نفسه قوله(*": 


«الملك عبدالعريز في جزيرة العرب ليس ملكأ فحسب»ء بل رئيس عائلة: 
ومرم عجيب شأنه أن هذه العائلة قد -حجمعت خصو مه الأولين وأعداءه الأشداء وأولياءه 
في ساحته» وقد تشرفت بأن أكون ضيفا له مرتين في الرياض في فترات متباعدة قبل 
الحرب وبعدهاء فكان مما يعجبني أن أرى على مائدته أو في الصيد معه أولئك الذين 
قاتلهم أو قاتل اباءهم من قبل» يُعاملون معاملة الإخوة والأبناء»). 


هذا هو الملك عبدالعزيز ونفسيته ولون تفكيره وقدرته على قهر النزرعات 
التي تحرق الجمال الإنساني في الفرد والجماعة. ولعل الاآية الكريمة قد قرت في 
نفسه ألا ولي #ووالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين». 


رض 
لسراة الليل هتفى الصباح 


من هم الاخوان 


.١١ القاهرة. مكتبة النهضة المصرية» 19534815ام: ص‎ )١( 


هوامس (1) فى تلك الأيام البعيدة ما كان مثل هذا الذي يطرحه الأستاذ أحمد أمين في ذهن أي إنسان 
بدليل أن العلماء الكبار قالوا في إحدى الوثائق حول اللاسلكي: «لا نحلل ولا نحرم». تحفظوا 
رحمهم الله وتركوا المشكلة المعقدة تتعقد مع الملك عبد العزير لحظة بلحظة. والسؤال الذي 
يمك أن نطرحه هنا: أهذا الذي جعل الملك عبد العزيز يتجه هذا الاتجاه العقلاني إلى إدخال 
شيء من المدنية الحاضرة ومطالبها على بلاده إلهام من الله له؟ 


() هو الملك عبد العزيز. 
(4) من أمراء قبيلة حرب» من الاإخوان الذين رأوا رأي الملك عبد العزير. 
(©) عاجز عن الولاية: أي الحكم. 


(1) سيرى القارىء في بعض الوثائق تحذيرات من الملك عبد العزيز للإخوان من بعض مدعي 
العلم؛ ممن لا يدركون .خطورة الموقف وما قد يصدر عنهم من أضرار وفتن. لذلك نرجو من 
الله أن يبصر كل إنسان» إن كان طالب علمء أو رجل سياسة في أن يقول خيرأ أو يصمت. 


() فى ص ١1١7‏ من كتاب ابن سعود مؤسس مملكة؛ قال المؤلف لزلي ماك لوغلن: «بدا ابن 
سعود مقتنعاً تماماً أن الإخوان إنما يعرضون دولته الحديثة للفرضى؛ وأنهم يقدمون للعالم 
الخارجي صورة تنم عن وحشية لا حدود لها». ثم قال في ص :١7١‏ «هناك معارضة لأدلى 
أشكال التحديث: فعلى الرغم من أنه لم يكن هناك في عام (977 ١م‏ > 145 1ه) أكثر من أثنتي 
عشرة سيارة فإن التفكير السائد والمهيمن بلغ درجة إحراق أول شاحنة شوهدت في المنطقة». 


(8) فى ص ١١7‏ من المرجع نفسه؛ يورد الكاتب على لسان غلوب قوله: «رأيت الإخوان 
يطبقون على الرعاة؛ طلقات النار تتطاير من حولهى فاستعنت بالقوة الجوية الملكية الأردنية: 
فحشرث الطائرات وهاجمت الاإخوان وشتتتهبم فانلسحبوا فرادى وججماعات داخل حدودهم 
حاملين ما تيسر لهم من أسلاب وغنائم»). 

وقد أورد قوله: 

«تبدى أمامي شعب بكامله من الرعيان يحث الخطى هربأ كالنمل في قلب الصحراء؛ كانت 
صرخائهم مسموعة بوضوح.. يا الله أنقذنا..! وقد غضبت غضبأ حادأ من مخاطر السلب 
والذبح المسلطة على رقاب رعاة المسلمين». 

وكان يائساً كما يقول الكتاب من قلة الفهم لكبح جماح الإخوان. 

(متى كنت غيورا على المسلمين يا مستر غلوب؟!) «المؤلف» 


(9) سيجد القارىء بين الوثائق رسالة مطولة من الملك عبد العريز إلى فيصل الدويش مشحونة 


خرص 
لسراة الثيل هتف العباح 


الفصل السادس 


هوا 


بالعاطفة و النصيحة يتبين منها أن الملك عبد العزيز يخشى من نهاية موجعة. 


)٠١(‏ بقيادة أحد فرسان مطير طامي القريفة وكذا مناحي القني» أو ريما أخيه نهار» وكلاهما 
فارس. والمذكوران عرفتهما حق المعرفة رحمهما الله. 


)١(‏ الشيخ عبد الله العنقري من أكبر علماء المملكة؛ رججل يتصف بالحكمة والعقل؛ موقعه من 
القضاء الشرعي كبيرء كان قاضياً لمنطقة (سدير) وما حولها ومنها (الأرطاوية). ولأن هذه 
المنطقة متوسطة بين القبائل كان ميسرأ للشيخ عبد الله أن يكون على صلة دائمة ببلد 
(الأرطاوية)؛ بلد فيصل الدويش بتكليف من الملك عبد العزيز. وكان لديه رحمه الله -خبرة 
واسعة ومعرفة أوسع بطبائع الاإخوان» لذلك اعتمد عليه الملك عبد العزيز في أححرج الظروف؛ 
كما سيتضح من الوثائق. ومعرفتي الشخصية به رحمه الله كانت منذ كنت صغيراً أحاول أن أتعلم 
مع أمثالي من الشباب الصغار في حلقة درسه» وهذه المعرفة استمرت إلى أن أخذت عنده رحمه 
الله مكاناً شرفت معه بمعرفتي به أكثر . 


(؟١)‏ ماين: أي مفوض في هذا الشرط. 
)١(‏ يقصد كل أجحنبي أوجبت الضرورات دخوله في بلدنا هو في ذمة المسلمين. 


)١ :(‏ أبعد هذا مكارم أخلاق؟ ففيصل الدويش» وهو الرججل المعارض القوي الذي أكرمه عبد 
العزيز كثيرا وقدره يقع جريحاً مهزوماً في يده؛ فيسعى إليه ويأمر بمعالجته: ثم يعفو عنه ويكرمه 
هو وذويه ويعيده إلى بلده معززا؟؟ 

رجاء ممن يقرأ هذا الفصل أن يتعمق فهمه وعدله في الحكم في هذا الموقف الموثر. علما أن 
عصيان فيصل الدويش لم يكن الأول بل له سوابق كثيرة» تمرد فى عام (177١ه)‏ وقاد عشائره 
وعسكر بجوار (المجمعة) وكانت هي أيضاً عاصية - وهي بلدي - فأغار عليه الملك عبد العزيز 
فى هذا المكان وهزمه هزيمة موججعة, وبكرح في هذه المعركة, وقد نقل لي نايف بن مريد 
الدويش: أن والدة فيصل الدويش لما رأت الهريمة الموججعة» خافت أن تتحول المعركة إلى ثأر 
فيسرفوا في القتل؛ ذهبت إلى الملك عبد العزيز» وكان معسكراً في محل يقال له (جوي) يبعد 
٠١(‏ كم) عن موقع المعركة» ووتفت أمامه: وهو بين رجحاله وججدوده وقالت له: يا عبد العزير 
أريد أن أحدثك على انفراد» فقال لها: ليس عندي غير رجالي وإخواني» قالت: وإن كان. فخرج 
من الخيمة معهاء فقالت له: يا عبد العزيز: لم يبق من فرساننا غير أطفالنا وأولادنا الصغار 
فمكانك هذا سيسبب لنا مزيدأ من قتل رجالنا وشبابداء وأنت لست صاحب ثارات» عاقبتنا على 
قدر عصيائناء ارحل من هنا تجدنا في يوم من الأيام جنودا لك في حالة عصيان أحد لك. فقال 
لها: أيدري أحد بما قلت؟ قالت: أيدأ» فعاد إلى قرمه وقال: لنرحل؛ هزم الدويشء والهزيمة هي 
الهدفء أما القطيعة فيهم بعد أن هزموا فلا تجوز. 

في الوقت نفسهء لفيصل الدويش أيضا مواقف حميدة مع الملك عبد العزيز لا يدكرها أحد. 
لذلك رأينا الملك مهتم بسلامته حين وقع في يده أسير جريحاً» يعالجه ويكرمه ويعفو عنه. 


ضف 


لسراة الليل هتف الصباح 


من هم ال وات 


)١15(‏ أي ثارات البلاد العربية التي كان يغير عليها. 


(17) في عام (11م-- 1755ه) زرتُ (غلوب) في قرية خارج لندن فاستقبلنا في بيته مرحباً 
قائلاً: أهلاً وسهلاً بأصدقائي العرب» ثم قال: هذه (أم فارس) ترحب بكم. سألته: أمن الممكن 
أن تشرح لنا صدرك ولا تبخل علينا بجزء من تاريخ بلادنا الذي قضيت أكثر حياتك العملية فيه؟؟ 
فإن لك فى أذهان العرب صوراً مختلفة. تأمل أن كل شيء تغير في ذهنك اليوم؛ من النقيض إلى 
النقيض. قلنا له كلاماً كثيراً. فقال: كما ترون أنا رجل كبرت أعيش الآن في عزلة تامة وفي زهد 
في كل شيء) أعاني مرض القلب: أعيش على بطارية أحملها. عندئذ أدركنا أن الرججل لا يريد أن 
نزعجه. قلدا له: الظروف الحاضرة اليوم أنت من المخططين لها والمنفذين والمطلعين على 
خفاياها وأسرارها في عموم المنطقة. قال: أثتم يا عرب صحفكم تقول عني إني يهوديء ثم قلّب 
يديه فى حالة من التأسي وقال: وش بيدي إذا ظلموني؟ الوضع الحاضر «وضع أفندية» والأندي 
هو الانسان الغبي الجاهل الذي يظن أنه أذكى الأذكياء وأقوى الأقوياء» عصر البداوة الذي يراه 
الأفندي رمز لتتخلف انتهى. لو قاد البدوي معركة العرب لما وصلت إلى ما وصلت إليه!! 
قلناله: كيف ترى المستقبل؟ قال أوكد أن المستقبل للعرب؛ ولكن ليس عرب اليوعء إنهى العرب 
في جيل أو أجيال قادمة. قلنا له: هل نظن أن اليهود تجمعوا في فلسطين على عقيدة ديئية أم على 
عقيدة قومية؟ عندئذ انتفض وقال: لا هذه ولا تلك.. هم قوم غير متدينين» أفعالهم تدل على 
ذلك, هم أناس ليس لهم قومية. تركيبتهم الاجتماعية والتاريخية تشهد بذلك. هم أقوام من 
أجناس مختلفة الأصول والجذور واللغات. 

أخذ يدافع عن نفسه. سألناه هل قابلت الملك عبد العزيز: قال كثيراً. قابلته في (جدة)؛ بودي أني 
قابلته في وطن البدو. 

قلنا له: ما دمت أدخلت بيننا وبينك ذكر البدوء ماذا تعرف عنهم؟ قال أعرف أنهم شجعان 
ورجال كرماء؛ ولكنهم ججهلة. آذوا العراق والأردن والكويت بغاراتهم. قلناله: وأنت ما دخلك 
في العرب؟ قال: العرب أصدقاؤنا ولنا معهم مصالح. ثم قال: كان الملك عبد العزيز رجلا 
عظيماً» وأسْذ يثنى عليه. ثم قال لي: يقال إنك من أهل الخليج؛ قلت: نعم أهلي من الخليج إلى 
المحيط, ضحك وقال: أحسبك أفندي. 

قلت له: هل أهل الخليج أفتدية؟ هم بدو - والبدو أصل العرب - أخذ ينال من الدويش... قلنا 
له: أنتم الإنكليز الذين جنتم به من العراق. قال: نعم. قلنا: في تلك الأيام؛ العراق كان فيه الملك 
فيصل بن الحسين - رحمه الله - ما دوره؟ الدويش لم يلجأ إليكم بل لجأ إلى الشريف» هل نفهم 
من ذلك أنه لا حول له ولاقوة في حماية مستجيريه؟ ضححك ثم قال: هذه أمور راحت وانتهت.. 
قلنا: هل كان هناك مساومة على تسليم الدويش؟ قال: أنا أشرت على الحكومة البريطانية أن 
تساوم على أراض وقبائل من أراضي السعودية مقابل تسليمه. قلت له: ألا تتصور أن مشورتك 
هذه اعتداء وظلم على تاريخ العرب وأرض العرب ووحدة العرب؟؟ انزعج وحاول أن يتدارك 
خطأه فقال: الحكومة ما أخذت برأبي... أخذ يمدح عجمي ين سويط (وهو شيخ الظفير) وأبو 
تاية وبني صخرء وقال أنا ساعدت العربء قاتلتُ بعرب الأردن في فلسطين قلت له: أتسمح 
لى؟ ألا تنصور أنك متامر على فلسطين؛ وأن وجحودك في صحراء الأردن من هذا التأمر؟ ولكن 
أبشرك أنك آخر رججل من الغرب يمكن أن يجد فرصة في أرض العرب يخفي فيها وجه السياسة 


يضف 
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الفعمل السادس 


هوا 


الغر بية. قال: أأنت قومى؟ قلت: أنا بدوي من أبناء الصحراء. وانتهى لقاونا على ترحيبي... (هذه 
خلاصة من مقابلة طويلة وحديث أطول). 


)١00(‏ محمد بن وطبان الدويش؛ يعتبر من أبناء فيصل الدويش فهو أخو ولده عبد العزيز من 


قبل الأم, 


(14) وفيصل الذي اتخذ من حدود الكويت منطلقاً لهى هو الذي هاجم الكويت في معركة 
(الجهراء) في عام 9137 ١ه‏ - 117١‏ اع). 


)١9(‏ القاعية: ماء بجانب (الأرطاوية) في قلب نجد. 
0 ") القرعة: تقع على محل ود العراق» ويومها كانت صححر أء. 


)1١1(‏ عيّن اينه محمد أميرا على أحد الأفواج في الحرس الوطني في عهد الملك خالد؛ وهو 
رجل فاضل ومحترم. توقي رحمه الله وحل محله ابنه فلاح وهو شاب مؤهل لأخد مكان 
والده. هذه أخلاق القادة وأخلاق ابن القبيلة. ما قال عبد العزيز ولا قال أولاده: هكلاء أعداى و لا 
أفرغت القبيلة ولاءها من أجل موقف فرضته الظروف عابر سبيل. وليس هذا وحده؛ بل كل 
الحرس الوطني أبناء قبائل؛ وابن القبيلة لا يغدر ولا يخون» ولا يحمل الحقد, لأن طبيعة الصحراء 
وقفطرة ابن القبيلة نقية كنقاء صحرائه. 


(؟؟) مكان بجوار (الأرطواية). 


(؟) وعندما قال لي هذاء قلت: لو كان كذلك لما دعانا أمام هؤلاء الحشود من قومه وفيهم 
أبناء عمومتناء ألا تعتقد ذلك؟ فقال: أبدأل هر أراد أن يحاكمنا أمام أبناء عمنا وهؤلاء الآلاف» 
حتى إذا أمر بقتلنا يكون مبرره الشرعي عنده اعتر افاتنا. 


(4؟) سألت محدثي: من صاحب هذا الكلام؟ فأعلمني اتذاك ولكن ذاكرتي قد ضعفت وأظن 


(5؟) هنا تلتقي عظمة الأمير مع الموهبة العظيمة التي أضفت على الموقف آنذاك بُعدا إنسائياً 
وخلقيا. أمير منتصر يستقبل من شاعره الكبير هذا اللون من استثارة الخير في نفسه؛ يرسله مكارم 
أخلاق تضفي على المعركة والانتصار على النفس برا وتسامحاً وعفواً. 


سيف الدولة في الرمن البعيد يتسلل من أعماق الزمن فيقف مع الملك عبد العزيز في موقف مشابه 
لموقفه مع سيف الدولة. 


”1 ؟ 
لسمراة اللبل هتف العباح 


(0؟) «قال لي الأخ عبد المحسن بن حشر بن حميد؛ وهو رجل متّرن وعاقل وصدوقء يعمل 
الآن أميراً على أحد الألوية فى الحرس الوطني: عندما تقل سلطان بن حميد رحمه الله إلى 
(الرياض) و-حددت إقامته دعانا الملك عبد العزيز جميعاء نحن الحمدة أولاد عم سلطان وذويه 
إلى الاجتماع؛ كما أكد ذلك سلطان بن جهجاه بن حميد أيضاً. وزاد على ذلك: ان الملك عبد 
سنأء فلم يوافق. وعندما اجتمعنا وكان عددنا يقارب ٠١ - 7٠١‏ شخصأء وأكثرنا شباب» دخل 
علينا الملك عبد العزيز فى المكان الذي أعد لناء و-حذة وأغلق الباب وراءة وجلس كالوالد 
الرذوف بنا ثم قال: يا أولادي: تعلمون أن ما حصل لا خيار لي فيه؛ أجبرني إخواني عليه. 
وسلطات بن حميدء كأنل عندي من أغلى النأاس وأعزهم. وانتم مثل اولادي» صغي ركم يعلم 
كبي ركم بهذا: أسرتكم أسرتي. قال كلاما كثيراء كان متأثرا جدا. وعندما انتهى الحديث؛ قال: 
حسبي الله ونعم الوكيل على من ضلل الأخ سلطان وإخوانه وفيصل الدويش» وفرق بيني وبينهم: 
وأخذ يدعو ربه ئم قال: أوصيكم أن تحذروا النمامين والكذابين والمنافقين من أدعياء العلمء فما 
أوصل الأمور بيئئا وبين الاإخوان إلا هولاء». وسمى المنطقة التي كان منها بعض مدعي العلم. 
(و عبد المحسن بن حميد كان موجحودا على قيد الحياة في الحرس الوطني حين كتابة هذه 
الملاحظة عنه وقد توفي رحمه الله في محرم (5 51 ١ه‏ - 159565م)) وحل محله في الحرس 
الوطني ابئه نايف. أما سلطان فيتمتع ولله الحمد بصحة ججيدة ومكائة محترمة اليوم). 


8 نقلاً عن مجلة الفيصل» عدد ‏ 79؟ ص 7/,. 


عورف 
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فهرس الوثائق 


الفصل السادس 


0 . 


١ 


١5 


عبدالله بن عبد اللطيف وحسن بن ححسين وسعد بن حمد 
بن عتيق وعمر بن محمد بن سليم وعبد الله بن عبد العزيز 
العنقري و سليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف 
وعبد الله بن بليهد وعبد الرحمن بن سالم 

عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن ححسين وسعد بن حهد 
بن عتيق ومحمد بن عبد اللطيف 


عبد الله بن عبد العزيز العنقري 


عبد الله بن عبد العزيز العسقري 


ملطان بن بجاد بن حميد 


عبد العزيز بن فيصل الدويش 


سلطان بن بجاد بن حميد 

محمل بن عبد اللطيف واإخوانة 

محمد بن عبد الطيف و سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان 
وصالح بن عبد العزيز وعبد الله بن حسن وعبد العزيز بن 
عبد اللطيف وعمر عبد اللطيف وعبد الرحمن عبد اللطيف 


ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله 


عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين و سعد بن حمل 
بن غتيق ومحمد بن عيد اللطيف 


سعد بن حمل بن عتيق 


عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل 


كافة الأخوة من أهل الهجر وغيرهم 


والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن 
حمل بن عتيق 


حضرة الأمجد الأحشم الأشيم الإمام المكرم 
عند الررحمن الفيصل 


كافة إخواتنا أهل الأرطاوية 
جناب الإمام المكرم الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


جناب الإمام المكرم عبد العزيز 
ب عبد الرحمن الفيصل 


جناب المكرم الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


جناب الإمام المكرم الأحشم عبد العزير 
بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب عالي الجناب الإمام المفخم والرئيس المقدم عبد 
العزيز بن الإمام عبد الرحمن بن فيصل 


الناظر إليه 


من يراه من علماء المسلمين 


فرض 


1" ام ع 8ام 


714 أس > ١,‏ 2 آم 


8 ام ع ١151م‏ 


اه 


3ت 


2ت 


778ام > , 15م 


714 أطت ى وام 


744 ام 7 , 15أم 


22م 
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8 


نذا 


3 


غيد الله بن عبد اللطيف وحسن بن ححسين وسعد بن حمد 
بن عتيق وسليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزيز وعبد 


الله بن حسن وعبد الرحمن بن سالم وعبد الله 
بن حمد بن عتيق 


محمد بن عبد اللطيف وعبذ الله بن عبد العزيز العنقري 


سلطان بن بجاد 

عبد الله بن عبد العزيز العنقري 

لقل خط المشايخ لابن بجاذ وإخوانه 

من سعد بن حمل بن عتيق وسليمان بن سحمان 
وصالح بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد اللطيف 
وعمر بن عبد اللطيف وحمد بن ابراهيع 


محمد بن عبد اللطيف وإخوانه 


فيصل بن سلطان الدريش 


فيفل بن سلطان الدوريش 


عبد الله بن عبد العزيز العنقري 


عبد الله بن عبد العزيز العتقري 


عبد الله بن عبد العريز السفري 


سلطان بن بجاد 


جناب عالي الجناب الإمام المقدم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن 


جناب الفاضل الأمجد والرئيس الأوحد الإمام المكرم 
المحترم غيل الر حمن الفيصل 


جناب الشيخ المكرم عبد الله العنقري 
الأخ المكرم سلطان بن بجاد 


الإخوان الكرام سلطان بن بجاد وعلوش بن خالد وعبد 
المحسن بن رجا وهبدي 


جناب الإمام المكرم الأحشم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب عالي الجناب الأحشم المكرم المحترم الإمام عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب الارمام المكرم عبد العزيز | 
بن عبد الرحمن الفيصل 


حضرة الأفخم المحترم الإمام المبجل المكرم 
الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


حضرة الأفخم المحترم حميد المكارم والشيم الإمام المكرم 
الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


سلطان بن بجاد وكافة الإخوان أهل الغطغط 


إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الررحمن الفيصل 


ضف 


5 


4ه - ١‏ ؟ؤوام 


2 07  - اس‎ 


2.3 اسه 
3 اسه 


4ه - 1555م 


8ه - ,]وام 


8 إم حت , ام 


-_-- 


4ه - 5 وام 


4ه - 1155م 


44*اهع هؤام 


4ه - 550وام 
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ا عمر بن محمد بن سليم جناب الأشيم الأحشم حميد المكارم والشيم الإمام المكرم 5ه 3 1550م 
المحترم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

اف مشاري بن علي بن بصيص حضرة الأفخم المحترم بهي المكارم والشيم الإمام المكرم 5ه - 1551م 
الأحشم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

3 عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم حضرة الإمام المكرم الأفخم الأمجد المحترم عبد العريز بن | 148١ه-1115م‏ 
عبد الرحمن الفيصل 

5" (لاحق خير إن شاء الله) 6ه - وام 

عبد الله بن زاحم حضرة الارمام المحترم عبد العزيز الفيصل 

35 | عبد الرحمن بن تركي بن ربيعان حضرة الإمام المكرم الأفخم الأحشم عيد العزيز درت 
بن عبد الرحمن الفيصل 

٠‏ | عبد الله بن عبد العريز السفري حضرة ذي الشيم الأبية والهمم العلية السلطان المفخم 6ه -15ؤام 
والإمام المكرم الأحشم المحترم عبد العزيز بن 
عبد الر.حمن الفيصل 

١١‏ | غد الله بن عبد العزيز السقري (لاحق نخير) 6ه - وام 
الى حضرة الأفخم المحترم الإمام الأحشم عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل 

1 |[ الابن عبد العزيز بن فيصل الدريش جناب الإمام المكرم الأحشم عبد العريز 6ه - ]وام 
بن الإمام عبد ال سحمن 

3477 | فيصل بن سلطان الشويش جناب الشيخ المكرم الأحشم عبد الله 6ه ]وام 
بن عبد العزيز العنقري 


سحمان وعبد الله بن عبد العريز العنقري وعمر بن محمد 
بن سأيم وصالح بن عبد العزيز وغيد الله بن حسن وعبد 
العزيز بن عبد اللطيف وعمر بن عبد اللطيق ومحمد بن 
ابراهيم ومحبدل بن قبل الله وعبد الله بن زاحم ومحمد بن 
عثمان الشاري وعبد العزيز بن محمد الشغري 


م ؟ 
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© | عبد الله بن عبد العزيز العنقري وصالح بن عبد العزيز كافة المنتسبين لطلب العلم من أهل نجد 1ه - وام 
وعمر بن سليم ومحمد بن ابراهيم 

4 1 عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيمصل كافة المنتسبين لطلب العلم من 5ه - 31715 ام 
إخواننا المسلمين 

ا“ ] محمد بن عبد اللطيف جناب عالي الجناب حضرة الرئيس المقدم والإمام الفاضل مهاه - وام 
المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

8 | فيصل بن سلطان الدويش وسلطان بن بجاد جناب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري دءت 

خرف 


لسراة الليل هبش العباح 


وقائق 


يبيع هذا الفصل ما جمعته من وثائق هامة 
رما يسبق نشرها. من استنطقها بأمانة 
ودرسها ووعى أبعادها في تلك الساحة الواسعة 
التي ناضل فيها الملك عبدالعزيز وكافح بعقل نير 
وحكمة بالغة مع أنماط من البشر مختلفة النزعات 
والأهواء والمشارب والاجتهادات على أرض 
شبه الجزيرة العربية وخارجهاء يدرك صعوبة 
المسار الذي تحركت فيه الأحداث على مدى 
تلاثين عاما: أو أكثر, 

ولأن التاريخ ملك الأحياء و الأموات» التدليس 
عليه ودفنه في تربة الإنسان الجاهل لا يولد غير 
الأحقاد وتزويرالحدث والأحداث» ومن 
منطلق الولاء والحب لجزء هام من تاريخنا 
وأهلناء قضت المصلحة لأجيالنا في أن ترى 
الأحداث واضحة بأسبابها ومسبباتها. ومع 
الأسف فإن بعض الأشخاص من الحضّر يقع 
عليهم جزء كبير من مسوررولية تلك الأيام -كما 
سيرى في الوثائق. 
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رمام 

0 ا ١‏ ظ 08 

من عبدائلء؟ حب اليف وريه حدي وسطهع جزمب عتيق »بوه قوط سبلم مع باد صألر ريف 

.عا و بيه عب اليف وصب. اندو بلببيد هي بد بت سالر اوكا الاحوات ساهل الغ زمر عقنااسكم 
[ا عر وديأه وح ع لمراواياهر من جزل ار نياو |مي سلام حلم ريصع ادم رعاركاتم و دعر الل ترمو امن الم لم 
علناد علا من ذهو .لام علب م الرعية وإلذي علا وعلار طكرض. واتباع اوارووإجتساب لواهبه ولا 
لح "بو الاختلاضى ولئرة الضبيه و هعلطلا دع انور اللد'..وهوالاكوطل زر الاجتبياد ودعمو الفاية 
ب َم 0 ام 3 5 0 | 1 1 
امو زفي« انر لديا م لزعو تواذالى محلم ليت دغدرد ايلو الغا إترلا ينث لعض ]لا وان شي مبنا سن 
1 ابر دشل فليا تين! 

ولفعص_لغعار. ل ملك لاإ ل م 2 

من الم واروصاء ن ولثم اخملق سوال دلا تبريى. حقيقم ماعزيه واللدلقالك الم ,ا 


اموؤرهم احطراموةا رإنفسه مالقائب شل عهدما! ى "سكلا الإيام (١‏ كح ا 
راج بطلى از عدر ياد الاين اليا يتين علىد بترم انق يمن با مأ سايم دناه املو اانا لام سي 
ميى ال و لاجس البعراس” رق ثفائرت اذاثأن هذه - نهر وان ام (1 | لنذا لك هل خض ار أبه د الاجم 
3 ن وام لا مالراج هلق ديدم ادر دي الذي ' ىدلا املي: ورردسيم مون معتودم 4 
الام 3 والمبباحيت شرق حملا [ارعزم 2 لا ونا هسرهل اللواج مه مإ و رخصه سردن عل إلنا اذ 


تي ليم ملاطيب 


حر يك سو ة/د عق عري كم اله حي ايز إلضتقري سا جتان عرييه واللطيه عالبيره لبيك دريام 


4؟ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبداللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق 
وعمر بن محمد بن سليم وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري وسليمان بن 
سحمان ومحمد بن عبداللطيف وعبدالله بن بليهد وعبدالرحمن بن سالم إلى 
كافة الإخوة من أهل الهجر”" وغيرهمء وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. 
وجعلنا وإياهم من حزبه وأوليائه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
ذلك: تفهمون ما من الله به علينا وعليكى من نعمة الإسلام وتجديد هذه 
الدعوة والذي علينا وعليكم شكر الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه ولا 
يخفاكم ماجرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة أمورء الأول: 
وهو الأكثر طلب الخير والاجتهاد ويوقعون الناس في أمور تخل في دينهم 
ودنياهم لأنهم يأتون ذلك محبة للدين بغير دليل. والثاني: أنه لابد في بعض 
الاخوان المتقدمين شدة وتعصب بغير دليل. فلما تبين له الأمر وسأل طلبة 
العلم وتحقق عنده أن تعصبه خطأ ورجع عن أمره الأول استنكر منه إخوانه 
وصار بينه وبينهم اختتلاف بغير سؤال ولا تبين حقيقة ماعنده. والأمر الثالث: 
أن هناك أناساً من الذين يدعون طلب العلم من الحضر» وهم جهال, 
يُدخلون على بعض الاخوان أموراً مشتبهة أحد منهم يريد الحق وهو مخطيه 
وأحد قصده يُعرّف بالأمور المخالفة. فلما تحقق ذلك عند ولاة الأمور وعند 
العلماء أحبوا اجتماع المسلمين مع علمائهم وولاة أمورهم. فلما حضر 


)١1(‏ الهجر : بلدان الإخوان التي بناها لهم الملك عبد العزيز على طريق تحضيرهم. 


(؟) هؤلاء قد يكونون مجتهدين» ولكنه اجتهاد الجاهل» خلقوا مشكلة هي ما يجب أن تتضح لقراء 
التاريخ ولأجيالنا. الملك عبد العزيز رحمه الله في طرف»ء وإخوانه ورجاله المخلصون في طرف آأخخبرء 
حطتهم جميعاً أقدار الله في مجابهة. هم يرون في المخترعات شيئا لم تحتمله معارفهم. زاد على ذلك 
أن بعض مدعي العلم صاروا يتخبطون في أمور يجهلونها. إل أن الملك عبد العزيز آمن بحقائق العلم 
وضرورة استخدامها في بناء دولته اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. لو لم يستجب للعلم ويدرك حقائقه ألا يمكن 
أن يأتي الأقوياء من يملكون وسائل العلم ويقولوا: جاهل وجهلة؟ لا يمكن أن يحتكر الجهل خيرات الله 
في الأرض وينفي عن إدراك الإنسان شيئاً من أسرار الله في هذا العصر. 


* م ؟ 
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أسمع الحاضر بنفسه والغائب نبلغه بهذا الكتاب» وسألّنا الإمام عبدالعزيز 
بحضرتهم عن أمور الأول: هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على 
دينهم القائمين بأوامر الله ونواهيه أم لا؟ والثاني: هل في لابس العقال ولابس 
العمامة فرق تفاوت إذا كان معتقدهم واحداً أم لا؟ والثالث: هل في الحضر 
الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق أم لا؟ والرابع: هل في ذبيحة البدوي 
الذي في ولاية المسلمين ودربه دربهم ومعتقده معتقدهم؛ وفي ذبيحة 
الحضر الأولين والمهاجرين فرق حلال أو حرام أم لا؟ والخامس: هل 
للمهاجرين أمر أو رخصة يتعدون على الناس الذين ما هاجروا يضربونهم أو 
يتهددونهم أو يؤدبونهم أو يلزمونهم بالهجرة أم لا؟ وهل لأحد أن يهجر 
أحدا بدويا أوحضريا بغير أمر واضح, إما كفر صريح أو شيء من الأعمال 
التي يجب هجره عليها بغير إذن ولي الأمر أو الحاكم الشرعي؟ فأجبئاه 
بحضور الحاضر من المسلمين أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع؛ ولا أمرت 
بها الشريعة. وأن الذي يفعلها ينهى عنهاء فإن تاب وأقر بخطئه فيعفى عنه. 
وإن استمر على أمره وعاند فيجب عليه التأديب الظاهر بين المسلمين. وأن 
جميع ما يأمر به أو ينهى عنه أو يعاد أو يُصادق على غير ما أمرت به الولاية 
ولا حكم به الحاكم الشرعى أن الذي يفعله مخالف للشريعة وطريقته غير 
طريقة المسلمين. وهذا الذي ندين الله يه ونشهد الله عليه نرجو الله أن يو فقنا 


وإياكم للخير وصلى الله على محمد والّه وصحبه وسلم. 
ذا / /ا"ا" ١ه‏ -(1519م) (ختم) 
ححسن بن حسين سعل بن -حمد ين عثيق عمر بن محمد بن سليم 


عبدالله عبدالعزير العشري سليمان بن سحمان محمد بن عبداللطيف 
عبدالله بن بليهد عبدالرحمن بن سالم عبدالله بن عبداللطيف 


١:‏ ؟ 
لسراة الليل هتف السباح 


وثائق 


تعليق 

من هذه الرسالة يرى القارىء ما وصلت اليه الأمور من 
ظاهرة التحليل والتحريم في كل شيء: الأكل» اللباس» سكنى الصحراءء 
الذبائح» إلى غير ذلك. لقد شمل الخلاف كل شيء بأسباب من يدعون 
العلم من طلبة الحضرء وهم جهال» كما قال العلماء الكبار. 

وما هذه التساؤلات التي أخذ الملك رأي العلماء فيهاء إلا 
من أجل أن يأخذ فتوى شرعية تعمم على كل المتشددين ومن يحرمون 
ويحللون دون أمر شرعي يستندون اليه لأن ظاهرة التحليل والتحريم في 
ذلك الوقت .خلقت متاعب للناس وللملك عبدالعريز» لذلك فإنه سيتكىء 
على هذه الفتوى ويعتمد عليها في مئاخذة من لا يرتد ع ويقبل بها. 

والشيء المؤلم والموجع فيما بين الأمس واليوم أن عظمة 
الإسلام وجلاله وسماحته وتنظيمه لشؤون الحياة العامة في عدل لا يساويه 
عدل» أسيء إليه من بعض مدعي العلم في الماضي والحاضر. بالأمس 
خلاف على العقال والعمامة والذبيحة... واليوم ماذا يرى العالّم؟ قلاع من 
الموت والدمار تفجر في الشوارع العامة تتناثر معها أشلاء الأبرياء بعشرات 
الألوف» كل هذا باسم الإسلام!! فما أشد شماتة عالم يرحل إلى الفضاء 
بالعرب والمسلمين!! 
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اعرلها 
من علر_ رانس تلس دا لليلين وحصون من ا لعا بللاضلك كار «بائ عبط م2 ا ل 
رمشو الهون عبر اللطرف كط عبراسيع طم عتيل سارو ] ابرع سمه ع لظ سيور دن تزموليع ال ) لو المع ىمر 
وبأ يأ ن ككينا مذاعلبر اناعم ماماد م لفريه (اكاشكارنت ال درم ع لمن ل امربراليئ مانا طري اهام سردا ا 
مها لذن ملا لماعب عيش عذط اموا وي علبي صلم اهزاليا طلم متم للدن وراك دلرزك ماهر !وذ ووم 
فح اسسر_الأدر و “ل الا طلز صمى ل من امقيل باريد ع نأ لاما لجل (لرن ؛ انيم 2 الامداى ثأكها درلض ردي ( ممم ازن صل 
اماعة, مويل | رع مان انكام رحررة نف ] علمتا نا ليم رعلم درا ديل وأا ل سسكا ا مرعليروالهم السنرد عم كط ووعبا 
اااقاى سل صسل ف تعفن با ل إلنا ديد سض التلى لإناداث ف ا مللمة اطي ره هزم لضو( (مط سار ولع مل كاعم 
م دقام الامام الس وا لصن (زر رز السجير علم حى بدت (م لعش وتغرع واكك شار وابأمل دزها شزإرويا هلان ١‏ 
ا اناا رام سس 3 وجا 4 الس سرك ا لمعي مى آل اأاء بالطل إلا . اد واطروءر الطاعم دلا شلا 5 ار 
ار بوم الما الاعسع 02 سأ تردهاالنطق. يشما جلر دعا صزافعل ربل ذي مر الاوك 
بيع 512 لرلعم افاي اعنتنا ذم اك رهما لعي سني الام حمس ط يذه رالثالسة_اللمن ف رلات اهن وغلا ممم 
والإغلت شم العلا ررم لمجي ج اد بل دالبباله واج لعا رج ذا مويب ١‏ ميزك الاو رصا ان اتتتعاتر من عدررنالم دادر 
را لفقم مام النصائرأكرعلنا شين مكو ال كراشتن فل قا ااه تعيض ورا رياس والغلى 
انلسم وإلا سياد دون د/الاس وصا لعا ل المشرع سسلة مز مهنيز امطالم فليا حظينا ل نينا رالا مدغنددات 
أ لما ولريك استبطان مادعا ١‏ كوي ا نا داعو الله ون ياه ما دقر 
علا وعر ص4 و سم لرممة د هام ناطها لشن والولابرداللط زهز ذا رز عنا الرربترعل اطإن اللوث مزغام 
ل ولالامرولاراعاد, - قلاعم هرك وباك عو ع تثب ول الاميع بسر وزعر والطا لاز تحني وا رس لحصس 
الا ريل لاد لان ول الها منذا. عاسم ونا واي يها لان و الإمرال صط الام س2 امو رقئض ا سفواث 
دالمنبا سر للأنأف م مم لأة مشر عه و0 عل سشبرات نضسهم أعيلوها | ذلا ليكسى: ساعد وسنمرلها من 
التسب لمي اهز لاوم وام تك 2ل وشحم عكر قيكعل (صدرع ب 2 مد ههه نماي ور اماإعزداء 
الامش لهم ال اها انام از أرما فيضا «مشرع وررق طامل الربشثر بر خا دهم الأب سور كت (كبعْ فتكلا 
تنوه عدا ل امج مي مإ عيرهن! الوجردا د خلا مهلوا لذيرى 257 عرو صرب صررري! دلا امتطلم! هامرم 
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لسراة الليل هتف السباس 


وثائق 


بسم الله الرحمن ع الرحيم 


من عبدالله بن عبداللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق 
ومحمد بن عبداللطيف إلى جناب الإخوان الكرام الشيخ عبدالله بن 
سليم والشيخ عمر والشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف والشيخ عبدالله بن 
حمد بن عتيق» سلمهم الله تعالى امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» تفهمون أن الدين النصيحة وبيان ”.م 
ما نحن عليه لا يخفى عليكم ما كان فيه المسلمون سابقا من المحن في أ مور 
الدين ونصرة الباطل وأهله. ثم بعد ذلك من الله على المسلمين بولاية الإمام 
عبدالعزيز حفظه الله. وما جرى عليه من صولة أهل الباطل وكراهتهم للدين 
وظهوره. ولم يزل بحمد الله في زيادة ظهور حتى استقر الأمر واضمحل 
الباطل ثم في ضمن ذلك من الله على بادية نجد بالإقبال على الدين والرغبة 
في الإسلام والجهاد ونصرة دين الله فزاد من فضل الله الحق ظهوراً نرجو الله 
سبحانه وبحمده أن يحفظ علينا وعليكم وعليهم ديننا ويثبتنا وإياهم على 
الاستقامة عليه ولزوم السئة وعدم الخروج عنها إلى الغلو. م حدث في بعض 
جهال البادية بعض الغلو والزيادات فى أمر الدين بأشياء لم تكن من أمر الله 
ولا أمر رسوله وليست على الشرعية. ومن فضل الله قام الامام والعلماء 
بالنصيحة لهم والشفقة عليهم حتى تبين لهم الحق وتبعوه وإن بقي شيء فهو 
قليل من جاهل أو صاحب هوىء إلا أهل الأرطاوية”" تبين بعضهم وجاهر 
بعدم قبول النصيحة حتى آل الأمر إلى طلب الاستبداد والخروج عن الطاعة. 
ولا قبلوا النصائح التي تجيئهى من العالم الذي عندهم. وصار يظهر عندهم 
أمور تردّها الفطرة ويقشعرٌ منها الجلد. وحاصل ما هم عليه ثلاثة أمور 
الأول: : بلداع في الشريعة. والعاني: اعتقادهم أن غيرهم ما هم على شيء إلا من 
حسنّ طريقتهم. والثالث: الطعن في ولاة المسلمين وعلمائهم والأغلب في 
العلماء. وتركنا التبين ١‏ في أمرهم والبيان والحث على زجرهم ظاهر موجب 
أمرين الأول: رجاء أن الله سبحانه يمن عليهم بالهداية. والثاني: عدم قبولهم 


)١(‏ هي الهجرة التي يقطنها فيصل الدويش - اي بلده. 
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لسراة الليل هتفى الصباح 


الفصل السادس 


سيالا وص انم تراك دا نايا لئة لمشرع وطط الند بثن للاما مطراسرلارطيع عليكء الاوك ذلا دنا ذ جد 
الزالتمئ زاء ث لاملا ذ اليا جر_ولاعاد سعنا "كسا موقت )لا اران ما نزام شرع وسرضال الزظ تهنا سكا 
را )لاد روكت حخط الادا ع اليل نيول عل نهيف دالعنا توا لشي سر نط يؤل لوا والامام اي 
با سك | ك ماعذية ل النهي سارها لعن دالا مسا دم ذ الل بالدان وإكال زكى عص بنرا يسك لهمر لتنا ل 
رقا امامل دوز اتصام ول ها الا دعا سمالا نا دمر لإن قلذلع_ ِ أزم' طش تهرك (شمرز ولا وتطف 
اهن وهنا الرالاك ماباك لثامز سي ١1‏ "اد شير ط ل رهم عوم هنا الام وكتنا / اذ اإحراصاعاللى 
ببالغدى المدروك | نادلا تلنمزي عع و رع الاناط ما مالرى وعدأ مأكما روعة ر سعلس نا لاما بمالاهه 
دشل ولاو تللم اهرعش «تبلغوت ره لاد الامام اذاتل هذه الامراونوا انوا العلا مار 
رسع رقم لفن وا نملا للها طل وجيت لاعر ا لل وكبا رالا شرا هصنرل عل منا صعترراغه انر رمعت البنا] 
ول عاتن 10 يمل رول طزرا ا سمءالطا ثم لى صزو هعم ١‏ لاماء 2 لقالا ثور ؛ صر 4 محم 
سول الولائة ف لماحم وليب لهالل لاه تبن انا مل اماحتم ملز ضما طرالاحعالع و فلو انحن لور رمو 
40١‏ لإ لاريطا ويم 3 7 بل لموه اع و سير مرا لزن ع لور رسو خطاثر و ع ا ادها الاش ا 
عن انما مجم وعمطة حش الولامم . #هذاالزك لزنا سام ءا نس لامع رعمنا م دمه لاي ابلس وري 
تتمروى #اموما مين وجرنة ا لكان سرشادرا] ور ضرا اس فام اس |( لش,ع وصارا لهسا ددا زا لنيه 
روزا اذك علد اس ,نك الاكها نهب ب الاهرا ورائيات نمض رالا شا صر فنيرا زاح ذالك دامطالد 
رلرمنا ثو نهر الترينيق نانم لاص ا مهي رعا روصع انقيل رار كبر 
حي 1ل 
عراسزعباللطرن ‏ حسن نحم معطي عترق ‏ عبض عبباللطيف 
١‏ ْ 9 


0 1 
أ : 0 لل 
5خ + 5 1 3 


ف اْ 


؟ 


ونائق 


للنصائح والكذب علينا خشية أن يكون الانتصار للنفس. فلما تعاظم الأمر 
تبين فيهم من يبحث عن الرئاسة والعلو لنفسه والاستبداد من دون ولي الأمر”" 
وصارت هذه المخالفة للشرع سنة من مضى من أمثالهم. فلما خشينا أن 
يتفاقم الأمر ويتفرق ذات البين ويدرك الشيطان مراده ما أمكننا السكوت 
مخافة على ذممنا وعلى حوزة المسلمين» ولزمنا البيان وذلك واجب علينا 
وعلى كل مسلم له معرفة واهتمام بأمر الدين والولاية» والكشف عن ذلك 
واضح: غزا الدويش على أطراف الكويت من غير إذن أمر ولي الأمر ولا 
مراعاة لأمر الشرع ولزوم الطاعة» وتعدى وغزا على عرب بينهم وبين ولي 
الأمرعهد وذمة. وأيضا لابد في ضمن ذلك من بعض المضار على الولاية لأن 
ولي الأمر ما نبذ إليهم على سواء"". والثاني: أنه بعد ما غزا وخمس الأموال 
حط الأخماس في أمور : نغضب الله, مع أنه ليس له الحق في ذلكء لو كان 
مغزاه شرعيأء وفرّقوه على شهوات أنفسهم؛ أعطوها كل إنسان يحسّن فعلهم 
ومساعدهم ومنعوها لمن انتسب للخير من أهل الأرطاوية وأهل قرية'" وهذا 
نتيجة خبيئة تدل على قصد خبيث: غدر وعدم إنصاف. والخمس أمره عند 
ولي الأمر. ثم بعد ذلك لما جاء الإمام الخبر ذكر لهم أني خادم شرع؛ وأرسل 
رسول الدويش مع خادمه للشيخ سعد وكتب الشيخ فتوى لابد تشرفون 
عليها إن شاء الله في تحريم مغزاهم على هذا الوجه والكسبء فلا قبلوا 
الفتوى الشرعية وصدوا صدودأء ولا امتثلوا لأمر الله ثم أمر ولي الأمر وصدر 


)١(‏ أي الملك عبد العزير, 
00 أي ليس بيئه وبينهم عداء. 
(1) قرية: بلد أولاد عم الدويش. ولكن أهلها لم يتفقوا معه. 
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لسراة الليل هيف المباح 


الفمل السادس 


منهم أقوال وأفعال مخالفة للشرع وخط الدويش للإمام سلمه الله لا يطري 
لك فيه الأداءء”" لما رأينا ذلك لم يسعنا إلا بيان أمره لأجل أداء الواجب» ولا 
عاد يسعنا السكوت إذا لم ينفذ أمر الشر ع ويسد خلل الفرقة وإلا اعتصمنا في 
بيوتنا وتركنا الناس بالكلية» وكتبنا خطأ للإمام عبدالعرير تشرفون على نظيره 
وأيضاً فتوى الشيخ سعد تشرفون عليها. والإمام تدرون غايته أن ما عنده إلا 
النصح للإسلام والمسلمين والاجتهاد في ذلك باللسان والمال» لكن حصل 
منه الله يسلمه بعض التغافل في مثل هذه الأمور بحثأ عن المصلحة» ومثل هذا 
الأمر ما تجب فيه الأناة لأن خلله عظيم من طرف تعدي الشرع ومن طرف 
المسلمين ونحن إلى الآن ما بان لنا منه شيء والظن إن شاء الله فيه طيب من 
جهة هالأمر. وكتبئا لكم هذا الخط لأجل اجتماع المسلمين من اجل 
هالمغزى إن شاء الله تبلغونهم وتنصحونهم عن الإفراط في أمر الدين وعن أمر 
الجهاد. وغيره» مما يتعلق بالإمام ما لأحد فيه دخل» ولابد تبينون لهم أمر 
الدويش وتبلغونهم به لأن الإمام إذا ترك هذه الأمور أو تهاون فيها العلماء 
صار فيها فساد كبير وقمع للحق وإعلاء للباطل وحجة لأعداء الدين» وكبار 
الإخوان حضوهم على مناصحتهم إخوانهم ومَّنْ تحت أيديهم ولزوم الشرع 
واتباعه» وترك الجهل وثرك طلب الرئاسة والمطامع التى تخل» ومراجعة 
الإمام في هذه الأمور وحضه على أن لا يهمل الولاية في يد أحد ويؤدب 
المخالف لأنه تبين لنا من أناته مداراة خواطر الإخوان وتنظرون أنتم 
والإخوان في أمر أهل الأرطاوية لابد يكتب لهم نصائح ويبين لهم الغضب 


عليهم وتبيات خطئهم. ونحن نعلم أن أغلب هؤلاء الإخوان الذين معكم 
)١(‏ أي يقول الدويش: لا تفكر يا عبد العزير أننا ستعيد الأدائ أي المنهوبات, 


وت" 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


عندهم فرق في أمر دينهم» ومعرفة حق الولاية. هذا الذي يلزمنا بيانه» وأنتم 

الأمر من ذمتنا في ذمتكم لابد تبلغونهم الأمر وتجتهدون في أمور المسلمين. 

وهذي المسألة إن سد خللها وقيم فيها أتم قيام انتظم أمر الشرع وصار 

المعاند والمخالف مدحوراً. وهذا الذي نرجوه من الله فإن كانت الأحكام 

على موجب الأهواء ومراعاة بعض الأشخاص فنبرأ إلى الله من ذلك. وهذا 

الذي يلزمنا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولخاصة المسلمين وعامتهم وصلى 
الله على محمد واله وصحبه وسلم. 

ه/شوال/8 ١ه‏ -(197م) (أخنام) 

عبدالله بن عبداللطيف ١‏ حسسن بن حسين 

سعد بن حمد بن عتيق 2 محمل بن عبداللطيف 


تعلية 


هذه الرسالة تبادلها كبار العلماء بينهم. فعمر بن سليم وعبدالله 
بن سليم من كبار علماء القصيمء أما عبدالله بن عبداللطيف فهو من أحفاد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأما سعد بن حمل بن عتيق فهو من خيار 
العلماء. وظاهر فيها وعليها طابع الحدة على أهل الأرطاوية إلى الحد الذي 
يستشعر المرء فيه من قولهم: (فإن كانت الأحكام على موجب الأهواء 
ومراعاة بعض الأشخاص) أنهم يتهمون الملك عبدالعزيز أنه يتساهل مع 
الاخوان» وإذا كان ذلك كذلك - يا علماءنا -فالملك عبدالعريز أبو الجميع 
وحريص على سلامة الجميع ولكل شيء نهاية. وقد أبرأتم ذممكم ونصحتم. 
بل طلبئم من الملك عبدالعزيز أن ينابذهم وبلغة فقهية واضحة. 
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لسراة اللبل هيف العباح 


الفصا السادس 


سس تن اليم 
م اها لمتري سل ا 0 00 . 0 
ها رباكعائر ن/عسار 0 ا [) واشين حا يلا مدر َ( 
0 00 عم ضف امب الشك ال ]عرسا اع تو راطيا شيك در 
سور طون جب 4 مج الشرف )يا الن) ل ويسه) رالامربى ‏ جه ور قر ريوس نوا بلغ ان 00 07 
١‏ ا مه و'لهلهريت لد سورع 71 يق واستهيئ فرع الودري وكل) سا تروص ابل عت ويد 77 
ورك عر كك بوكرو 00 لعا اتج دأ يه معن الا ؤى برقن 10018 علوي ن) تاعرس 
كن 1/5 سول وديها) الروش نالب سعرز ساصطع سرج ديري ال بع عرب | يتاه رين الها صزاناما/ و0 
عدر درن لرم لي سقعرلم دست وما لس هذى <عره سا رودت علج سعردر بهل م 
عقر واب ولاقونا بال لاصلرنه ») دكريم ريد ارظاصا فل مد بإغار/ه ولر الدديسش كد بوط عار 
عمسو دري ل لطاب ناما دع للدديى ريصا دورج ايوائن فتاه روا هر وي برضم /م2 
00 كم ريا ولعي سمصم صصح رقنا 'كنابتهات ولا 00 
| قها//ا. راوع مرت بت سسا إلا و/ اع شهرررعالصا ضر رحعي اه هعرد ]ب ا 4 
اننال مع رد 4 سهدي سيق لجر دعره تالويش ون) بر وأ سواسو درش وت صضي هل رصأ اي 
اتا طط ' يى توت عار ويب هديع برع نيا ' ا م لعش وما لتم هيو /سا نالف ولة؟ 
لعي ع لالتعدى با مر كشرع مدي مطا ترا عض ف| وده أ رونا سبال رعذ را امهل 
ع سعنا هر اي موالمملات ربا حبن) وإ + مسرب علر,الابدا ل وبن وما عر مااع 737 757 
تب علي يكلامل رغنك ,» 0 هن مسي ورا سمت عراه رقل) امل جح م اعسوم هت م 
يه سج رمه قا عله راثا نامل مرش نهر لاسرا هيده قل ورتبواعلياة جر هزالهاه فويضل 
ن هزه الانام عت لطن وتعفام 0 6 ب روصع متساموالردش رتا :أيه نمك .4 
دع نالصا للدي سعل ون عَم الرمرش ره أضوت نوبت ال ادل ف 0 عأ يد 

000 ترك مم رارحا بلاج تلام اإرر عير 


يمو م 
اسك ولا رب ولك رنروك عتديك الب و نت ونا لياو ود ساها رما 2/0 --. 


ااا#سيي سس 
لراة اللمل هيف الصباح 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري”" إلى حضرة الأمجد الأحشم 
الأشيم الإمام المكرم عبدالر حمن الفيصل أيد الله به الإسلام والدين 
وكبت به أهل الشرك والمعاندين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وأتم وأعلى وأزكى وأشرف تحياته على الدوام. وبعد مزيد السلام التام 
والتحفي عن ذاتكم البهية والاحترام أن تفضل جنابكم الشريف بالسؤال 
عن حال المحب فهو بحمد الله على ما تحب من كل وجه. كذلك نعرف 
جنابك الشريف بأننا الفينا الأرطاوية نهار الأربعاء أربعة وعشرين من ذي 
الحجة ويوم نوخنا بلغنا أن نافع وبن حمدان”" قد أظهروا أهلهم من الديره 
وروحنا لهم قبل نفك الريق”" واستلحقناهم مع الدويش وقلنا ما تروحون 
إلا بدبرة من الإمام والا أخبرونا وش مروحكم وأبوا يخبرونا بحضور 
الدويش وأسروا لنا أن جايهم بعض الأذى. وقلنا نبي نبين للدويش وقالوا 
ماحنا بقاعدين في الوطن ولا تبينوا له وأيضاً الدويش قال بن سعود ما 
حطهم سرية عندي ان بغوا يروحون أو يقعدون الحاصل أنه ما اشتهى 
قعودهم عنده ايضا قلنا له من طرف مقعد” له ديون وقال أنتم هذي دعوى 
سابقتكم قد وردت على ابن سعود وتركها وقلنا ما هو شورنا عليك وأبى 
ولا قوينا نبالغ لأحل انها دعوى جزويّه أيضا صاهود قد بلغكم أن ولد 
الدويش قد شوش عليه وطب المجمعة وأشرنا عليه يعود وطب الأرطاوية 
قدامنا وقلنا للدويش أمركم في صاهود وربعه ما يوافق هذا هو وإخوانه 


01 المشيخ عبدك الله العنقري من أكبر القضاأة وأوسعهم نظرأ في الأموري أنه قاض شي المدمعة 
والأرطاوية وهما متجاورتان» نراه كثيراً ما يكون مسؤولاً ومكلفاً من قبل الملك عبد العزيز فيما يتعلق 
بالأرطاوية وأهلها. 

(؟4()1)و(ه) نافع وابن “حمذات ومقعد وصاهود بن لامي: كلهم من قبيلة الدويش» ولكن يظهر أنهم 
يخالفوئه في آرائه لذلك لا يريد وجودهم في الأرطاوية. 


() نفك الريق: قبل أن نفطر - أي ذهبنا مبكرين. 


7 
لراة اليل هتف الصباح 


الفمل المسادس 


منحجرين”' في بيوتهم وأخطى عليهم ولدك في شغله بهم وقال ولدي سفيه 
وهم فبهم عصية وقلااثفايت فات ولافي اليد شيء بيك تؤمن صاهود 
واخوانه عن جميع أهل الأرطاوية يمشون حيث شاءوا وأمنهم ووصينا 
لصاهود وحضرناه هو واياه عندنا وتشارهوا!" وكل سمح عن رفيقه وأيضا 
اننين من الملاعبة'" جاري بينهم وبين رفيق لهم دعوى وزعل الدويش 
وناروا”» وسمح عنهم الدويش وقت حضوره هو وصاهود عندنا ايضا كتبنا 
خط نصيحة تشرفون عليه وقري عليهم يوم الجمعية مع خط الشيوخ وقام 
الدويش وقال أنتم في وجهي وأمان الله ووجه العنقري عن التعدي بغير أمر 
مشروع وايضا مطاوعتهه'“ أحضرناهم وأديناهم وجحدوا ما نسب إليهم 
وتعذروا بالجهل ثم أحضرناهم يوم ثاني مع الجبلان!© ولا أحبينا نكاشفهم 
لانه ما يترتب عليه إلا جدال ومنازعة وقلنا لهم تبايحوا ونبغ الكفيف بن 
غنمي”" وتكلمنا عليه وأغلظنا وعزلناه عن مسجده ورتبنا فيه بن عمران و قلنا 


)١(‏ متحجزير»: أي كأنها محددة إقامتهم. 

(؟) تفاهموا, 

(17) الملاعبة: فخذ من قبيلة الدويش. وهم رجال معروفون. 

(5) تارواأ: هربوا, 

(5) مطاوعتهم هم أسباب الخلاقات» وهم ناس جهلة ويفتون على غير فهم. 
)0 الجبلان: من قبيلة الدويش. لهم وزن كبير فى القبيلة. 


(/1) ابن غنمي: إمام مسجد. نبغ: تفوه بكلام رجل جاهل. وهذا وأمثاله هم المشكلة. 


6 ؟ 
7 ل __ ىبص مسسسل ا ل لض 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


لهم نبي نجيب أئمة من سدير وحصل معهم اضطراب ولا بعد صملنا عليهم 
لأننا في أمل وش ينتج منهم والأئمة أمرناهم يرتبون قراية ورتبوا علينا قراية 
وأهل البلد رفضوا في هذه الأيام عن النطق والكلام ونفوسهم الله أعلم بها 
والجفير 5 حضر عندنا هو والدويش وقال أنا مبيحك بفعلك وأبي الشرع 
من الرجال الذي تعدي على وتثاقل الدويش وقال ما عندنا لك أنت وجدسك 
إل المطارق”" وقلنا له هذا أمر ما ينبغي وحضره هو وخصمه وحكمنا على 
خصمه بتعزير هذا ما لزم من تعريف جنابك الشريف والرجاء إبلاغ السلام 
الابن الشيخ عبدالعزيز وكافة الأبناء ومن هو لديك عزيز عندنا العيال و كافة 
خويانا يسلمون ودم سالماً محروساً والسلام. 
(ختم) 
7ه -(١1517م)‏ 


)١(‏ الجفيرة: من قبيلة الدويش» من فخل يقال لهم العبيات. 
(؟) المطارق: أى العصى يريد ضربك بالعصى. 
هه ؟ 


ااا ممم مم0 


لراة اللمل هتف المباح 


الفمل السسادس 


10 

000ظ2 اوسا “هلالا رطاوس اس اسلا و 
القصر و الم وعيعل) وانا شمن باع مالس اع سف امي 0 
وات وكراكتورت اك ارم ليبا لاملا وورص كلم كر يومديةا 
ربروالا سام للجتووق صا رمأ عأ نالع ب لابه) عله انراد والق) برا لم 


و 


و, كثذا وا سطع" رس وطاع رعرامة| كماد عصى ا ” 
بجعا لاتق الايرو بحرت عبرا لني ص كلمو لا نولو هنم ص 
0770 / ذاع يهنا لاما ترصد ربك ادزراليه| عن 
شاع والتخاص يع ب بعشار م سر 
207 عض 0-0 الصاو ونان غلر 
تعراس # ل 0 52 سار سي لي 
-لكراصدا فى نالق) "تقر و اجتها ده اذا / | الانا عناص سل كد 
عدي كاك رتب ع ولطوجلن لديا نع ردن اموعائد يك 
ر عاذ مه وتتغ م / )دس الماك من ا" ا 


١, 7‏ 8 ' . : 1 71و 
بع لنت سي وامنا الكل بر كلع مل لاص مه 
براح وما /هاا© ه لكي كسار نضا فرعن مص 
رح دبعب ولاكلاسفكات لم دعي ره عل لطع ولاو رعو 
عوك ١لد)‏ سودوص نهنه ع هايا راان عوط سا د بد عد 2 
]سلس سس ءالاطاود عون جايرععوى اصرارئائ , 
بن قوق د امام هيودا متلزناليم ربالعالهيٍ 
بحم عؤسافنا الرديت يبلن هامان ل إنزما سعريا ر عد 
:سرام لست ودنائاطة حلا إبيء والتص< بهذا عور تاد 
سف وذ كر لغ وا لم علطر دام وات" 


5 5 
لسراة اللبل هعف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ألرحيم 


من عبدالله بن عبدالعزير العنقري إلى كافة إخواننا أهل الأرطاوية أصلح 
الله لنا ولهم القصد والنية؛ وجعلنا وإياهم من أتبا ع خيرالبرية. أمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك تفهمون أن الله من عايتم 
إيمان العبد إل بها منها التودد والتحاب في الله وائئلاف القلوب على 
طاعة الله وطاعة رسوله قال تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تشرقوا وف الحلا عن 0 
ونشأ حن وتعدي بعضكم على بعض بضرب أو كلا ونرجو من اله أن 
ومن أعظم أسباب ذلك لخر" ويكود عندكم 5 0 حب |(؟) م 
أخيه معصية فينصحه عليها فإن ارتدع فهو المطلوب: إن لدي 
النصيحة وإن أصر وعاند فيرفع أمره إلينا وتبرأ ذمته وننفذ فيه إن شاء الله 
الحكم الشرعي من أدب أو هجر وإذا كان الإنسان يستحق هجراً أمرنا 
المسلمين يهجرونه كلهم لأن ذلك أبلغ في ردعه؛ وألا يهجر أحد أحدا 
ما ينهجر لأن هذا هو عين المفسدة وأيضاً لا يتعدى منكم أحد على أحد 


)١(‏ أي أن يقابل الأخ أخاه فيرفض قبول سلامه. يرى في ذلك دينا. 


(؟) حنا: أي نحن. 


باه ؟ 


لراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


بضرب ولا كلام من كان له دعوى فيعرضها على أمر الشرع والأمير ينفذ 
دعو أه الغابتة ومن تعدى عقب هالخط نجعله مأدبة من كبير أو صعير ) 
وأيضاً الذي يبي ينتقل من الأرطاوية مدعي أنه جحايبه مضرة من أحد أو 
يخاف» فأما الفايت فدفئه إمام المسلمين» وأما المستقبل فالحمد لله رب 
العالمين ما لأحد عذر. هذا الدويش يقول في وججهي وأمان الله إنه لن 
يتعدى أحد على أحد بغير أمر الشر ع» وأنا ناظره على على الجميع والمقصود 
بها تصمحتك ونرجو أن الله يوفقنا وإياكم للخير والسلام عليكم 


4 ؟ 


لسراة الليل هتف السباح 


وثالق 


تعلية 


هذه الرسالة من القاضي الشيخ عبدالله العنقري تشير إلى 
تلك الأيام العصيبة التى صار فيها البغضاء وهجر الإنسان لأخيه الإنسان 
والشحناء و التحرّب البغيض مسلكا . كلها أمور هددت المجتمع وأوشكت 
أن تعلن عن فوضاها وانفراط عقد الأمن فيحل محله الخوف والقطيعة إلى 
أن حسمها الله سبحانه ثم إخلاص ولي الأمر للمسلمين الذي به أخرج 
الأمة من تلك الفتئن والغمة. 


5 6 6 


ااا يسيس ل سس سس 


لسراة الليل هتاف الصباح 


الفصل السادس 


لكاب 2 


9 نه ني ا الاب إلى ا جناب بريام بف ف عد الريك نل فيفل بس[ اموت و ولام 
شورع بسن 4 يا ا كه بلاغ لسلام ميع اسوا عن جبامال 
ا مسو انا عمسن الله بلع د 706 اك روصل و ما تريخ سهان مهلو حهورمها مد ورور طرنث ٌْ 
7 أر انمه بلع كشو ان لله يبيرق لل رارك لاو مره جنا بلك بانا هابرام رع 
لمنأم ١‏ كيم | نجعيو امه مط و لويد قال شرفت علا ا 
00 نبنا ن) فواتاك و ديو سكم الو |:| : ميخ من رف ١‏ )أ ميخ 
طول انه ع رات حناما سناو ودنا )الي ميف راذ مكراد والانور 
0 مأ شور 
سب مشناد شرفم اناري 
١‏ نامر ما تد مرك ون مرا إلمرر إمثامة جد “شيبوزن ان يبي شيل امسن عل باعي 
وان الدل يض لاونم له ذا م بلاخامطم 0 و1 < وكغا ري وم خيرنا/1 شوان ون 
ند ىو سن لهام ولللصسيع و 


و" 


اا 2ش 20 
لسراة الليل هعف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من سلطان بن بجاد بن حميد إلى جناب الإمام المكرم الأحشم 
عبدالر حمن بن فيصل سلمه الله تعالى وهداه وحفظه وتولاه امين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغ السلام مع السؤال 
عن حالك. وأحوالنا من كرم الله جميلة والخط المكرم وصل وما ذكرت 
كان معلوماً جزاكم الله خيراً أن الله يسدد بك في أقوالك وأفعالك ونعرف 
جنابك بأنا هالأيام كتبنا لابنكم المكرم عبدالعزيز حفظه الله خطوطأ لابد 
أنك أشرفت على نظايرها هالأيام وفيهاكلام ظني إنه يبي يلحقك شك فينا 
يا خوانك وهو كلام الغلظة عليه من طرف المناصحة» وتفهم طول الله 
عمرك إن حنا ما كاتبناه ولا ناصحناه إلا نبغي ما يبري ذممنا وذممكم من 
هالأمور التى ما تخفاك”" نرجو أن الله يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم 
وتفهم طول الله عمرك اننا ما ندور لااشرف ولا جاه ولا لنا إلا الله ثم أ نتم ) 
عزكم عز لنا وشرفكم شرف لناء وجاهكم جاه لناء وحق عليكم بعد أنكم 
ما تخرون عنه المناصحة والبضاعة واحدة'" . نرجو الله أن يجمع شمل 
المسلمين على طاعته وأن ينصر دينه ويعلى كلمته. هذا ما لزم مع إبلاغ 
السلام الأولاد والمشايخ ومن عندنا الإخوان يسلمون وأنت في أمان الله 
وحفظه والسلام. 


0 


)١(‏ الغلظة: الشدة على عبد العزيز في رسالتهم. 


(؟) كل التصائح: في تجنب السيارات» اللاسلحي؛ موسيمقى الجيش» عدم تأسيس حيش عسكر ... هدم 
قباب الحجاز الخ. . . 


فرة أي الغاية واحدة. 


إ5؟5 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


بيه 1 دن 
بؤلساك. 


هذه الرسالة يظهر منها ومن أمثالها من الرسائل الموجهة 
إلى المشايخ» أن اللإخوان يقومون بنوع من المحاولة في كسب والد 
الملك أو أحد من المشايخ ليكون منهم قوة ضغط على الملك عبدالعزيز 
وإذا لم يكن بهذه الدرجة فأقل ما يكون من ذلك إضعاف موقف الملك 
عبد العزيز. 

الملك عبدالعزيز واع لما يقولونء ولكنه واع أيضاً 
لمستحدات العصرء وهم حر حمهمالله- لم يرتفع بهم فهمهم 
واجتهادهم إلى المتغيرات التي ظهرت في أيامهم وفوجتئوا بها ورأى 
فيها الملك عبدالعزيز مستقبل بلاده أمنا ورخاء ومعرفة. 

وهذه المفاهيم والااجتهادات فيما بين الملك عبدالعزيز 


؟؟3_ظ”ظ 


سس سي ا  -‏ بس ئش 
لسراة الليل هيف الصباح 


وثائق 


وهذه الفئة من الإخوان هي التى جاءت نتائجها أليمة على قلب عبد العزيز 
وعلى المسلمين كلهم. ومشكلة الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا العجز عن 
فهم الإسلام وشموليته للحياة حتى تفنى. مشى الانسان حافياً عاجزا عن 
أن يفهم شيئأ في يومه الأول» عاش في الغابات وفي الكهوف إلى أن 
أخذت به سنة التطور مسارا مع الزمن خطوة خطوة في تجربته إلى أن 
وصل القمر في عصرنا هذا.. ولا يستطيع أحد منا اليوم -نحن 
المسلمين- أن يقول: كل هذا الذي يجري خار ج عن سلطان الله 
وعطائه وتمكينه من هذا السلطان...! 

ولو كانت هذه الرسالة تقف عند حدود الإنسان الناصح 
ولا نتجاوز ذلك إلى فرض أفكار مثل هذه على رئيس الدولة» لكانت 
مقبولة يتسع لها قلب الملك عبدالعزيز ولكنها أخذت مسار إلى أن 
تكلم الرصاص! رحم الله الجميع! 


لط 


الاسم ل عا امم ة0ة0ة1ة1ة1ة1ة1ةةكةتا000000ا00 


لسراة الليل هنف الصباح 


الفصل السادس 


.. ,ايمر 
د حو 70 


| (و.اء ٠ ١‏ ذا 

ع سلوج هالا لرريق اناج لما رامل للدت +١‏ مبالعل (رمزمل ام كيو 
سسهر ا مم قر وعيرارة اله رست نيزر ارك مت عل مناءث رمعل الطاز ال دبا: 0000 
لس حارييه عمد ا لبل_ رحا نا ل متكت و( لعزت ارا ده ما ج ابا راجيه م ستع ( مر رع لىع 
تكن ا وجري ونيدزيا الهس ردح اق وان اانا كانتب م حطوط هها امات فصرانرة ل رود 
غ4 مساب يدم ملا علي دنا اسم هارت سرح رخاي ابن سعرد رس ومو ط.ذهاالقوار 

نمسس_سعن يهم لوجم ريأ سينا سس سدس ف «ولرت و لقن دكا ريسا نس بل. ال مقا عو 
رسوالة دصرت ٠6‏ (ليل رسر ع عران لايس مومه الما الات وسعنا العا سل سور 7 

غيم دكيعتا وا لمدن طم ما ركب ما شنا مه ملىسرا والو رو يَراوٌ عن وبتعطا رد 
عذا وأنا ضرال العنا خاوال مر رعنا شهلا السام اياضم رهط حار نش مق لسسة مسر )انه لام 
بيبا عبنم ذفل عريد تقذ انان الع عنرى حا حلام رغ السشون جنا معطي اهم مبريدي و١‏ 
اريسي تبإعف ع اسرد رصان ل باسنا | 0 


اك 
2 
0 


ل 
لسراة الليل هتفى الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن فيصل الدويش إلى جناب الإمام المكرم عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن الفيصل سلمه الله تعالى امين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك من طرف منازل مطير”" من 
الطوال إلى قريات”" ومدو”' مطير الكويت وجت عليهم مشكلة وجانا 
الخبر وركبت وجمت بن صباح أريد مواجهته من طرف المديد”" ويوم 
وصلت تركني ما واجهني ويوم جاء الظهر أرسل إلي وقال أنا كنت قد 
كتبت رسائل له ولأبيه هالزمان هو وأبوه” ولا ردوا لي ججواب يوم خلافي 
أنا وابن سعود. وهالحين يروح يخلي ابن سعود يسر'"© ومن طرف 
هالتحيار”؟ فسببه معزبهم الذين يخلصون له جاءني ناس في الكويت 
ولاموني وقالوا ترى إن درى بك الإنجليزي ربط لك وسريت في الليل 


)١(‏ مطير: قبيلة الدويش. 

(؟) الطوال والقريات: موقعان من منازل مطير. قريبة من الكويت. 

(5) مدو: أي ذهبوا إلى الكويت. 

(5) من طرف المديد: أي جماعته الذين يريدون أن يمونوا أنفسهم من الكويت باحتياجاتهم. 
(ه) أي سبق وأن كتبت له ولأبيه» أي فيصل الدويش دون أن يردوا علي. 


يحاول أن يدس بين عبد العزيز والدويش؟ 


970 التحيار: المئع. 
00 معر بهم. ولي أمرهمء يقصد الملك عبد العزيز) وهذا دس أيضا. 


(5) أي إذا عرف الإنجليز بوجودك سجئوك. 


نج ؟ 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل السادس 


ونبهت على جماعتي أنه لا يبقى أحد من المدايد”" في الكويت وشفنا 
الرحاجيل شغلهم شغل قوم" وظهرنا والمديد كله يم ملح" وعقب ما 
ثورنا من ملح والا الفزوع تتدافع علينا ونتطارد حنّا وإياهم إلى 
الصبيحية”*' وحنا نتطارد”© حا وإياهم وهذا بحار” نعرف شغله من أول لو 
كان العلم بيننا وبينه فلك عين تنظرء فإن كان العلم عندك فحنا خدام وفي 
الشوفة وخدامك مطير تراهم مجيعين والطارش عجله علينا بما تشوف 
وحنا في الذدبره وأنت سالم والسلام. 

(ختم) 


)١(‏ الئاس الذين حاءوا الكويت من أجل المتاجرة. 

(؟) أي عاملونا معاملة أعذاء, 

(5) ملح: موقع, 

(5) الفزوع: ينهم أهل الكويت أنهم الحقوا بهم رجالا يقائلونهم. 
(5) موقع في الكويت. 

(7) تطارد: تتقاتل. 


(9) بحار: ولد الدويش يغمز بابن صباح بأنه بحّارء لا يستطيع الخروج إلى الصحراء. يقول لو كانت 
الأمور بيدنا لعرفنا كيف نتعامل معه ولكن العلم عندك ونحن مطيعون وفي حاججحة ماسة؛ عجل لنا بما 
ثرأة. 


ا 
لراة اليل همف الصباح 


وثائق 


يوم إلى 
لات من بر 
تحو 
قضات و 
متناة 
لاق 
اسه ٠‏ 
سأر 
0 لها 
لرسالة 
له ! 
هل 


لهجر 
/ ف كيف كانت أيامكم قبل أن تنزلوا اله 
. 5 طاو عاب 
0 
52 
أيامك 
« اليف 
03 3 أي 
< سار فضل كنتم 
ل 
لله. | 
حمكم | 0 
لبدأوة | 
البداوة إل 
1 سل 
لم لوا 
وتتسحوا 
. 


ع 
لسراة الليل ه- 


الفتصل السادس 


اعد رتت جم 


2 #كملان ب إيا دين ترد, تدا ب الها لله الحم وبد الرجدت ب صل سلا عه راد 
"7 عليه نهة رعالا بت سلفم م زرو رجف لدم وبركا نه رموجب ابلاغ ملام بع 
لت حانك دا كوااناءت زو لط علي أكم ل اك سلاك جرد 

4 ل ملك 


تمر بيناو بيت ابد 
0 0 رلا ا 
لا 


فا مار بسع 5 نا نمز ل لشر هجوا :هه يف ع رواب 
ا ام فلن معش الناسا لذ نه يان لمانا 
ظ 2 7 “ميري ا ثايق يل بشاان يا شعن 
ناد دنهم وا لولاميتها اصدلا! دامر 2 
اساتهدىء ‏ بأ مين بنا السورس اجله رين توا 
00 ولهلى يي كلشف وازت وى «(ازالت مايق نطو نوا 
00 مانام تع رون غايتساد نورريىءء ا 
اكنال يه ولا نون يسيلوت رورس ف با :ال وحطهع ل | / 7 


لي ئها 22 شم 
م ؟ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من سلطان بن بجاد بن حميد إلى جناب الإمام المكرم الأحشم 
عبدالرحمن بن فيصل سلمه الله تعالى وأسبغ عليه نعمته ووالاه» آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغ السلام مع السؤال 
عن حالك وأحوالنا من فضل الله على ما تحب. كذلك سلمك الله جرى 
بيئنا وبين ابنكم عبدالعزيز مكاتبة من طرف أمور معك خبرها وأنتم تدرون 
أن مقصدنا فيها تدوير رضى الله(" وما يعزنا نحن وإياكم في الدنيا ثم في 
الآخرة لأجل أن البضاعة واحدة وهي تدوير الحق ولا ناصحناه إلا فى 
أمور بينّة» ذكر لنا أنه أزال أكثرها نرجو أن الله يعينه على إزالة الباقى وأن 
الله يأخذ بنواصينا وناصيته للحق. فأما ظن بعض الناس الذي ظنه فينا 
فالعاقل مثلكم ما يتصور هذا في نفسه لأجل أنكم تعرفوننا فكيف يظن بنا 
إن حنا نبطن سوءاً لأهل الإسلام وحنا فادين بأنفسنا وأولادنا دونهم؟ والله 
لولا محبتنا الخاصة للإمام عبدالعزيز وخبرنا فيه والخوف علينا وعليه كان 
ما ننصحه بأمر يظن بنا السوء من أجله لكن نرجو أن الله يظهر كلا على نيته 
وينصر دينه ويعلي كلمته ولا قصدي بهذا إلا إزالة ما يوقعونه الناس في 
أنفسكم وإلا فأنا خابر أنكم تعرفون غايتنا ونعرف غايتكم. هذا ما لزم مع 
إيلا غ السلام الأولاد والمشايخ ومن عندنا الشيخ والإخوان يسلمون وأنت 
في أمان الله وحفظه والسلام. 


سلطان بن بجاد بن حميد 


)١(‏ رضى الله: إنه اليوم عند ربه» لن نذكره إلا بالخير ولا نسيء فيه الظن؛ ولكن لماذا لا تلتمس رحمك 
الله رضى الله في رضى إمام المسلمين عنك؟ ورضى العلماء. 


[” 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


م جحرى من حوار معاك ومع إخواناك سنوات عديدة حول 
بمشعقاتها. إل لحسن الظن فيكم» ولكنكم -رحمكم الله- غلبت هدك 


وبقيتم متعصبين له إلى حد الدنو من المعركة وما سبقها من وحشةء وبعص 


و /ا ا 


ل اال 
لسراة الليل هتف الصبا م 


وثائق 


الأمور التى عقّدت مسار الحوار معكم الذي بلغ بالملك عبدالعزيز مبلغاً لم 
يقم به رجحل في التاريخ وهوما أعلنه في يوم الجمعية» أي اجتماع المسلمين 
في الرياض» وقوله: فاختاروا لكم إماما غيري» فإني أتور ع عن سفك الدماء. 
عبدالعريز والعلماء» وكل من له كلمة أو مشورة لكم أو للملك عبدالعزيز ننج 
عنها ضرر على المسلمين نسأل له الله تعالى الغفران والرحمة!!! 


5 
لسراة الليل هيف الصباح 


القمل, السادس 


00 


من متي نه عمها لعلف وات وار ١‏ لق صذاب الا اما مل الا حاشي عمو إاح: نر بلع عاص ال تعمسو إن حا 

و١‏ نذا ه يعمسم ف جاه امير اسع مم ععنارو رع أ لعم فى نمك نم وك شرف جما د وموضاعط 
؛ علد ع (سفه مم ورا تا" 1م وجي وما حاف ل من نت ا لين معفىعا جزصوصنا ما كت من هخ نصرت 
ايل ها التوجيد وقيا مك رجدكت وعهدي غما ينها هيا لا شل غير ونرعى ان اند 
بحن © عنا مت 5 وهات نهدل مدع عشم تل م0 ن 2 تكذررا عا بهد لاك بن ع و برحو 
جد فنع ماسر ممراع و علي وعل مسقي شب عم 


عا اشح ليها ورعا ينما وإعاواسشاج 
ابرة.يت 4 الربارشه وخية مم يع كته كال عت شر مناء 
مر تا » ها حاورا نعتى مسر ف لجس ١‏ ف العم عد ل9 | 


لو ا 0 : ن عأ تصن سسا نر علي 


لك سا بتها مما يسريب ع ذايت 
اسلف (تماء ا 2 بهيوا نسم © سكو م 


بف 


ل ل ا 20 


لمراة الليل هتف العباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبداللطيف وإخوانه إلى جناب الإمام المكرم الأحشم عبد 
العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل سلمه الله تعالى وأبقاه وحرسه وحماه أمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته وموجب الخط 
إبلاغ السلام. والخط المكرم وصل وماعرف به جنابك المكرم كان معلوما 
خصوصا ما ذكرت من جهة نصرك لكلمة التوحيد وقيامك بجدك وجهدك 
فيما يثبتها. هذا لا نشك فيه ونرجو الله أن يجريك عما فعلت بالدرجحات 
العلى وكل من كان في قلبه إيمان يشهد لك بذلك ويدعو لك وهو من نعم 
الله عليك وعلينا وعلى المسلمين فيجب على الجميع شكرها ورعايتها. 
وأما وضع البرقيات في الرياض وغيره من قرى نجد والحال ما قد شرحناه 
لك سابقا فيما يترتب على ذلك فلا نراه جائزأء ولا نفتي به نبرأ إلى الله من 
الإفتاء بشيء يترتب عليه من المفاسد ما قدمناه إلى جنابك من التبيان ما نعذر 
به عند الله. وهداية التوفيق والإلهام بيد الله والسلام. 


وده ١‏ جد 
جاد 


الشيخ محمد بن عبداللطيف من أكبر علماء آل الشيخ -ر حمه 
الله. هذه الرسالة منه ومن إخوانه أهم ما فيها كما يرى القارىء: تحريم 
استعمال اللاسلكي فى المملكة:» تبرأوا منها وأفتوا ضد استعمالها ومن جهل 
شيئاً عابه. لا يلامونء 7 الله ليا فد فاجأتهم المخترعات الحديثة 
أحب الناسء وهم الاإخو 7 . وتحاشيا لتداخلات المفاهيم لتى قد يسييه 
الغموض في مجرى الأحداث جاء نشر هذه الوثيقة وامثالها لكي يتضح لأي 
متسائل قد التبست عليه الأمور فيما بين الملك عبدالعزيز وهذه الفئة من 
الإخوان» أن النهاية جاءت نتيجة لمثل هذه الاجتهادات التي لو عاقت 
الملك عبدالعزيز وترأجع إلى التقزم في هذه الصحراء لأضاع على بلده 
وشعبه هذا التطور. ولريما ججاءت الننائح غير مرضية. 


ا 
لسراة اللبل هتف الصباح 


الفمل السادس 


الببث عا 5 عن لون سمي دهزه مدو عقو ا دوز عراحاب ال() علي مع سيا 3201 
ودى ورج بع لأسا عجابال ١ل‏ رالنيى لويم السلينب) شْمَعل لتر عب نمم ماعزرم هدم التاه يا 
امالك لمم كك زالأك ١‏ مكنا لذ اس تا هلءت ) قىب دنعلونا 2 5 واي لفن السرم ء 

,يعات 2 ذأ لكا مااي سبي كشيااج عترم يأ يتملق ييف 5 الزمود موتك تع منغ ا لناسى" 


20 مم برالهن وى ى الع رباك عن لإسمعم ول شعت دمع مل 


مالقيث السك لكي الر». الأ ْم 
الجءضله :الحو الباطام نشل إنناتة لماج اللمت والىوات عى! هل الزسلام يسك السام 
موب ) فى ل ,العم ماله نا ددالوج هب ء الملين ا لنم دأ 5-5 زرنى عب مدن) تا ناما 


5 
أل ماهد لمان ” اليا لفادة. سباي دلرى ال '” متسخف ل يي 1 3 
تالس مه !ءيس ال بيعل دهى انيب لزعت 


والثكاع ءالما لهأ كلام الذي لوكت بتبأكصلم التعغرى و لزمملاها بسك الملىن الي رعه لماي 


نتف والباعال نالراجب علماامت العلم ورا ةإإددء نعي دنا صمت فم" يليا الام 
رهد ج) هفزا جنع وسبدنا نهنا خره ؟ روا ل كزالم ان 
در اك ا علترئاثت الىجات/ جع عى) : 


مهد .2 داياكبب: ,راط البح نعلي سور لاغ تمطاندك ينا ى .| 0 ا 
7 


0 بمقة 2 م لاما 9 أبرعااسز 21 0 عع الاق هيم 0 
َ 10 ا 0 9 0 0 0 0 1 


ع 


0 ا ل 


1 1 > لدمدرايه + | 0 ١‏ مشللام 
١‏ 1 !ا 


/ب؛ ؟ 


وثنائق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


4ه إلى من يرله من لمسلمين سلمهم كله تعالى ومذاهم ووفتهم ل 

يرضي مولاهم أمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: موجب الكتاب إبلاغ السلام 
والنصيحة لجميع المسلمين بما ينفعهم والتحريض على منعهم عما يضرهم 
وهذا من التواصي بالحق الذي أمر الله به» من ذلك أن كثيرا من الناس 
يتساهلون بأمور يغفلونها ويتكلمون بها» يظنون أنهم مصيبو فى ذلك 
والحال أنهم غير مصيبين في كثير مما يصدر منهم فيما يتعلق بهذه الأمور 
مثل كون"" كثير من الناس يطلقون السب على عموم الإخوان من غير فرق 
بين من يستحق الذم وبين من لا يستحق ولا يفرقون بين من فعل ما لا يجوز 
له من الأمور الباطلة مثل المشاقة لولاة المسلمين والعدوان على أهل 
الإسلام في سفك الدماء ونهب الأموال والسعي في الأرض بالفساد 
والوقيعة في المسلمين بالذم والعيب» وبين غيرهم ممن كان مع المسلمين 
بالقول والفعل وجاهد مع المسلمين ولم يخالف ولي أمر المسلمين فهئ'لاء 
ينبغي على المتكلم أن يبين في كلامه الثناء عليهم وعدم استحقاقهم للذم. 
وهذا الأمر يتعين على كل إنسان يتكلم في هذه الأمور سواء كان من العلماء 
أو من العوام وهنا أمر ينبغى التنبيه عليه وهو أنه يجب على العلماء وولاة 
الأمور التحذير من الخوض والقيل والقال والكلام الذي يكون سببا 
يحصل به التفرق والاختلاف بين المسلمين وعدم التمييز بين أهل الحق 


(1) بمعنى: يقوم, 


١/6 
لسراة اللمل هعف الصباح‎ 


الفصل السادس 


والباطل. فالواجب على طلبة العلم وولاة الأمور نصح من صدر منه شيء 
مما يخالف الحق وردعه من ذلك وزجره عليه» فإن أبى أن يرجع عمًا هو 
عليه فيوادب تأديباً يردع أمثاله. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه 
المستقيم إنه على كل شيء قدير. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم قال ذلك وأملاه الفقراء إلى الله: 

(أختام) 
محمد بن عبداللطيف< ‏ سعدبن عتيق سليمان بن سحمان 
صالح بن عبدالعزيز عبداللهبن حسن عبدالعزيز بن عبداللطيف 
عمر عبد اللطيفض عبدالر حمن عبد اللطيف محمها بن ابراهييم 
محمد بن عبذالله 


ا ؟ 


مةئ 2 033 
لسراة الليل شتف الصباح 


ونائق 


هذه نصيحة وتوجيه شرعي ريما دعت الحاجة إليه في وقته 


وقد صدر عن فقهاء كبار من علماء البلاد - ر حمهم الله. والحاحجة إلى مثل 
هذا قائمة في كل زمان ومكان. 


اا ؟ 
لسراة اللبل هع الصباح 


الفصل السادس 


صا 
ديعب انز عب اليل رعيهرةحي وسعيث يي عتية. وغيث عباللطن العنابعا عب اماما فوزا أك عالغ نر 
الامادعب اصن سص ل سلرا ملق واكرير تراه ولط #اإيدضا نر هاننا ة ربتوبق) ل ثم وفلاة امن اكوريا ليروك 7 
111110110101010 
قا كترم وهاه حت روات و م امظ فانرا لسسع الرعبامما الول صؤاكلير5/ أجاعر واحئوصير تليرت انزلا سام ١‏ لا 
عا عد دلا جاعة ألاء! امع و الصطلى رازاع رمي عليط د الواحم لم مصوة دزاي شل السدم دست اتتتعائ وعررة ‏ آك هنل 
الاك الذكا ‏ طني يف سدم وتريش,الشا د البود ابض ل ,وكسريمإية غالب باديٌ الجر ضسمره ا زو اوبعل 
رسيا نزوجرة ينا وأذ رقي اعا نيم بأ مب اجرافومظم دن الاسم إع نيا رطالاراجازووا جك 
ولرقنام نعنا رن لا لعايبا| لاهنو لاسا اما دك اكعلزعياهرزلاب ردفورل التوقٍم دام دوهرال سار أ دص دوت 
2 مزعو انر يني حجار ول نعفوا ازع طعيقم اكيبا دفقصاحم الورو رلدك ازمر للمامرواقامم جرد انما مختصربالادام ها 
و12 نم ول لإحره العم رضل ذارال لوا سم كملس اشليرىم ع ويا د ذا روط تراط مقليوة) مانت [الركعر 
واه الامام راس (لشريف جوامباهر تسبل ؤسروالزي يعنت رن [يد ليطي امي دونع اذل لاقام وشا بي قلا مر. 
أمهلاعبا رز صل اسروورعة.__م فار امرانرل منكث (لردنطرها مسر رجملا عنم وأ سك يكوا عالا مإعلا اللي 
واثتبالحت وين لزي نياك انف بل لتعنت الير ولقهزامطا ١‏ الولشع د اشر انه المالم لتع حت ولا مل دالبر/ه فى 
جوز نوا الا دن ملم بنذ لبط مها واستبا هعنام ميقي اميا ري فلو جلي عفظ تخ ال ...بام » 
ايلاع بم وأنر | دغرى أصض ان مرج إلانا ون ميك واس وتاك لوناعى م وكير اليا بعتم صلم لذلا نا رو الا عمسم 
لقم سيبكاد وتنا : خلرصك يووءانا د ناا مالوأحرم الى وحرعها م كارا العلم ابس برا ا 


ل ونع رثك عبلرها حون وطمق ط ورل ريسم 
1 4 طَ 0 0# ١‏ 
عر_راسوع ب الاطيف ‏ حسريضي معي يدعئيق ‏ ممص عب ءاللطيذ 
: 3 11 7 .قر . 0 ّظ 
0 


يف 
اا ل ال ل يا ا 
لراة الثيل همل المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خط المشايخ من طرف مغزى الدويش 


من عبدالله بن عبداللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن 

عتيق ومحمد بن عبداللطيف”" إلى جناب عالي الجناب الامام 
المفخم والرئيس المقدم عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن بن فيصل سلمه 
الله تعالى» وأكرمه بتقواه» ونظمه في سلك من خافه واتقاه» وكبر من شأنه 
وأبقاه» آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: السبب الداعي 
لتحريره محض النصيحة» تفهم حفظك الله أن الله سبحانه وبحمده ما أنعم 
على عباده نعمة أجل وأعظم من نعمة الإسلام لمن تمسك به وقام بحقوقه 
ورعاه حق رعايته» ومن أعظم فرائض الإسلام التي جاء بها الرسول (255) 
الجماعة» وأخبر (مَللِيْهِ) أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بالسمع 
والطاعة» وهذا غير خفي عليكء» ولا على أحد له معرفة بفرائض الإسلام. 
وقد مر الله سبحانه وبحمده فى آخر هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة 
الإسلام وظهر فيه الفساد في البر والبحر بفضله وكرمه بهداية غالب بادية 
أهل نجد خصوصاً رؤساؤهم وجعل الله سبحانه وبحمده لك حظأ وافرا 


)١(‏ هرؤلاء من كبار العلماء وأكثرهم ورعا وتقى. 


5/8 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل السادس 


في إعانتهم ببناء مساجدهم ومدنهم وانتشر الإسلام في نجد جنوباً وشمالاً 
والله سبحانه وبحمده له حكمة وله عناية يعبادة لا يعلمها إلا هوء ورأينا 
أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام ودخول التفرقة في دولتهم وهو 
الاستبداد من دون إمامهم, بزعمهم أنه بنية الجهاد”" ولم يعلموا أن حقيقة 
الجهاد ومصالحة العدو وبذل الذمة للعامة وإقامة الحدود أنها مختصة 
بالإمام ومتعلقة به ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته”' وقد سئل 
(ِ) عن الجهاد فأخبر بشروطه بقوله (كَللِيهِ) «من أنفق الكريمة وأطاع 
الإمام وياسر ” الشريك فهو المجاهد في سبيل الله» والذي يعقد لنفسه 
راية ويمضي في أمر من دون إذن الإمام ونيابته فليمس من أهل الجهاد في 
سبيل الله. وقد علمت حفظك الله أنه لما صدر من الدويش” ما صدر 
جهلاً منه واستفتيتم عالماً من علماء المسلمين وأفتاكم بالحق والدين الذي 
يدان الله به لم يلتفت إليه»» وهذا من أعظم الوهن في دين الله أن العالم 


)١(‏ هنا نرى العلماء يككدون أنه لا حق لأحد من الرعية أن يدعي أن له راية يجاهد تنحتها دون ولي الأمر» 
معنى هذا لو حصل أن تدب الفوضى وتضعف سلطة الدولة. 

(؟ أي إلا أن يوليه الامام. 

)1١(‏ هن التيسير. 

(4) الدويش: الرجل الثاني في الاخوان» كبير عشيرة مطير . 


(5) كل هذه الرسالة موجهة ضد أفعال فعلها فيصل الدويش رحمه الله؛ ولم يستمع إلى رأي المشايخ 
وفتواهم, 


ومم؟ 
لسراة الايل هتف الصباح 


وثائق 


يفتي بالحق ويعارض بالهوى والجهلء مع أن الذي وقع الأمر عليهم لم 

ينبذ إليهم على سواء واستباحوا غنائمهم من غير أمر شرعي. فالواجب 

عليك حفظ ثغر الإسلام عن التلاعب به وأنه لا يغزو أحد من أهل الهجر 

إلا بإذن منك وأمر منك؛ ولو راعي مطية؛ وتسد الباب عنهم جملة لثلا 

يتمادوا في الأمر ويقع بسبب تماديهم وتغافلكم خلل كبير» وذكرنا هذا 

قياما بالواجب من النصيحة لك وخروجا من كتمان العلم. الله يمدكٌ بمدد 

من عنده ويعيئنك على ما .حملك. وصلى الله على محمد واله وصحبهة 
وسلم. 

*“/شوال/78 1ه -(:117م) 

(أخدام) 

عبدالله بن عبداللطيف 2 حسن بسن حسيسن 

سعد بن حمد بن غتيق محمد بن عبداللطيف 


أىآ'آك؟ظ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


7 بوه 
فق 


هذه الرسالة من كبار العلماء ترى في مغزى فيصل الدويش 
أوغيره دون إذن ولي الأمر -خروجاً عن طاعة الإمام عبدالعزيز وفيه خطورة 
على أمن المسلمين والتجاوز عليهم. وأنه لا يجوز لكل من هب ودب أن 
يغروويقتل وينهب» معنى هذا أنه افتئات على الدولة وعلى الشرع 
ويطلبون من الملك عبدالعزيز أن يمنع مثل هذه الغزوات داخل المملكة 
التي ينشأ عنها فوضى ومظالم تستبيح المال والنفسء ذلك أن فيصلا 


رك 
لسراة اللبل هيف السياح 


وثائق 


الدويش - رحمه الله - قام بهجوم على قبائل العراق والأردن والكويت 
وهذه أمور تركت من ورائها مواقف حرجة وحادة سببت خطرا على 
الدولة والأمن والاستقرار. ليتأمل القارىء في هذه الشهادة من كبار العلماء 
كيف كانت تجري الأمور وتتلاحق بأشكال مختلفة» ورجل الدولة الأول 
ومؤسسها والمشفق على أمن هذه البلاد ووحدتها وعقيدتهاء» صبرتم ثم 
صبر وعانى» إلى أن ضاق شبر عن مسير ولا مخرج من هذه الأزمات إلا 
بمواجهة مؤلمة على نفسه. وقل حصلت. 


يدننا 


ا ااا 000000 


لسراة الليل شيلي الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ يعلم الناظر إليه بأنه حضر عندي ناصر بن سويدان خادم الامام 
عبدالعزيز سلمه الله وحضر معه نايف السور طارش فيصل الدويش 
وسألاني عن ما أخذ الدويش ومن معه من ابن صباح ومن معه في كونه عليه 
على حمضر”" والحال أن الإمام سلمه الله بينه وبين ابن صباح عمل واحد”" 
ومغرى الدويش ومن معه بغير أمر من الإمام لا شك أنه سفر معصية وحرام 
وأنهم مأزورون غير مأجورين» حتى إن قصرهم في الصلاة وفطرهم في 
رمضان ما يجوز عند كثير من العلماء. فعلى هذا يلزم الدويش ومن معه رد 
جميع ما أخذوا من ابن صباح ومن معه في الكون المذكور. وهذا الذي 
ذكرنا هو الذي نراه ونعتقده قال ذلك وأملاه سعد بن حمد بن عتيق و كتبه 
عن أمره ابنه محمد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
مإن/"” زه - 0 917١ام)‏ 

سعد بن حمل بن عتيق " 

(ختدم) 


تعليق 
جد 


من هذا التقرير الشرعي الذي صدر عن عالم ورع» نرى أنه 
شجب الغزو الذي قام به فيصل الدويش على الكويت فيما يسمى سنة 
(الجهرة) وأنه قام بذلك دون إذن من الملك عبدالعزيز ويحرم عليه هذا 
الغزوء ويوكد الشيخ بأن كل ما أخذه غير شرعي ويجب أن يعيده. 


)١(‏ كونه: هجومف -حمض : موقح. 
(؟) عمل واحد: أي يد واحدة. الكون: الهجوم. 
فرة الشيخ سعد بن عتيق من أفضل العلماء وأتقاهم وأصدقهم في قول كلمة الحق. 


مََظ2 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


1 | رسال عباره رادي » أمهظط 
روك ا 7 م ععاتال؟ 00-20 : 
رطم سيعلا يو ازيز سال رساو نيعها لساب مفقناة را 0" 2 زاغ 599 ريا ب علوم ماهم 
ادم سي مير طم ميث عف الام دهمزء ادام مانايتام مس دابا حاب *» | صر نرب 
اي مالم دان الاي للا سام وا ايع وك ش رفيا علا متف امال بر حر زور رسيس 
9 9 1 روي اضرا سي نلوئء للها لجبا لكان عينام مات راء: 17 
رما صاوم لض هالصالم مد - # ا( أل. 5 واس ولي عدم 4 
١‏ 1 ال رر__ ع ررس دما ل #الس ددم 1 ا صر ا 
ل لهال هز اانا ئس سه راي دير ود )عا فى الزءر لسرم سي 
9 اعا ا ونا عابنا ال مس هر امتهم عدم 0 ط: 
ليمكت را عل حميمت ل 100 ل ردقه 500 ع إضاننا! 
ا ب أ عش عم وك + ان |المئهدسوا فو شود هريغ واسشف م سسا ,ا ,وال )يم 
املع للك مسا سد « 1 1 ١‏ - .ك2 واب ضايه زأم ملا كنات 2 
ذكان عنااط ملاب لدوم شع ىف عضا لايع ليلب نامر ار 11 10000 
و رجا جور عنررى لضا لأعطريا ونا عااه والزاضل اليب ممم اها 
رت ليلع هربا انها مش يمن اص ريب عطي عسل ف! !تت 2-0 
الاسلام نات لي لاإعمسح كب 000 اناري الذا عاب ري راكصا نطو لطر" 
ءا با اولبا غم نارهكان ويك لعن فاع يشتارلايمي اناد 20000 
عدف فم اال الم ريم اعباي اع ردنا نا 27 سعط ب هرقم ناا سب سس 57 17 
1 7 7 7 س5 0 . .ات ١: ١‏ 
| نغ عنأ عا طمائنا :]لب روبك للصراي وشئ رارم عن كد لاما : ولأ 


. سس ا عاو 
رك ا ا هر :اص اليم 


ددا 


كام" 
لسراة الليل هيف المبام 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 2‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى من يراه من علماء 
المسلمين وفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه وجعلنا وإياهم في 
صالح عباده وأوليائه أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. بعد ذلك أدام الله لنا بقاءكم: 
ورد إلينا كتاب من إخواتكم أهل الغطغط وثابت عندكم ومعلوم أنهم إن 
شاء الله ما لهم قصد إلا النصح للإسلام والمسلمين ولكن هم في أحد 
أمرين»”2 إما أحد مشبه عليهم أو الآخر أنه نصح ومحبة ومعنا جوابهمي”" 
من طرف الرجل الذي عندنا الذي هو السيد فلو أن القصد هذا الرجل كان 
عرفناهم بمسألته, لأن هذا رجل ليس بمسألة النصارى؛ هذا ابن أخ لحسن 


)١(‏ رحمك الله يا عبد العزيز: ما أكثر شفقتك عليهم والتماس المعاذير لهم وحرصك الشديد على أن 
يعلر فهمهم إلى فهمك من أجل أمن دولة حديثة يحيطها الأعداء من كل جانب. صبرك واهتمامك البالغ 
بهم يجازيك الله عليه. 


(؟) من المؤكد أنهم أحسنوا الظن في بعض المشيرين عليهم إذا كان أنهم يلّعون أن بعض المشايخ يرون 
رأيهم في اللاسلكي وفي كل شيء حديث فالأمر سببه سوء الفهم. 

وكم عائب قولاً صححيحاً وافته من الفهم السقيم...! 

مفهومك لكل محدث علمي ومفهومك للأحداث وملابسات أيامك وما فيها من أخطار قليلٌ ممن 
حولك يدركه. هذه ثمرة وعيك السباق» دولة تعيش الرخاء والمعرفة والتطور. حتى أبناء هؤلاء الذين 
تشفق عليهم: رحمهم الله هم اليوم د.خلوا المدارس والجامعات؛ هم حماة أمن. 


يحض 
لسراة الليل هتف الصباح 


١‏ لفصا ١‏ السادس 


صديق”" ويدعي الاسلام ويسب حتى مدعية الإسلام الذين في الهند وغيره 
وفي العراق ويقول ما عندهم إسلام» إسلامهم كذب والله أعلم بحقيقته 
وهذا رجل أنا الذي مرسله. المقصد يوم عزمنا على الحج بالأول لأجل 
إحضار أرزاق في جدة للمسلمين؛ لأن الشريف ما امنه أن يمنع ذلك؛ 
ولكن إنما المقصد سؤالي عن شبهة تصير في غد وكشف عن مسألة 
إخواننا أهل الغطغط. إذا كنا نحن أهل ولاية وملزمين بأن نسعى في مصالح 
المسلمين لجلب مصلحة أو دفع مضرة”" وليس خافيا عليكم لا أنتم ولا 
كل عاقل من المسلمين ذلك» ونحن مجبورون باستقبال مندوبي النصارى 
لأجل ما ذكرنا أعلاه» وإلا إن شاء الله نبرأ إلى الله من موالاتهم ومن 


)١(‏ يظهر أن الإإخوان مثيرون اعتراضاً على وجود شخص بحجة أنه نصراني» والملك عبد العزيز يقول 
لهم: إنه قريب لحسن صديق» ومسلم. 

(؟) أكيد أن رجحل الدولة مثلك يا عبد العزيز» ومكسس مملكة حديئة: من غيره يسعى لجلب مصلحة 
ودفع مضرة...؟ 

من غير الحكمة والعقل والوعي السياسي يوصل سفينة الأمة إلى بر السلامة؟ 


848 


ا ام-1 21ج 
لسراة الليل ععنف الصباح 


وثائق 


تقريبهم لا هم ولا من في قلبه أدنى غش للإسلام والمسلمين» وليس من 
الممكن أن أركب مطيتى لمقابلة كل من يريد مواجهتي في الأحساء أو 
غيرها!" ومن غير الممكن أن كل مسألة أوليها غيري» فإن كان ذلك يخل 
علينافي أمر ديننا ولا يصير لنا دين إلا باجتنابه ولو المصلحة تضيع 
والمضرة تحدث فنبرأ إلى الله في ما يلحق أمر دينناء فإن كان لنا أسوة لمن 
هو قدوة لنا في أمر ديننا ودئيانا أفتونا في كشف المسألة عنا"» وعن 
إخواننا. وفقنا الله وإياكم للصواب ومنحنا وإياكم جزيل الأجر والثواب؛ 
ولا أعدمنا الله بقاءكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
1ه -(19470م) 


)١(‏ يعني أنه ليس من السهل على أنه كلما جاء أمر مهم لمصلحة المسلمين أركب مطيتي لسفراء العالم 
إليهم فى الأسحساءء هذه حالة لا تحتمل. 

(؟) ما أوسع حلمك وأعظم وعيك للأشياء!! نطلب الفتوى وأنت عليم بالحكم الشرعي في تعامل 
الدولة مع العالم الخارجي. الإسلام ليس إلا دين عالمي يسع كل مشاكل البشرء فيه كل الحلول. لم يكن 
دينأً عربيا ولا بدوياء أنه دين الله ونشريعه العظيم. 


غظظمْظ 
لسراة الليل شتف الصباح 


الفمل السادس 


ا ز! ساإورم) 4 


أنبت. مس بباللليف كيم بن عسمن 2-4 د ,بوك عمف وبطيال نان ماين علاط دقبماطة “.. 
وخنوعم ١‏ 
عمد أ ندر الآماما لف قرم عاو منياس عنقا مان 


وعببا 2 : سا وعل يران ليرد عش )صا عالراعناب 9 3 
لومم 29 مع ايا “وزيا سطئازالذي عوالويترمات ناثم اكت و ' 
ولت اكت و دعو (لنا مرا ل درجمرا/ ووبار ل سملم وصاريا , روصا رطام 


سس رابع علي ذأ سيك ء 
2 :يبوم يدانه ومن ف إل ضائنة عع لون عو ]نكا وال و للىر 


غل هد ! الم روسل كنار مانا ررض نساق. 1 المدك ولا يرال دمل الكدا روالتى ار عب بلا م 


نوي امات البأعمه ترام و هر وذكور كير والاضازدايلاريئ هنا ا 

بكلذا رهتى 1 انا طرات | تما لا نواه ذل ا ستنا طبس كلائرسط كفل مام ستول العظر اليم وهرنا 

نه ذا طم القن رما لذن عنم اعباحة ال د ال وا فالذك لمر دمل ثرا لجست رم راف 

دنا لل عمسم وام انرا اننع لبا نا ساف (الطمى عل الولاددٌ وعلونزقا ا 1 ا 

ولاج الطمن علير با لرنصاى للاس واظلر ودرأ للها سسمءا تريح نا ساككروص مث النال 

ذا بتلللكناره لزني نه ال ملي ولا د اىا (لعت الابنافلك دعن لذن غ. اال ال واه 

ولشى: العرنت (ل١‏ نماً نا 1 طم اك 

0 الور لا 7 لع كلو صل ورك لزور عب رثا قال لباسرا عل 
جروعب م ذلك بزماننا هلا ششرت الزير وتّلت العية وضون: الموؤونطةالرسض-ة 


ار الما مر ودالت المصسرةغ سم اليم وممرشم “ما عبويط وما متئع وح من ااه اساماأ 
ناجم وسءاسا لات لضان متعمس ذثر .قم" المرأعل ا 
زا والدبهميك ديف! اس دابل وانالل الوب وى فصر رمء رجروالر حبرم 14 
0 ظ 
ع امرعرالتظليل 01 مس عط عي نين مسلب سالي)١‏ يان من عليز 0 5 


هو 50 


خض 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و من عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن 
عتيق وسليمان بن سحمان وصالح بن عبدالعزيز وعبدالله بن 
الجناب الاإمام المقدم عبدالعزيز بن عبدالر حمن حفظه الله بما حفظ به 
أولياءه المتقين» امين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذكر حفظك الله السؤال الذي على 
الورق وأنت فاهم أن الله سبحانه وبحمده بعث نبيه (2إ21) بالهدى ودين 
الحق ودعا الناس إلى كو حيك ربهم والجهاد في سبيلهع وحارب الكفار 
ظاهر الأمر غضاضة على المسلمين؛ حتى تكلم من تكلم في ذلك. وسلك 
على هذا المنهج في صلح الكفار الخلفاء الراشدو ن ومن بعدهم من أئمة 
الواحد بعد الواحد» كما هو مذكور في السير والأخبار ولا يلرم من هذا 
موالاتهم ولا يسمى هذا موالاة للكفار حتى في المخاطبات» كما قال ابن 
القيم رحمه الله في استنباطه من كلامه (5إةِ) بقوله عظيم الروم © وهذا 
فيه مخاطبة الكفار باللين عند الحاجة إلى ذلك. وبالجملة فالذي يطعن 
بهذه الأمور إما ربحل مجتهد معذورء أو إنسان له مقصد سيئ. والرعية إذا 
انفتح لها باب في الطعن على الولاية وعلى من قام بها يأسباب لا تخرجه 
عن الإسلام ولا توبجحب الطعن عليه بل هي مصلحة لالوسلام وأهله ودرء 


)١(‏ رسالته (يلةِ) من محمد رسول الله إلى عظيم الروم. وهذا يدل على أن مخاطبة الكفار باللين عند 
الحاجة أمر مشروع. 


55 
نسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السسادس 


للمفاسد انفتح باب الشر وحدثت الفتن التي هي غاية مرام الكفارء» وهي 
الفرقة بين المسلمين» ولا يتمكن أعداء الدين إلا بذلك. ونحن في زمن 
غربة كما قال ابن القيم -رحمه الله- وهو في القرن السابع للإسلام» في 
زماننا أغرب منه في يوم قوله (كَِلْهِ) لعمر بن عنبسة لما قال له: من معك 
على هذا؟ قال حر وعبد» فكيف يزماننا هذا اشتدت الغربة وقلّت البصيرة 
وضعفت القوة ونطقت الرويبضة”" في أمر العامة وقلّت البصيرة في دين 
الله» ومعرفة مأ يجوز وما يمتنع في حق من ولاه الله أمر المسلمين؛ 
والسعي في مصالحهم؛ وسد أسباب الشر عنهم» والإخوان مقصودهم إن 


)١(‏ الرويبضة: الدهماء الجاهلة التى لا تدري ولا تدري أنها لا تفقه. 
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ال ‏ ل 02-1 ممم 
لسراة الليل هعف السباح 


وثائق 


شاء الله الخير خصوصاً سلطان وإخوائه. ولكن أين الرأي والبصيرة؟ وفقنا 

الله وإياك وإياهم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد واله وصحبه 
وسلم. 

ه01 ---(1947م) 

(أخعام) 

عبدالله بن عبداللطيف ١‏ حسن بن حسين سعدبن حمد بن عتييق 

سليمان بن سحمان صالح بن عبدالعريسز عبدالله بن حسسن 

عبدالرحمن بن سالم عبدالله بن حمد بن عتيق 


“5 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


لز داص 
وير سل بع الللو. هلام ن حي يل لقري اوعقي رجن ب «لنا ضر شد به وا ليس مد وسور مر رام الم 
استري عبد الله الخ ص لص سى البارن سوجحت رادا وسو ره د بوط رتم عليكم ودود هم رير) تر 
واعغكا داش را نوات وبوجب أكوا ر/اغ صتا/د مل ماح مداص كيك غزيا كب ويقدملارتها 
بل سام ل بإدم ود دانت مسرو رأ علوي لسع ردق تتدلى مرو يش دنا د نيا نامس ىمد واى ز) 
/ دوا عرشو شى بمعاى لشن و 0 صسيتر_ه و يلام ربوعجا): 9 قم اطا تئر نصى, ار موت ره 1682 
ب سلوبات يع// بكم ككل ندل شاك] سوير احا رع وس نكر نز نا الرديش وك كلام حي دغرو 
للدم على 1 نوا نه '] مإراص الشليل راكب_راما لع سوع بع لذو رونا مره فر دضلا ك) ال ) رج هربكب 
/ ف بيه ررد ١‏ عطي قر يها طب نسى لي) ال امام اللي و) بعل/ بدا بذ))1 روا ل ارب فط[ فهر 
تضل واس يلو عل ل مدا لوم رن ما وإو تر وين ا جرهم ل سن نب الاق القرو/ القطى وزو بير رولا مرك 
ل ء با لطن وباط) رس ههه نول كلل وض مه واد بوث وى هاا ,) نوا به ديا ب اام البنا ووم 
6 لدم 0 بد لطر 3/) فو/ لي) ل كدخ ود عد رن ذا الى نإ مم وصا صك إلا تجرد بر ربل 
كوم بسي لن زيل لام واشم و دان[ نم وسو رجا سر للم لفسرعل ا 2 


ا ا 01 
لراة الليل هتف المباح 


ونالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبداللطيف وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى 
١ :‏ جناب الفاضل الأمجد والرئيس الأوحد الإمام المكرم 
المحترم عبدالرحمن آل فيصل حرس الباري مهجته وأدام سروره 
وبهجته أمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعلى وأشرف 
تحياته. وموجب الخط إبلاغ جنابك السلام والتحية والاوكرام وأحوال 
محبيك على ما تحب وتقدم لك خط قبل هذا الأمل بالله وصلك وأنت 
مسرور الخاطر فيه التعريف بتلقي الدويش لنا وقيامه التام من طرف 
الأداء"'» فأدوا على شوي شوي بعض الشيء وهم مستمرين يؤدون" 
ويوم ججاءت الجمعة الثانية كتبنا نصيحة للإخوان وقرأها عثمان بن 
سليمان" يوم الجمعة وتكلمنا بعدها في المسجد الجامع ومن بعد 
كلامنا قام الدويش وتكلم بكلام جيد مضمونه التلزيم على الاإخوان 


)١(‏ ما يسمى الأداء: هو استرجاع كل ما لديهم من أموال أخذوها من غزو قبائل العراق والكويت من 
إبل وغنم وغيرهاء لأنهم اعتادوا أن يغزوا دون إذن من الملك عبد العزيز باسم الدين. والملك عبد العريز 
لايرضى بهذا ولا علماء المسلمين. لذلك نراه يحاول بكل وسيلة من الوسائل الخيرة أن يتقي مثل هذه 
الفوضى التى كانت سبياً من أسباب الخلاف بينه والإخوان. 

والرسالة موججهة إلى والد الملك عبد العزير. 


(؟) يؤدون: يردون أموال الئاس التى نهبوها. 


() عثمات بن سليمات: مر المشايخ المقيمين عنذهم: وهو تقة. 
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اا 1 لمسسسساممماممممممممممم 00000000 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


بالأداء بالقليل والكثير”" وقال: لو يبون" هالربع”" الذين روح لنا الإمام 
من حلالنا السابق ثلاثة الاف بعير أو أزود أعطيناهم إياها بطيب نفس 
فما بالك أن كل ما بأيدينا"» من إمام المسلمين.... كله من فضل الله ثم 
فضله» وأنتم يكون عندكم معلوم أن ما خلى من هالنقيصة لا من الابل 
ولا من الغنم ولا القش'“ ولا السلاح ولا الدراهم شيء لا باطني ولا 
ظاهري. هذا قوله على رووس الأشهاد يوم الجمعة هذا ما نعرف به 


)١(‏ أي استجاب لرد الأموال التى أخذها. 
090 أي بريدول. 
(0) أي المشايخ. 


(4) كل ما بأيدينا هو من الملك عبد العزيز. على العموم الرسالة تؤكد أن فيصلاً الدويش استجاب أرد 
كل الأموال التى أغار عليها وأخذها من أهلها. 


(5) القش: في عامية أهل نجد» هي الأسلاب المنوعة. 


4" 
ل سس ا 
لسراة الليل هعف الصباح 


وثائق 


جنابكم. أدام الله لنا وجودكم. الرجاء إبلاغ الإمام الابن عبدالعزيز 
حمل بن مزيذ. الجميع ينهون جزيل السلام وأنتم في أمان الله و حسن 
(ختم) 

4ه -(1550م) 


1 ؟ 


الفصل السبادس 


١‏ الله روكنلى إ2) 
ا اي سمغ ) ال واعالا 7م طربجات! ا شرطا ث 
ل 4# 4 57 و هه 
ا عهالم سرع شار السية الف اث ,ميك لسلا عير ورعة لد ركنا و عوالرطمبعالسف ع فت م 0 
ثى! لد عمل ل جهله )الى كا لكك علا سفن لط مو طب ها نا سردي لها تمهيفه صو ر ؛]ياعطها فم 
وفى ها ١أكدا‏ برضا ترا اول يا لمساءنا ينما سكين خل عورا بيك وهلا بتكا يا 4 و 
ؤددةط 6 زاما لكر عالائود وحن كسفن ويوط؛ كنا أكتل مسا ع نصا ب نفل #غاناسل مورس بلا يوم 

انا ياي حاف دث ميك جد ا علائنا لش بذ ني هالاموه نا ماه قرب بج عاس نشسو عدا يأب مائللا الاير 
14 ا خكنا #م | لمر م آء 2 ) دا ون عث د ئفماعب رابا د ولا كل ر يعات الرمم هسم ولإرلك:) واأ “رالا “ءا 
ميك عبوه وواك س2 كرغ هبن عدي ! وجلاو لما تتعد لاا رطم لدينا وتكيرال م ١‏ )دي ان مقصرع دا لكر 
لاما ليع نع ٠”‏ ملع سل عالت لط لع لدسا زا عراس الى تبلل 


م/93؟ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م٠‏ من سلطان بن بجاد إلى جناب الشيخ المكرم عبدالله العنقري 

سلمه المئان وأعاذه من نزغات الشيطان وجعله من أنصار السنة 
والقرآن آمين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السوال 
عن صحة حالك أحوالنا بحمد الله على ما تحبء جعلنا الله وإياك 
شاكرين. وغير ذلك سلمك الله يا أخي من طرف هالأمور في الحجاز 
مضيقة صدورنا -نحن إخوانك- وهي هالقباب وهذا البرقي بينه وبين 
النصارى. وكيف يا أخي أننا ما نئكر هالأمور نحن المسلمين ومن طرفنا 
كتبنا له نصائع”" نظائرها تصلك مع الربع تشرف عليهن وأنايا أخي أخاف 
أنه يحطكم”" حجة يا إخواننا المشايخ في هذه الأمور لانه ما يقدر يقرها 
من نفسه”© ونحن يا أخي ما أنكرنا هذه الأمور إلا يما علّمنا به الله : لم أنتم 
يا مشايخناء ولا عندنا إلا ما عندكه”» سابقاً ولاحقاء نرجو أن الله يمتعكم 
ولا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا شيء أكبر عليكم منه علينا 
وحنا والله ما قصدنا إلا ما يصلح لديننا ونبرأ إلى الله أن يكون لنا مقصد 
غير ذلك. هذا ما لزم تعريفه. بلغ السلام كافة الإخوان من لدينا الإخوان 
يسلمون والسلام. 


)١(‏ أي إلى الملك عبد العزيز. 
)0 أي يجعلكم عبد العزيز حجة علينا. 
() لها احتمالان الأول: قد يتورع ديناً. الثاني: أنه يخشانا. 


(5) هل يا ترى أن سلطان بن حميد يحاول أن يلقي شبهات على المشايخ؛ حين يقول أنتم الذين 
علمتمونا أن نتخذ هذه المواقف ضد ولى الأمر؟؟ هل هو معتمد على ما ورد في الوثيقة التي تحفظ فيها 
العلماء على اللاسلكي؟ لا نظن ذلك إن شاء الله. 


م 
نسراة الليل هعف الصباح 


الفمل السادس 


تعلية 

إنما الأعمال بالنيات» لكن من يقدم النصائح كائناً من 
كان لرجل الدولة المسئول الأول أمام الله ثم أمام الأخطار والأحداث 
يقدمها نصائح لا أحكاماً على الأشياء. وما يراه رئيس الدولة ويحسبه 
من حسابات بين فعل وردوده يجعل الملك عبدالعزيز يختلف مع 
ناصح غير مسوئول وإن كان مجتهدا. فأيام الملك عبدالعزيز والظروف 
التى تعيشها دولته في عالم ساخن لا يوجحد فيه بلد متحرر غير بلده. 
ماذا لو أطاع كل مجتهد وأخذ بكل ما يُكتب له خصو صا عندما تكون 
النصيحة مشتدة في التشكيك في أمور الناس ومذاهبهم وموروثاتهم. 
في حقيقة الأمر والمصلحة الكبرى لأجيالنا هي في إيضاح الأحداث 


و ."ا 
لسراة الليل هتف المباح 


ولائق 


ومجرياتها فيما بين الملك عبدالعزيز وهذه الفئة من الإخوان. إن بقاء 
هذه الحالة في غموض وجهالة بها لا تخدم المصلحة. لذلك نطرح 
مثل هذه الوثائق أمانة في ذمة المؤرخ ليستفيد منها قراؤها عن تلك 
الأحداث التي اجتهاد الاخوان فيها أو بعض العلماء قالت عنه الأيام: 
إنه اجتهاد أخطأ الصواب. ماذا لو أن الملك عبدالعزيز حاصرته تلك 
النصائح وأخضعت إرادته وعطلت التنقيب عن المعادن» وكذا فعالية 
الاتصالات وفائدتها؟ ماذا لو لم تأت إلينا إلا متأخرة؟ إذأء لقد حكم 
الزمن وحكمت الأحداث للملك عبدالعزيز بالقدرة الفائقة وعيا 
وإرادة ويُعد نظر حين استجاب لسلطان الله الذي مكن الانسان 


وعلمه ما لم يعلم!! ولكن ما علينا إلآ أن ندعو لهم جميعاً بالغفران 
والرحمة. 


م.١‎ 


ااا ااام ممم 


لسراة الليل هنف الصباح 


الفصل السادس 


١ هآر‎ 

من سبلت عي معدن لطترواال ير لام صلططا نحا سل ركفا 
/ مهام ايك رط روكت رص ركم رهبا 
وكرت د سعلدم نمق م قبل الئب ال وال وعها نام 
مراك اند خب عر مسلعم انه منص راح ودين بي طهر والطيب 
وارحئ الذكع ند الس وت الاسام روانم بقعرلداببع 
الإسلاى رونم لك ل برها م ,برصها وما فى قوبة نامذ 
ابد ارخ ]أ تدك عل طبلسسم زكارمل موص رالارساء 
تر ك» مسن رسولم وساكان علم مث ع هارع #الاسلاميه 
الذي هن حال / ]رم ما صنيو والزى/ وص ىب فى واوضكم 
ب لربرى/ككنا ب وأ لسر والتدت ل // موس مول الرنمضر:) 
دع كلاش دقش وبتيتداوا نم على نإو الرثه: 
هذامالهم ملت لاعن الاعيات دان مان رمؤي مق 


٠‏ ؟ 
لسراة الليل هتف السباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠١‏ من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى الأخ المكرم سلطان بن 
بجاد سلمه الله تعالى أمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وخطكم وصلء وصلكم الله إلى خير؛ وما ذكرت كان معلوماً خصوصا 
أن مقصدكم الخير» ومن طرف هدم القبب فهو الحق الذي ندين الله به. 
ولكن الإمام نرجو أن الله يقيم به شرائع الإسلام ويوفقه لكل خيرء هاه(" 
بهدمها وقائم فيه قومة تامة» ولا بد إن شاء الله يجيكم عنه خبر يسركم 
وقولكم ما لكم مقصد إلا اتباع قول الله وسنة رسوله وما كان عليه مشايخ 
هالدعوة الإسلامية فالذي هذه حاله إن شاء الله ما يضيع. فالذي أوصي به 
نفسي وأوصيكم به لزوم الكتاب والسنة والتغبت في الأمور نرجو أن الله 
يعصمنا ويعصمكم من كل شر وفتنة ويثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. 
هذا ما لزم. وبلغ سلامنا الوخوان وأنت في أمان الله وحفظه والسلام. 


جد سنا 


در 


ليت الشيخ عبد الله رحجمة اللهء جاب سلطان بن بجاد عن 
كل ما ورد في رسالته ولم يقتصر الجواب على القباب» ليكون لرأيه 
الشرعي في ذلك أثر بالغ عند سلطان الذي اختاره وكتب له!! 

فمن أهم ما وقع عليه الخلاف هو اللاسلكيء وقد أشار إليه 
سلطان في رسالته السابقة بقوله (البرقي)؛ ولكنه لم يرد فى جواب الشيخ. 


)١(‏ أي مهتم بالأمر. 


حير 
لسراة اليل هعف المباح 


الفمصل النسادس 


0 50 
يري الك ص لن كاد شم نأ رد ع للطارم سكن 
1 


سمهي عبق سلما سعوأه وساب عايصد يغالعمين علطت و ا 
يون مش يضما لكام لطا برعت نا ووعلئبا حال ربعا اموي رصا دشئدك 
مرك 


اسيل اكه عبرضة للدم مر رمج اغا لا اليم ب زلف احراكم 
ددا لاسر د رجواب خط انب صا ممم رب ل ثرا الرى لعسفّن نري انام سن 
انعا والشتتر عد تكمقنا هد ' أتكى | عاض علا سه الدديش |1 رطاف 
ملكي يسك الشران مرا ب نم اليش أو 2 جره لزيا م ل ءا ىا خرن لهال أن 
/ 09 ساس تك علرنص ف ازيم بلزوشوم لل هنسب لربا وق وضع العرام م 
نهال دسا ولقع سسب '(أيصا_ )ىقلن ل رأخرا؛ لإن ف/ نات لول الام 
وعدم نكاص ذو انرس راك » لل كس نوناد فاط الت ح سا7 
كرض ١‏ 2000 باصا بار اكتب ا 21100 تردصا ل 
ري ليذ سه وا لاطت ونه يف 
ا ب اضر التمضر ١‏ طهر لكيه سل ليا جم ورا 
7ب لل 21111111 يك اليف لك 
صب اي 0 2 
ع 2 عالنري كا د 10 


رغ هالست شئا ماس تدعا 327 ص2 


”م 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


1١/‏ نقل خط المشايخ لابن بجاد'© وإخوانه يوم بغا“ يروح 
للأرطاوية. 5/شوال/4 15 ١ه‏ > (9175١ام)‏ 

من سعد بن حمد بن عتيق وسليمان بن سحمان وصالح بن عبدالعزير وعبد 
العزيز بن عبداللطيف وعمر بن عبداللطيف ومحمد بن ابراهيم” إلى 
الإخوان الكرام سلطان بن بجاد وعلوش بن خالد وعبدالمحسن بن رجا 
وهندي”) سلمهم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموجب 
الخط إبلاغ السلام مع السؤال عن أحوالكم وغير ذلك. قد كتبنا للأمير 
سلمه الله جحواب خطه الذي جاءنا منه وبينا له فيه الذي نعتقده وندين الله 
به من النصح له والشفقة عليه» ثم تحققنا بعد ذلك أنه عازم على السفر مع 
الدويش إلى الأرطاوية» وتفهمون سلمكم الله. أن مركابه“ مع الدويش في 
هذه الأيام مع ما حصل في الخوض في هذه المسائل أمر ما يترتب عليه 
مصلحة لا دينية ولا دنيوية بل هو سبب لزيادة الخوض من العوام وغيرهم 
فيما لا يعنيهم ويقع بسبب ذلك إساءة ظن به وبإخوانه» لأن فيه افتئاتا على 
ولي الأمر وعدم مشاورته في ذلك. فالذي نراه لكم ونحبه ونرضاه ترك 
هذا السفر لأن فيه حسو مادة الشر والخوض في الإخوان بما لا نرضاه لهم 


)١1(‏ عندما علم المشايخ أن سلطان بن بجاد سيتوجه إلى زيارة فيصل الدويش نصحوره بأن يعدل عن رأيه. 
(؟) بغا؛ أراد. 

() هالاء كبار علماء البلاد. 

(4) الأشخاص الذين وردت أسماؤهم مع سلطان بن بجاد هم من أقاربه ورجاله. 


(ه) مر كابه: ذهابه. 


ه.,م 


سس ص ب بحيب حبي يبيب يبيب ١‏ 0 00 00 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ولا نحبه. فإن كان لنا حق عليكم أنكم تقبلون نصيحتنا مثل ما أنتم 
تذكرون ذلك في مراسلاتكم لنا أنكم ما تخالفون ما نراه لكم, فاتركوا هذا 
العوام وغيرهم. كما نرجو أن الله قد برأكم منه. والموجب لذلك محبتكم 
والنصح لكم والشفقة عليكم وإنا نحب لكم ما نحب لأنفسناء ونكره لكم 
الوقوع فيما هو من أسباب الضرر ومفاتيح الشر» فاقبلوا نصيحة إخوانكم 
من يكدون عليكم النهي عنه وإهمال من لا ينهونكم عن هذا السفركما 
ذكرنا لكم. وإن كان مقصدكم الزيارة فيمكن في غير هذا الوقت. هذا ما 
لزم ودعا من الأمر ودمتم. 


كأ“ 
تت 0052 


لسراة الليبل هيف المبام 


وثائق 


كبار العلماء ينتصحون سلطان بن بجاد بن حميد حر حمه 
الله- أن يرْجل سفره إلى الأرطاوية» فهم يرون أن الوقت غير مناسب لزيارة 
فيصل الدويش فيهاء فقد ينتج عن هذه الزيارة ما لايحقق مصلحة في ذلك 
الوقت. لا نريد أن نتخبط في اجتهاد العلماء. بل نترك أي تحليل للمؤرخ. 
رحم الله الجميع. . 0 

وهذان الشخصان» ابن بحاد والدويش» هما قاده فئة 
الاخوات. 


1" ْ 
لسراة الليل هعف العباح 


الفصل السادس 


بلا جاه 
مره ون دم عى التطلى حي بم ل مث ف ا لذيا مالم الا هشر عب الع اعيين 2 : عربألف الغه سن ريه فقهدأة 
واعا دوعن شل تسم ووصع ىأ 70ميي المسلوم 0 يم يل امى جب اءفط فقا ؤائط امف م 
ومس و عاعرعت م ن لى نا مفنو داولا ونيا ال جما ء كك الا مص “باالتهيور سينا عه بسلا 1003م 

نلك ف معن اللثا به وإلسعيع ماق ل 


34 و حمظ علما أ د؟ ل عمصل راصعا وبر ف فالسأ نا 
م تنمعنة نم نصضو) الف لواف فى صا سكل حبق ور واماء 13 همسر ف ال عا وعلم وعدم( عمسا ٠‏ 


عل سي سوإه وإ سج يرا الى 5و شين يدا اله لذ به لويس فمرالا بصا ن و نسار تعيل و 
سا لم كر ايه عن ما | سش عالت علي وإ لله علي ن) صوارا ل ل و عدف لشت 
وا لاهن 8 الا مو كليم عن م م شري ماجة انسار ليون عل صقوة نش جيرف إلبرعليج 
م ال يعيب عنامت سباع بتراكع قر طبع بإ يرد علدم واعًا يعو لوا عا الرسوم الهعرنم 
اكلم عير لا صواتم وقدكاف اسرتماك مها ها بت الم عددم ل ل مسلناك عا سجر عن 
(لا ممرئاشسها و ثر -- اضواع ! ١‏ 
لإا را الوك ا 8 


./ موا بال 
بميييس 3 
أن ل يب 


ل بويد" جك ليق و ' 
2 5 4 +*:. سذدا # د؟ 


5 تعم-؟. 


0 
#اابحء 


9 لاه 3 د ل رز الإن د ين ”2 
١‏ 31111 اك يه مس 00 0 السسمة 
اه لاز م وضع امنا عه و د د 02 ع يو ات 
| لعجاء_منهة تش نطيا مذ ا مله حرصم إن كلك الا مل وعططم مشعتم عددهم | مرا يعطوا ند 
ىكش صل ا نف بعديرق/! لهم من فى ل من امس ,| مش كا جو شع ما شقق عدم وننها انسحت 
ب مزع اس وها و وال هيب علي مها لق را لير بإ عدد الجر بيذ زا ين الأسعو و و ملكة ى منها 
بل جنا سسا ا للطعى عوى و عفيك والشب م مي الكل ير ى منها إن من لانم ميق وتى 5 
عر مسه ريو والسي قي مْقَضْ دمن ه الدكوة الإسنا مر واعأ دة لط طل يد خددى من ف أعظى و لى 
غى ال وشح جد ملث اله ب نتى لوه عثل هيده اما اخ لو سسا وا نمل اعواصرام| 7 كار 
واج يها ل هل زور علير ويم لا امح و نا نه هد بعرة العرعب هيد ١‏ ان ي عرية نا وري نيه الدر لعز 
السو فا سوم شليسا ىن هد أل وها 
ميات لا حبر ى برضاء ا ثم وى اننا ووانقا وم يظلير و/ل فرع 


00 


با للع 


هذه الوثيقة وصلت إلينا بهدا الشكل , 


57 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثاثئق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من محمد بن عبداللطيف وإخوانه إلى جناب الإمام المكرم 
/ الأحشم عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل سلمه الله تعالى 
وهداه وأعاذه من شر نفسه وهواه أمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموجب الخط السلام والخط 
المكرم وصل وما عرفت كان لدينا معلوما ولا ذكرنا الاجتماع بك إلا 
قصدنا النصيحة بيننا وبينك. والنصيحة لك واجبة عليناء فإذا لم ييحصل 
الاجتماع فلا بد من البيان لك في هذا الكتاب والنصيحة. فأول ما 
ننصحك به تقوى الله تعالى ومراقبته وخوفه والصدق معه والاعتماد 
عليه وعدم الاعتماد على سواه واستحضار الوقوف بين يدي الله في 
يوم تشخص فيه الأبصار ويجازى كل بعمله وسؤاله لك تعالى عن ما 
استرعاك عليه واستأمنك من أمور المسلمين وعدم الالتفات والأخذ في 
الأمور الكلية عن قوم لم يشموا رائحة العلم الموروث عن صفوة الخلق 
محمد (مَيْلهِ) بل يعيبون على من تمسك بذلك في جميع ما يرد عليه 
وإنما يعولون على الرسوم العصرية الملائمة لأهوائهم. وقد قال الله 
تعالى مخاطباً نبيه (ي) «ؤئم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 

تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» ثم اعلم حفظك اللهء أن الأمر 
الذي الكلام فيه ليس هو الأمر السابق الذي هو التحليل والتحريم فإن 
هذا قد مضى الكلام فيه كما ذكرت, وإنما الكلام في وضع البرقيات 

في الرياض و غيره من قرى نجد فلا يخفاك ما في وضعه من المفاسد 
المظيمة منها تغير فطرة عامة المسلمين وضجرهم لذلك الأمرء وعظيم 
مشقته عليهم أمر ما يخطر ببالك. وقد قال (يلِهْ) «اللهم من ولي من 
أمور أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه) ومنها أن نجدأً قد حفظه الله 
وحماه وألقى الهيبة عليه فالله الله يا عبدالعزيز لا يؤتى الإسلام من 
قبلك. ومنها أن إحداثه من أسباب الطعن علينا وعليك والقدح في 
الولاية ومنها أن من لازم وضعه وجود الكفر ممن يتولاه والسعي في 


0 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل السادس 


نقض هذه الدعوة الإسلامية وإعادة الباطل في نجد كما كان؛ أو أعظمء 
ولو في المال ونحن نجزم أن الذين يتولون مثل هذه الأمور وأقل 
أحوالهم المجاهرة بترك الصلاة وقد قال 29 ((لا يجتمع دينان فى 
حزيرة العرب» فهذا! الذي عندنا وندين الله به ويجب علينا بذله لك 
والله يعلم أن ذلك نصح منا لك وشفقة عليك وخوف من الله وخوف 
عليك. ونسأل الله أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. والسلام. 

ارش /ة "1" زه -(:157م) 


هم ١م‏ 


سس ا لل سحي يجيي ل د تب تس ا 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثالق 


تعلية 

هذه الرسالة من الشيخ محمد بن عبداللطيف من علماء ال 
الشيخ الكبار وإخوانه. واضح في هذه الرسالة تشديدهم على تحريم 
اللاسلكي ومفاسده» على حد تعبيرهم؛ وأنا واحد من المسلمين لو 
كنت في ذلك الوقت في مكان كبير من الاطلاع والتفقه في الدين 
لأنكرت ذلك لأنه شيء يسلب العقل ويكسر جناح الخيال. لم يقرأ عنه 
في تاريخ حديث ولا حضارة قديمة. مشايخنا معذورون -غفر الله 
لهم. ولكن الشيء العجيب أن هذا الإجماع على تحريم اللاسلكي لم 
يهزم عزيمة الملك عبدالعزيز وإيمانه بسلطان الله وسعة أفقه ووعيه 
القابل لمثل هذه العلوم. 

والشيء الذي يجب أن يقف عنده القارىء ويطلق لعقله 
العنان في تساولات لا تستريح هو هذه الرسائل التي تتابعت من العلماء 
ومن كبار القوم؛ كلها تقدم النصائح للملك عبدالعزيز» وتحلل وتحرم» 
وتضع صورا للمخاطرء بل وترشد وتلوم» والملك عبدالعزيز -رحمه 
الله-- يتلقى هذا الفيض الهائل من الرسائل بروية وصبر واحتمال لا 
تستفزه رسالة ولا موقف من المواقف يفسد عليه قناعاته بالعلم. وفي 
هذا ومنه يمكر. لأي دارس ومحلل ومتسائل عن الملك عبدالعزيز أن 
يقدم كتباً -لا كتابا- تضاف إلى تاريخه. فأنا رجل مستواي لا يصل بي 
إلى أن أدخل في متاهات لا ترقى معارفي اليها. 


515 
لسراة الليل هنف السباح 


الفصل السادس 


«اإصلاص ِ 
سن نيع ل يصلطا ع كر ديشن يجاب عاي اموي مرحشم ارما لمعا مدهام 
عرما/ع ديت عي // ١4:‏ شصل/ واثمرألى) يوه وعدا و2 وده ا لل 
عليه ردح اسع رجش واد ش ره عي ع درجت الث راطيا ال مطام ]إل 
لح دعع اد لكل 1م درص زه ريا هلو غبوع دكار فلم لالد :)يف عب ارم 
عانكم) 4 طار بعد 0 تلام وال مسري يا للر عار + تلبات 
أكها يننا ومن مث ها لهاب الزع غراعار بم ا شغ رصنا ء» شرو ضطاو دا 600 
وكا م ع1 راثل 4 توكو عاضا الويبى ورد تم ل ما 506 عه ء د تسرك 
سبع ل رون واس لصوت لل 0م إ ربوكو رق ل قرانهة ل دسق د تورث 
صا دعم وس معلل سور الذي صنارر جنا هر ره عدوم خا عل) مهل شوم (ذاء عاأئه 
وضلا ل عاره< على مسلم نك رشي نو لاه ا رعسم روا حرس تفى يا 6 © كمه يم 
,رونم و لظا قاد يد دهاش ديم يِسَهو عدا بم ولط بسع لو رهيب 
| رمعل عبن سس 1 يذ قمع سي ياونى و ممن) ارت لظو ف شم مر ربو وال 
/ عار 1 لع على مث بيخ الوط جا قن كود سائها سس عع وسفد) مث 
وأ لساك لصم الداع / معطا ف( هط نام وانت/< ا نظام فيل عضا باد اشر 
عرى ع نمدا / هف حصي تون لصو عر ذ فيضن 0 وك ١و‏ ثلا تسوك 9 | ره /) 
ل 1 نا “كلقي ,يط للق ع 2 و ل ور اراز ارو ص ينو "“لأرسي 
رارحا ركذي للم العرال ورمع علراما التيخهر».. لطس يك وس راان هه دزو , 8 


لدم 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ١‏ من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب عالي الجناب الأحشم 
المكرم المحترم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل أدام 
الباري وجوده وكبت أعداءه وحسوده أمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته وموجب الرقم 
إيلاغ جنابك الشريف جزيل السلام والسؤال عن أحوالكم الكرام 
وأحوالنا بحمد الله على ما تحبون من كل وجه كذلك نايف" أحب 
السلام عليكم فإن كان طاري عليكم شي من الأمور تبيئونه لنا معه والذي 
يهديكم الله عليه من التدبيرات تعجلونه لنا. ومن طرف هالعرب الذين غزا 
عليهم أبن شقير' حنا كاتئبين لهم .خط وداعينهم للوؤسلام وقلنا من أقبل 
للؤسلام فهو في وجيهنا حنا يالقريبين وفي وجه الإمام وقلنا لهم علامة 
صدقكم يركبون كباركم ويمروننا ويروحون للإمام» وأركبوا مركوبة وقدر 
الله ان ولد سعود" وسريته يصادفونهم ويقتلونهم والذي حنا روحنا لهم 


)١(‏ هو نايف بن مزيد الدويش ابن عم فيصل. 
(؟) أبن شقير : هو ابن عم للدويش. 


خضل 
لسراة الليل هنف السباح 


الفصسل السادس 


يدعوهم جاء يمنا ويذكر أنهم أقبلوا حايين»”© وخلاهم على البطير." 
مسندين'" ويقول يبي يضربون خار غنيو» وواحد من خوياه هزع يه" ابن 
شقير يوم درى أنه ظاهر ويذكرون إنه قضبه”" ابن شقير وعدا به" ولا ندري 
هو يصيب أو يخطي أحببنا نبين لك» نخاف من شي يلحق ذممناء والذي 
تشوف فيه بركة؛ ومن طرف البعارين التي عند صحن'" ' من غنيمة الجهرا 
بيناها لك سابقاً ولا بينت لنا عنها سألنا الشيخ وقال ما تحل لصحن إلا إن 
أمضاها له الإمام» وأنت أحسن نظرا.. المرجو من جنابك تفيدنا عما تراه 
فيها. هل نتركها لصحن على دعواها الأولة أو لك فيها تدبير غيرها. هذا 
ما لزم. الرجاء إبلاغ السلام العيال ومن عندنا الشيخ وعبدالعزيز يسامون 
وفي أمان الله وحفظه والسلام. 

“رجه -(1570م) 


)١(‏ جايين: أنين. 

(؟) اسم مكان. 

)١(‏ أي مقبلين إلينا. 

(؟) ار غنيم: اسم مكان. 
(5) هزع: تومحه. 

(1) أمسك به 

(1) أخذه معه. 


)مع صحن بن الجبعة رن البدوشان. 


1" 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثالق 


جإزاسزاه جزاسزه 


ية 


هذه الرسالة وأمثالها كثير تشير إلى أن الغزو والنهب أوشك 
أن يعيد الفوضى إلى نجد بأسباب هذه الغزوات الخارجة على ولي الأمر 
وعلى رأي المشايخ وباسم هذا مسلم وذاك غير مسلم -كما سيرى في 
الوثائق. وهذه الحالة مع التعصب ضد المخترعات والاكتشافات العلمية 
أوجبت على الملك عبدالعزيز اتخاذ ما يقطع دابر هذه البوادر الخطرة 
على وحدة البلاد وأمنها. مثلاً: عائلة الدوشان معروف أن رجلها الأول 
فيصل الدويش» ومع هذا نرى مَنْ يحاول أن يمارس الغزو من هذه العائلة 
غيره مثل ابن عمه شقير, وابن عمه الآخر صحن بن الجبعة الخ. .. 
ر.حمهم الله جميعا. 


هام 
لمراة الليل هتف العمباح 


الفصل السادس 


بإنرامعها لهج 
مسن صمل / أصاطا 14 وروسكى (وصناب شامع عب ايد سل إك 0-0 
الشهل اهدعا سال ع 1و رم ء موسعا + صسع دل الئا علناخطال عه 
حلط لطر سل جه نيزر ليزي مع ضصى ما وواليد اليه يدعويا كب ف فييئمنا 
نعذا بسكو بسي ستناجيناه م رزئى )ورب رعكل ة كلهاوان يا 
بل كالب 54 عفل> طلقى ٠‏ الساريي بعد مادقا اله الس اا 
أ ذكر أ كالبل للك سنها عئر إبولاعازوكلشى فى وريس تهه) عبر ماعن اله 
0 طرل ا زيار راب طلو لدى١/‏ سلل سما فشلم للطرس"ا ل تكله هراهل 
0 الل ود سكيع تاد هلهم متهن لاست يي 
9 كندل 0م دبمه < متهم عثدالم م عير] دوين ليم بندق دصري نا 342 عند 
الل ملاح د بست مالم عادو لاله لصاون جح يأ ازور 


01" 
لسراة امليل هيف العباح 


وثلائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من فيصل بين سلطان الدويش إلى جناب الإمام المكرم 
١‏ عبدالعزيز ابن عبدالر حمن الفيصل سلمه الله تعالى سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك ورد علينا خطك معه خط الشيخ من 
جهة البلّ”" الذي جمع صحن”" من هالبدو» والبدو يدعون بالكذب في 
غيبتنا وحنا نخبرك بسيرتنا جيناهم الضحى البل معقلة كلها والذي هج 
منها ردته الخيل والذي في عقاله أطلقه المسلمون بعد ما دخلوا 
الديرة» والمسلمون شهود على ما ذكرنا والبل ثلث منها عند ابو ذعار” 
وثلثين في زبرتها“» عند صحن إلى الآن ومن طرف ابن وران” وابن 
هويدي والله لا يرضيني قتلهم ولاخبرناه". قتلوهم أهل فريثان وأهل 
الداهنة» من يوم غزوا من أهلهم ما لحقونا إلا على الصبيحية”" ولا عندنا 


)١(‏ البل: الاربل. 
(؟) صحن: هو صحن الدويش ابن عم الدويش يلقب بابن الجبعة. 
000 هبج: هراب. 


(4) أبو ذعار: من أبناء عم الملك عبد العزيزء وهم جميعاً من ذرية الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة 
الثائية. 


(5) زبرتها: أي موحودة لم تفرق عند صحن. 

(5) ابن ورات: من العجمات. 

(/) الذي علمناه أن الذي قتلهم أهل فريثان وأهل الداهنة. 
(4) هما هجرتان من هجر الاإخروان. 


(4) الصبيحية: ضاحية من ضواحي الكويت. 


"1 


الا ا ممم ممم 


لسراة الليل هيف البباح 


الفصل السادس 


لهم دبرة دبرتهم عند الله م عندك ومن طرف بندق ابن صهده ناظرها 
عند ابن عيسى من أهل مليح دبرتهم عند الله ثم عندك وباقي الخبر من 
رأس صحن هذا ما لزم والسلام. 


"1١8 
الل الا سس سس يمساب اي .]م ببس لس لبي‎ 22 


وثائق 


وه ١‏ جد 
جد 


يعتذر الدويش عن قتل ابن وران وابن هويدي؛ وأن الذين 
قتلوهم الصعران من مطيرء وأميرهم مشاري بن بصيص. لذلك نرى 
الدويش يحاول أن يتخلص من مسؤولية هذا النهب والقتل ويرميها على 
غيره» والملك عبدالعزيز غير هؤلاء. هو يريد للضعيف وابن السبيل أن 
يكون فى أمان على نفسه وماله» وهذا ما عانى في سبيله ما لم يعانه 
إنسان... 


1م 
لسراة اللبل هتف المباح 


الفقمل السادس 


اعارص 0 

رس لوحتيل صطقا دعم 
موسلام نا 20000 للها ع أام عيرور اسل انام القع زا بلاطي 
رمبركل الذا علا لرريش تمع سناع اللا 


اسه 


/عدى سكا 
غات ' 0000 عزعاول سريف وعَبخ/ كك / داس الم 
رمع ون ل موصلطا نان ججاد أ ىرود جراب تروب عاريهت ينا وان لمشي طول دارا 
رم ب سعد عت عليا يم اشن يالا نوات وقنا ليس زب سعرد وزيا واصداد ه بااستقا م هزاالدي الاعاوند رم و" 
مضيو نيس شي ال لتقصرة ادام اد وعبويم هئدلا اصله ندم ونش بلي لم وائز ود الجدلع مور سام 
رهس ثريلون ثالا رالن يكلم )ما وام در والشاع وح لهم ا تسم ا ل 
الله ميصديئياك' أن الذي في بخ أن عمدالا سام عل 


1 0 
وو كتوعد لمرهاد م لذ م بل التسبالن 5 
رمث حت نطقي اهأ ا مادام اند وج ود ان هنا او [ما شفغل عر وابعرت و صطنا دزا لعرلور 
]على ور ناما روعت ططلهعسبة له دلاعونا ال تكن نيا وك تبي هكم رهوان تيع ناجرم 
ويتجوي كل الم#لمين هونا ما لزب م شيف يي لين وا ربا رباع السلا الاب كد وبحرد اذ العا بزل مكل 


وسعاث 
و مت جربا لعؤل وهب / لا ملكا نروك برولب؟ ردصو عر سمل وفع 0 


حصن 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ١‏ من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى حضرة الأفخم المحترم 
الإمام المبجل المكرم الأحشم عبدالرحمن بن فيصل أدام الله 
الباري سعادته وأيده عزه وسيادته. امين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتم وأعلى وأزكى وأشرف نحياته على 
الدوام وبعد مزيد السلام التام والتحفي عن ذاتكم البهية والاحترام إن 
تفضلت بالسؤكال عن أحوال المحب فهو بحمد الله على ما تحبون من كل 
وجه وغير ذلك أدام الله وجودك ألفا علينا الدويش معه شجاع الجلد(" 
تشرفون عليهما طي الخط وأنتم مسرورين ومضمون جوابهم يقولون إن 
ابن سعود يحتج عليئا بكم أنتم يالإخوان”" وقلنا لهم من قبل ابن سعود هو 
وآباوئه وأجداده ما استقام هذا الدين إلا على أيديهم ولا تظنوا فيه ولا في 
مشايخه الا الخير . المقصود أدام الله وجودكم هذولا أصلهم بدو" وكثر 


)١(‏ شجاع الجلد: من أهالي الغطغط. 
(؟) الاخوان: أي العلماء. 


(؟) يريد أن يخفف على الإمام عبد الرحمن ويرد كل تصرفاتهم إلى البداوة التي ججحاءوا منها على عجل. 


حمر 
لسراة الليل هتف السباح 


الفمل السسادس 


الحكي عندهم وأنتم ولله الحمد لكم معرفة وسياسة تامة المرجو إن شاء 
الله تنظرون في الأمر الذي يسكتهم هم وغيرهم إما تجمعونهم هم 
والمشايخ ويقرر عليهم أمر تستقيم به الحال ومن حكى عقبه يصير 
مادبه»” كذلك من قبل القبب اللى في المدينة يصدرون المشايخ الذي في 
الحجاز عند الإمام خطوطأ على أنها هدمت حتى ينقطع الحكي. المقصود 
أدام الله وجودك أن هذا أمر ما ينغفل عنه وإن رأيت تروح خطنا هذا 


لعبدالعزيز فنظركم أعلى وأنا ما روحت خطهم لكم مسبة لهم ولا خوفاً 


اا 5أرئئخكسككنْمُْْ©ُ"©6؟((7(7©؟©©بيتا7_ 7 7( :تت ااا 


() يكدب. 


حير 


تت م0 م 
لسراة اللمل هعف المباح 


وثالق 


أنكم تشكون فينا ولكنه تنبيه لكم نرجو أن الله تعالى يمتع المسلمين بعزكم 

وسعادتكم ويجمع لكم كلمة | لمسلمين. هذا ما لزع من تعريف جنابكم 

الشريف والرجاء إيلا غ السلام الابن محمد وسعود وكافة العاز لديكم ومن 

عندنا العيال وكافة الأخوان الجميع يهدون جزيل السلام ودمتم محروسين 
والسلام. 

(ختم) 

٠/ل/4‏ :"هد ره؟1597١م)‏ 


م١‎ 


ااا لل م م م ما ممم ممم ممم 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


١‏ رما يلام 
عن إعو ١‏ / لز إل جاء رصمل م 1 
37 ولديالامام ا الاصترعبالهوب يهل 09 ديا لبه والاض) 
لل ,_ يي الوص ةاللف اغزرعيد ( ١‏ عزالروا يعوو له السلاع الثم والمؤعى ذ بك 01 
00 7 2 ور 0 5 الل لاسر صصز وما رما م0 , 
سيلا 9 ا الى 1 كبراسهلماىن 20 ابي سلا 0 صزول)) لات ضرم ؤانت ثغل ادام 
ا 4 . / سد 6# 1 1 , / ك3 ع و ري / 5 
تع لوا عه امل ا من حل فز اصائم كد عفص وا ل 
اللطي ون 0د ول ادري على الاقبار ولواهذا رن برج سه عل اي عن ره 
ررقف الصا د الول و 0000 
رهر عل والئع مناشهل/م رعلا ,يلكت رن لويغ انام ال ب صا رتزعاالهي مع رلا ونعك ههذا, 
م 15 7 وإناما بس حاب م رسل وقلدية رو كواغلفا/ما باب ا ٍ أ ألم زع ماد 
2 بولا ا قصيرك ما رب نوكا نمارروت صل تطروت عل ود إن 1 
رد في سيولا بلا ولو صر لعزي تضم ابم ج ير عل البال ع ىكذ الى ورماء'ك التب ول 
2000 يرأ رك نوي ع /عب هلز تمزه الرم ع 6 0 باغ بهد مها 
ررد ]م وبوع ترق اعار ااعنواصد ثرركك ولا يرل ليق عه قب زر و دورط دن جناب تا بهد 
ونوا ارراش | فرص مناعلر ا بارعا ا" ل كرح السبى 7 ضرا ما لطاع لهم 
دده صق موك ا مها مأعوسب جزم شت ب ووو شق لاجل مااق عن/ عار . 7 
ل 0 دش مصفي عم | رغرتم نوجي ع كارت 
نش عرارسا | بلبهد ور ما اشريت عل و/ 22000 0 : اذه يا غم 7 نارف 
00 ا انا لمي ' ص حتد وا ماالديا غانا امخصص معريم علي در ولارنا بد ل 2 / 
الدع كلا عند سي م و على سر رع اريعات يرن فوع وي نارعال اسن واوارنض "ا 
يل ومن طرف الغا ني الرورّى علي وو/ خادت وو ماعنا في نشد ى بكار ص تطار وو شان بدو 
لمان وه ىر ول فرصل عل ولاب عاد هنا حيار <ا؟ث ووز) ماعنا فى رفم صن ار جهن ان بدا 
لاحو وس مام لك : لق علا ولد الضف تكن علير ععال را سه و ومخناء وابرة كلذك ويننا تج عابء 
ور لال هذا طن سعط بيج سلياك إصلارس قرو 7 ما شت مايد ول لا مالسا مي 
0 
)كي افكت هناش ارا لاه نيك مزل سل ودمث برس الدع رككج 
لسر , الما لكك وصعع يل ! 0 ص 16 7 
ربعا 4 عاذ الوإل_سبر 0 ل 


1 ؟ 


ا ى#ي! ا 
لسراة الليل هتلى السباح 


وثائق 


ببسم الله ال حمن الرححيم 


لي من عبدالله بن عبداعزيز العتري إلى حضرة الأخم المحترع 
حميد المكارم والشيم الإمام المكرم الأحشم عبدالرحمن بن 
فيصل أيده الله وحماه وحفظه وتولاه أمين. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وأتم وأعلى وأزكى وأشرف تحياته على الدوام وبعد مزيد السلام 
التام والتحفي عن ذاتكم البهية والاحترام» إن تفضلتم بالسؤال عن أحوال 
المحب فهو بحمد الله على ما تحبون من كل وجهء وخطكم الشريف 
وصل وبه السرور حصل وما ذكر جنابكم المكرم من العتاب اللطيف 
وتقويم اعوجاج الابن” الضعيف كان عندنا معلوماء شكرنا إحسانكم 
بذلك» خصوصاً من قبل خطنا لابن حميد” فأنت تعلم أدام الله وجودك 
أني صاد في جلاجل”" ولا أدري عن كثير من الأخبار ولو أهقا(؛) أنه يبي 
يجي منهم على الولاة أقل قليل كان أبرأ إلى الله أني أرضاه أو أقرهم عليه 
والذي حنا نقوله لهم سرأ وعلانية الله المطلع عليه» هذا ويصل جنابكم لهم 
خط تشرفون عليه إن شاء الله» وأنا ما بعد جاء بيني وبينهم مراسلة» وظنيت 
أني لو أغلّظ لهم الجواب حملوني على الهوى مع الولاة وفعلت هذا 


)١(‏ اعوجاج! شيخنا رحمه الله ليتنا نعرف ما هو هذا الاعوجاج الذي تيقيمه عندك الإمام عبد الرحمن 
بن فيصل» والد الملك عبد العزيز. 

)١(‏ كبير الإخوان في بلد الغطغط؛ قبيلته الكبرى عتيبة. 

() +حلا جل: بلد من بلاد منطقة سدير. 


(5) أهقا: أظن. 


مرض 
لسراة الليل هتف العباح 


الفصل السادس 


اجتهاداً مني واستجلاباً لهم ولولا أن قصدي ما ذكرت لكم كان ماروحت 
خطي لكم تشرفون عليه ومن طرف الخروج فبحول الله أنهم ما هم 
بطرودة”" إن شاء الله» ويوم أذكر في الخط أنكم تروحون خطي لعبدالعزيز 
قصدي أبيه يحطهم على البال عن كثر الحكي» وأما مسألة القبب”"وقولنا 
إن هدمها حق فهذا أمر أنتم أحرص منا عليه ولا عند أحد فيه شك ولا فيه 
لهم لين من قبل الخروج أو غيره لأن جنايكم قائم بهدمها إن شاء الله 
ولأجل أني ما بعد تحققت من هدمها ما قويت أجزم خفت يتراهفوني 
لأجل ما جاني من الشيوخ خبر وأما المشايخ فهم مشرفين على إرسال ابن 
بليهد©» وأنا ما أشرفت عليه وإلا كان لي جواب غير هذا وأيضاً وش 
مصلحتي منهم أو غيرهم في جميع الحالات أما الدين فالفضل لله ثم لكم 
علينا وعلى جميع أهل نجد وأما الدنيا فأنا بالخصوص معروفكم علي كبير 
ولا أنا بشيء إلا باللهثم بكم وأماالبدو©» فلا عندي أبغض منهم 
ومخالطتهم ولا ليّنا الجانب لهم هالسنين وصبرنا على غفاهم إلا لأجل ما 


)١(‏ ماهم بطرودة: أي ليسوا في منعة عنكى هم في قبضة يدكم. الجملة تهرّن من شأنهم. 

(1) القبب: ما يقام على قبور الصالحين؛ هدمت خوفا من أن تصبح مع الزمن مزارات للتوسل بها. 
(0) يتزاهفوني: يظنون في الظنون. 

(4) ابن بليهد: من أكبر العلماء وإنسان متفتح. 


لماذا أبغضهم؟ الشيء عر قه عنهى؟ 


لوي 
لسراة الليل هتف الصباح 


ونائق 


نشوف من مصالحهم للولاة بالسابق ومن طرف مجيء الدويش!"© على 
فوالله آل أروع الروعات يوم نوخ علي” ولكن أنا رجال أستحي وإذا 
اتضحت الأمور ورأينا منهم أمر فيه خلل على الولاة فلا عاد هناك حياء» إن 
شاء الله وحنا ما حنا فى شك من طرفكم حتى نطاوع خفخاف بدو" لا 
معهم علم ولا دين ولا أدب» ويوم الفى علينا ولد الدويش تكلمنا عليه من 
من عثمان بن سليمان يصلكم من قبلها وتأثيرها تشرفون عليه. وعلى كل 
حال فالمرجو المسامحة من جنابكم إن كان هنا شيء غارنا لأن الاإنسان 
محل الزلل. هذا والله المسؤول يديم عزكم وسعادتكم ويقيم بكم شرائع 
الإسلام والرجاء إبلا غ السلام كافة العيال مع العاز لديكم ومن عندنا العيال 

(ختي) /١١/ل/4‏ 14 -(ه؟97١1م)‏ 


)١(‏ أي زيارة الدويش لي. 
(؟) رحمك الله يا شيخ؛ معاذيرك إلى الإمام عبد الرحمن وهو الرجل الصالح المتديّن» مقبولة عنده إن 
شاء الله. نوّخ؛ نزل ضيفاً على أناخ مطيته. 


() .خفخاف بدو: جهلة» خفاف عقولء لا معهم علم ولا دين ولا أدب. هل نراها إدائة من عالم جليل 
عرفهم أكثر من غيره؟ أم ماذا؟ 


حيمر 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمسل السادس 


نعاض 2 
ون عراس عي لعن _العدشي ا ى صلطات ب بكهاد رقاو (لزهوان | 0 


رهام اهن سلام عدي ربودة اس در ند وغل دأ عل تس إن ١‏ سييّ عل اهل جد 
فى كوه [سش كمره ع الوفاب رعم اس عدر سأ عده عل :وري حو لد العود وتصلا 
هنك اليغرة الإسلاس كارا ضعفت ا نّم امرمنزممس حبرا دع دهأسن غلم 
م نام با حسام هذا اماه الز ىردت ثيم (إر هوأ و برغ لشي نراهيل 
الارصض (لزمام اكالم عسي إلعمنيد مع ملعن أل صل | 2 سر وثر انك كسا رام - 7 

رع ليع ا نس أكقوق ما حب مل عا نموا لمم وإعطاف لولاة مور 
رين من اعظي فأردد (سريم فى ْو تق عهم ومنا راس عصان 
اعخ رالا د ف لاض نات الشصد امرع دسجل امرنطا ع ولرة الراك 
عبس تاليا سمع ماطع وان خذ مك سارها عدت 
3) ل تسهى لهي در الاتاتلى يارسول اسركاد صل سرعدركلم لزما ىا مما : 

ويد هد عا اطر برص لاس عدر نذا نح سم لبن لصاح جه اس ةارم 
جع وقد رش مزعا و حق لاست الأمرر وعد معنا عه 2-27 ضور عه 
الى ارجؤى) عو عن طالع اكتوا ري كرف واماوك ود رمتب بالشريجه/ 
الغناجا د ء ترهط الرن الات لز حددمئ) لذتر وز الإعتراطرء ايم 2 
وأاس| لتى وله (سرتماك واما ار لزت ركرواع رتفرشر) لعب تألاما وت 1 
ترثيت عل نالل انلعف تعر الشية عراعك يلبرد دهت 4 عاها 
و أكر ذلا كوبه ع ما وبا وم حوب علي نوحمم من الوحهوة عنامال راك ربدم 


رهم سر رسكأ لمر 


رض 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى سلطان بن بجاد و كافة 
3277 الإخوان أهل الغطغط سلمهم الله تعالى وهداهم أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك عندكم معلوم أن الله من 
على أهل نجد بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه 
وساعده على ذلك حمولة”" ال سعود ونصروا هذه الدعوة الإسلامية, 
وكلما ضعفت أقام الله منهم من يحييها ويجددها ومن أعظم من قام 
بإحيائها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء والبدع وعم فيه الشرك 
أكثر أهل الأرض الإمام المكرم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل أيده 
الله وبذلك صار له علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين من الحقوق ما 
يجب مراعاته فإن السمع والطاعة لولاة الأمور دين من أعظم ما يدان 
الله به وفي الخروج عليهم ومنازعتهم الأمر وشق عصا المسلمين أعظم 
الفساد في الأرض. فإن النبي (يَكِْهِ) أمر بطاعة ولاة الأمور ونهى عن 
معصيتهم وقال أسمع وأطع أميرك وأن أخذ مالك وضرب ظهرك ولما 
ذكر (يَكهِ) أمراء الجور قال بعض الصحابة ألا تقاتلهم يا رسول الله قال 
292 ) : لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد وجد ما أخبر به (55ةِ) فكانت 
سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم معهم معروفة وهي مراعاة حق 
ولاة الأمور وعدم منازعتهم الأمر مع ما فيهم من الأمور التي لا تخفى 
على من طالع التواريخ فكيف وإمامكم ولله الحمد متمسك بالشريعة 
الغرّاء جاد في نصرة هذا الدين؟ فلا يجوز لأحد مخالفته ولا الاعتراض 


(0) حمولة: أي أسرة ال سعود. 


عضر 
لسراة اللمجل هتف الصباح 


الفمل السادس 


عليه في ولايته التي ولاه الله تعالى إياها. وأما الأمور التي تذكرون وهو 
هدم القبب فالإمام وفقه الله قد ثبت عندنا الآن أنه بعث لهدمها الشيخ 
عبدالله بن بليهد وهمّته في ذلك عليا ولله الحمد؛ فلا يكون مع ما 
ذكرنا حجة لأحد عليه بوجه من الوجوه هذا ما لزم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

شوال/* 4" ١ه‏ -(95705١م)‏ 


ام 


لسراة الليل هتف الصبام 


وثائق 


هذا الخطاب وأمثاله الموحه إلى سلطان بن حميد أو 


فى أن يحقتو | دماءهم ودماء المسلمين. سنوات عديدة والمحاولة من 
المشايخ ومن الملك عبد العزيز تتابع عليهم ولحن أقدار الله نافذة. 


١‏ مام 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل. السادس 


6 نمم لمكا 6 


4 0 1 يسار ابو بابس 0 
38 ما لما ططى بر ره [١‏ «إعنت المسل. ي شا ميث هون سيل لس ز ين سسسعل لم ار 
ولام 4 بان لمم واج و لومتىج بعر زوزع ماف سى هلما بعلو المس اير تشق وحن 
كم مار < ون | لمر وج وسار 0 0 
57 0 / و باب ىك شعر لا مطول عرق اننم امسر يها بعد علج ام شعو 
ال يبو 0 مو 7 رك | ندشاالمههزو ١‏ من اير لكام لمم 
029 18 زر قا لس مرو 5 
0 ا شين 5-4 مط اه بريه غير لشم ان ]اطبا 
لك رمتسي د ل [بلق لام الو لدف “ل .مساب رح كنا لماي رخال يكوا 


ل 


02 


ضض 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لج من سلطان بن بجاه إلى جناب الإمام المكرم عبدالعزيز بن 

عبدالر حمن الفيصل سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وأزكى وأشرف تحياته على الدوام؛ دمتم محروسين. وبعد. 
فُموبحب الخط إبلا غ السلام والسوال عن أحوالكم. أحوالنا من كرم الله 
+حميلة. وبعده طول الله عمرك ذكرت لكم مع ابن طلق'؟ وخويه ما فيه 
كفاية من خروج المسلمين على مكة وتوجهوا بعد ما تحققنا أن حسيئا ”" 
وقصده ثقية وكذب. وبعدما نزل المسلمين السيل طرحوا جيشه أربء”" . 
وخطوطهم واصلتكم تشرف عليها وأما خطوطك لأهل مكة راحوا بها 
المسلمين معهم ومعهم ناس من أهل مكة منهم الشيبي وبعدما أشرفوا 
عليها استسرواء وقلت للإؤخوان يتلونهه'» بها ومن طرف أبو يابس”" 
صاحب المضيق'" هو وعتيبة الذي معه مخيمين بوادي فاطمة. وحال 
التاريخ المسلمين شادين من السيل واردين سوله ومن سوله واردين البرود 


)١(‏ ابن طلق: من رججال سلطاتن بن بجاد أمير الغطغط. 
(؟) حسين: هو الشريف م«حسين. 


(7') أي جحيشه أربع مطايا عليها أربعة رججال مرسلهم علي بن الشريف حسين؛ وقد وبحدوا معهم رسائل 
مريبة. 


(4) يتلونهم: يلحقون بها أي بالرسائل. 
(5) أبو يابس: من أعيان أهل الحجاز من الأشراف. 


(5) المضيق: ما يشبه ضاحية من ضواحي مكة. بلد أبى يابس. 


وفيا 
لسراة اللمل هي السباح 


الفصل السادس 


والمركوبه الذي هاذي خطوطهم ضبطوهم المسلمين معهم وأظن يطول 
الله عمرك ما يردون البرود إلا وهو خارج مع ساقة أبوه وهو ما خرج إلا 
على خيل وجحيش ورشياه'" خارج بها أبوه معه ولا أظن طول الله عمرك إنه 
ويجيك ما يسرك إن شاء الله بخروجهم عن البيت الشريف والربع الذين 
وصلوك ئلالة وهم على تنتين””". ونبيك ان شاء الله تسهل لهم أو تعجل 
غيرهم لجل شفاتنا”'» بالأخبار ونظرك به كفاية هذا ما لزم أبلغ سلامنا الوالد 
مجر سين . 

06ربيع أول/4 4 ١ه‏ -(1576م) 


)١(‏ أي على طريق والده. 
(؟) رشياه: رشاوي. 
(7) ثنتين: أي مطيتين. 
(4) شفاتنا: أي حر صنا. 


(0) خالد: هو خالد بن لوي الشريف. 


رض 


اتا ص يي يي سس سس 
لسراة اليل هعف الصباح 


وثائق 


تعليق 
ايم 


هذه الرسالة من سلطان بن حميدء غفر الله له تلقى على 
كاتب التاريخ مسؤولية المؤرخ من الأحداث وكيف تداخلت فيما بين يوم 
وآخرء وموقف وموقفء واجتهاد واخر. هذا سلطان بن حميد بيته من 
أفضل بيوت القبائل» لا أحد يدكر ذلك, كان الملك عبدالعزير يحبه ويرى 
فيه ما يرى في أحب الناس إليه؛ أكرمه بقيادة الإخوان الذين كان لهم فضل 
السبق في دخول مكة المكرمة. زرى سلطانا هنا يقول: إن الشريف حسينئاً 
ترك مكة وعين ابئه علياً بدلا عنه وهي تقية اتخذها الشريفء وهذه أول 
خطوة خطتها الرياض إلى الحجاز وسيتبعها خطوات وسنرى سلطاناً في 
يوم آخر على النقيض من هذا اليوم. ولكن مبدأنا في احترام رجالنا تعلمناه 
من الملك عبدالعزيز» سنحاول أن نضع الحقائق ولا نشوهها أو نظلم 
ونسيء الظن» وإذا رأينا الأحداث والاجتهادات والخلافات في الصدر 
الأول بين خيار المسلمين هانت عليئا مصائبنا. 


ناوضر 
لسراة الليل شعفى الصباح 


الفصل . السادس 


#ل عام 
عن تدك نت مجم مسسببى روم .) د# الل تالز جمدم حا مكا رء ,لالش الزما ] لازم الممترد عبالعورا ' 2 
عر 12 لكس] ع هذا برروتو 2 وا سعره «قرم «راء ويس عسا يمن مهاس طم ع 

ممص ةا معزي © ودس ر نكب . اللناب سرلا ع جنا لل ا ا الم 
| “م ركسلا را لداهم لاز ع ملس دانسا لدع :فخ رالاف ادر الز ا( الزهمء لوس وا بنع ذم 
داس ,علا دعي ض انسل وشا الم وصفت سنا ريم وصمد - ح.] ع رسرعاو 
وو 2 وها تررور_حيانه ثيك ن معلومأ جمعروضا : ج/, : المي تاملا مون مارم ٍ/ / 

/ عخامالنا الى ١‏ أفى |سعر ار اس عام علثي اليضى ال امسر زهيل الا اوم ا تم 

عدم م/ زا ولرالدريس ممعم ها سام ع امعي برض الا ث ىن / لخ عبسامر مع شين 0 
بع نشلم_تدقمء :أ ولو اليس بى عد تسرصيز لريب ٠لا‏ استطيع الع روه 
والشخ عبدزعم مم ميض الاندل يكنا اشيج عن دائضا (حبناء زجعن الشملمرة 
عي نس / لا الي سل جيهت ١ه‏ لالز رص / موا رام عالط لنت جيني مزه جدنًا بم الزام مالل لم نيام 
وانصامعا” عتم لا عصح مم /. لتذ/اع ىالا :عام رع ب شير ولاحيسن ١و‏ ب الل عر 
قر .عق هأ ن, فون / مأ للم ددم عنا أثاز ممأ عل لما مار لا «الادناد اكيزم والاهول ١‏ .. 
و11 14 وك ذم السعود رن ار )شه ملاس ممساراوالاضل طخ امبوط ور 
/ 1 الما ال و اهلو رن 1 

ومع "م ' 


طم 


دعت كر وهام 


و 


٠+‏ ام 


لط االططصطص779 7 يي اسي لص© بصب ب ب بصي سس سس 
لسراة الليل همل المباح 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 2 من عمر بن محمد بن سليه”" إلى جناب الأشيم الأحشم حميد 

المكارم والشيم الإمام المكرم المحترم عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن الفيصل حفظه الله وتولاه وأسعده بنصره وهداه ومن كل شر 
حرسه وحماهء آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: موجحب 
الكتاب هو إبلاغ م جنابكم الشريف جزيل السلام ثم السؤال عن صحة 
أحوالكم لا زالت أحوالاً مرضية وإن سألت عنّا قتحمد إليك الله الذي لا 
إله إل هو على سوابغ نعمه» أدام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام» والخطوط 
المكرمة وصلت سرنا طيبكم وصحة حالكم الحمد لله على ذلك؛ ومأ 
عرف جنابكم كان معلوماً خصوصا من جهة الدويش وأهل الأرطاوية ما 
يخفى جنابكم أننا ما لنا في الدخول في أمور الناس'" عامة ولا في الدخول 
في أمور أهل الأرطاوية خاصة قدم علينا ولد الدويش معه مكاتيبكم وأنا 
معي بعض الأثر والشيخ عبدالله معه أصخينه”" وهو مهوب يظهر” ودفعنا 
ولد الدويش بوعد بعد صفر لموجب أني لا أستطيع السفر وقت قدومه 


)١1(‏ من أكبر علماء البلاث. 

(؟) كلفه الملك عبد العزيز أن يتوجه إلى الأرطاوية بلد الدويش من أججل أن يبصرهم. 
() أصخينه: تعنى سخونة أي بعض الأثر. والشيخ عبد الله: أخوه. 

(1) أي لا يخر ج من بيته. 


شار 


ال راب 


لسراة الليل هتفى الصباح 


الفمسل السادس 


والشيخ عبدالله معه بعض الأثر ولا يمكنًا الغيبة عنه وأيضاً أحبينا مراجعة 
جنابكم. المؤمل من جنابكو المسامحة من جهة أهل الأرطاوية ولا ظنيت 
يجيني من جنابكم إلزام بالمراح”" لهم بعد ما مضى. وأيضاً مقامي عندهم 
لا يحصل به انتفاع لهم في طلب العلم والرغبة فيه ولا حسن أدبء والأمر 
شاق على غاية. هذا ما لزم تعريفه منًا. السلام على الوالد المكرم والأولاد 
الكرام والإخوان والمشايخ وكافة السعود ومن لدينا الشيخ عبدالله ومبارك 
واللإخوان وكافة الجميع بخير وينهون السلام. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
(ختم) 
//محرم/ه 4 ١ه‏ -(575١ام)‏ 


)١(‏ المراح لهم: الذهاب إليهم. 


م 
لسراة الليل هعفى المباح 


وثائلق 


سود ُ سرد 
ما 


هذه الرسالة من الشيخ عمر المعروف بتقاه وطهارته التي 
يشير فيها إلى أنه يائس» فتجربته مع اللإخوان في الأرطاوية تجعله يوؤكد أنه 
لا فائدة ويطلب المسامحة من عدم العودة إليهم. 

رحملك الله يا عبدالعزيز ما أوسع أفقك وما أكثر صبرك وما 
مقدار سداد الرأي في حساباتك!! صبرت ودفعت بالعالم وراء العالم إليهم 
للمناصحة وأعطيت من نفسك ومن تسامحك ومن تقديرك وحكمتك لما 
يحققه الصبر والتسامح؛ ولكن هي أقدار الله التى ليس لك فيها خيار بل 
فرضت عليك!! 


اسم 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


سوا افلم 


س محا رتب عيب ميس العدل لغ لحتس بي النامن رام امام اكد لاعت عبطامرييبيه عبدازاء اليل 
| دام انار سعادن را طرحى.» ويسسا دن اع سام عر ررم يك امه انا عام ع اريم زلوضب.. 

الل حرر بلغ / ىم ع بالسوا ركام جح رامال عالد عؤ نافع كربص رعر ةنادا / الم وض كا سه وب 
خا يكيب اا عورال قتع رج همال الع ويععرت نه رذ دينا وايصلع يكام شضو, رطالا البلالنى 
59 وهذا ف يسفن الادات وصعذا زر لطع عل) وإشدؤ هه سسيه ناك م صا ريع | كرت الراهام 
هاش اترى ) ع وألام داهن نس رسفان ولول س سفيا ل ولترنما تج عبد العرب زعم 
عن الي عبد الفؤلو برس تشقن عات الرتم د وعد واب الي عنال مأعريمعلاً السسارى و تسم للواية 
إن مح عرفل عي م ج واد وتوقه وجددرا الئييسا عدن عإ مالا ميب دعايهال_بصفر_ بت وان 
وأ غات مض كع تغاذاء جنم معن كلم امسر يعات ورردعرمرس امام عدأ ربوا مهي 

حيمنقت؟ ساسع ا السب ساعمرتم خال_انكأ الل وى وحد* را بدالشم حوريب اتير احالرن 
حم مين عاك العليص م_ ارلا الل / وأ دوالتا يط ون عشم الباليسلىة أساع توي 


٠‏ 4م 


ا ا سس ام 2222 
لراة الليل هيف المباح 


وثائق 


بسو الله الرحمن الرحيم 


5 2 من مشاري بن علي بن بصيص”" إلى حضرة الأفخم المحترم بهي المكارم 
والشيم الإمام المكرم الأحشم عبدالعزير بن عبدالر حمن ال فيصل أدام 
الباري سعاد نه وأطال مححجلة وسيادته أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأعلى وأشرف تحياته على الدوام» وموجب 
الرقم إبلاغكم جزيل السلام مع السؤال عن كامل صحتكم؛ وأحوالنا بحمد الله على ما 
تحبون من كل وججه وغير ذلك» أدام الله وجودك: ليس -خافيا عليك بعض الأمور التي 
تصدر من جهال الإخوان ويتعصبون فيها ويرونها دينا ولا يقبلون فيها كلام شيخهم أو 
طالى العلم الذي عندهم: وهذا في بعض البلدان وهذا أمر يشق علينا ولا نرضى 5 
وسببه ما جرى من الربع الذين رحلوا من الداهنة. من هذه الناحية اتفقنا نحن والأمير 
عبدالر حمن بن ربيعان”'' وعلوش بن سقيان”" وحضر معنا الشيخ عبدالله بن زاحم عند 
الشيخ عبذالله العنقري"' واتفقنا على أن الشوفة واحدة وأن الذي يخالف ما عليه 
علماء المسلمين ولا يسمع للولاية أننا جميعا صذهة يحول الله وفونه وجندنا الذين 
مساعدينا على هذا الأمر كثير وهولاء الجهال ليسوا بشيء'© ولكن نخاف أن حضرتكم 
تغافل عنهم ويتراءى لهم في أنفسهم أنهم على حق» وردعهم سهل على جنابكم. أحبينا 
رفع الأمر لجنابكم حتى يكون معلوما عندكم أن المسلمين مساعدينكم على كل حال 
إن شاء الله ورأيهم واحد ولابد الربع معرفينك هذا ما لزم من تعريف جنابك الشريف مع 
إبلاع السلام الأو لاد والمشايخ ومن عندناأ العيال يسلمون والسلام. 


حرر قص/أة 4" ١ه‏ -(19175م) 


هذه الرسالة ثرى فيها موقف مشاري بن علي بصيص؛ أمير الصعران 
من مطير» الواضح في ولائه الذي لم يتبدل ولم يتغير للملك عبد العريز. فهو في كل 
حياته محل ثقة ومحبة الملك عبد العزيز له. كان -يرحمه الله- من أقوى المعارضين 
الذين انشقوا من قبيلته مطير أو غيرها. وكان من أذكى الرجحال وأدهاهم. عرفته فعرفت 
فيه الصفات الحميدة التى جعلته محبوبا في قبيلته. غفر الله له. 


)١(‏ من كبار مطير وممن ظل وقومه على ولائه لعبد العزير ولم يستطع الدويش أن يأخذه إلى صفه. 
(؟) من أمراء عتيبة. ("9) من شيوخ مطير. (4) من العلماء. (5) الرأي واحد. 
)١(‏ يقول عنهم إنهم جهلة ولا يستحقون من يهتم لهم هذا الاهتمام. 


صن 
لسراة الليل هتف العباحم 


الفسل السادس 


يه 


من عا سر بة عب ألمه) :نام ال مصضرة الا ما كرما لازال جد المت م حبالوين بنعب ال ديع | إداعابا/ه 
اناوط ده دكت اعراز و صصو< !ين سل). من أس د طاح واركاوا مواعلاواش نت عام 

نضاضت عدا الرظروروها ن رسكنا اعرد ىن الرؤام ومرصالرم #ابلاع هلا لاك 2 
| الشيف مد د ل 0 امام لإا مانا 111111 
مود كن ٠‏ ا رده 
وطارعلم 


0 1 
ب يارت دالط ماكو اناه ركيز سل + . ل121: 
والمشام/د تدم وا نعلي 2 7 يبعانا أ مرف فر 
الثاء وق هرالمتر ف وعلرسم 
و سات عذؤان فى 0 © أشر اعم" !ماكرلا م وها يمي عا ناص وال 
داح شن عه لراك املا سه 
جح برجم لزت عي رهم ترد لرد ردم عن اث الناس يري رعريه (ذا بيك اذو الربع امن 

عدضمطرنا رز رهم ول هاعبا طون ام عريااجزناع زلا يار 
الى مركن و سيفوا مرمر ما هنا بق الفرصم ساعد وبرج رع 050 فقت الإحرر واسؤاه 
تصن كبا بم ا ا ) + لعي حبنا بك الماء لبه وك 
ا 0 شال حم اعتلره و شاه برب ]عل الاناكا: 

عمالرتةنما لما روا مى معان هس مرت وا نت ق انان | مرو مغل لمم | مسسم 

ومس لقع 


اسح 
لسراة الليل هيف الصباح 


وثنائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 من عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم إلى حضرة الإمام المكرم 
الأفخم الأمجد المحترم عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل» 
أدام الباري نا وحخودة وكبت أعداءه وحسوده أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأزكى وأتم وأعلى وأشرف تحياته» ما 
تعاقبت عدوات الدهر وروحاته وسكنات الجو ونفحانة على الدوام. 
وموجب الرقم إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام مع السؤّال عن 
أحوالكم السارة» أحوالنا من كرم الله جميلة. وبعد ذلك أدام الله وجودك 
من قبل الربع شدو'" من عندنا ونزلوا وشيقرء» طب عليهم قبل يشدون 
علوش بن سقيّان©» وأشار عليهم بعدم المخالفة وأنهم يتعوذون من 
الشيطان ويتركون هالأمور التى عنّت أو بسبب الجهل والهوى والشيطان. 
والمشايخ أي شيخ تبونه نروح يمه ويبين لكم الحق ولا أطاعوا. وأصل 
ذلك كله يبون أمرهم هو التام وهو أهمء هو المقدم والحاكم عليهم. ثم 
اتفق الأمير عبدالر حمن بن ربيعان ومشاري بن بصيص وعلوش بن 
سقيّان” على أن قومتهم واحدة على من خالف أمر الله ثم أمر الولاية وأنهم 
قائمون على الخاص والعام وأحبوا أن يعرفوك بذلك" ويرفعوا الشور لك 


)١(‏ الربع شدوا: أي الذين رحلوا من هجرهم من الادخوان. 

)١(‏ من كبار مطير والإإخوان المعتدلين. طب: أي نزل. 

(') وهؤلاء من كبار مطير وعتيبة وممن خالفوا الاإخوان في اعتراضاتهم على الملك عبد العزيز وظلوا 
على ولائهم هم ورجالهم وقبائلهم إلى النهاية. 

(4) أي الملك عبد العزيز. 


كار 
لسراة الليل هنف الصباح 


الفمل السادس 


حتى تساعدهم على الناس الذين جعلتهم تحت أيديهم والذي غيرهم ترد 
له وتردعه حتى إن الناس يرتدعون إذا شافوا الربع قايمين!" وأنت 
مساعدهم كل قام على ربعه وكل من هالجهال هون لأنهم غوغاء أتباع كل 
ناعق ولا يلجأون إلى ركن وثيق والمرجو من جنابكم الشريف مساعدة 
هالربع. تراه من أوفق الأمور وأيضاهم ناصحون لجنابكم وهم 
عبدالرحمن ومشاري وعلوش. هذا ما لزم منه تعريف جنابك الشريف 
وأنت أكرم من يوصف له والطروش”” الي معهم الخطوط مناحي بن عماش 
وأخوياه ومنا السلام على الأبناء الكرام والمشايخ ومن لدينا العيال 
والإخوان يسلمون وأنت في أمان الله وحفظه وحسن رعايته والسلام. 
8/ص/ه 4 ١ه‏ -(19575م) 


)١(‏ معتى رسالتهم أثنا نحتاج إلى مساعدتك حتى نأخذ على أيدي جماعتنا وغيرهم من الجهال ثم 
ينعتونهم بالغوغائيين أتباع كل ناعق. 


648 الطروش: المسافرون. 


5 5 
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لسراة اللمل هتف العباح 


تعليق 

خلاصة الخطاب أن مصدره شخص عرف بالعقل والحكمة 
والاعتدال في الرأي. وآخر عمل قام به رئيس محاكم المدينة المنورة» نراه 
ينعت اللاإخوان بالمخالفين» بالجهلة» يحط من قدرهم وكذلك يشيد 
بالأشخاص الذين ذكرهم الكتاب وهم من أمراء عتيبة ومطير نراهم هنا 
مخالفين لسلطان بن حميد وفيصل الدويش. 


١ 


ملللالامالالا 0 ““““كللكلللثلثثااا0اا 00000 


لسراة اللمل هتف العباح 


الفمل السادس 


اجات 


هدعم شف ةامر جاع با سر ا مصط رق اما ) اا م ا ترح عدا لوريز لعرير د لكك ا دا عادر رهود 
سوء عن ل كر رط نه ) عرض وما 0 يم 7 7 م دوامقف سهان سعمنا 
رن هنا ار الشرش. كا لجدع ها لن سالةة سام مامتلاب ون تنا مطما 
و ترروطمعا ام ريصي | نعنا اق عليه عَار) انط! امروهنا ا | نط اس مبأ ولع والذى 
موه نه مواقت ؟ رضم | "عقو| لذ سن ب مرك إعبعيات الذي رتوب عإسو مغ راض 
كله السروات صن م عرض راان بور دأفت تزاء ما تعافت سسا 
لعولارمكلالئا ديب وجرع الناس ما ندا فْىٌ لر اعيمات السب !م يظ ستيان وعف 
ا اط د فزق اجتعيم يكف مما التاس ولا سصاره! نا مطلرمع 
لبر يصرغاغروط هل بتكل د غر.م يمه مآكن اندي ناسوت تلت تمع | 
اوزأو تررم ععم كما فقوت علم عاذ | هيت نت وم 4 هع جل حبار انطة 2 
7 3-4 7 ونج ناس ملاعم و 0غ برك رم ره ع يواد احطص رد عل ع 
تفقوت علما لغا أعانا < | فرعت هنم برضل سرد حوبا لسري اط 5-5 
ا سلما نلالر» ارما عاطم :]| يزو طم رده 0 
بلاطن نام نهالنات اإنيدردءالن) دده نا مرب 0 
وزدب مطا لا النا سالب شى ‏ المسيات فى العا ددا للاد نري ف إوعك نا )ع رس وه ]لزي 
,2 نال مإئنا الذاصر و عب ,ا “يم الذاع كانت [ رعذ امنا صر ينأ م لكا نشو 
مانا فادافت اف وأهد ا منططزء دسا ضا لزعب صنا بلا مسأ حري اساءة الاذب مع هنا و] 
انف دحتم سين حطوظين جر/ اهردقو" داس 


25" 
لسراة الليل هتف العباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحق خخير أن شاء الله 


+4 2 من عبدالله بن زاحه”" إلى حضرة الإمام المحترم عبدالعزيز ال 

فيصل أدام الله نعمه وأياديه وكبت حسوده وأعاديه. ولازال 
بعين العناية الربانية ملحوظاً ومن كل شر وسوء محفوظاً آمين. سلام الله 
عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلكء أدام الله وجودككء بدا لي رأي 
أعر ضه عليك» أرجو أن يكون مناسباء وسببه أننا سمعنا أن جنابكم 
الشريف عازم على أن يجمع الناس الذين صار بينهم اختلاف لتروا ما في 
نفوسهم ثم تقررونهم على أمر يتفقون عليه تمامأء إن شاء الله. وهذا رأي 
مبارك. والذي أراه أن لا تجمع الناس» فالجمعيات التي على مثل هذه 
الأمور ربما يظهر منها رأي لا يوافق. السبب أنه قد يظهر شيطان (أي 
إنسان) فيحذف كلمة باطل ويدخل في ظل الجمعية ما يكشف مهابة 
الناس» ولا يحصل فائدة من ذلكء» وقد يتحول الموقف إلى غوغائية وكل 
يتكلم ويكثر اللغط وتفسد الجمعية. 


(1) الشيخ بن زاحم يشير على الملك عبد العزيز ألا يجمع المؤيدين والمعارضين له في موّتمر عام ويعلن 
فيه تنازله وترك الخيار للمؤتمرين خوفاً من التوسع في الشقاق واتساع الفتنة» لكن الملك عبد العزير لم 
يأخذ بهذا الرأي لأنه أكثر بصيرة بشعبه ومكانته الكبرى من هذا الشعب. 

إنما يريد الشيخ ابن زاحم أن يجمع كل فئة مخالفة على حدة ويفتت وحدتهم. رأي صائب ولكن الملك 
عبد العزيز أدرى بشعبه وأعرف» لن يحصل هذا ولن يستجيب المعارضون أن يأخذهم الملك عبد العزيز 
كلاً على حدة. وهذا ما كشفته الأحداث. 


حص 


ااا ل ممم م0000 


لراة الليل هتلفى الصباح 


الفصل السادس 


لكن الذي أراه أن تجمع المشايخ أولاً وتقررهم على رأي يتفقون عليه 
فاذا اتثفقت أنت وإياهم على علم مبارك, إن شاء الله فابدا أ بأهل الغطغطع 
وانتخب منهم أناسا من أعقلهم على يد شيخهم وأميرهم وقررهم عليه إذا 
حضروا عندكمء على ما اتفق عليه المشايخ. فإذا فرغت منهم رخص لهم 
ودعهم يعودوا لديرتهم» وروح للدويش وعثمان بن سليمان» والذي تختار 
من عقالهم لا يكونون كثرة» وقررهم على مثل ما قررت عليه الأولين ثم 
أعدهم أيضا. ثم ابدأ بالأهم فالأهم مع الناس الذين يريدون الفساد وهم 


اين 


سس سسيس ينب ل ا لأ اا ل سس 2س سششسسسسس_ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


ليسوا بشىء وخذ كل فرد وحده وأدذب حثالة الناس الذين يسعون بالفساد 
في العباد والبلاد. 
وهذا أوفق إن شاء الله. وهذا هو رأينا القاصر بجانب رأيكم التام؛ ولكن لا 
بد من المناصحة بيئنا وبينكوء: كما هو حقكم علينا. فما وافق فالله 
المتفضل به وما خالف نرجو من جنابكم المسامحة في إساءة الأدب مع 
جنابكم الشريف. 


ودمتم محروسين محفوظين بحول الله وقوته والسلام. 


جاتن 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


بار 


واسث اع ع الرواع وسح بالرم ابلا هنايك لزي و املاح هو | سم العكا حي 
لاهن 


الاعع دالت صر ررء: جيها [الإضات و معصعة نماو يروها د يدوا سبلو ونا 
مزاع مل ل ألرى يوت عدم وه نأجاك ى لوص مراث الأصرائ 2# زمر 


ورهره زم 06 نعرغياك وهررى 
/تطوط نا عو عراست وي عاط واصرياك «داعالر) ” : سعد علا لزب 
دا مظ]ع قب إر!) أذ لوا لاهزان سط ا وات فق إما تام و شار صق رحن ثم شر 


الب شعغ» ‏ 
مصض- 


وم" 
ْ لسراة اللمل هتف السباح 


ونائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


أ ا ل 
الأفخم الأحشم عبدالعزيز بن عبدالر آل فيصل أدام الله 
سعادته وأطال مجده وسيادته أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأتم وأعلى وأشرف تحياته على 
الدوام. وموجب الرقم إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام مع السؤال عن 
كامل صحتكم. وأحوالنا بحمد الله على ما تحبون من كل وجه وغير ذلك 
أدام الله وجودك مهوب خافيك بعض الأمور التي تصدر من ججهال 
الاخوان ويتعصبون فيها ويرونها دينا ولا يقبلون فيها كلام طالب العلم 
الذي يعمل عندهى» وهذا جار في بعض بلدان الاخوان وهذا أمر يشق علينا 
ولا نرضى به لأنه خلل في اجتماع كلمة المسلمين”" ومن قبل الربع شدوا 
من عندنا ونزلوا في وشيقر بعد ما شفنا هالأمور خفنا من خلل يلحق الولاية 
واتفقنا حنا وايا مشاري بن بصيص وعلوش بن سقيان على يد الشيخ 
العنقري وحضور عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم على أن الشوفة واحدة 
وان الذي يخالف ما عليه علماء المسلمين ولا يسمع ويطيع للولاية'" إن 


)١(‏ إمارته في قبيلة عتيبة قد لا تقل عن مكانة ابن حميد في القبيلة. وهو من كبار الاإخوان. وممن وقف 
(؟) انشقاق ابن ربيعان سيب الخلاف بيئه وبين الفئة الأخرى من بني عمه؛ هو مؤّمن بموقف العلماء مع 
الملك عبد العزيز ومدرك أن الخلافات لا تجر إلا إلى الفتن» كما هو واضح في الوئيقة. 


() أي ولاية الملك عبد العزيز. 


ين 


يسم ممع ع سح سح سس سس سس سس سس 


لسراة اللمل هتف المباح 


الفمل السادس 


حنا على ظهره'© جميعاً بحول الله وقوته» وجندنا الذين مساعدينا على 
هالأمر كثير وها الجهال ما هم بشيء ولا قوة إلا بالله. ولكن نخاف أن 
حضرتكم تغافل عنهم ويورى لهم في أنفسهم'" انهم على حق وردعهم 
سهل على ججحنابكم. أحببنا رفع الأمر لجنابكم حتى يكون معلوما عندكم أن 
المسلمين مساعدينكم على كل حال ان شاء الله وشوفتهم واحدة ولابد 


)١(‏ أي نحن أعداء له مجميعاً. 


(؟) أي يغريهم. 


متكا 
لراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


الربع معرفينك. وهذي الخطوط تصلكم مع طروشنا مناحي بن عماش 
وأخوياه هذا ما لزم ومن عندنا السلام على الأبناء الكرام والمشايخ ومن 
لدينا العيال والإخوان يسلمون وأنت في أمان الله وحفظه وحسن رعايته 
والسلام. 

8/ص/ه 4" ١ه‏ -(975١م)‏ 


لك 
ناا ||| | شا لصوا اليل هف لعج ا 


الفقصل السادس 


00 
عت عد الدب صببالع بر عدي اطنط _ذيالي م الابيد وأ ام رالدليط السلطات لعز دالامام اندع الامش مجترع 
عل رزوت عبالعه ليع ]دام الفرعلي رتم دايا دل وكبت حسوجةه واعا ددا ولارزا يبس العذيم اربانيخ 
ايها وبتكرية وس كحفوظا امب سام عله وي الل وجركان وألكل ترق وأس ل تعن نع الررام داوت 7 
يأر عن إعوا لكب ني يعو ررم عإنا ىد ملل بهم رخطوة اللبترعلك ومل 


لعب رمأ 
ظ ْ ا سس اه برها وى 
اع ضاي عاءقند امل بعلت /خصتا مه بل باعتا بض !لوالو ريه بع بجو[ معام 


ري اطي نيا سارها ادام لم وصودكه النا علا الشح علدب لم وعد التكدابزيعات وسنانءرب 
بعيص ,رابرينا هالابا م وي لع ف به يقد راس اللاعنم وطيركمس هالا ع اما اتنق اراق م 
ررماسئصي عليه رتولا معطي ويه داشح مربسياستزو مي ان انبر كن [ابرس عرين بعض لل0 :م 
بع زى جتابر: ماكر ني صال ماه اذك كيرا نضيتم يع الشررسد انول بج اد قطي 
ورت ار ولا سنك تاهيه ندا :تلبقا ول عاضرإ ع رقب وس باعلال كويب عر ستياه ررنها ”اد 
صا لسع وامين/ لني ش زجمالايا اليل) ورائهقايم وم ة امه يدن قساريان انمطاقن س نس اهيل الورطا وبق عملد 
بيش صالانوب وإنئت اك إنشا لو سيت ورا حب هر صو م عر ايسدوتعليم مزجوامك 
الفبهدك 4 ٍ بنائ ريه مدترهد انام الغلة 0غ أن اسن كداليم 
رمخت العامة 0 3 سس إن 0 2 


1 


ه " 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى حضرة ذي الشيم الأبية 
والهمم العلية السلطان المفخم والإمام المكرم الأحشم المحترم 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل أدام الله عليه نعمه وأياديه وكبت 
حسوده وأعاديه ولازال بعين العناية الربانية ملحوظاء ومن كل شر وسوء 
محفوظاً. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأعلى وأشرف 
تحياته على الدوام. وإن تفضلتم بالسؤال عن أحوال المحب فهو بحمد 
الله على ما تحبون من كل وجه وخطوطكم المكرمة وصلت وصلكم الله 
بحبل رضاه؛ وما عرف جنابكم صار عند المحب معلوم خصوصا من قبل 
مفاتشتكم في بعض الأمور التي تصدر من بعض الجهال نرجو أن الله يقدر 
لكم الخير أينما يممتم؛ وأيضا أدام الله وحودك الفا علينا الشيخ عبدالله بن 
زاحم وعبدالرحمن بن ربيعان”» ومشاري بن بصيّص”" زايرينا ها الايام 
وجرى البحث في هالي شدوا من الداهئة وغيرهم من جهال الإخوان 
واتفق الرأي على أن هذا أمر ما ينصبر عليه وعندنا معلوم أن كامل نظر 
الشيوخ وسياستهم فيها ان شاء الله كفاية. ولكن لابد من عرض بعض الرأي 
عليهم مع أن جنابكم قد عرفنا أن لكم همة في ها الأمر نرجوا أن الله يحقق 
لكم ما نويتم ويصرف عنكم الشر وهذولا بحول الله ليسوا بشيء والله 


)١(‏ عبد الرحمن بن ربيعان من كبار عتيبة والاإخوان المحبين لعبد العزيز. 
(؟) مشاري بن بصيص؛ من كبار مطير ومن المحبين لعبد العزيز. 


() أي وهؤلاء من الفئة المخالفة» وهئا الشيخ العنقري يهون من أمرهم. 


هم" 
ااا 0س لاير0022 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصا السادس 


تبارك وتعالى معك ثم المسلمين إن شاء الله تعالى ولابد الإخوان عرفوك 
ومن قبل الأمراء المذكورين هم وبن سقيان”" إن شاء الله صاملين وأيضا 
الدويش في هالأيام الظاهر أنه قايم قومة تامة يذكر بن سليمان أنه طاق'" 
ناس من أهل الأرطاوية عند بعض هالأمور وأنت إذا شافوك متبين فكل 
صاحب هوى يهون”" وهم مالهم عزا يبنون عليه نرجو أن الله يهدي 
الجميع أحبينا تعريفكم بيذلك هذا والله المسؤول أن يديم عزركم 
و سعادتكم الرجاء إبلاغ السلام الأبناء والعاز لديكم ومن عندي العيال 
منهم جزيل السلام ودمتم محروسين والسلام. 
(ختو) 
حرر في 4/|ص/له74١1ه-(995١م)‏ 


. ابن سقيان: من كار مطير‎ )١( 
طاق: ضارب.‎ )١( 


(؟) يهرّن: يتراجع. يقول الشيح للملك عبد العزيز: إذا رأوك معلنا عن موقف حاد وصلب فسوف 
ير اجعون ثم يقول عنهم إنهم أناس لا أساس لهم ينون عليه معارضتهم, 


كن" 


لراة الليل هتف السباح 


وثائق 


تعلية 


هذه الرسالة سابقة للنهاية التي انتهت إليها مشكلة الإخوان 
مع الملك عبدالعزيز في عام /51 "1 ١ه‏ - (/917١م)‏ 


بام 


الفصل السادس 


نالع 
اامقضر 


عضن الاع اجنم /لن) الث عب شه 0 يتا اعرالة وز رعلباءب عجر 
ريه اس ادي سلم عل ربع لسزوتاء' : علامتم زا وروعل خطانبععبد بإ أ هب 
كذالك دعر مأ طرش ممعلدنا لس عبان . ٠‏ و سهاد الل علي نيعا اليرسيس ل 
ديه شلؤء الاب وهرياجا لاله (لزربات + وبي ينذة نا نطزيللاب 0 
ليث يزور ويعبات : وثالاعير عزالم ٠‏ وادر ما دار يامشا يكنا'اء! تشاع رانلل 
كان شبيت علدنا اديثه ود ريا » عاذ لك ودعرنا له : ٠‏ ينا 3 هنا إن مدنف علو يني ا ظ 
0 


ل لسعم 
رساكرييي 


77 


تدان 
ا ا ١‏ 
لسراة الليل هنش الصسباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحق خخير 


١‏ شع إلى حضرة الأفخم المحترم الإمام المكرم الأحشم عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن ال فيصل أيده الله تعالى أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. وبعد مزيد السلام التام؛ أحوالنا 
بحمد الله على ما تحب من كل وجه كذلك بعد ما طرّش'" من عندنا الشيخ 
عبدالله بن زاحم وابن ربيعان الفى علينا فيصل الدويش يذكر أنه ورد عليه خط 
من ابن حميد وأن ما هوب زين”" من طرف الولاية وهو ماجا إلا قصده 
الريارة: ويبي يفتشنا!؟ من طرف الولاية وقلت له تكف'يا فيصل دينكم 
وولايتكو لا تروح لعبة بزور ورعيان: وقال اعتمد على الله. والله ما دامكم 
يا مشايخنا ما اتفقتوا على مخالف الولاية إن حنا معها على كل حال" وان 
كل من تبين عندنا أدبته وشكرئاه على ذلك ودعونا له: أحببنا تعجيل هذا 
لجنابكم المكرم ونظركم أعلى: نرجو أن الله يحفظكم بالإسلام ويحفظ 
الاسلام بكم. هذا ما لزم من تعريف جنابكم الشريف ودمتم محروسين. 
لاص/ت 4 ١ه‏ -(1975م) 
محبكم شاكر إحسانكم عبدالله بن عبدالعزيز العنقري 
وصلى الله على محمد وآله وسلم كذلك أنا جازم في خاطري ما عنده إلا الزين 


)١(‏ طرش؛ أي سافر. 

(؟) الدويش يشي بسلطان بن حميد كبير الاإخوان في بلد الغطغط كما قال الشيخ. 
(1) أي يتحرى عما لدينا, هذا الكلام ينسبه الشيخ للدويش. 

(4) تكف؛ يستثيره أن يتجب الخلافات. 


(ه) رحمك الله يا فيصل الدويش ماذا في كلامك من تورية؟ حين قلت: ...و الله ما دمتم أيها المشايخ 
ما اتفقتى على مخالفة الولاية أثنا ما نخالفها. 
سال يرد أيضاً عندما خالف فيصل رحمه الله» الملك عبد العزيز ألا يرد على الذهن أنه خالف المشابخ 


م 


ااي الاك 


لسراة الليل تف الصباح 


الفصل السسادس 


اسل | لسر ال 7 ن | أرطيم م 
مى الاب بدا لعز ديرا مب فصل لرو دكي ١‏ لجنا ب ؛ زاما) عبد لورربيل' ببن لع ما' 
عبير ا لرجرا/! “7ل عر ادا م رححم الرا موانم وا حرام و بلعم فى 'لراريه درواي مناه 
سي) عليكم لورتتء اد فا بنسو | روم جم الال ووالمسوا ل عم كيز ا حواك/ ال يليم وا لند. 
شماه ررلم ١‏ حسسحازوا نعم يأل و مذ عسراحر را كر حي لعزا جر 
غيمرا يلغا عط شه ا مسري مابمالقكا من( ئ وى حقرى 21 نك تعل زرا دشفق عليلاً 
لله الم 7 ١‏ ©« و | ليل 

مكزما مش طو عل نفسا زد نك “ل الرى مذرا له لقلب لل ورج ماق جد بك القلب مآ ام عنما 
و مملو” لين زف حديث اللا سسع ود نيد ما كهم وما بلغنا نزو ف رقن االعيازعد لروز 
ردك بات قصرر لل من شعي عبد ا مسالا لوك الم واد نأب ا الى فعا عنامال الم 
0 تح درم ونيد جمر فى صلرح رع يداز و) ١‏ صلل أرعيم ١‏ نوع ردك اجنود 
ا شطيارد برجم لابو خبوم تجبويم د قد غالاه لبيصطا كليم و) وذركلت فضا ءارا 
القلب [ فض وسا حول ذا عف عله واستغر ره وكا و فالا مرفاالدم ولرنا #, 
ا للك تسب امجتيعا عباء اله حون بخضرةالوي تكو سل لناء و يعرطورع ليهلا 
زرا لني يشش علبزكييها حت تروز صمدورع ذا ثلق تعل بائق مابقستوك في حور 
عذئة ولغص [دك ع كممم علميك ذا جتها دل نسم ذ؛ ند ب ودناائلا ص رتور 
و تويس قي سرود عر همل لعيال هذا عا فى : فا طلرو! لر جا اثلك نو | وا م 7 أ 

يايد | لربزى مع لكا و عا ' ' فيل وصور 
ل ات 
| عشم ودح 0 دا 3 سس 1م 


9 و 

١ 

م كاه مه 
3 


وم 
لسراة الليل هيف الفباح 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


9 8 الابن عبدالعزيز بن فيصل الدويش إلى جناب الإمام المكرم 
الأحشم عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن بن الأئمة الكرام رحم 
الله أمواتهم وأحياءهم وبلغهم في الدارين نهاية مناهم. 
سللام عليكم ورحمة الله وبر كاته) وموجبه السلام والسؤال عن صحة 
أحوالكم الدينية والبدنية لازلتم في أحسن حال وأنعم بال وإن تسأل عن 
أحوالنا فنحن بحمد الله على ما تحب غير أن الخاطر منشغل بسبب ما 
يبلغنا عنك وفي حك لأنك تعلم أننا نشفق عليك مثل ما نشفق على أنفسنا 
لأنك للمسلمين بمنزلة القلب للجوارح كما في الحديث القلب ملك 
لأعضائه إذا صلح صلحت وفي الحديث الناس على دين ملوكهم؛ ومما 
بلغنا أنك فرقت العيال على الدول وندري بأن قصدك مدافعة على 
المسلمي.”" لكن الذي ودنا به أنك تجعلنا نحن والمسلمين ندافع دونكم 
وتبذل جهدك في إصلاح رعيتك فإن إصلاح الرعية أنفع من كثرة 
الجنود””. وفى الأثر خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وقد قال الله 
لنبيه (يلِقه) لو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 


)١(‏ هذا الناصح هو عبد العزيز ابن فيصل الدويش أهم رجحل حول أبيه. يحتج على أشياء لا يدريها ولا 
يعرفها إلا رجل الدولة. 


(؟) هل يُفهم من هذا أن الإخوان يضيقون بالتنظيم والانضباط وبتدريب جيش حديث؟ هل يرون في 
هذا منافساً لهم قد يحيّدهم ويتتزع منهم مثل هذه المواقف التي وقفوها؟ هذا التساؤل يثير في النفس 
تساولاً آخر: هل عبد العزيز بن فيصل الدويش رأى خللاً في صلاح الرعية؟ ومن هي الرعية التي أشار 
إليها؟ هل في ذهئه أنها الفئة التى يقودها والده وسلطان؟ لا أدري» ولكنه في المؤتمر العام الذي حضره 
ممثلو الشعب شجب المخالفين وصاح بأعلى صوئه: لمن تترك المسلمين يا عبد العزير؟ 
نحن حين نثير أسئلة» نحاول أن نصل إلى مغهوم يطمئن إليه القارئ - رحم الله الجمبع. 


ا 


ااا مسمسسماااممممممممم ررم 


لسراة اليل هتف المباح 


الفمل السادس 


واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فالذي ودنا يه أنك تحتسب وتجمع 
أعيان الإخوان بحضور الذي تشوف من المشايخ'" ويعرضون عليهم 
الأمور التي يشرهون عليك فيها حتى تبرأ صدورهم فإنك تعلم بأنهم ما 
يقدحون في حقك لا عداوة ولا بغضاء علكن شفقة عليك واجتهادا 
لأنفسهم والذي ودنا أنك تحضر الى نجد وتؤْمر في مكة واحد من العيال. 
هذا مما في الخاطر والرجاء أنك تقبل قبل وصول الخط وبلغ سلامنا من 
لديك من المشايخ والعيال ومن لدينا الوالد يسلم والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 

4/را/ه "١ه‏ -(1975م) 


)١(‏ لقد أخذ الملك برأيك يا عبد العزيز بن فيصل الدويش في ما يسمى يوم الجمعية في الرياض عام 
17 وكنت. حاضرا ولكن أباك فيصلاً والرجل الآخر سلطان بن بجاد لم يحضرا. وقد أعلن الملك 
عبد العزيز في ذلك الاجتماع أن الأخوين فيصل الدويش وسلطات بن بجاد لم يحضرا وهم من قام هذا 
الاجتماع من أجل أن يشتركوا في حقن دماء المسلمين وعدم تعريض مستقبل وحدة البلاد إلى حروب 
أهلية. وقد قرر الملك في هذا المجلس أن يعتزل فقال: أريد أن تختاروا لكم إماما غيريء وإذا اخترتموه 

من أي أسرة» أسرتي أو غيرهاء فأنا أول من يبايعه. فرفض الحاضرون وصوتوا بالإجماع للملك عبد 
العزيز. ماذا حصل؟ النهاية كما علمتها يا عبد العزيز بن فيصل الدويش رحمك الله!! 


ضر 
لسراة الثيل هتف العباح 


وثائق 


تعلية 


لا أعرف يا عبدالعزيز بن فيصل الدويش ماذا خطر يبال 
الملك عبدالعزيز وهو يقرأ هذه الرسالة فهى عليها علامات استفهام» من 
الذي كتبها لك؟ وصاغها بهذا الشكل؟ مثل هؤلاء الذين يستخفون بك 
وبأمثالك من الإخوان» من الحاضرة؛ من يدّعون أنهم طلبة علم» هم الذين 
أوصلوا الأمور إلى ما يكرهه عبدالعزيز ويكرهه كل أخ مسلم لكم!! 


م 
لسراة الليل هعف الصباح 


الفمال. السساد س 


م 
لمراة الليل هتف الضباح 


وثائق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


لل لايح سن فيصل بن سلطان الدويش يش إلى جناب الشيخ المكرم 
الأحشم عبدالله بن عبدالعزيز العنقري حفظه الله وحفظ به 
ديئه وججعل السداد قرينه. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنصيحة جزاك الله خيرأ وصلت 
والخط الشريف وصلء وفهمنا مضمونه وأنا بحول الله جازم على لزوم ما 
أوصيتني به لأني جازم على أنك ما تحب لنا إلا ما تحب لنفسك؛ أيضاأ 
نحن في ذمتكم يا علماءنا ومن طرف الإاخوان خصوصاً ابن بجاد ما رأينا 
عندهم إلا النصح للإمام والشفقة عليه من تهاونه ببعض الأمور التى ما 
تخفاك والرجاء من مثلكم المساعدة بالنصيحة له والدعاء. والظاهر اننا 
سنكتب له كتاباً إن شاء الله يصلكم نسخة منه لأنك لنا في منزلة الوالد. هذا 
ما لرم ويلغ سلامى منّا العيال والعاز لديك ومن لدينا الوالد عبدالعزيز 
ونايف وسلطان بن بجاد والاإخوة يسلمون والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


(خختم) 
814 4ه -(975١م)‏ 


تعلبة 

رحمك الله يا فيصل الدويش وغفر لكء ماذا تأخذ على 
الملك عبدالعريز وهو ابن الدعوة الشرعي لها؟ ما دليلك الشرعي أنت 
وإخوانك في مشاقته عند (البرقي) و (السيارة) وكل شىء محدث؟ وهو 
شيء من سلطان الله وعلمه أعطاه للإنسانء ليتك رحمك الله لم تنجه إلى 
طريق صعبة أوصلتك إلى نهاية ما كان يحبها لك رجل مسلمء وأول من 
يحب لك السلامة هو الملك عبدالعريز. وأنا وإحد ممن راك واستضفت 
بيته وهو صغير.. ما أكبرك في عيوننا يومهاء لكنها أقدار الله!! 


- مار 
لراة الليل هتف العباح 


الفصل السسادس 
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لمراة الليل هتف العباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لالج بن محمد بن عبلا لصيف وسعد بن حمد بن عتيق وسلممان 
بن سحماث وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري وعمر بن محمد 
بن سليم وصالح بن عبدالعزيز وعبدالله بن حسن وعبدالعزيز بين 
عبداللطيف وعمر بن عبداللطيف ومحمد بن ابرأهيم ومحمد بن 
عبدالله وعبدالله بن زاحم ومحمد بن عفمان الشاوي وعبدالعزيز بن 
محمد الشثري'" إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بنا وبهم 
صراطه المستقيم وجنبنا وإياهم طريق أهل الجحيم؛ أمين. 
السلام عليكو ورحمة الله وبركاته: أما بعد: فقد ورد على الإمام سلمه 
الله سال من بعض الإخوان عن مسائل وطلب منا الجواب عنهاء 
فأجحبناه بما نرى. أما مسألة البرقي فهو أمر حادث في آخر هذا الزمان 
ولا نعلم حقيقته ولا رأينا كلاما عنه من أحد من أهل العلم" فتوقفنا في 
مسألته ولا نقول على الله ورسوله بغير علم. والجزم بالا,باحة أو 
التحريم يحتاج إلى الوقوف على حقيققته. وأما مسجد حمزة وأبا رشيد 
فأفتينا الإمام وفقه الله أنهما يهدمان على الفورء وأما القوانين فإن كان 
موجود منها شيء في الحجاز فيزال فوراء ولا يُحكم إلا بالشرع 


. هؤلاء كبار علماء المملكة في تلك الأيام‎ )١( 


(؟) أهل العلم هم فقهاء المسلمين من أهل السئّة والجماعة. طبعاً يا علماءناء قد صدقتكم كل الصدق» 
ما جد فى هذا العصر وما أثتم بصدده لم تعرفه البشرية ولا تاريخها. ولكدكمء غفر الله لكم بهذا 
الاجتهاد تورعتم عن التعصب لشيء تجهلونه» فلقد خرجتم من هذا المأزق بحكمة لا مأخذ عليكم فيها. 
شىيء حادث لا نعلمون حقيقته قلتم رأيكم فيه وظللتم مؤيدين كل التأييد لما رآه الملك عبد العزيز. بقيتم 
سئوات عدة وأنتم والملك عبد العزير في حوار مستمر مع الفئة المعارضة لذلك إلى أن نفذت أقدار الله. 


راحم الله الجميع وغفر لهم!! 


اكشضر 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل السادس 


المطهرء وأما دخول الحاج المصري بالسلاح والقوة» في بلد الله 
الحرام فأفتينا الإمام يمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة» ومن إظهار 
بجميع المنكرات. وأما المحمل فأفتينا بمنعه من دخول المسجد 
الحرام ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبله» وما يفعله أهله من 
الملاهى والمنكرات يمنعون منهاء وأما منعه عن مكة بالكلية فإن 
أمكن بلا مفسدة تعين» وإلآ فاحتمال أخف المفسدتين لدفع أعلاهما 
نابت شرعا. 

م.م 6066 0666.6666660666.0......» وأما المكوس فأفتينا الإمام 
بأنها من المحرمات الظاهرة فإن تركها فهو الواجب عليه وإن امتنع 
فلا يجوز شق عصا المسلمين والخروج عن طاعته من أجلهاء وأما 
الجهاد فهو موكول إلى نظر الإمام وعليه أن يراعي الأصح للإسلام 


8 
مم م ل 2011 


لراة الليل هيف الصباح 


وثقائق 


والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء. لسأل الله لنا وله 
ولكافة المسلمين التوفيق والهداية. وصلى الله على نبينا محمد وآله 


آم 


لسراة اللبل هيف المباح 


وصحبه وسلم. 

*"/رمضان/ه 4" ١ه‏ -(3575١م)‏ 

(أختسام) 

محما بن عبد اللطيف سعد بن حمل بن عتيق 

سليمان بن ناصر بن سحمان عبداللله عبدالعرزيز العدقري 

عمر بن محمد بن سليم صالح بن عبد العريز 

عبدالله بن حس سن عبد العزيز بن عب داللطيسف 

عمربن عبداللطيف محما بن ابر اهيسم 

محمد بن عبذدالله عبداللهبن زاحم 

محمد بن عثمان الشاوي عبدالعزيز بن محمد الشثري 


الفصل السادس 


ادع لاجم 
سرع مبساسن عبالض انزف 8 صسأ رق سيكب الع يليم مدهت تب شيا ىك مذ المتسبات 
سا لوفقم امدنع واه وتعل ناو مسالام ليم ءاولو بم )عا لعسم 
نذا خنى عدي دا جدهل بيب فوت حالما , وثم الجمه و طلم سن يلمر إلمم دهنامصاة 
كولم_صر ساسم عطران ان لا شقضرا ابعزاعا 00 صم را هال ونان سَمض لعل مو الماىا ب مى 
بق عاما اناك تسا واو تاو 200 بطورعط فشاوا وأضلوا كلا دم ره شاعام 
لطع احجبينا تصوكم د جسم عرو رس 1 ل بدي نش ذفانم ى تام ب ا 
رتك بد سأر علا اليل وها مزل والاب شيم امال 0 
ىا هم طوف عن ومثر ما هوشط ركها يم وك رغالا مام حاير شب ول العام 
؟ ميل اللجبات عاءة اسر دوجولا كريةن إه دا ليت تمد رخ الانا لمعل , 
من ذي هلي الطلب ال كر ولطك وعد كن تسل وق رام 
الملل لصف ,م الأول_ مسي اليد رالا 
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لسراة الليل هتف الصباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4ن عبدالله بن عبدالعزيز العنقري وصالح بن عبدالعزيز وعمر 
بن سليم ومحمد بن ابراهيم إلى كافة المنتسبين لطلب العلم من 

أهل نجد وفقهم الله تعالى وهداهم وتولانا وإياهم. سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته أما بعد: فلا يخفى عليكم ما حصل بسبب موت العلماء وقلة 
الرغبة في طلب العلم من اندراس العلم وهذا مصداق قوله (55:) إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسّتلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا . فلما رأينا ما وقع أحبينا نصيحتكم وتنبيهكم على ذلك لآن 
النبي (يَلةِ) قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يستقيم أمر المسلمين في دينهم 
ودنياهم إلا بالعلم؛ ومنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وقد قال 
الامام أحمد بن حنبل لولا العلم لكان الناس كالبهائم. وأعظم الواجبات 
عبادة الله وحده لا شريك له وليست تعرف إلا بالعلم إذا عرف هذا فقد 
تعين على كل من فيه أهلية للطلب أن يتجرد لطلب العلم وعليه في ذلك 
تقوى الله ونبين لكم الخصال التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها الأول: 
حسن النية والإخلاص في تعلمه لأن هذا أساس الأعمال. الثانية: لزوم 
الأدب في أنفسهم ومع معلمهم وفيما بيئهم. الثالثة: اجتناب مجالس الغفلة 
وأن يكون كل منهم سليم الصدر لقرينه من الطلبة وغيره. الرابعة: على كل 
واحد من التلاميذ أن يحفظ قراءته حفظا تامأ قبل أن يقرأها على المعلم ثم 
أيضأ عليه أن يتعاهد محفوظاته بالدراسة. الخامسة: على المتعلمين لزوم 
مجالس الطلب ولا يقوم أحد منهم من المجلس حتى تفرغ القراءة إلا من 
عذر ثم يرجع ويكون معه دواته وقرطاسه لإثبات ما يأمره المعلم بإثباته من 
تقرير أو نقل مستحسن. السادسة: يكون للتلاميذ في اليوم والليلة مجلسان 
للبحث والمراجعة أحدهما لإعادة القراءة والثاني لمطالعة قراءتهم 
المستقبلة. السابعة: على الطلبة أن يستعدوا لامتحان المعلم لهم في كل 
شهر كل بحسبه ثم على المعلم تأديب من يرى منه خللاً من غفلة ولعب أو 


ير 
لسراة الليل هتف السباح 


الفمصل السادس 


تعد على أحد أو مجاوزة قانون الأدب بما يردعه ويردع أمثاله حتى لو 

يفضي ذلك إلى أن يقيمه من الحلقة تأديباً له. فالله الله في التشمير في هذا 

الأمر والجد والاجتهاد نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يمن علينا وعليكم 

بتوفيقه وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصلى الله 
على محمد واله وصحبه وسلم. 

( أختام) 

*إذي/ لاه" ١ه‏ -(1911م) 
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لسراة اللبل هتف الماح 


ورثائق 


تعلية 


يتراءى لمن يرى لقاء الملك عبدالعزيز في هذه الرسالة 
بالمشايخ وفي اتجاه واحد وهو الحث على طلب العلم والتأدب بأديه أن 
الملك عبدالعزيز يرى في توجيه المشايخ سببأ يُلزم به كل من نفر من العلم 
وتخلف. وفي تقديري أن من تأمل هذه الرسالة يدرك إحساس الملك 
عبدالعزيز العميق وإيمانه بالعلم الشامل الذي منحه الله للإنسان» لذلك 
رأيناه امن بالاكتشافات العلمية و بسلطان الله الذي وهبه لعباده. لم تهزمه 
اجتهادات الآخرين التى رأت في البرقي وفي التنقيب عبثاً حتى وصل عند 
البعض الى تحريمه مما سبب متاعب كثيرة له ولأغلى الناس عليه. رحمهم 
الله جميعاً. ظ 

في هذه الرسالة نرى كبار العلماء يوؤكدون على التفقه في 
الدين والعلم تحاشياً لما ينتج عن الجهلة من ادّعاء وفتوى ججاهلة. 


بفض 
نسراة الليل هتف المباح 


الفمل السادس 


سااهم 
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لسراة اللي هتف الصباح 


رثائق 


بسو الله الرحمن الرحيم 


وبعلك ذلك وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا وإياكم من صالح 
وإياهم باللإسلام ويحفظ الإسلام بهم. هذاهو الحق متعين على كل شخص 
ل 
ا ال الذي لطر ل وقد به المي وتيك ما يشل فلك د 

جميع الأقوال والأعمال. وأنا عرفت المشايخ بما اقتضاه نظرنا ونظرهم 
من خواص الإخوان لطلب العلم والاجتهاد ونرجو أن الله يوفقئا وإياكم 
لما يحبه ويرضاه ولكن ليس خافيكى مكائد الشيطان وخصوصا على 


يض 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لفح من محمد بن عبداللطيف إلى جناب عالي الجناب حضرة 
١/‏ الرئيس المقدم والاإمام الفاضل المفخم عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن ال فيصل سلمه الله تعالى وحفظه بمنه وهداه وألهمه رشده 
وتقواه وججحعله ممن يخافه ويخشاه؛ اميده”"', 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة 
لكو لأن الله تعبّدَنا بذلك وأوجبه علينا وحرّم علينا الغعش والسكوت عن 
البيان وهو أن الله من عليكم بهذه الولاية الإسلامية الدينية التي نشأتم عليها 
وعشتم في ظلها بانتسابكم إليها ولكن يا محب الواجب عليك حفظ هذه 
الولاية ورعايتها وإحاطتها عما يشينها ويوجب زوالها نرجو من الكريع 
المنان أن يديمها ولا يغيّرها عليكم؛ ولكن دوران هؤلاء الأجانب في ولاية 
المسلمين بقولهم معادن وغير ذلك فأنت ولله الحمد غني عن هذه الأمور 
وتمكينهم من التماس المعادن”") بزرعمهم ل يمن مكرهم وأنت ولله 
الحمد من أحزم الناس وأكيسهم وأبصرهم بالأحوال ولكن هذا شيء في 
النفس. ومئل هذا الذي (عند كشب وتنئورة)”" امنعهم من ذلك. وهذه 
الولاية التي أكرمكم الله بها وبسط أمنها على أيديكم لا يصلح فيها إلا من 
هو مأمون وموثوق به (فصيانة الدنيا أهون من صيانة الدين) ترجو أن الله 
يرعاك برعايته ويحفظك بالاسلام ويحفظ الإسلام باطئاً وظاهرا. والذي 


)١(‏ أصل هذه الرسالة حصلت عليه من الأخ إبراهيم الشايقي رحمه الله. والمذكور كان محل ثقة الملك 
عبد العزيزع وكل ما يعني العلماء ويرد منهم أو من الأسرة أغلبه يأتي بواسطته. ومعرفتي به مكينة لأني 
كنت رئيس بيت مال سدير والزلفي» وكان هو مرججعا لنا. والرسالة فيها أسطر مطموسة بالحبر الأسود 
حين وصلت إلي» كمثيلات لها. 

() يققصد التنقيب عن كل ما في باطن الأرض من معادت. 

(؟) كشب: موقم يجري فيه التنقيب عن المعادن. 

تنورة: أي رأس تثورة المعروف مصدر النفط, 


ام 


سس سس سلس 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


تعلية 


في هذه الرسالة التي عممها الملك عبدالعزيز على الناس 
يحثهم فيها على المثابرة وينذرهم أن من تكاسل منهم عن طلب العلم أو 
تخلف سيجبر على ذلك إلى اخر ما قاله. من هذا يرى القارىء اهتمام 
الملك بطلب العلم والمعرفة في زمن كل ما فيه شحيح. لا مدارس ولا 
جامعات؛ لكنه بعيد النظر حريص كل الحرص على رفع الجهل عن شعبه. 
والشيء العجيب هو قوة الإدراك عند الملك عبدالعزيز في قوله: تعرفون 
ليس من حياة كريمة إلا بالله ثم بالعلم» ثم ربط فضيلة العلم بالعقل» قد 
يكتسب الانسان علوماً كثيرة من علوم الحياة لكنه قد يستعملها في ضرر 
المسلمين إذا كان رجلا غير عاقل. 
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هذه الرثيقة وصلت إلينا بهذ' الشكل. 


ام 


لسراة الليل هتفى الماح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أض 3 محمد بن عبداللطيف إلى جناب عالي الجناب حضرة 
الرئيس المقدم واللامام الفاضل المفخم عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن ال فيصل سلمه الله تعالى وحفظه بمنه وهداه وألهمة رشدهة 
وتقواه وجعله ممن يخافه ويخشاه: امين”". 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة 
لكو لأن الله تَعبّدَنا بذلك وأوجبه علينا وحرّم علينا الغش والسكوت عن 
البيان وهو أن الله مّن عليكم بهذه الولاية الإسلامية الدينية التى نشأتم عليها 
وعشتم في ظلها بانتسابكم إليها ولكن يا محب الواجب عليك حفظ هذه 
الولاية ورعايتها وإحاطتها عما يشينها ويوجب زوالها نرجو من الكريم 
المنان أن يديمها ولا يغيّرها عليكم؛ ولكن دوران هؤلاء الأجانب في ولاية 
المسلمين بقولهم معادن وغير ذلك فأنت ولله الحمد غني عن هذه الأمور 
وتمكينهم من التماس المعادن'!؟ برعمهم له يوامن مكرهم وأنت ولله 
الحمد من أحزم الناس وأكيسهم وأبصرهم بالأحوال ولكن هذا شيء في 
النفس. ومثل هذا الذي (عند كشب وتنورة)"" امنعهم من ذلك. وهذه 
الولاية التي أكرمكم الله بها وبسط أمنها على أيديكم لا يصلح فيها إلا من 
هو مأمون وموثوق به (فصيانة الدنيا أهون من صيانة الدين) نرجو أن الله 
يرعاك برعايته ويحفظك بالإسلام ويحفظ الإسلام ياطنا وظاهرا. والذي 


)١(‏ أصل هذه الرسالة حصلت عليه من الأخ إبراهيم الشايقي رحمه الله. والمذكور كان محل ثقة الملك 
كنت رئيس بيت مال سدير والزلفي» وكان هو مرجعاً لنا. والرسالة فيها أسطر مطموسة بالحبر الأسود 
حين وصلت إلي» كمئثيلات لها. 

(؟) يقصد التنقيب عن كل ما في باطن الأرض من معادن. 

() كشب؛ موقع يجري فيه التنقيب عن المعادث. 
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لكان 


1 لمراة الليل هف الصباح 


وثائق 


حملنا على هذا النصح والشفقة لك وللإسلام والمسلمين؛ فالله الله يا إمام 
المسلمين في حياطة هذه الولاية والقيام ببحفظها باطنا وظاهرا أن الله 
بحفظه وحياطته وأن يمتعنا والمسلمين بسلامتك وعافيتك وعزتك 
وخذلان عدوك القريب والبعيد ودم سالما محروسا. والسلام. 
كذلك سلمك الله دوجان”" هؤلاء في نجد تشمئز منه نفوس كل من كان 
في قلبه رائحة إيمان والمعهود من أوائلكم رحمهم الله الإمام فيصل ومن 
قله أئمة هذه الدعوة: إذا قدم عليهم أجانب تحفظوا منهم وجعلوا في كل 
مكان عندهم خداماً ولا يدوّجون في البلد ولاغيرها ولا يدخل عليهم أحد 
ثر جحو أن الله يأخدذ بناصيتك والسلاه”". 

*"إربيع أول/لهه" ١ه‏ -(917١م)‏ 


0010 دو جحان: أي تجوال هوالاء الخبراء الأجانب الذين ينقبون عن النقفط والمعادن. 


(؟) وصلت إلينا الوئيقة وفيها سطور غامضة. 


لسن 
لسراة اللبل هتف السباح 


ا اسفصلى لياس ا 


تعلية 

رحمك الله يا شيخنا وغفر لك! إنك مخلص في 
اجتهادك؛ تقي ورع ولكن الحمد لله على ما قدر ووحصلء ماذا لو أن 
الملك عبدالعزيز أخضعته مثل هذه النصائح التي لا بيئة عليها للناصح؟ 
ثروة في باطن الأرض واكتشافات واختراعات. رحمك الله يا 
عبدالعزيز ماذالو بقينا وراء جمالنا وأغنامنا وخيامنا وأكواخنا 
المسقوفة بسعف النخيز ؟ ماذا لو جار علينا ظالم وعدو أجنبي وسلبنا 
خيرات أرضنا؟ إن أهم حقبة في تاريخ الملك عبدالعزيز وأكثرها 
إحراجا له بعد أن وحد المملكة هي ما تتابع عليه من اججتهادات تحرّم 
هذا وتشدد في تحريمه. ونحن إذ نرى الشيخ فرعا من التنقيب عن 
المعادن في باطن الأرض نضع تحت نظر القارىء والعالم والفقيه قوله 
تعالى: «ؤطه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء إلآّ تذكرة لمن يخشىء 
تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى» الرحمن على العرش 
استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الترى#» (طه: .)7-١‏ 

وججاهل مثلي لا يستطيع أن يتجاوز قدره أمام هذه الآيات 
الكريمة العظيمة فيفسر من غير علم» ولكني أتساءل: ماذا نحت 
الثرى؟ إن مادة النفط ومشتقاتها من المعادن التي صارت تتفجر أنهاراً 
من الثراء ألا يمكن أن تكون مما تحت الثرى؛ وأن ما تحت الثرى شيء 
لا يلحق به عد ولا قياس؟ أفلا تتدبر أمة محمد (مَيَلِبهِ) هذا القران 


العظيى؟؟ . ْ 


كنا 
لسراة اليل هعف الصباح 


وثائق 


إن في نشر مثل هذه الوثائق الهامة إيضاحاً لملابسات 
وتداخلات قائمة إذا هي ظلت هكذا ناغرة2© في تاريخنا الواحد ربما 
تكون عللاً مزمنة. وبصفتي ممن عاش مع هذه الوثائق وعايش فترة من 
زمنها أشهد بأن كل هذه الاجتهادات من العالم أو الرجل البسيط ما 
حملت ضغينة ولا أرادت شرا بأحد» ولكنه اللاجتهاد المحدود أوصل 
الأمور إلى أن الأخ يسيء الظن بأخيه ويقاتله!! 


يناك 
لسراة الليل هتف السباح 


اا ساب الرها ك كلسم بيب هر 
كتفيل» ما ١‏ تمعن أعلرم ريه سلاصكن , ١‏ 
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0 0 9 سب 


7 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من فيصل بن سلطان الدويش وسلطان بن بجاد وكافة الاإخوات 
31١‏ جناب الشيخ المكرم عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» سلمه 
الله وهداه وحفظه وتولاه. امين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن الحال؛ 
لازالت مرضية وعن أسباب الردى محروسة محمية. آمين. وبعد ذلك 
نخبر جنابك بحقيقة ما اجتمعنا عليه أنه مناصحة ولي أمر المسلمين. نرجو 
أن الله يأخذ بناصيته على ما يرضيه. كتبئا له بعد ذلك -طول الله عمرك- 
حنا يا إخوانك -ما اجتمعنا إلا دورة مرضاة الله والنصح لك وللمسلمين 
ونبرأ إلى الله من ضد ذلكء والله ما اجتمعنا نريد علواً في الأرض ولا 
فساداء وتفهم أنا قد نصحناك أولاً سرأ وبعد ذلك علانية» ولا نفذ في ذلك 
أمر» والأمور التى قد نصحناك فيها ما عندنا فيها إشكال لا من كتاب الله 
ولاسنة نبيه» وتعدنا بإزالة جميع ما نصحنا فيه والقول الذي ليس له حقيقة 
ما يثمر. بالحاضر سلمك الله: المطلوب من الله ثم منك الفعل وليس 
القول. وأركبنا له معجب بن غازي راعي دخنة. هذا حقيقة ما كتبنا لابن 
سعودء ونحن بحول الله إننا على الأمر الذي أنتم عليه. هذا ما لزم. 


بها ْ جإسزه 
بده 


رحمكم الله وغفر لكم!! إنكم في هذا الاتجاه تدرجت 
بكم الأحوال والظروف وأقداره إلى نهاية مريرة في قلب إمامكم 
عبدالعزيز. ما أكثر ما نصحك ,م -رحمه الله- وحذركم من بعض الجهلة 
ومدعى العلم من الحاضرة: أتتم هنا تقولون للشيخ عبدالله العنقري بأننا 
بحول الله على الأمر الذي أنتم عليه. لقد حكّم الملك عبدالعزيز بينكم 
وبينه الشيخ العنقري وقال في إحدى رسائله الهامة: أعطهم حقهم الشرعي 
علي وأعطني حقي الشرعي عليهم فماذا كانت النهاية؟ لم يعد الشيخ 


العنقري بشيء سوى الفجيعة وخاتمة المطاف معكم. 


ممم 


اس ياس شت 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


فهرس الوتائق 


ل 1195555 اكا101011 اند 


١ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من يراه من المسلمين من أهل القصيم وغيرهم 

عبد العزيز بن عبد الرحمن جناب الأجل الأمجد الأفخم بهي الشيم حضرة سيدي 
المكرم الإمام الوالد عبد الرحمن بن فيصل 

(لاحق خخير إن شاء الله تعالى) 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الأخ المكرم ضاوي بن فهيد 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جناب الأخ المكرم فيصل الدويش 

كافة جماعة أهل بريدة جناب الأجل الأمجد حميد الشيم الإمام المكرم عبد العزيز 
بن عيد الرحمن الفيصل 

نهد بن معمر جناب الأجل الأمجد حميد الشيم سيدي الإمام المكرم عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل تعميم على الناس 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جناب الأخ المكرم عبد العزيز بن مساعد وكافة جماعة أهل بريدة 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من يراه من علماء المسلمين 


حضر عندي فالح بن السبيعي وبعض إحرانه من أهل مبايض 


عباد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جناب المكر مين عبد العزيز بن ابراهيم وياسين الرواف 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جتاب الاخوان الكرام كافة أهل دخئة 
عباء العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جناب الاح المكرم حجاب بن نحيت وكافة 


كبار الإخوان الحروب 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل المكرم غضيان بن رمال 

جفر ان الفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة أهل «تعميم على مجميع المملكة») 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيمل الأبناء سعود وفيصل ومحمد وخالد 
ين 
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عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العريز 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


شريم بن عصاي 


عيل الْلْهُ سفنيل 


عبد الله معيد 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن القيمل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصمل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن القفيصل 


نورة ابئة عبد الرحمن الفيصل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


وثائق 


جناب المكرم الأفخم عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة 
كافة أهل سدير 

كافة أهل الأرطاوية كبيرهم وصغيرهم؛ دويشهم 
جناب الإخران الكرام خلف الجنفاوي وكافة الإخران 
بن سعيد ((صورة للتويجري» - المجمعة 

كافة الإخواك «نعميم يراد به الجميع» 


جناب الأحشم الأشيم الأخ المكرم الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب الأجل الأعظم حضرة سمو صاحب الشوكة والعظمة سيدنا 
الإمام عبد العزيز بن الامام عبد الرحمن الفبصل آل سعود المعظم 


جناب حضرة الأفخم الإمام سمو صاحب الشوكة والعظمة 
سيدنا الإمام عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل 


جناب الإخوة الكرام نافع بن شميلان وكافة الإخوان 
جناب الاخوان الكرام كافة جماعة أهل بريدة 

جناب الارخوان الكرام السيد حمزة غوث والشيخ حافظ 
وهبه والدكتور عبد الله أفندي الدملوجي وعبد العزير بن 
حسن القصيبى والسيد هاشم بن أحمد الرفاعي 

الأخ المكرم ضيذان بن حثلين 


حضرة الأجل الأمجد الأفخم حميذ الشيم والمكارم المكرم 
الأخ العزيز عبد العزيز ين عبد الررحمن الفيصل 


إلى من يراه من علماء المسلمين واخوائهم المتتسبين 
إلى كافة الإخوان 


إلى جناب المكرم ناصر بن دوي 


ونس 


48س كه ام 
1ه > 5م 
"اه - 1117م 


اس > 51 آم 


ل اسع 11 وام 


8م -.7وام 


8ه - .؟ؤام 


"هك وام 


اه > 1117م 


4ه - 1197م 


5ه - ١١ؤام‏ 


لي 11م 
1 ١ه‏ -8 111١م‏ 


ذل 


لسراة الليل هتف العباح 


الفصل السادس 


لاما لبر 


0 | 
ا 1 رهن افش لين ,راد ململي منغ 
رب الما 0 ب ولهوا 1 0 ا مانى رثا 0 0 
0 0 0 00 عور ا عم 
عر ون ليمع 0 
ول للعو شع لم 01 0 
9 2 ام وال ,2 لعب رمالا 1 
تازه علا بجعم 20 0 / ا 1 
2 و أهو 
زا ونا و لسعو تيكلا لبه وتسورومع 0 الهم الملمزوي) 0 
رلك عن اناس آخرء ابمنعورث با ؛ دوالك املا 0 0 1 1 10 3 
معو دوا لسلام مع ذأ القب لامر الموهورة ' 1 ا لاحر التو الوا 
2 دسا 7 1 ا مو لكرفرم ز9) روزت حا ب م 
,رن عريه / و أككيز نورت عبمالوا 0 مأبطل ةله دهن ارب | عملم إررص 0 
2 مزلم جرد لالس ١‏ لزي لمسوهيد عرب | 
دا#ا وا رسيي فإسم مببورة ذلمعقد علقللن وفن انع )دادر 9 ع 
َك 3 00 
ل 52 العاراء 
حور 6 وم عالى دإاعام) أوازاط 
انا ذأ كوه عل وش فاو | نيا قمصسم الكذان الس امل ارا ام ىبلو 


و 0 الزيرئ شاعرلا واولا ' و الا 2 دع روه( 7 وخر 


84/4" 
لسراة اللبل هنف المباح 
لمم ل 0 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى من يراه من المسلمين من أهل 
القصيم وغيرهم وفقهم الله لسلوك الصراط المستقيم وجنبهم طرق 
أهل الجحيم آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أمّا بعد: فإن أوجب الواجبات على 
جميع المكلفين توحيد رب العالمين وهو إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة 
ما سواه واعتقاد أن كل معبود سوى الله باطل وأن من عبد غير الله فهو 
كافر. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو دين الرسل من أولهم إلى 
آخرهمء وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه. قال تعالى #وومن 
ييتغ غير الإسلام ديا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من من الخاسرين» ثم 
تفهمون أن الله سبحانه من علينا وعليكم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب.» رحمه الله وإظهاره لدين الإسلام وإيضاح ذلك ف بالأدلة 
والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله (يَلِِ) وقد بُلغنا عن أناس يدعون أنهم 
على طريقته'" أمورا مخالفة لما هو عليه وهى أنهم يتجاسرون على الافتاء 
بغير علم ويطلقون التكفير والتضليل بغير علم؛ بل بالجهل ومخالفة الدليل» 
ويتناولون النصوص على غير تأويلها ويسعونهفي تفريق كلمة المسلمين 
ويتكلمون في حق من لم يساعفهم على ذلك من علماء المسلمين .ها لا يليق. 
والأمور المكفرة لا تخفى على من عرف دين الإسلام فمن أعظم ذلك 
الشرك الأكبر نصب أوثان تعبد من دون :الله والحكم حكمهم بالقوانين 
وترك تحكيم الكتاب المبين وإجراء الحريات واستحلال الخمور وغير ذلك 
ما يطول ذكره وهذا أمر بيّن لا يخفى على من له بصيرة فمن كان.ثابتا عنده 
أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مجدد لهذا الدين الذي هو توجيد 


)١(‏ على دعوة الشيخ محمد. 


ار 


ااا مم00 


لسراة الليل هحتف السباح 


الفصل السادس 


رب العالمين ومتابعة سيد المرسلين فهذه كتبه مشهورة فليعتمد على ذلك 
ونحن إن شاء الله أعوان له على ما يرضي الله ورسوله ومن كان عنده شك 
فليسأل الله الهداية ويطلب بيان ذلك من كتاب الله وسئة رسوله (مَيكلْه) 
ويسأل من يثق به من العلماء المحققين. إذا فهمتم ذلك فاعلموا هداكم الله 
أننا إن شاء الله بحول الله وقوته أنصار لمن دعا إلى ما دعا إليه الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» رحمه الله قائمون هما قام به أجدادنا الذين نصروه ومن 
خالف ذلك إما بتفريط أو إفراط فلا يلومن إلا نفسه وليعلم أننا قائمون عليه 
ومنفذون فيه ما يقتضيه الكتاب والسنة. والله الله لأدبه به أدبا يتأدب به 
الأولون والآخرون ومن أنذر فقد أعذر ولاحول ولا قوة إلا بالله وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

جره -(915١ام)‏ 


تعلية 

هذه الرسالة تبرز ما يعانيه الملك عبدالعزيز في تلك الأيام من 
القال والقيل وفوضى الإفتاء من أشباه العوام. الملك عبدالعزيز يدرأ الفوضى 
ويدرأ الفتن.كثل هذه الرسالة المبصّرة والمنذرة. وما أكثر ما في تلك الأيام من 
فتن تفرق كلمة الأمة!! علما أن الملك عبدالعزيز يعني بهذا قلة ممن يدّعون 
العلم وبسبب ذلك يروجون فتاوي تضلل البسطاء. وكثيراً ما رأينا الملك 
عبدالعريز في هذه الوثائق يحذر الإخوان من مثل هؤلاء. أما عموم أهالي 


القصيم فهم لا يلحقهم شك في نفس عبدالعزيز -كما هو معلوم ومشاهد. 
ولاؤهم لا غبار عليه. 


٠ن‏ 
لسراة اللبل هعف العباح 


وثائق 


وحتى ندرك من يكون عبدالعزيز: وما أثره في حياة هذه 
البلاد» وكيف حاول أن يبني ما تهدم فيها من أمن؛ أو تبدد في وحدتهاء أو 
جور من قوي على ضعيفء لنتابع كل جملة ما صدر عنه وتيسر لنا أو لغيرنا 
الحصول عليها. 2 

فهذه الرسالة وأمثالها كثير» نراه فيها ينذر ويتوعد كل من 
يضع بذور الخلافات والتضليل ويتستر باسم الدين. . ومثل هذا الذي كثيراً ما 
يكرره الملك لعله أراد به الوقاية خير من العلاج. فقبل الملك عبدالعزيز وابائه 
والمصلح الكبير الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ الله أعلم بحالناء ومن حاول 
أن يتجاوز به جهله أو غروره مكانه الذي له بغير حق فالملك أول أهدافه 
توحيد الكلمة مثلما وحد الأرض 


55١ 


ااال ممم لمم ممم 


لسراة الليل هتف المباح 


الفمل المسادس 
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1 


لسراة الليل همفى الصباح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جئاب الأجل الأمحد الأفخم بهي الشيم حضرة سيدي المكر م الإمام 
الوالد عبدالرحمن بن فيصل انحترم سلمه الله تعالى وأبقاه امين. بعد 
إهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أولا السؤال عن 
شريف خاط ركم العاطر أرجو الله تعالى أنكم ومن لديكم بخير وسرورء 
وعنا نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تحصى بخير نرجو أن الله تعالى يرزق 
الجميع شكرها ويديم لنا وجودكم. خطكم المكرم وصل تلوناه حامدين 
الباري جل شأنه على دوام صحتكم وما عرف حضرتكم به كان لدى 
مملوككم”" معلوماً. أخبارنا صحة ولا جد ما يوجب إفادة حضرتكم به 
سوى دوام العفو والعافية والرخاء والأمنية الشاملة نرجو أن الله تعالى يعمه 
على الجميع ولا يغير على المسلمين بدوام وجودكم. هذا ما لرم تعريفه 
والرجاء مواصلة مملوككم يأخبار صحتكم مع إيلاغ السلام الأولاد وكما 
منّا العيال يسلمون والله يحفظكم محروسين. 

(خسم: عبدالعزيز بن عيدالرحمن) 
5/رمضان/ 4 4 ١ه‏ -(9575١م)‏ 


أدام الله وبحودكم حا صمنا بالاثنين على شوف حمق شاأيفينه أهل +حدة 
كر وسين. 


)١(‏ هذا هو الأدب الرفيع من الملك عبد العزيز مع والده رحمهما الله. 


م 


ااا ل ل ممم 0000000 


لسراة اليل هتف المباح 


الفمل اللسادس 
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3 (ضترم معدا وز سر تال ا ُ 


م 
لراة اليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحق خير أن شاء الله تعالى 


ا 

حضرتكم وصحة العيال الحمد لله رب العالمين نرجو الله تعالى أن 
تصحبكم الصحة والعافية وأن يديم لنا وجودكم في خير. ثم سلمك الله من 
خصوص تعريف حضرتكم من قبل أهل الغطغط عرفئا حضرتكم من 
طرفهم ونحن جاءنا منهم الجلد” هالأيام معه خط ذاكرين فيه بعض 
المشورات من قبل بعض المسائل ونحن كتبنا لهم خطأ إن شاء الله تشرفون 
عليه مسرورين. كذلك تعريف حضرتكم من قبل الدويش وأخباره نرجو 
الله تعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته. تدري طول الله عمرك وبارك الله لنا 
في وجودكء أن هؤلاء مشكل أمرهم ولكن ما يلزمنا عليهم إلا الصبر 
يدار جو ن9 وإن شاء الله تعالى يرد الله من فيه سوء'” إلى الهداية. أما من قبل 
أبو حنيك فهذا من المدكد أن معه دبابات وطيارات قدام عرباتهم لكن مد 
السكة أو مبنى هذا ما صار ولا يصير أبداً إن شاء الله'». 


)١(‏ الجنّد: هو شجاع الجلد من الإبخوان من أهل الغطغط ومن مدعي العلم. 
(؟) أي نداريهم ونصبر عليهم ونرفق بهم. 


يتوعد ولم يقل كلاماً غير هداهم الله. 


(4) أبو حنيك: لقب غلوب ححاكم الأردن. 


(ه) هذا يشير إلى أنه سيقيم سكة للقطار فيما بين الأردن والعراق ويتجاوز على الحدود السعودية. 


حاكضن 


اال 


لراة الليل حتفب السباح 


الفصل السادس 


ثم أدام الله وجودكم من جهة أهل الغطغط قال الجلد للشيخ عبدالله”" إن 
هناك خمسة من علماء الرياض محرمين هالتيل(" وتكلم معنا وقلنا له العمدة 
على ما في كتاب الله وسنة رسوله الذي عنده تحريو”" من كتاب الله وسنة 
رسوله ما يخالف», والذي ماغير هوى وشهوات ما علينا منها: المقصود أدام 
الله وجحودكم كتبنا للمشايخ هله الر سالة وحطينا فيها نقل خطنا لأهل 
الغطغط لا بد إن شاء الله أنكم مطلعين عليه وتجمعونهم وتخلونهم يشرفون 
عليه قبل يطب عليكم أهل الغطغط لأن أهل الغطغط يطبون عليكم على كل 
حال عقب العيد. 

ثم أدام الله وجودكم من قبل الشقادف”" أيضأ سوينا تخت يمشون إن شاء الله 


(1) هو عبد الله بن حسن ال الشيخ رئيس قضاة الحجاز. 


(1) التيل أي اللاسلكي؛ والجلد بل والإخوان كلهم يحرمون (التيل) معتمدين على خمسة من العلماءء 
والعلماء رحمهم الله كيف غاب عن أذهانهم أن التطور لم يقف عتد اجتهاد الفقهاء. فقد ججاء في القرآن 
الكريم قوله تعالى: «إوالخيل والبغال والحمير إتركبوها وزيئة؛ ويخلق ما لا تعلمون» أليس هذا فيه 
إشارة إلى أن الحياة على وجه الأرض ممكن أن تنطور بما لا يعلمه غير الله؟؟ وها هي ذي تتطور يوماً 
بعد يوم» في الأرض وفي الفضاء. وفى المخترعات. 

(؟) الملك عبد العزيز نراه هنا يقول: الذي عنده تحريم من كتاب الله وسنّة رسوله ما يخالف,» لأن هناك 
علماء تحفظواء لا حللوا ولاحرّموا ومادمت ما حرمت فمعنى ذلك أنه لا بينة عندك من الكتاب والسئّة. 


() الشقادف: مراكب توضع على ظهر الجمل من أجل راحة الراكب, 


م 


ساس لح لج سس سس ل 
لسراة الليل هعفف الصباح 


وثنائق 


بالخعمة”© لأجل البغول الذي للتخت”" ندورها نبي له بغول طيبة قوية 
وروحنا رئيس البلدية لجدة يدور شيء طيب وعند وصوله إن شاء الله 
بعشون. ثم سلمك الله من قبل أخبارنا على ما تحبون والأمور راكدة. أهل 
هالجرايد فى هالدير لا بد من وجود أعداء بينهم. ولكن الحمد لله إن شاء الله 
كل عدو مخزيه الله. مكة هذه الأيام صحتها ما هي بطيبة موجب اختاااف 
الهراءه صخينة زكام ومثله يوم ومثله وإلا من فضل الله ما من شيء يوجب 
ذكره وعيالنا وطوارقنا والله ما أخبر فيهم عاصب الرأس» وهو أمر ما 
يوجب الذكر لكن أعرف دجلات الناس. نرجو أن الله تعالى يديم لنا 
وجودكم وقد بلغنا ختمة مساعل”" نر جحو أن الله تعالى يجعل فيه البركة 
وبركتنا حنا وهو بالله ثم بكم. كذلك من قبل رجاجيل الرشيد الذي يبي 
يحج منهم يحج ما يخالف ومن قبل ابن متعب وابن طلال إن قسم الله» أن 
حضرتكم والابن سعود تحجون فعلى كل حال حجهم أولى من قعودهم فإن 
كان حضرتكم أمرتم على سعود يتريض فراضتهم معه أولى. الله تعالى يديم 


وجحودكم. 


)١(‏ الختمة: آآخر الشهر. 
(؟) التخت: أي عربة تجرها البغال. 


(7) مسباعد بن عبد الر حمن. الخحمة: ختم القران الكريم. 


م١1‎ 


اا سسا شم 


لراة الليل هتف المباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى الأخ المكرم ضاوي بن 
فهيد"') سلمه الله تعالى وأبقاه أمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك: 

يذكر لي أن أناساً من أهل الرويضة”" منهم ضبيعان' نازلين عندكم. ونحن 
قد عرّفنا جميع أهل الهجر” أن لا ينزل عندهم أحد من مدعي العلم من 
الحاضرة لأن ما منهم إلا الإفساد, ولا نرضى منزلهم عند الااخواك. 
بالحاضر الذين عندكم كل منهم يذهب إلى بلده لا تستلفوا أحدأ لأن ما 
أرضى بذلك لكم. 

وهذا ما لزم تعريفه والسلام. 


(ختم: الملك عبدالعزيز) 
4 ذم" وه 
هذه الرسالة وأمثالها أراد بها الملك عبدالعزيز وقاية» والوقاية 


خير من العلاج» أراد بها ألا يضلل أدعياء المعرفة البسطاء» ولكن أقدار الله 
نافلة. 


)١(‏ من أمراء قبيلة عتيبة. ظل على ولانه وججماعته من الإخوان للملك عبد العزيز. وخشالف من خالف 
الملك عبد العزيز من قبيلته. 


() بلد. 
(9) يظهر أنه من الأ-حواد: حففظ حديعا أو حديثين ونوهم أنه من العلماء.. 


(:) هم من خيار القبائل الني كانت تشد وترحلء قدر الملك عبد العزيز أن يبئي لهم قرى سميت بالهجر 
لكي يتحضروا ويتعلموا. ولحرصهم على المعرفة صاروا يحسنون الظن في بعض مدعي العلم مما أوجد 
شيثاً مرع الخلاف عند بعض الفئات. 


الل 


اس سسسب سس ل سس سس 


لسراة الليل هتف السباح 


الفصل السادس 


لوا يرع , /' 
0 ع , سل ادهاش ا 0" 
.امير بعلل سلس لالعناة ل برا اوفشكا مصوصا مقت ربكم علامل 
سعئبيا - ورطة ال وسبسها ىال ١‏ 0 ل زومر شرن ولذهذالصدييب كيان لمك 
ني للضي هذا سه عله سعات) رار .رن اصرف هالرعمالوو ل يقبت. 


لذ ال تقب (لعمداهلم (نت يا هار 


واد وأ 
: عانأة روث 
: ركق ام الم مده رامخ ادر واو للع عقا ا 
39 ٍ كلاهلا اللي لشاف دولوملل 


ماءّ: كنا 
0 , 2 [»ه 35 و 4 أهاد 
ديل :و ري درل مابئه ل الر بقولر ج أل ربعرة” 


ل[ناعق تاه من الر وزهرولا أنه ! هلط( 


هالنا سر (لزى لقوهوئة نف 1 
ا 3 7 : 98 ٍ 
ديزي عوع عادة اركف لان الرموير دوعا إهلر والفافيصمة,لوم) لعا 


مهن ول نقطوع كنا فهمل بإحنويي اد عل والرسلوم اهرضي هل (إريله! 
ال امام قلي اناه هيم ريض اخو وتعرف ماعلل عترفر ولالا 
توك ننااس قلى وقالي ومااناعليروماانا (بأفع ل فئلباء وق سابق ولرهق ذنااناها دم لرهل 
والمربكولم وقوتما دا انم لأحفي ها فالوواحب من احبووابغعربى ابغضوءامف يه عاون يها 
ومو اهب راث ا شد اسرا ع ساسا قال راع المثل ١‏ كان (لزي بيني وبي الرعاس فعءالزوبتروبعزالمال 


زاب ارهءا يشبت عررلة معلد اذاكاك انس معاءط له ياف فا ازاكان عليال شرء ترجو ا نضااء ص 


م الإ بمطرولبعيض القت ميس وم عارادكلي ع اجن دخو انام رايعم امواعلي, 
اناس هزع التو رارض الذز سراب فط اليسنيط انتك سم يز علي الناس! كق دصحو بلغال الوعوع ذااحاسس ترما 


كا ونا كل رعاطيترعاراليال لماع ا مذاركا وهم وفنا وإ صم راه ل لوجر عفنام و,نطر: روما 
كرا تفناللرعاطرعارالبال تهسايم و[ صم ويغ طلا وإ صلم واه ل لوج رع فناه و شيرف صال لز يضر 
7 0ل انيرا 0 عافن اروز سوك واناعفت يا ا ل 
ذذ انو مايا لطريط لره رلر غيل وس قم[ لطر شٍفهنا تخلن خ سريده مدضروةابإيد يبح إذا وى تعر 
ا أو طييعم لماص قبل الام 914 ١‏ 10 
ماري كارا هم وعراب من هناك رأتل ماجوي وقالوعنا مي رنب المشائز بقومريه علييا الور انرمكزوبعلينا 
وو يصوي ليها معز المج (عل إى اسن الز يعذراطهم و للجعتم ملت هذ ولاهناج طبر يسم 
سنونويه دتري مع لأ تع رذعي لاقلتر إن م مزعلوين ونمو ة الو بحريناولريجاكوننا عناف ضرعف ١‏ 
ةدك بالف ساي امنا ري الذي عنيجم وحصوض س رصيو علي يناع طيروس زيط لوطي زع لن) لب رع نيع الم اناا 


(أعالاورتم نا 1 
عن رازم ادلم البينولعيال ومن مسي لدو لضان والعيال 0 
د سطرال 


و و2 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


من عبد العزيز ين عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم الأفخم 

فيصل الدويش سلمه الله تعالى» آمين» بعد مزيد السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته على الدوام» خطك وصل وما عرفت كان معلوما 
خصوصاً امتفالكم لأمر الله أنتم والشيخ. هذا أمر من عنوان سعادتكم ولا 
والله نرى فيه حقاً غير ذلك» وليس هناك من أحد يدعي أنه مطيع الله؛ إلا 
الذي تظهر عليه إشارات الحق والخير بتقديم العلم وأهله. وأنت يا أخي لا 
تهتم لأحد في هذا الأمر الأول: يكون عندك معلوم أن صاحب الحق 
منصور إن شاء الله» وما قمت به تريد به النجاة عند ربك وامتثال أمر علماء 
المسلمين. الثانى : اذكر وصاياي لك دائما كلما قابلتنك؛ واعرف أن من 
أحبك في دين الله تراه ما ينصححكك إلا بقولة قدّم الشريعة واسأل أهل العلم 
وعاضدهم وانصح أهل الجهل وادقمهم'" وترى هؤلاء الناس الذين 
يقومون تبع كل ناعق© ترى فيهم أمرين الأول: حروة أن الله يسلط 
بعضهم على بعض في حياتهم لأن هذي من عادة الله يكفي المسلمين الشر 
ويرده على أهله. والثانى: حجة يوم القيامة على من ساعدهم ويتبرأ بيعضهم 


ب 


)١((‏ أدقمهم: أهنهم. 


() يحذر الدويش من أتباع كل اعق. 


أهغ2 


ااا0_0-_--___-__00٠*000‏ 2 لس اد“داتث# تم ممم 


لسراة اللبل هتف الصباح 


الفمل السادس 


من بعض. ولا يقطع عقلك يا فيصل يا أخي أن على الإسلام وأهله أضر 
من أهل الجهل والبدع إذا صاروا في قلب المجتمع. أما من قبلي أنا 
فصحيح أنك أخي وتعرف مقامك عندي ولكن ذلك يحتمل دين ودنياء 
لكن إذا أردت أن تعرف قلبي وقالبي وما أنا عليه وما أنا فاعله فمثل ما 
عرفتك سابقأ ولاحقاً فأنا خادم لأهل العلم”" والله بحوله وقوته إن شاء 
الله لأمضي ما قالوا وأحب من أحبوا وأبغض من أبغضوا وأمضي أمرهم 
على نفسي وعياللي ومن أحب وأنت إن شاء الله أغد2" مثل ما قال راعي 
المثل إذا كان الذي بيني وبين الله عامر فعسى الذي بيني وبين العالمين 
خراب» أيضاً يكون عندك معلوم إذا كان الله معك فمن تخاف؟ فإذا كان 
عليك فمن ترجو أيضا؟ أعرف وصية أهل الخير بعضهم لبعض والاقتداء 
بقول الرسول (يآ) من اتخذ رضى الله يسخط الناس رضي الله عليه 
وأرضى عليه الناس» ومن اتخذ رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 


)١(‏ نرى الملك لا يخرج عن طبيعته ملتزماً بالأمر الشرعي لا نفوذ لأحد عليه غير ذلك. ولذا يلفت نظر 
الدويش إلى ذلك: أحبك» أحتر مك» أعرك؛ لكن عندما ألتقي وإياك في بيوت العلماء ونسمع ونطيعهم 


(؟) أغد: أي صر. 


5٠ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


وثائق 


وأسخط عليه الناس اتق وجهه يكفك الوجوهء فأما من جهة ما ذكرت 
فنحن جاعلوه على البال. نصايح المشايخ واصلتكم؛ وخطنا واصلكم 
وأهل الهجر عرفناهم؛ ومن طرف الر بع الذين ظهروا منكم ما جاءونا 
لكن يذكر لنا ابن أخ بن نهير”" الهم في مبايض" يدورون لهم بيوتا وأنا 
عرفت أهل مبايض من رأسي وكتبت لهم خط انهم ما يستلفونهم لا هم 
ولاغيرهمء ومن قبل الغزيز؛؛ فحنا مخلينه في بريدة مريض وقايل يبي يجي 
نا ولكن تعرف ما يخلي طبعه. أما من قبل الربع الذين هم عندنا فكثروا 
الهرج على الناس ويقولون ما قيل؛ كذبا عليناء ونحن نشهد الله على حب 
ولاية المسلمين وعلمائهم وجواب من هذا كثير أتلا ما جوني* وقالوا حنا 
مير نبي المشاييخ يقومون علينا الحجة إن مكذوب علينا ونبيهم يرضود 
علينا وبجمعت المشايخ لأجل أتحرى الذي بخواطرهم., ولما جمعتهم 
وقلت هؤلاء هذا حوابهم لعلكم تكلمون معهم لأنك تعرف طبعي ولا 


كثير أء ويمنحه أسحى الأعطليات إلى حد أنه كما ذكر الزركلي يعطيه كل ما يطلبه في ورقة حتى الطيب 


والحلي 


(5) ابن تهمر: ضو دين ير من شوخ شمر ء أل في جيل املك عد زوز في عام 148 اهاي ال 


و0 ساي ا جرة من مجر ملي 
(8) الغزيز : يظهر أنه رجل من قبيلة مطيرء ربما أنه ادّعى الدين, والدين يجعل للوؤنسان قيمة. 


(ه) أي: آخر مرة أتوا فيها إلى . 


بوه 
لسراة الليل هتف المباح 


الفمسل السادس 


ذكرت ذلك للمشايخ تأثروا وقالوا لا يأتونا ولا يكلمونا نحن من فضل 
الله ما عندنا رأي يخالف رأي المشايخ الذين عندهم. فمن رضوا عنه 
رضينا عنه ومن غضبوا عليه غضبنا عليه. هذي مقالة المشايخ. هذا مالرم 
نعريفه بلغ السلام الشيخ والعيال ومنا سيدي الوالد واللاإخوان والعيال 
يسلمون ودمتم محروسين. 

15]شوال/9"” ١ه‏ -(1578م) 


5 


سلبس م ب سس يجيي اس سل 
لسراة الليل هتفى السباحم 


وثالق 


جهن 1 جولاسلا 
جد 


هذه الرسالة نرى الملك فيها بالغ الحكمة»؛ يوحي إلى 
الدويش أن إمارة القبيلة شيء وعلماء الدين شيء آخر. . كأنما يقول له: أنت 
يا فيصل تعودت أن تُطاع في قومك طاعة عمياء» كان ذلك لما كنت فيصلا 
الدويش أمير مطير. أما اليوم وأنت تسكن هجرة أميرأ على إخوان لك 
مسلمين قد يكو ن التحول عليك صعبا إلى طاعة العلماء والالتزام.مما يصدر 
عنهم من أمر الله. 

نشهد الملك عبدالعزيز يأخذه برفق» يوجهه إلى العلماء 
ويرفع من شأنهم» ويقول في ثنايا الكتاب: إن سامع ومطيع ومنفذ لكل ما 
يقوله العلماء فاسمع وأطعهم؛ » فنحن أهل شريعة وحكمنا حكم شريعة 
وليس قبليا. فالنرعات القبلية اتتهت والشعور بعظمة القبيلة انتهى ولا 
وجود له في الإسلام وهذا ما أريده لك وأخافه عليك في مثل هذا التوجيه. 

من الرسالة يظهر أن الدويش بدأ يفقد ولاء من كانوا وإياه 

ني الأرطاوية إخوانا فصاروا يخرجون من الأرطاوية تفور عا من ان 
عبدالعزيز -كما رأينا في بعض الرسائل فيشتكي فيصل إلى الملك ويطلب 
منه ألا يستقبلهم أحد. 


6 وه + 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل اللسادس 


يه 0 وأم 07 اي عب الو '/ ' «دال تهابقاا بين 
رن أت جرأهع 50000 ال جناب لز لاضعي دلت ادا ار 0 رصان من مضلا مهلأ 
1 عد الرب كل 2 ا أبن معلتي خنتصرهى ق هن كرس ]الال هر الحا نشم الوسار ةل اللوبت ونقض رم 
0 مانا سل + وهس مايد بتاالات هلى ان الاغقي لال بارا هلالمن ماذبزاء 
داهشين). ب اللوجب. رخدت خا طرىكف والذ بحن نقسن لل هراعلذا الاعيس الل تعد 
ا 7 م تمت بع ماناضعالك انال ]ضايقمة نابم بعت وانت تدرى ( نر 
7 والبوم واد العقوم و ؛ علاساعم 0 
اي يا عدرات « بن و دش أناوثا نمهب عادة ( ندا مطى ؤ إمرتيتر 
0 اال المان 6 نبااي كسما ككفا.د اوأن لض صنارابماغماك وراك نماي 
0 إن واس دصل 0 فا لين عنمب مالم الهو بيطي الما روم ال غنطابا” 
ا كت فم 00 5-0 مره علا رارقن ل : :كا قأبنا وهلنا نوه 1 
0 4 ض نعلت الفا درم ش مامنابا كك نا نام 
0 الم ا ياك بأار أن الالمزاو ل 1 ١‏ 
لو ما كفو ري و ل 1 ل اا فلم واهيس 11 انارق أي 
ألمت انها مدي وغ و اال لد سك وهنام اليل و يلاد «تاهالي وهأ 
0 


النشهرالمبارلز بيد فل 0 56 اعكية 
ارو شري وأزامالام تسرك «بان 0 11 


عم ا 20 
لسر اه اللبل هنف الصبا م 


ورفائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا من كافة جماعة أهل بريدة إلى جناب الأجل الأبجد حميد الشيم اللإمام 

المكرم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصلء أدام الله تعالى بقاءه» امين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» وموجب الكتاب إبلاغ جزيل السلام 
والسؤال عن عزيز خاط ركمء وأحوالنا من فضل الله على ما تحب. وخطكم 
المكرم وصل وما عرف جنابكم كان معلوما خصوصاء تذكر سلمك الله 
الحادثة التي صارت في الكويت وتعتب علينا وتؤدبنا من طرفهاء ولك علينا 
العتب وعسى ما يؤدينا إلآ أنت. فلو أن الأمر خفي عليك بحال أهل القصيم 
كان بيناه لك؛ ونحن يوم جاءنا خطك اهتميئا بالمركاب.” الموجب أخذ 
خاطرك والذي عن نفسنا لكن عيا علينا الأمير" إلا بعد مراجعتك. واليوم 
والله العظيم وبالله الكريم إنه من يوم جحاءنا خطك ان الدنيا ضائقة بنا .ما 
رحبت؛ وأنت تدري إننا نبيع العيال والحلال في سبيل رضاك؛ وما دون 
ذلك مصالحنا كلها فيه أولاً: تتميم أمرك. ثانياً: : ان الجماعة الذين نتّهم يهم 
أعداء ديننا ودنيانا. وثالئا: ليس من عادتنا أن نمشي في أمر مخالف لرغبتك 
يلحفك منه ضرر. أما من مسالة اين رواف واين دخيل فلا بد الأمير 
عرفك كفاية. وأما من طرفنا نحن جماعتك وخدامكء لو قيل للك إننا 
أرسلنا تحارة للشام أو لحائل من عقب مسألة الصويطي'' العام الفائت يوم 


)١(‏ المجيء إليك. 
(؟) أمير القصيم فهد بن معمر» وهو رجل مخلص للجميع. 
(") ينفون عن أنفسهم أنهم خالفوا أمره وأرسلوا تجارة إلى حائل. الصويطي: رجحل من قبيلة الظفير. 


؟٠اب/‎ 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفمصل السادس 


إنك عندنا بالقصيم أو إنه ذهب من القصيم حمل واحد لنا فهذا حجتك 
عليناء ونرهن في ذلك رقابنا وحلالنا. وسابقاً الدرب بواسطة الكويت 
الشك قام يلحقنا من دعوة واحد من أهل القصيم يمكن له عاشر جد" فو 
الله إننا معاهدينك بالله أن نعرف به أميركء وأما وطنًا فنحن جماعتك 
وخدامك كافلينه. وأميرك من فوق الجميع لكن أدام الله وحودكم قافلتنا 
جحاءو ا مطرودين وخالين ولا 5 أن لهم أمو الا بالكويت» حجر خالين 
وبلادنا خالية» وها الشهر المبارك سوف يدخل عليئا نحن منتظرين تدبير الله 
ثم تدبيركم عن يد الأميرء الله لا يعدمنا بقاء ؛ وغايتنا عندكم ما تحتاج 
شرحا. هذا ما لزم تعريفه. وبلغ السلام الإمام الوالد والاخوان والأبناء 
الكرام ودم والسلام, 

]رجب/ك"” ١ه‏ -(11110م) 


)١(‏ هناك أثاس يدعون أنهم من القصيم وهم ليسوا كذلك. 


بم ٠ع‏ 


لسراة الليل هعف الصباح 


وثاشق 


تعلية 

الملك عبدالعزيز رحمه الله -لأهالي القصيم عنده مكانة 
ومحبة. كثيراً ما يعتمد عليهم ولهذا نراه يعالج أي أمر يلتبس عليه مع هؤلاء 
الجماعة بحكمة. ولأهمية أهالي القصيم عنده يختار لهم أفضل أمرائه. 
لذلك سيرى القارىء كيف تعالج الأمور بأنواع شتى من العتاب ومن 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفمسل السادس 


,41 
رريب /رم للا ك4 مالك سيقي //انام الم 0 أ صم 
0 0 21011 ال لالع ملاع يطاطم 000 0 2 0 
1م سدع ضاي ارج ام رق نمه ماه الا 7 ع 
سات ءلمل لاط تله واد اننم | بلالا ميا ديت سعذيع ادر رسع عع عام غنات لال 


مرب توفريث وأمشصيرة عذار ل الادى مع ألم ميا لط 
1 و ري أطت وضدديث كليم وبل ءا لم دوت 
29 ومنانما. 11 عاننت اعأعالع را 0 


بعصم عانم انيل مرا ادك عه نايلم يلام صاذتين اعادطت: ازج ادها يار 
0 ل اد ماسوب الت 0 برعوت مكليي ' 34 
ات مخفا لتم امال نض الم لاع عش نلالك .ل ايك 4 
ا وروم لق :لالم ماطزدة فالات اكيت مبترلرة ذم لق بلارنايم 
0 الالال نض عالدم نازر رامد تلت إن لإمر تظورع: اللويت والأنها اماس 
عورا وزرعا ند طملات ع سكل علم ب باع رطدا مر يلو اهن يكل] ساب بشعرد ها ريها لمر 
2 
الا مسري عرااط ل ور ١‏ لاس رامد ار در! عرض عنام داعا الإ روات وبع 
رغلسلت دتعت هلد ول اجرر رد عدم طم لثربت رما ااه ل يمد و 
رمم سينا الملسن 20 رامت ابل أل ولرعفى 00 0 
ادف صانم وأ أن مم مزلت منطئة الا بعل وهأ لي انلمأ عموايق 
عا مأمذسي ل ' ولام ؟ عنص دأج ةط قاس به سال عليه دعز_بطا ررم يسع رم 
ادس لما وتعر م 2 للست كل اسل ادها لاند اليش لتم ررك سعل ع اهن ” لي 
ب نزعنا لم نأش ا مرجب لل همال ال عابت د م211 بعلم يزو يلاد مدع ام 


مرا لك لمعك عر 00 
002 2 يإدعره هذ اوا لع سابلا بل رمام للإماللم ولت 2 20 0ه 
لمعه د 2 
مركم نيد 
لتك لهسم 
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لراةالليل هتف المباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


/- جناب الأجل الأمجد حميد الشيم سيدي الإمام المكرم عبدالعزيز 
بن عبدالر حمن الفيصل المحترم, أدام الله بقاءه» آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وموجب الكتاب إبلاغ حضرتكم السنية 
جزيل السلام والسؤال عن شريف خاطركم وأحوالنا بحمد الله على ما 
تحبون. مشرفكم المكرم وصل وما عرف جنابكم كان لدى خادمكم 
معلوماً خصوصاً خط الجماعة"» وصلناء وجمعناهم وقرأناه عليهم والله يا 
طويل العمر إني بكيت من ضجتهم يقولون كيف عبدالعزير يشلك فينا؟ 
والعلم الثاني: يقولون والله إننا نفدي بحلالنا وعيالنا دون غضب عبدالعزير 
ساعة؛ وهو ما هم خافيك محبتهم ولا يحبون الشيء الذي يدخل بخاطرك. 
ورددت عليهم يوم رأيت وجلهمء وقلت: يا قوم؛ تعرفون ما مقصود 
عبدالعزيز إلا مصالحكم وقالوا والله إننا نعلم ذلك غير أننا متأثرون”" من 
عبدالعزيز وعاذروه. أما حال عذرنا له كون أن الله بلانا بهؤلاء الناس الذين 
يتسمون بأهل القصيم وبعضهم والله ما نعرفه ولا نعرف أباهء وهم يا طويل 
العمر صادقون» ومنذ جكت القصيم في ربيع أول إذا كان أحد قائما بعمل 
لاير ضيك فأناالمسؤول خادمك وأنا قد عرفتك سابقا يوم نطرح 


)١(‏ الجماعة: أهالي بريدة. 
(؟) في الأصل شرهين: أي متأثرين بمعنى كيف يشك في ولائنا؟ 


2١١ 


ااا م مل ممم ممم ووو 


لسراة الليل هعف المباح 


الفصل السادس 


الحملات”" المتسربة وهم اليوم يدعون ويحلفون'" أنهم قاصدون عيال 
الشريف» ولا صدقتهم بل أدخلتها بالقصر. وأما من ساعة تعييني في 
القصيم إلى اليوم أؤكد أنني المسؤول عن كل خطأ. والجماعة ضجوا 
وأرادوا د الله أن يتو ججهوا إليكم حتى شيبانهم» ورديته" وهم ضائقة 
خواطرهم من تتابع الحملات في الكويت ويقولون هذه كبيرة علينا 
وفايهتها'» عند العدو ليست طيبة. والناس يا طويل العمر تعرف حالهم 
مناغيز السوء» يقولون كيف الأموال تظهر من الكويت والأفعال 
والحساب عليئا؟ وأيضاً بعد ذلك» طول الله عمرك؛ شكك عليهم ابن 
صباح وطوارفه يقولون إن هذي كلها بأسباب من ابن سعود هذا التحيار 
والتضييق وأنا يابن صباح ما ذخرت لكن صاحبكم هو الذي أخل بي". 


)١(‏ الحملات: أي نوع من أنوا ع التجارة. 
(؟) أي يحلفون أن هذه الأسلحة ذاهبون بها إلى عيال الشريف ولا صدقتهم: وصادرتها منهم. 
(1) رديدم؛ أي رددتهم ومنعتهم. 
(4) فايهتها: سمعتها. 
(5) دساسون ونمامون ومفسدون. 
(1) يقولون إن ابن صباح يدس بينهم وبين الملك عبد العزيز. 
١‏ 


ساسا ااا ل ل سي يي سس لض سس 
لسرا الليل هنف الصباح 


وثنائق 


وهرج الناس كثير أنت أعرف منا به» ومن طرف مسألة بن رواف وبن 
دخيل» "سألت عنها وتحققت هذا ولا انحدروا مع حدرة أهل الجبل وطبوا 
الكويت» ولكنهم طلبوا من أهل جد" بأن يظهروا معهم فرفضوا الى حد 
أنهم قالوا نريد أن نعطيكم على الجمل أربع ليرات؛ ووافق هالكلب ولد 
عثيمين”. وولد عثيمين معطيه أبوه خط للقنصل الأول هملتن واظهروا 
بضاعتهم معه. ““وسافر هملتن»”© وأخبر القنصل التالي بغرضه؛ وولد 
عششمين ما تخفاك حاله هو وأبوه ما ندري عن كثر بضاعتهه" وقلتهاء أنتم 
أعرف. أما من طرف قاسم بن رواف ومحمد بن دخيل فظهروا لحدره" 
وهم بالكويت ما أدري ظهروا أو قعدوا في الكويت. كذلك سلمك الله 
أهل القصيم لابد لهم أموال شيء بالقصر وشيء مدخل عند أهله (ما ظهر) 


)١(‏ من أهالي القصيم. 

(؟) أي أهل نجد الموجودين في الكريت. 

(0) من أهالي الزلفي. 

(4) هئا الكريت مصدر تجمع لأرباب الحاجات من أهالي نجد قبل أن تتحد هذه تحت راية الملك عبد 
العزيز. هناك حائل» هناك الحجاز إلى غير ذلك؛ وكل هذه مراكز قوة وجذب للربح مما يجعل ضعاف 
النفوس يهربون ما كان ممنوعاً إلى الربح الأفضل. 


(©) هملتوك: مسوول إنجليزي في الكويت؛ مهمته معروفة. 
(1) الملك عبد العزيز يشك في تهريبهم سلاحا إلى خصومه. 
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اا سس سس شاه 


لسراة اليل هعف المبام 


الفصل السادس 


لابد تعرفونا من طرفه وهم ضايقين الموجب الذي له مال في القصر خايف 

يحترق أو يطبعه مطر أو غيره والثانية يريدون أخذ الذي لهم وأما الشكة”" 

لا نشك أنا المسؤول عن القصيم وأهله. كذلك سلمك الله عرفنا عن الذين 

يذهبون لعيال الشريف هل منعهم أم لا؟ عرفنا بجميع ما بخاطرك حتى 

نكون على بصيرة. هذا والمرجو إبلاغ السلام الوالد المكرم والعيال 
والمشايخ ومن لديئا المشايخ والجماعة وخدامكم يسلمون ودم سااً. 

تملوككم 

هد بن معمر 

)ما١5107(-‎ ه١ ]/ب/5"”‎ ٠ 


تعلية 


فهد بن معمرء أمير القصيم؛ قيل إنه من الذين .خرجوا مع 
الملك عبدالعزيز من الكويت» رجل محترم»ء الشاهد على ذلك دفاعه عن 
أهاللي القصيم وتحمله مسؤولية أي شك فيهم. ومثل هذا الرحل الذي 
يحمل المسؤولية ويجمع الناس ولا يفرقهم هو رجل الدولة؛ ولعلم 


)١1(‏ الشكة: الشك. 
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شا ست يس يي تخت يي س3 
لسراة الليل هتف الصباح 


القارىء الذي قد يطلع على هذه الرسالة نقول: إنها الفطرة السليمة» إنها 
مكارم الأخلاق التي قال عنها نبي الرحمة (كَلِِ)؛ «(إنما بعت لأتمم مكارم 
الأخلاق». إن هذا الرجل لم ينافق ولم يتصيد الذنوب ويدس ولكن قال 
الحق وهولاء هم رجال الملك عبدالعزيز جيوبهم خالية من الشهادات 
العليا ولكن قلوبهم واعية للأمانة والحسن توجيه الأمور. 

نراه في آخر الرسالة يقول للملك عبدالعزيز: إن أهالي 
القصيم لهم أموال تفظن عليها في قصر الحكم وشيء تحفّطنا عليه عدد 
أهله وهم متضايقون وخائفون على أموالهم أن تحترق أو تتلف تحت أي 
سبب من الأسباب إلى آآخر ما قاله» وهو رفع الشك عنهم؛ نراه رجلا كبيرا 
يقول: أنا المسؤول عن أهل القصيم فأنا عينك وبصرك عليهم. يرجوه أن 
يرفع عنهم الشك ويفسح عن أموالهم. 

إنك يا فهد بن معمر تحمل رجل المسؤولية بهذه الرسالة 
أمانةً كبرى وتقول له: ها أنذا في صراحتي وأمانتي أدافع عن عبد العزيز 

حين أقول له: ارفع الشك عنهم وأفسح عن أموالهم. والدفا ع عن ر:حل 

الدولة الأول دفاع مبدئي يعود بالصالح العام على الراعي والرعية. 

رحمك الله يا فهد بن معمر!! أعطيت روحك وسفك 
دمك في إحدى المعارك من أجل الولاء» إنك رجل كبير» نعرفك قبل أن 
نرى هذه الرسالة!! 
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لس ل امم مم0 


لسراة الليل هنف الصباح 


الفصل السادس 


لاعلا 


مه عمبا لمي تل عبلااث إل فيصل الم سايم اسرلق أعن (لهام عنم لمر اسر وس 6 ولع اكز ل صريع 
انا استسهانرتن علينا بنعة الإسلام دامي نا بالتاصي علما والد غوه اليربا والهم يجيع دي ادم ا مملرسم الوا رهف 
لرن اليه لعبسلام ولدئيل ,الات ر اها هل دوس لعز دسم لى عير رنوت لمالا و نه اهترى فللغسي مم 
رأراضل تحلب! أمن سا با عل'د اال ثيوينا كع ملم ولرمالن) وهر ,ما علسا من ١‏ نك 'د اليل نات قاء عليم 

مظيرنا ى اسم عنم لعذس وين بها نقد ديس محسوينا لشي عباعرث بلك نضرناة من طلبر دعل اناه لير 
عا | مسج ريش ع سس و ود لوير| نب (ديم عار بإككادث يا هلويم حش. لزم 3 انس ريه صيرنا دعن أمشرة 

بموائن بار رض شرن نا عزهم ردلتى؟ تلرغل "راان ربد اسم رمنشاكم اجالع انق من علش معلكم نا حر ل 
ونس دعر دي ديعل كلمت راجلناوايام نت انها مد نم وولاهولي دلاقوة الانادير وضؤاسع لكر وال سس 


25 
لراة الليل هحف الصباح 


ونائق 


بسو الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزير بن عبدالرحمن ال فيصل إلى”" لمم اسَلْمهم 
الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ويعد ذلك تفهمون 
أن الله سبحانه من علينا بنعمة الإسلام وأمرنا بالتواصى عليهاء والدعوة إليها 
والنصح لجميع بني آدم» المسلم منهم العارف لدين الله نعيته وندعو له 
بالثبات»ع والجاهل ومجانب الطريقة ندعوه ونوضح له الأمر» فإن اهتدى 
قلنفسه وإن ضل فعليها. فمن أجابنا عن ذلك فهو منا ونحن منه وله ما لنا 
وعليه ما عليناء ومن أنكر ذلك فالحجة قائمة عليه وظهرنا من الله ثم منه بعذرء 
ونحنهما نقدرء وهذا محسوبنا الشيخ عبدالله بن راشد ومرافقوه من طلبة العلم 
أرسلناهم نياية عناء المسترشد يرشدونه ويدلونه إن شاء الله على اأثير والخنائف 
يؤمنونه حتى يفهم دين الله ومقاصدناء ومن أمنوه فهو امن بالله ومن قرروه 
على علم ووثقوه فله على ذلك عهد الله وميثاقه نرجو أن الله تعالى من علينا 
وعليكم بالهداية والتوفيق وينصر دينه ويعلي كلمته» ويجعلنا وإياكم من أنصار 
دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

(خعم: عبدالعزيز بن عبدالرحمن) 
هل]ص/خ"" اه -(519 ١م)‏ 


تعلبة 


هذه الرسالة الموجزة جاءت في ظروف حساسة؛ من ادعى أنه 
عرف الدين تسلط على أخيه الآخر بشدة وتطرف فحصل بين أبناء القبائل 
بالذات خوف» خاف هذا من ذاك وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لذلك رأينا الملك عبدالعزيز في هذه الوثيقة يرسل مجموعة من المشايخ وطلبة 
العلم ليفهموا الناس ويدلُوهم على الخير ويؤمنوا الخائف حتى يفهم؛ إلى آخر 
ما في الرسالة..... وهذا شيء يعكس مخفاوف وفتناء نرى الملك عبدالعزيز 


)١(‏ تعميم على الناس. 


2١ / 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


يت 
من عر الإحرنيت من باح الينيه لجاب الا الام جا سر يها ا ترحوا عد املس ةلطاب 
كرشم وجرا سرعب كاعر عل العام سعته بعالتدأ مأمعيها مجناو فل الواره وأزضوب مريك هر 


مدل 
بلادنا بلقا خنا من عب وها مانا لسع | بلاس للصالم وز 


لوح تنا نامع الشتل ,ارجا 
جم راجا لما دده الا شير واد حادم ف مسامبه ساي لزيا 


ماقي ناد تغازون لكام خمصيق مدصنا مع هنيل سر 5 1 
سم هده لناخاصة تيسستيتي للف سسموم” للسعاي انا القصد ا بدتاميه اليد اهم 
دتئو للغ يرس ان طارّعنه الرس] نب عض و مكسيت ل: | را 505 


70 فيك ا مسالر]مع تومنعاسرماهي هيةء للا 
حا يشيسإ اانا مسرلل العم جرد عمسه لف عأ أو نغط. والفللرعنئ موود وعم وق اص 
إلتى + عصت ل نسم واحهد ها تبله!/ سيق أ دس ها نزرد وا نا الغصودان هن (لحت الس 
ممصررا خض إرهل عزء ويا على عايانا مسدة ١ورا‏ ويا مع كل شرل عا لون 52057 
اهم جا تامئلما زكرت /6 درا ضته المصهر كوي بنرا 10 ع هنا ع 
تسطون “هنا ع تنه تسرك مس اع فم ! سه جا حسلعيل ست ا جملا .٠‏ > 
الشرلة ارو سيا ذكات لكآ مها ور] م عوطت ( در ما تسل عأوسلةبإخزن مغيشا الل 
قي بساك بعر دسفم نا سر عرو ء كل اعمال (لكسهات وعصالريا لت الم سأ عليز سطعريت اعم 
ا إن عا دلوي ا نئي حب انم اتجترشريه هنون مى ضن (ثر للرعارقه عبتم 
0 7 عرقتى مشهاءر_سيكة المأ سيق ( نع رأحين سرهم أو عشت او شرب | حسم دا وإ 0 
عسرم جح كموي اسلو لمن تعتررويع علمري ! لمورن معسجن وميا جع مركيلنا التصيبي مبرت.: 
محال يلال حدم دسي ريه اللخ مسأ خت مرت سلم ورر|ة ١‏ سوم مسقلل قياس (لساح : 
السرم عن حيتمار و أجر ورئكن امج رعارها لزع مز مغويم حرام مأ لفيا بسملز خلون 
ترم لعلر ادسقبا بإ حماب عه مّلس | كتمع شام م لها عمرحش لون عار مسلوسم حلم فيظ ل 
اعفار | سس 4 لك تحمون س اهم ل ير ف الهبن بلعم لوك( لسرم باهز معرا و راسي 
320 نج تيه اه لذ | صبواب س السب م" كأ شوم يطلب سن إن تطيم من جنع ور 7 
597 وير هيا فى رلا لركحدا تلوت العم مس هج ل حضوم لحرج تر مقا الزعيتا هنا 
متت سكين عارمس لسسع : َك ركان باد معنا با يراب حيد ان ورت ضيق والسلة رسيا نشااسرسيشهة . 
هنا سأ لس رتجريف رو و97 4 ١‏ 


هله الرئيقة وصلت إليئا بهذا الشكل, 
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لسراة الليل هتف السباح 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم عبدالعزيز 
بن مساعد”» وكافة جماعة أهل بريدة سلمهم الله تعالى أمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام بعد ذلك تدرون بحالتنا 
وأمور خارجنا وقل الوارد ولا هوب من فقر بلادنا بل هي أغنى من غيرها 
وانما لعدم إخراج ما فيها من المصالح ولا بد جاكم خبر اتفاقنا مع الشركة 
لأحل استخراج المعادن الغازي بة والاستفادة من معادن ومصالح بلادتنا 
المكنوزة وسوف يبتدىء العمل بها قريبا إن شاء الله تعالى» فهذه الشركة 
خصصوا من حصصها مئة وعشرين ألف سهم يكون منها ستين ألف سهم 
هذه لنا خاصة وستين ألف سهم نخرجها على رعايانا. والقصد أن تكون 
مصالحها للرعية أحسن وأن لا تكون للغير مع أن كلا من الأجانب يحب 
أخذْ هذه الحصص حتى يدفعوا لنا زيادة على قيمتها المعينة ولكن حا نحب 
انها تكون لمصلحة الرعية حيث أن مصانتها مع توفيق الله ما هي ص وري 
أحدا يقيسها. فإذا سهل الله وجود معادن غاز أو نفط والكل لا شك 
موجود ومعروف فالحصة التي قيمتها جنيه واحد ربا تبلغ الخمسين جنيها 
أو ربا تزيد والله أعلم. المقصود أن هذه الستين ألف حصة التي لأجل 
تخريجها على رعايانا وردت أوراقها مع وكيل الشركة في البحرين وكل 
حصة قيمتها جنيه واحد وأنا مثل ما ذكرت لكم أود أن هذه اخصص تكون 
بيد الرعية ومصلحتها لهاء وأنتم هنا تعطون البضايع تدورون بعض المصلحة 
لا سيمابها يحصل فيها من بعض السرقات أو ربا.... الشركة أسهمها مثل 
ما ذكرت لكو مصالحها مع توفيق الله ما تحصل في غيرهاء وأوراقها حزن 


خرجوا معه من الكويت. 
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اا سي سس ب سس 


لسراة اللبل هعففى المباح 


الفمل السادس 


متى شاء الذي بيده باعها ولا بد فيكم ناس يعرفون كيض أحوال الشركات 
ومصالحها والحمد لله ما فيها شيء من أمور الحرام. عاد يكون معلومكم 
انني أحب تجتمعون وتأخذون من هذه الأسهم كل على قدر رغبته فإذا 
عرفتم مقدار رغبة الواحد منكم سواء يأخذ سهما أو عشرة أو عشرين أو 
مئة وإذا اجتمع امجموع عندكم وعرفتموه فأرسلوه لمن تعتمدون عليه في 
البحرين وعرفوه يراجع وكيلنا القصيبي ويروح معه إلى وكيل الشركة 
ويسلمون له المبلغ ويأخذون منه أوراق أسهم.كقدار المبلغ المستلم كل سهم 
عن جنيه واحد؛ ولحن احرصوا على هالآمر لا يفوتكم. ترآه ما يحصل 
لكم فيما بعد لا تخلوا المصالح تروح لغيركم بادرونا بالجواب عن مقدار 
ما يجتمع عندكم من الجماعة حتى نكون على معلومية منه ومثل 
ماعرفناكم أرسلوه لمن تحبون من أهل بحد في البحرين يدفعه لوكيل الشركة 
ويأخذ لكم به أوراق أسهم يرسلها إليكم وأنتم تدرون أن لنا أصحاباً من 
العرب وكل منهم يطلب ما أن نعطيه من هذه الأسهم ولا جاوبنا أحداً عن 
ذلك نحب أنها تكون بيد الرعية ومصلحتها لهم ونننظر ردكم لمعرفة 
مقدار الذي تأخذون حتى نكون على معلومية من ذلك. ولكن بادرونا 
بالحواب حيث أن الوقت ضيق والعمل قريباً إن شاء الله يبتدىء هذا ما لزء 
تعريفه والسلام. 
خرم/ 47 1ه - (1917م) 
ختم الملك عبد العزيز 


اللاي ا اش 
لسر ال الليل مني الصاح 


وثائق 


تعلية 


رحمك الله يا عبدالعزيز» ما أكثر الذين لم يفهموك ويفهموا 
حدبك عليهب!! 

ما في هذه الرسالة التي تدخل في تاريخك يقول للأجيال 
جيلاً وراء جيل: م يكن الملك عبدالعزيز أنانياً ولا غافلاً بل مدركاً ما تعطيه 
هذه الرسالة للمواطن» تريده شريكا في أعظم حدث لاحقه العلم في بطن 
الأرض ليدفع به أنهارا من الدولار والدرهمء من بناء الجامعات والمدارس 
وصروح من الإصلاح العام» ولكن: 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 

فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغد 

محنتك يا عبدالعزيز -العظمى في بعد الشقة فيما بينك وبين 
الآخرين من مفاهيم مختلفة. أنت ترى بنور الله وبتوفيقه أن الحياة سائرة 
تحدد وتعطي فقيه اليوم ما لم تعطه لفقيه الأمس» وفقيه الأمس محتهد لا يريد 
أن يتحرك من مكانه الذي أقعده فيه شيخه: والدنيا من حوله اليوم تهبط 
على الكواكب يسلطات الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» لإويخلق ما 
لا تعلمون». لقد أسمعت يا عبدالعزيز ..... ولكن....!! علماً أن الملك 
عبد العزيز - رحمه الله - عمم حتى على السعوديين المقيمين خارج 
السعودية الدخول في هذه المساهمة. ولكن لم يستجب أحد. 


55١ 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


الفصل السادس 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 5‏ من عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل إلى من يراه من علماء 
المسلمين» سلمهم الله تعالى أمين: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك أدام الله لنا وجودكم ووفقنا 
وإياكم لما يحبه ويرضاه. بعده سلمكم الله» من قبل بعض الاخوان يذكر لي 
أنهم يجتمعون ويأخذون لهم بعض كتب الحديث مثل مجموعة الحديث 
ومثل رسائل المشايخ ومثل هذه الكتب حق ما فيها شكء ومثل مجموعة 
التوحيد وأشياه ذلك وفي اجتماعاتهم يقرأونها ولا عندهم طالب علم 
وأحبيت أنهم يراجعونكم في ذلك لتفتوهم ها ينفعهم الله به إن شاء الله 
نرججو من الله أن يوفقنا وإياكم وإياهم للصواب آمين. 

زو القعدة/ ١‏ * وه -(١197م)‏ 


7 7 


اااي يسيس ب بح 0 


لراة اللبل هنتف العباح 


الفصل السسادس 
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* 2 
ااا ا 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ١‏ حضر عندي فالح بن السبيعي” وسعض إخوانه من أهل 

مبايض”؟ وذكروا لنا أنهم في مجالسهم بعد ما يقومون من عند 
شيخهم ويقرأون في بعض الكتب مثل مجموعة التوحيد ومجموعة الحديث 
وبعض رسائل المشايخ ويقتصرون على هذا وأحبتهم بأن هذا ما فيه بأس, 
وأنهم يثابون على ذلك مع حسن النية» وذكرت لهم أن المحظور هو 
كونهم إذا قرأوا في مثل هذه الكتب أو غيرها ما يخوضون أو يتكلمون 
بشيء ما أفتى به أهل العلم وأهل الدين من المشايخ لأجل إفهام... وهذا 
لا يصلح ولا ينفع لا لهم ولالغيرهمء قاله وأملاه سعد بن حمد بن عتيق”" 
وصلى الله على محمد. 


مإذا/. + "١ه‏ -(1591م6) 


الملك عبدالعزيز حر حمه الله- بعيد النظرء حريص كل 
حظهم من العلم والثقافة قليل وهذه الرسالة وكثير من مثيلاتها تعكس انحنة 
التي عاناها الملك عبدالعزيز ضد الجهل والمدعين للعلم..!! 


)١(‏ فالح بن السبيعي: رجل شجاع من قبيلة مطير. 
(9) مبايض: هجرة من هجر الإخوان. 


0 سعد بن صتيق, من أفضل علماء المملحة وأتقاهم. 


رك 


ااا 2م020502252ساسااسااااااااامايي م2000 


لسراة الأميل هتف الصباح 


الفمصل السادس 


هذه الوثيقة وصلت إليدا بهذا الشكل. 


555 
لسراة الليل شتف العبباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 2‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرمين 
عبدالعزيز بن ابراهيم وياسين الرواف سلمهم الله: 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ثم الأمر الذي نأمركم به أنت يا 
عبدالعزيز ابن ابراهيه”" وياسين الرواف”": أولاً أنت يا عبدالعزيز تكون 
وكيلاً لأمير المديئة على شرط أنك تراعي الناس يمراعاة الحق واللين 
والطمأئينة. أما مسألة الحاضرة وأحوالهم وترتيباتهم فلك النظر على كل 
أمر يخالف الشرع أو يخل بالولاية أو يضر الأهالي أن تؤدي رأيك فيه ولا 
تقبل أي أمر يخل بأمرناء كما ذكرناء وأما مسئولية الأحكام وتنفيذ الأمر 
المشرو ع والقيام بالواجب نحو البلد فالمسؤول عنها ابن رواف ومجلس 
الادارة» وهذا موجب دوائر البلد وحالتهاء وأما الإمضاء فلا يجري أمر إلا 
تحت إمضائكء فالأمور التى هي عائدة لتنفيذ أمير المدينة فنفذها. والأمور 
التى تحتاج إلى نظر ومراجعة النيابة يجب عليك مراجعة النيابة فيهاء وبعد 
نظر النيابة وتنفيذها تنفذها أنت. أما البادية فمر جعها كلها إليك ليس مجلس 
الادارة تدخل فيهاء ومراجعة النيابة في أمور البادية لازمة على كل حال» 
ولكن أمر البادية كما قيل اكرب وجهك وارخ يديكء”" أما القتل والضرب 
والنكال فهذا كله ما يصير إلا بعد تنفيذ أمر الشرع ويحكم على أن يصير 
عليه تعزير. خصوصاً في القتل والنكال”' المضر أو الحبس الطويل حتى 


(1) عبد العزيز بن إبراهيم: من رجال الملك عبد العزيز الذين يعتمد عليهم في مثل تلك الظروف والأيام. 
عينه وكيلاً لأمير المديئة» لأن أمير المدينة الرسمي هو الأمير محمد بن عبد العزيزالذي طلبه أهل المدينة 
من الملك عبد العزيز ليستلمها ويفك عنها الحصار فأرسله إليهم لأنهم رأوا في ذلك ضماناً لسلامة البلد 
من تجاوزات سفيه من سفهاء الجند. 


090 يأسين الرواف: مسوؤؤول يان إداري» حلد الملك عبد العزيز مسؤؤوليته هنا في الرسالة. 


() مثل معناه: ليكن وججهك عايساً وموجّهاًء أما يداك فأرخهماء أي لا تشتد على الناس بها. لا تضرب 
ولا تضع عليهم عقوبات» بل أكرمهم. 


(4) التكال: هو وضع ضرائب عليهم. 
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ااا سس سس سات 


إسراة الليل هتف الصباح 


يال أن بها ل وكيم وقرله لعجي يران ذا تاب لامر . ومن قدو 
إعزاعن لاد ودكثاهق وال فر مهب الات ار زا ليشي مه 


رادا ركرك ١‏ ناعدمشهلي ءال اهداها غل والشن على الشلة از 
ما امير فا شهال لني بة ومل جلاء هار" النى نحت بدك؛ 
امور '١‏ رامرسّن فا زااما هشيعم 


أن سد | 
1 ا 500 ظ 1 وا | خ د طزمه بأ تمرك يلا2 
ير وقأة سه مرك د الام رماتل واليار ف ميلهنين 1 ان النضى ف عله ذى 
رمت دلىالدعاوي اما الخاضة ولب رللؤدام علو رمه لدتليل ولذكثي رجي دعأ ور 
و فصر الذي مش ىن اكه الشرطه مر دمي تنهار كها . والرارم باعلالا دن 
واهوا خدعم فاخ مك عاىالايه غخر ه وخيررالك ررإخز خب وأها ' 7 


روما اه ادهف ير ترم ١‏ اا من قبل اخوراك ازري نصارون 1 
ب رهال مصار « خاراكر هل ودش عدا مث لسار ولابع ورم ولزلمرثو وتنأ 
خربا مشا ري ٠‏ وأها) ' نك ت بان سين اماف مم ولية | لاق م والسرر رح 


ادنم ضلى سين الطبقةٌ لاه ل زو الام الوعرعرا ! 
.| الطشة ١‏ لمانيه ولك 


0“ 


1 
| لزمر رفاما الاصا 
مأاءكا , الشرع فا. .ضور ولذكارهى لدوب | طكليه ٠١‏ 


77 
لسراة الليل هتى الصباح 


وثائق 


تراجع النيابة وإذا أمضته فنفذه. ومن قبل التحرص على الطرق والأمان 
وموازنة الناس فهذا شيء اعمل به جهدك واحرّصك عليه جدا. ولكن 
عمدة أمري لك أن يكون جميع الناس راضين عنك الحاضرة والبادية ولا 
تمض بشيء إلا بأمر المحكمة الشرعية لأن ذلك أتم لأمر الله وأحسن للنفوس. 
وافهم أن الناس كلهم يتهمونك بالشر”© ولكنك إن شاء الله تبدل اتهامك 
بالمعروف والنهي عن المدكر والأخذ بأيدي المأمورين بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ومساعدتهم على كل حالء فإذا انتقدت عليهم في شيء 
فلا تتكلم فى حقهم لا عند خاص ولا عام بل استلحق رئيسهم أو كلهم 
وبين لهم أن هذا أمر فيه زيادة أو ما يصلح فإن أقروا به فالحمد لله وإلا 
فراجعنا إذا كنا حاضرين وإلا فراجع النيابة”". ثم لا تجعل لك من -جميع 
الموظفين ظنيئة بل اجعلهم أصدقاء وبعيدين. ومن طرف العسكر خذوا 


)١(‏ الشر: الشدة. 


)01 النيابة: تعني نائب الملك في الحجاز وهو سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. 
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يس اس سس سس 


لسراة اثليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


, ور| عرى فيرو الابعمه للدي شرع ألم ل على مأ ور 


برو مسن يمل به ع الأمرذيه امام عندنا اوسن النابة “كذ ال" 
الزى نأ نوا رامذ ا عشرم خا يه واناجا ب اعدضص 2 
تسا در انخأسهتط 


, لردمود مرا يه ولاك حي ريون امم 


لسراة اللبل هدف الصباح 


وثائق 


خادماً من قبلك يأتي به أرسل إلى كبيرهم وقل له أرغب أن يجيء مع فلان» 
فإذا جاء فنفذ الأمر. ومن قبل دوائر الحكومة جميعها اجعل النظر عليها عن 
الفساد ولا لك حق التدخل فيها موججب القرارات المنظمة لهاء كل عشي 
حسب التقارير التى عنده؛ فإذا ذكر لك أن أحدا مشتك على أحد أو أتى 
بعمل رديء» فاكشف عن المسألة وانههم عنهاء فإن صلحت المسألة فعسى. 
فإن كان الأمر غير ذلك فارفعه إلى النيابة. ومن جهة خدمك الذين نحت 
يدك فافطن إليهم لأنهم هم الخراب لا يحق لأحد منهم أن يتدخل في جميع 
الأمور إلا بأمر منكء فإذا أمرت أحدا منهم أن يذهب إلى درب وجاءك 
وقال فلان يطع الأمر وسبني وعمل وعمل فلا م حل لد بالقبول بل 
أرسل إلى الرجل هذا بعيئه وقابله معه فسوف تحد الأمر مختلفا . والحلم في 
محله زين كما أن الغضب فى محله زين» أما من قبل الخدمة على الدعاوي أما 
الحاضرة فليس للخدام عليهم خدمة لا قليل ولا كثير؛ جميع دعاويهم نصدر 
إلى الشرع ويصير الذي يمشي في أمرهم الشرطة موجب تنفيذه كجاري 

العادة» وأما البادية إذا خرجوا مطاياهم جيشأ وراحوا بخدمتهم فالخدمة 
على المئة عشرة وغير ذلك لا يأخذ شيئاء وأهل العوالي والعيون”" فحسابهم 


)١(‏ العوالي والعيون: أسماء أمكنة ونواحي المدينة» فيهم شيعة ومع هذا نري الملك عبد العزيز يقول 
حسابهم حساب أهل المذينة في < جميع الأمور لا يتحيز ضدهم ألحد , 
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ااا 000000 


لسراة الليل هف الصباح 


الفمل السادس 


مساب أهل المدينة في - جميع الأمور . أما من قبل رجالك الذين يصيرون 
عددك لايزيدون عن ثلاثين ربجا وخيرهم: هل ودهم رعاش مثل 
العسكرء"" وأما أنت أعني ياسين الرواف فمسؤولية الأحكام والتقريرات 
جميعها عليك في الأمررء فأما الأمور الحادثة فعلى طبقتين. الطبقة الأولى: 

فهي الأمور التي مرجعها إلى الشرع فهذه ما أمضاه الشرع فامضوه ولا لكم 
حق الاعتراض عليه. وأما الطبقة الثانية: فهي تقسم على طبقتين الطبقة 
الأولى: هي الأمور الكبار التي تقرر في المدينة وتراجع النيابة عنها فاعملوا 
كما تأمركم به النيابة» فإن أخطأت النيابة فمسئوليتها أعظم من مسئوليتك 
وأما الأمور الخفية وأحكام البلد التى لا تحتاج إلى مراجعة النيابة فمسئوليتها 
على المخلس» وأكبر مسئوليتها على الأمير وعليك إذا قررتم فيها وهي مخالفة: 
ولا لأحد حق بمضي على أمر ما يمضي به الأمير والمعاون» وهذا الذي خطر 
لي. أما الترتيبات: ترتيبكم وترتيب مجالسكم وترتيب حالتكم» فالعمدة 
على ما قررته هيئة المراقبة: حافظ وجماعته والنيابة» هذا في أمور الدوائر. 
وأما ترتيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحكمة الشرعية والحرم 
ودوائره وما يجري فيه مرجعه للدين وللشرع؛ فالعمل على ما قرره الشيخ 
عبدالله بن حسن ”" فيعمل به ويجيئكم الأمر فيه؛ إما من عندنا أو من النيابة. 


(؟) كبير القضاة في الحجاز. 


25 
لسراة الليل هتف السياح 


وثائق 


كذلك من قبل الاخوان الذين يأتونكم إلى المدينة أكرموهم غاية الأكرام» وإذا 

جحاء كم أحد منهم وقال رأيت منكراً كذا وكذا فقل نرفعه إلى هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وهي إن شاء الله تزيله» وما أمرتنا به فعلناه» وهم 

لاتدعوهم يدون أيديهم: وإذا مدوا أيديهم فانهوهم بالتي هي أحسن» 
وخبروهم بأن لا يعودوا مرة ثانية. ولما ذكر حرر ليكون معلوما والسلام. 

ختم الملك عبد العزيز 

4/ربيع 45/9 ١ه‏ -(/971١1م)‏ 


تعلية 
هذا هو عبدالعزيز حيثما كان وكانت أمانة الله بين يديه 
للمسلمين. من تأمل في هذه الرسالة البليغة التي أشبه ما تكون بدستور 
صارم منضبط مع أحكام الشرع ومع التوازن في الإجراءات يشعر أن الملك 
عبدالعزيز حاضر بهيبته وحرصه على الرعية مع كل مسؤول» كبيرا كان أم 
صغيرا. ومن عرف الملك عبدالعزيز يدرك أن كل كلمة أوصى بها وحدد 
فيها كيف يتصرف المسؤول ليست كلمات حملتها أوراق إذا هي خرجت 
مر عند املك عبدالعزيز يغيب مفعولها عند الطرف الآخرء أبداً. . لأن كل 
كلمة وراءها مسرؤولية لا تغيب لحظة واحدة عن اهتمامه بها سر حمة الله. 
والشيء الذي يحتاج إلى من يقف عنده متسائلاً مدققاً: : هو هذا الوعى 
العارف بالطبائع البشرية وكيف يكون التعامل معها. . نراه هنا يقدم تعليمات 
لسدوليه وفق رؤيته لكل حالة. أحد يوصي بإكرامه والتعامل معه برفق؛ 
وأحد يلفت نظر المسؤول إلى طبيعته البشرية وما يمكن أن تعالج به. 


رفي 


ااا م000 م 


لسراة اللبل هتف الصباح 


الفصل اللسادس 


ااانا 


لم60 انا يسام عم نابر 

ا واكاك سه مركت باركك اه فك 35 
سان ملس ل الات من 
: رصعي كط تبزرال باصت ع1 لاا لظام لات الراسى ءال هال مهوالبي 
انا الله شتات لس يي 0 ل المع" يه ماعنا سا امنا 


م 


الإصماء 0 ا ا نمضيل ا 


حث؟ ب ىلعي بلس مط لد سا سق ١م‏ رمع اس ئها كل من كال 

ل متمعط ملام العام تحييه ا ها ب عو ريسي لغذ مئان بام وضرااك 

00 ب بع ملاسم مألات بلاتصرطف تمر ملاقها انا ني ساسك اناس تللم 23 أ 
( ن اسه بويت املشةٌ انا لعل كمه محتقي عل ذكع ملا 2 

وأ ١‏ مص كه الثلات غر لين ةلماة رارعا ةالامع لعزم ؟ 0 انع 


رو له نظ امع عن مدر 


إزحى_د دوع 


4 عسية 
أل بإ دع شت ليت ع مل 0ن 0 


71 7 1 رجدية تعرييه يات نالوق 0 اد 
00 ا 
١‏ حلملا اهزع منما ليع * | انيت عتم عبا لمع مرا اا لابر عو ركلا 
مالا هع ع تفز لامصالدي نان 
ال ! عا ككدية دعوت نشد ا لان بارلماو نا 
اذى م هج الع الات بودن الا سان لد عطي ارعناات ال 0 
ار لوخي اعاحم ناك ارا وجمهًا عدالمات 5 ىلم مكلام وراد كا انتم وعد 


١‏ عامل االعويا دمر عف اعد اس مبمسرعريت ارع عل الملل 6 ارا لدي عطس مق ولا داطمت.ة, 


7 
لسراة الليل هيف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من عبد العزيز بن عبدالر حمن الفيصل إلى جناب الاإخوان 
الكرام كافة أهل دخنة!" سلمهم الله تعالى وأبقاهم آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن أحوالكم 
أ-حوالنا من كرم الله جميلة والخط وصل وما عرفتم كان معلوماً. بعد ذلك 
مارك الله فيكم أما المسألة الي كل موص ما لخت يرو بي 0 
خطرت ولا تكلم فيها أحد قطعا. أما من قبل مسئلة الإمارة"" وكون أنها 
تبدل فهذا صحيح نحكي فيه قبل قبل اليوم من أمور والظاهر لنا أن الحواسي 
مال من هذه المسألة وهو البين لنا منة. الرأي الثانى الإخوان اتفقوا أن 
يخخماروا أميرا من إخوانهم الذي يرون فيه خيرا. أما نحن فرأينا ومشايخنا 
على أحد انين إما عي الرغي وإلاعايد البهيمة" ولكن أحينا أذ نبرجع 
الأمور لنظر عموم الإخوان لأجل أهل مكة أدرى بشعابها ولابد الشيخ 
واصلكم إن شاء الله وتراجعون أنتم وإياه هذه المسألة وما اقتضاه نظر 
الجميع فنحن ممضينه» ولكن نريد أن تعرفكم شروب لي 
الامارة على أحد كائنا من كان ال.عقوماتها" أولا: إنكم إن شاء الله تتيقنو 


)١(‏ دخنة: هي واحدة من أكبر هجر البادية التي بنيت للؤخوان وأكثر سكانها من قبيلة حرب. 

١؟)‏ بيتها لنا: أي حدثنا عنها وأوضحها لنا. 

معجب: هو معجب الغيدائي من أكثر الإاخوان تطرفاً. تناقض كثيرا. اتتهت حياته نتيجة لذلك. 

() هنا يظهر أن أهل دخنة لا يرغبون في تغيير أميرهم؛ والملك عبد العزيز يريد التغيير ولكن بطريقة غير 
مغيرة. ثراه هنا يعتر ف أن التغيير وارد ولكن له شروطه وأسبابه. 

02 الحواسي: الأمير الأول. مال: من الملل. 

(ه) عبيد الرغبى وعايد البهيمة: هذان من جماعة أهل ددخينة ومن قبيلة حرب ومن الموالين للملك عبد 
العزيز. 

(0) رحم الله الملك عبد العزيز عيدما يولي إنساناً أمراً من أمور المسلمين يحاصره بكل الشروط 
الشرعية التى تحقق العدل بين المسلمين. 


حا 


ض اش 


لسراة الليل هيف الصسباح 


الفصل السادس 


راص عقم الخلو| ولمديينة اع ها كاسر ا ل شترى به ع ع كيد سيم اير عام 28 ' 

عانا م عواباط لمهي الإننس ناذأيان هنا بت 1 بعالا 

| ممم ماش تو اله نما انب ريج عوااعق مإنةكال امارونب ان 0 - 

جد مات نات لالم ل إمانة لتر نايز رع وال "١ه‏ بيذ وكا 

ها لعل لاحر ولزتوع الاداسر مناطام تيئر مه! فل اهعاب سلس كناد لعواءتام متناى 
يز وفف ساسم الاطعلت مع عننا اكع لميه عدم سيج هٍ : 4 


له ضع 


1 


وسائق 


أن هذه الشروط متوفرة فيمن يقع عليه الخيار وهو يدري بها فنحن نرضاه 
وهي: الأول تقويم أمر الشرع على كائن من كان بلا تعوق ولا تثبيط. 
الثالي: مواساة الناس وتوليفهم وعدم الموافقة لأحد دون أحد دون أمر 
الشرع. الثالث: أن يكون مستقيماً على ذلك وملازما على كلمته خادما 
لطالب العلم الذي عنده فاذا حصلت هذه الثللاث فهذه زيئة الحياة والرجاء 
في الآخرة. ثم تفهمون بارك الله فيكم أن كل إنسان ما بين غايته ومحبته 
ووثوقه من صديقه إلا كونه يعطيه غايته ويقبل نصيحته وتعرفون اليوم أنه 
ليس أحرى أو أوثق في أمر الدين والدنيا من طلبة العلم فإن وثقتم بهم 
واستنصحتم بهم وأعطيتموهم غايتكم فأنتم أديتم اللازم والأمل تصيرون 
أقرب للنجاة والتوفيق» فإن صار ضد ذلك فلا أظن بل أتيقن أن لا أحد 
سيوفق للخير ما لم يكن قدوته كتاب الله ورسوله ثم طلبة العلم. وأنتم الحمد 
لله بالخصوص أنتم يا خواننا أهل دخنة» المسلمون من فضل الله راضين 
عليكم وبالخصوص إخوانكم المشايخ ولا به عود يخلو من صدفء”" وريها 


)١(‏ مثل يقصد به أن ما من رجل يخلو من نققص. 


ضد 
لراة الليل هتف السسباح 


الفمل السادس 


أن بعض إخوانكم المشايخ يشرهون عليكم في بعض الأمور التي ما تؤدونها 
لهمء”" وبتوقفهم عن تبيائها لكم تحفظ على وظيفتهم العلمية واللخافة أن 
يتهموا بأنهم دعاة لأنفسهم. 
فالآن بارك الله فيكم أنا أخبركم بالذي أراه من نفسي وفي نفسي : كل نفس 
كراهة للحق إلا أن يهين الإنسان نفسه عليه. أيضأ إن الانسان ما يترك شيئا 
إلا خوفا من الله أو خوفا من الوازع؛ فالئمرة خوف الله والوازع إذا وافق 
الحق فهو من أعظم المعونة للمسلمين على طاعة الله. وتدرون أن أعظم 
الوازع هو الذي يوافق الحق» ولايوافق الحق إلآ أحد مقدم العلماء» وتدرون 
أن الناس الذين تقومون عليهم وتكفرونهم أنهم ما ضلوا عن الطريق إلا بعد 
ما وافقهم علماؤهم على الباطل وهوى الأنفس. فإذا كان هذا ثابتا معلوما 
فليس هناك طريق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا أوصيكم 
ونفسي بتقوى الله تعالى أن تصبروا على الحق وإن كان مرا وتهيئوا أنفسكم 
عليه وهذا هو العز وتحرموا على ذلك. فإن صار العمل يوافق القول فا خير 
مرججو والشر إن شاء الله بعيد» وإن كان القول يخالف العمل فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. هذا ما لزم تعريفه وباقي الجواب من رأس معجب كفاية نرجو 
الله أن يوفقنا وإياكم للخير بلغوا السلام الإخوان ومن عندنا المشايخ 
يسلمون ودمتم محروسين. 

نه -(197م) 


)١(‏ يقصد الطاعة. 


1:7 


ا ___ سس سبي ىب ب_ب_مهى_ _بسسيييييبيب يض 
لسراة اللبل هتف الصباح 


وثائق 


جيدر. لبو 

هذه الرسالة من الملك عبدالعزيز إلى أهالي بلدة (دخنة). من 
تأملها سيرى فبها كيف يداح للك عبدالعزير حرج المواقف ا 
اليف الناس وحم كلت 0 ييف بكر على تعش 


8 


لسراة الليل هفعف السباح 


الفصل السادس 


بعالم 


ع لطيو مالع العصراليمنا بالؤ الل ماب يت وا كبا« لوقل أكرعيت شه ظ 

ممم عم ورعة سويب تر عار لطم دهده بإنك سل شإ نض إن هنا الشنا يوه بادا سلليمما ايها تمسر 
5274 5 ترسعره ربانى صربا ئيس ممتلات وخبرضر (لبو ع عصررب عع لقنا وبوتون الى لدعم عرلج مام 
ونا و ركس اما سسب ايناس كلم وإنقكا الى رونا م علم عه رعشا ومشتارتاى ارم نعي نبو حوبت 
لسر بروبألوهز الل وااسسال عانص ربهى طيث بيا راد ملوها تا احعلم انا6 أل مشتويزيه ان عل 
دكات لس مطجلم شر او يكم وه ينويع ملا اجنام كرا صلامالم نعي جع ابلا ملم الؤعات تعن عن حا 
لسري ل 


ايه © له 


5*2 ٠ 
لسراة الليل هتاف الصباح‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 4‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم .حجاب 

بن نححيت”7" وكافة كبار الاخوان الحروب سلمهم الله تعالى. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. بعده بارك الله فيكم؛ 
نخبركم أننا وصلنا بريدة”" بحال السلامة ما رأينا من فضل الله مكروها. 
ومن قبل سعود وجيشه من قحطان وغيرهم اليوم اتون من شقراء. وتعرفون 
أنى ملزوم ممواجهتكم وأشاوركم. أما مجيء الناس كلهم والغثاء الكثير فهذا 
ما منه ثمرة ويغثنا ويغنكم» وأما إن كان أنتم تبون تحونا بس بروسكم لأجل 
المشاورة فأبرك ما يصير. ومن طرف بيارقك.”" خلوها تنجه إلى الجعلة”'؛ إن 
كان عندكم مكان مناسب آتى إليكم فيه لأواجهكم فعرفوني) وأنا أجيئكم 
إن شاء الله. هذا ما لزم تعريفه مع إبلاغ السلام الااخوان ومن عندنا الإخوان 
يسلمون والسلام. 


(ختم) 
إن 4ه -(1978م) 


)١(‏ حجاب بن نحيت: من كبار الااخوان في قبيلة حرب. 
(؟) بريدة: عاصمة منطقة القصيم. شقراء: عاصمة منطقة الوشم. 
() البيارق؛ أعلام الجيوش المتطوعة ولام وإخلاصاً للكلمة الواحدة تحت راية الملك عبد العزيز. 


(1) الجعلة: اسى مكان. 


5١ 


اك لشم 


لسراة الليل هتف المباح 


اللصل السادس 


تعلية 

الرسالة تشير إلى أن الملك عبدالعزير يدرك أهمية المشاركة في 
الرأي في الأمور الهامة. لذلك نراه يحاول بكل وسيلة أن يجمع الآراء 
حول كل أمر له من الأهمية كهذا التجمع الذي يدعو إليه. فمن أهميته نراه 
يقول أنا على استعداد للسعي إليكم. لأنه يعلم» رحمه الله أن توحيد الآراء 
يوحد الدفا ع عنها. 


ياف 


مس ب ييحي ف لس( تبيبح سن لس 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


هذا هو عبدالعزير» بهذا الخلق وبهذا التواضع والحكمة في 
تعامله مع رجاله وأبناء شعبه حقق ما حققه» فما مسعاه إلى أفراد شعبه بنفسه 
إلا رسالة إلى كل متكبر متعال على الناس جاهل بقدره وبأقدار الآخرين. 
رحمك الله يا عبدالعزيز. ما قدّر من أمليت عليه هذه الرسالة أو استقبلها 
أنها ستدخل التاريخ ومعها التواضع والبساطة والشفقة على الرعية. 


5 


ااا ا ا لاوما 
لسراة الليل همف الصباح 


الفمسل السادس 


|!|أاداآ 
/ 1 


/ 
هبه المور أن عبر الون الفيسيل الاو ن الس عضا ن بن » رصا حا 
رحاس وبركاتد وامنل مل وبا عرمة كان رميرها مزجلف ابن س سير 


ان الررلم 51 ورا فس علير ى ب كوب مددا مرا متنا اما الرولر 36 يد الل 
مك سر قامنا نيه نش وطن مدا دما ولد اهنا لرقرا رسف مأ 
مايل معام اما رلك هزطرف ا رسيم م ار اماي 
9 م الرزلر ون رسيم عله ما هاه لاد 


رف أن مسف 2 


0 نا مسي 00 4” 


مزهم ان كان لن سس )ار وي ٠‏ هاما 1“ماءئانْ ها 
اننا لديم درئلر دنرتبا رذ بم اص ب 2-0 ل الا رشهر 
مان عزرا عنم ساي ررقمل واوؤل لجان اسم 4 - 7, 


0-0 ردم كيت "مام ها 
1 اهب 
0 روا 


200 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 0‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى الأخ المكرم غضبان بن 

رمال©: سلام عليكم ورحمة الله ويركاته والخط وصل وما 
عرفت كان معلوماً تخصوصاً من طرف ابن رشيدء أن الدولة مكرمته 
وراضية عليه وأنكم تحبون صداقتنا. أما الدولة وابن رشيد فالدولة مقتدرة 
وابن رشيد كف”" ومن طرف صداقتناء فما أبعدناكم عنهاء لكن تعرف ما 
بين حصانين معذر”. فإما ذكرك من طرف ابن رشيد وإكرام الدولة 
وعطائها له ما عرفنا له سنع نحن أعرف منكم ومن طوارف ابن رشيد بأمور 
الدولة. وابن رشيد عندنا عنه خبر ليس عندكو» وعسى إن كان في قوة ابن 
رشيد صلاح للإسلام والمسلمين أن الله يقويه وإلا يكفينا سوءه”» ومن 
طرف ذكرك إن كان نحن نحب الخير”' لابن رشيد فإنك ستسعى فيه بيننا 
نحن الله المطلع؛ ما نكره الزين لا لابن رشيد ولا لغيره» ولا ودنا يصير بين 


. من كبار شمر‎ )١( 
ابن رشيد كفء: لم يحقره ولم يغمز جحائبه لأن عبد العريز كريم الأخلاق» يعطي كل ذي حق حقه.‎ )7( 


() يقول الملك لغضبان: أنت ثريد صداقتنا ونحن لم نرفض هذه الصداقة ولكن كما قال المئل (ليس 
بين حصانين معذر) أي أنك تريد صداقتنا وأنت مع ابن رشيد في الوقت نفسهء اختر لنفسك. المعذر: 
هو الأرض الخصبة المربعة التى يرعاها الحصانء فأي المعذرين تريد اخترء إما عبد العزيز أو ابن رشيد. 
وقد شبّه الملك نفسه كما شبه ابن رشيد بالحصانء وما هذا إلا دلالة على سمو الخلق والنفس الكبيرة!! 


(؟:) نرى الملك يغمز غضبان: إننا أدرى منك» إن كانت هذه القوه لابن رشيد في صالح الإسلام فالله 
يقويه؛ وإلا د يكفينا شره. 


زه الزين: أي الصلح. 


هه 


سس شه 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصسل السادس 


انين من العرب خلاف؛ وكل يدل مصلحة نفسه. أما نحن الحمد لله مالنا 
لازم إن كان لابن رشيد لازم في الزين فهو يدله؛ ولا والله قصدي بقول مالنا 
لازم تكبرأ أو تهاوئاً”. الله يكفينا شره غير انكم تعلمون أننا ما ذخر ناه عنه 
سابقا ولا لاحقا. والآن نرجو الله أن يقسم ما فيه الخير وينصر دينه ويعلى 
كلمته هذا ما لزم والسلام. 

5 رمضان/5*" ١ه‏ -(ا91١ام)‏ 


)١(‏ هنا نرى الملك عبد العزيز - رحمه الله - وهو الرججل الكبير والحساس حول منازل الرجال؛ يقول: 
وكلها لله قصدي بقول ما لنا فيه لازم تكبرا أو تهاوئاء أي بابن رشيد. 


25+ 
لسراة الليل هتف العساح 


١ 0-0‏ نضا 
جيه 


غضبان بن رمال من كبار شمره أخذته العصبية لابن رشيدء 
نراه هل من مكانة ابن رشيد وقوته عند الدولة العثمانية وأنها مكرمته 
وراضية عنه الى آخره... ولكن على منْ يا غضبان رحمك الله» تحاول أن 
تلعب هذه اللعبة؟ ومع عبدالعزيز؟ 

ولنأخذ من هذه الرسالة ما يويد ما أشرنا إليه في بعض 
المناسبات عن أخلاق الملك عبدالعزريز وسموه عن رديء الكلاء وسقطه. 
وحبه الخير لكل العرب. 

هذا هو عبدالعزيز وهذا سعود بن عبدالعزيز بن رشيد الذي 
التقى واياه الملك عبدالعزيز في معركة جحراب عام 7171 ١اه.‏ لم يحقره أو 
يقلل من شأنه: بل قال عنه إنه: كفء أي يستحق الاحترام. ثم يدعو له 
ويقول: إن كان في قوة ابن رشيد صلاح للإسلام والمسلمين أن الله يقويه. 

أبعد هذا خلق وعفة ضمير وتهذيب لسان؟؟ 

هكذا كبار الرجال!! لذلك تحاشيئا في هذا الكتاب الخروج 
على مبدأ الملك عبدالعزيز من احترام الخصوم. 


+ 27 


ااا مس سس سا0 0ك 


لسراة الليل هعف السباح 


الفصل السادس 


مانا ال شير ثلادة "سا عطيروالطيارة له حوزن وجثثنا مه لاخول الك 
عنما فرع بيه ثلاث مبه ليث العلياره جايرع صر لالخو وال للش لجاي 

مسلا به يلين قو بسع وى حاسئ ل عه اير اليا : لفل / 

عاولك ويك واشاعينى ليزي النيص وحبنم ١‏ واسبشه زا 
ولي سم ب صباح رهلا زعترة قالو وبئُل رق 


ا 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من جفران الفغم'" إلى عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل سلمه 
الله وهداه: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أحببت أن أخبرك يمخاطبتي للانجليز. جئت مثلما أخبرك الإخوان أنهم 
مرسلون إليهمء''وبعدما جئتهم أبرقوا الحاكم بغداد بواسطة (التيل - 
مراكب وطيروا الطيارة للإخوان. 

وليلة الطيارة جحاية للإخوان وإذا ببرقية قادمة من البحرين تقول فيها إن ابن 
سعو د بجمع عشائره عند الأحساء والقطيف وهجم على الكويت؛ 
صباح وهلال المطيري” عنده أي عند الانجليزي» فقالوا إلي: وش علمكم؟ 
الأمر. فقلت له: ابن سعود أمرنا على البادية التى نفرت (أي عصت) وهم 


)١(‏ جفران الفغم: من كبار أمراء قبيلة مطير وفرسانهم. 
(؟) يظهر أن الانجليز أرسلوا يطلبون حضور شخص من الاخوان للتفاهم معهم. 


فر هلال المطيري: من عشائر الدويش من فخخد يقال له: الذباحيات» وهر تاججر. 
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ااا ااا رمم 


لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


ابن حلاف'" والمريخي'" وابن ماجد'" عصوا وخرجوا من بلاد ابن 

سعود ثم عادوا وغزوا رعايا ابن سعودء وقد أمرنا ابن سعود أن نغزوهو 

وقال لنا: جمشة الكويت لا تقربوها. وفي الصباح غزوناهم في الجهرة 

وأمر الله عليهم بالذي أمر. ولكن لقينا ابن صباح» عندهم فرجعنا على 

الصبيحية وراجعنا ابن سعود: إن قال لنا: امشوا على الكويت مشيناء وان 
قال: ارججعو عنه رججعنا. 

أما حريم ابن طواله'" فقد أدخلوهن الكويت وأسكنوهن في عشاش. وأنت 

سَالم والسلاع. 

جفران الفخم 

)م١51١غ‎ - ه١‎ ”"9( 

ختم 


(0) ابن -خلاف: من أمراء قبيلة الظفير. 


070 المريخي: و ظو مشلح المريخي من شيوم مطير. والمذكورون دخلوا حدود الكويت وحدود 
العراق وقاموا بغروات على رعايا أبن سعود. 


() هو من كبار عائلة الدويش ونافر من ابن عمه. 
(4) -حمشة الكويت: أي بلد الكويت. والجمش: الطين. لأن البلد مبنية من الطين في ذلك الوقت. 
(0) هو سالم الصباح. والصبيحية: موقع قريب, من الكويت. 


(1) من أمراء شمرء وربما أن محارمه كانت خارج الكويت» وعندما حصلت المعركة خخافوا عليهن 
وأدخلوهن البلد. 


+ 
لسراة الليل هتف السباح 


ونائق 


تعليق 
بف 


جحفران الفغم أرسله كبير الإخوان فيصل الدويش إلى 
الانجليزع نراه هنا يخبر الملك عبدالعزيز بذلك. 

هذه الرسالة نستخلص منها أن الملك عبدالعزيز غير راض عن 
هجوم فيصل الدويش على (الجهرة) ولعل هذا الهجوم الذي لم يرض به 
الملك عبدالعزيز -كما جاء في وثيقة من الوبائق- هو الذي كان من أسباب 
الخلافات فيما بيئه وبين هذه الفئة من الإخوان. والشيء ء الذي يلفت النظر 
في رسالة جفران الفغم قوله: نحن راجعنا أبن سعود: إن قال امشوا إلى 
الكويت مشيناء وإن قال ارجعواء رجعنا عنه. رعا أنه أراد بذلك» وهو 
يخاطب ساماً بن مبارك الصباح, أن يوحي له أنهم وإن خالفوه في هذه المرة 
فإنهم رجاله. لأن جفران يحمل ولاء خاصاً للملك عبدالعزيز» كما هو 
معروف عنه. 


١ 


ااا ةا ة1آ1آذآذ[ذآ ااام 


لسراة الليل هعف الصباح 


الفمل المساد س 


: : ا لسردا ناهر لما جيم ومرصا و سا اليه عي رقا السدسها رمد زا 
للم 0 ا واب ين هار ل لدو يلتم ديم داغنت عي ,نمي ميعنت ل الاسهام ديا 
مرو تزادرتسالاجب حلي ونم تقيميدها بالك رلادا هنا عم حل لفيضاراة هتما لين رد لاضير) كرا 
200100 عق لزي رواما بال رتو نويا كرمااعصا تأدسر م النع أعن ناهمالزم واتمنانأ 
اماه الف حيرم يل م ارقم ل م لبه داك تطوفرن حص (لزوب عمكا بإب ماما 
دي العياء دا حنسا بوم 500 وإ لع ان ريسوائر واب ما جد ثانا شنم سيب لغرب اما وعدم مكراخ عير 

6 بر وبا مسري اسرعل الوهد اردع | وس الها لزان اوتشيع نت فكع رهف (الزى كوا 

لس ا يرج رمدي كك اهم عمل هاة ادامغ والترمعوها دا جست ب ماذراعثر ولاتحستون انالا بالورن وال 
لشفا ثب رار رفجيرث فاعض نا سافاداالاسانار! عيب امنا وللمزعيب لفسم الواح الي 
كران يبر رزرع لابين حلي باع دمل عاة مترت لله رارضا نا نامعل نف ويلع فم 
توي | ومسلا عدا لكك أن تر طيشم البيى هب وتتبت عبعيب كلا مال ندي ةاعر نوج م انط وه 
يت مل اوم له وإللرم با لعروعث والري عن انار دان صو لرللة اموي ردماد م م لمسساه 
با طن رطا ريه رض الذي مكل رماو الى رالعدشى وضلا (لورض وأنها زد اماركا ] إلى والييى 
ساو بشو» اردع نكل ديصي والعنحدا «السككي عل نف التاصني بط ل ناب فلل هديفر قوزكلطل 
نا ل عل وللانات اهيا 8 للها (لولدم دتعترهاعل ماام| سم وكاة” اررض تذكك نبا رك 
قدا ببق عل العنمنا بالمساكئ جيزها جيزالريج تياك أكبا ر لأبكورد شعمم وإي| ام كل اجر رور اجر ! افر 
امست جاع كل ما قف لملعلم إن أكها رلوك صل قير بل ووالب معدم (دنصات وأكرنينا اسوك كوكلا اين 
راسهات رك مهرما م ا ملي ماخ ادر دام باد يشوي رام اهل الووطع ربواعلام كل لعن لفسم اوولعوا نان نظردن 
الملن ف الردي دلامعلدم أحد الان عفيرة انر بالتصد يأك ثلام: او اله باق اندر انشاادر وان عي 
رار لزاحم ترك «بطام يي يان والاالك لزنه اده ا مسطيع _سدث لو صخر خي سد مر دروللا دا ر/ساق السا عدوا 
كال الاساق_» 0 ولنبفب مسابو م بارع أن فك عانا تظلره رهنائ ل لإأهرسوة رام كل يتركل عل اهم ريط مسن 
ره عن عليم ونا يه ينوب ف نايس ديم ط حلي اجن ابي وان تاهب مل اومن اثلاث [السنت يو" 
رسن اول ا نرانباج لقاب السرر سير عرولم صل سرع لمت رثاي تيلم يجب الذي بل مبكلر- حق عر بد بها ل 1 
ا حزم عببلائلة اموي الأول ميد! الس لمهم شرولا ا عصرم ويم 'دلول ددم ماشداري لين لامكب جات داعبا 0 
عل لهي كر لضعسم راسف لسلا 5 ردي و هوب مسسويل ل الوطم | قزم ريط هنريم وار| اسن ش عسو 
وها لأمررذا سشدرل ل" واحتسميوالا رمي مرو بزل ١‏ م رالمات لاحطرن ام اعلاى لعا ملعتا 
بريم دلإث لبررضيا بل الحنا بينبرق وندقق «لنغل دا لغر ري ال لشدري وف الزنس) ن إل قو البلر نعي عل الزر 
ور موه سرفق مسا رمالل" ننها اهرك تسر رن دادر أكرا د وك ل تزيفرت طن نراق مأ ارين عر لم /! ارمس 8 7 
ايكون لاس ' داوس د فصر مش تاع ل ل ديقطيل لز حنا با ول نشطيا نولل مرجب شرام والإاامم سن كم نا 
ان هنيز ا مسي فالدس] ن اوقا ًا نير وأ بز انام اعم عاقلا بعل وا لزش) و فاعلهيا م رن 
ببس ل لصاح دالا ١‏ ادب ايت الرمال يسا فيدستوانه لديا ماهم ماين مماددم بها سن[ 
وام نكا دمر ليا كر اي عسل وتعررري با يم واستعنوبابا ددمل الزدم_ول طالب (لمم ماربا قي العيدتخل 
أن ١‏ سما ع سول عامم) رعيل اهرما لالتؤثي وبطه دمن وه لكل واكتسدا 7 (شهرا س رسررصل رع 
اك تت م 


حت 


لراخ الليل هيف الماح 


وئائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 07‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى كافة أهل"... وفقنا 

الله وإياهم لما يحبه ويرضاه أمين. السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد ذلك تفهمون أن الله سبحانه أنعم بنعمة الإسلام وأتمها علينا 
كما قال تعالى: #واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» وكل الأمور توفرت والواجب علينا وعليكم تقييدها 
بالشكر لأننا اليوم في محل الخوف كما قال تعالى : #إلئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابى لشديد)» وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم»» وكما ترون عظم ما أعطانا الله من النعم؛ أعزنا بعد 
الذلة وأغئانا بعد العيلة وأمننا بعد الخوف» وغير ذلك من النعم التي لا تعد 
ولا تحصى. ثم بعد ذلك ترون بعض الذنوب وإشارتها فيما جرى عليكم 
من نقص المياه والغمار وشدة المؤنة ولا شك أن الله سبحانه واجد ماجد وأن 
سبب هذه الذنوب إما في عدم شكر النعم أو تقصير بالطاعة أو عدم إظهار 
حقوق الله على الوجه المشروع أو بخس المكيال والميزان أو تغيير نية في 
شيء من الأعمال والذنوب وغير ذلك كثير. الواجب عليئا وعليكم شكر 
الله ومراعاة أوامره والقيام بها واجتئاب ما نهى عنه ولا تحسبوا أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر أنه الكلام في انجالس أو التحدث في أعراض 
الناس أو أن الانسان يعيب الئاس ولا يرى عيب نفسه. الواجب أن كل 
منصوب"" أو مأمور يجتهد فيما ولاه المسلمون عليه من نصح ومراعاة 


)١(‏ هذا تعميم على جميع الناس. 


(؟) منصوب: أي مسؤول. 
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اا سس سس 


لراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


حقوق الله والإنسان الذي أمره على نفسه يطالع عيب نفسه ويصاح الذي 
بينه وبين الله. ولاشك أن الخير مزرعة ابذر حبا وتنبت حبوب كثيرفق 
والذي ندين الله به النصح لكم إن شاء الله باطناأ وظاهرا وحضكم على 
أوامر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة لولاة أموركم 
وفيما بيدكم؛ ثم بعد ذلك نعرفكم من قبل الأمور التي تخرج منكم للولاية 
مثل زكاة التمر والعيش وزكاة العروض والجهاد, أما زكاة التمر والعيش 
أمرنا وكلاءنا ييقون الربع"؟ وفي كل بلد يصير للضعفاء والمساكين على نظر 
القاضي يحط نواباً في كل يلد يفرقونه كلا على قَدْره في قائمة تعرض عاينا 
وثلاثة أرباع"" تولاها الولاية وتدبرها على ما أمر الله به. وزكاة العروض"' 
تفك كجاري العادة وتفرق على الضعفاء والمساكين جحيزها جيز الربع. 
كذلك الجهاد” لا يكون فضه ولا أمر على أحد دون أحد إنما هو استنفار 
وكل يشاف بفعله لأن الجهاد الأول يحصل فيه قيل وقال وعدم إنصاف. 
والحمد لله نحن لنا أسوةٌ محمد 6069 وأصحابه ومن بعدهى من أئمة 


)١(‏ الريع: ربع دخل الدولة من زكوات التمور والحبوب فهذ! يبقى للفقراء يوز ع على يد القضاة وأخيار 
الناس. 


(؟) ثلائة الأرباع: هذه يصرف منها لأثمة المساجد والمؤذنين والقضاة بالقدر الذي يكفيهم وكذلك 
() ركاة العروض: أي النقود. 

(14) الجهاد: ينبّه الملك عبد العزيز ويودكد أنه فى حالة الحاجة إليه يعم الناس بجميعا كل نحسب حالته 
وطاقته ولا يحاول كبير أن يعفي نفسه ويقول غيري يقوم مقامي. 
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لراة الليل هحف الصباح 


وثائق 


المسلمين وإذا ورد أمر الجهاد فيبادر أمر أهل الوطن ويواعدهم وكل يغزو 
بنفسه أو ولده والمسلمون ينظرون في الطيب من الردي ولا معذور أحد إلا 
من عذره اللهء والقصد بذلك ثلائة أمور: الأول: اتباع للشريعة إن شاء الله. 
والثانى: تباعد عن الظلم وأن لا أحد يقول أخذ مني غير الحق. والثالث: لا 
بد أن المسلمين تضطرهم الحاجة إلى مغزى في السنة مرة أو ثلاث واذا دفع 
انسان عشرة أريل عن نفسه قال أنا دفعت دراهم ولست بدافع مرتين» إل 
دفعت فأنا مظلوم, لحن نقول: لا أحد يدفع دراهم» كل يتوكل على الله 
ويجاهد بنفسه وهذا فرض عليه" والذي ما يقدر على ذلك ينوب في مكانه 
من يسدء ويُشترط عليه أن إذا أردناه يكون جاهزأ مرة أو مرتين أو ثلاثا في 
السئة. وهذا أولاً: اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله (كلِلْدِ) وثانيا: قطع 
حجة للذي يقول كلمة حق يريد بها باطلاً. ثم بعد ذلك أحذركم من ثلا 
أمور: الأول: رداءة المطية التى تغزو لا أحد يروّح ذلولا رديئة لا تنفع 


)١1(‏ هذه الحالة التي أذ الملك عبد العزيز في شرحها وتبيائها كانت أيام توحيد المملكة والدفاع عن 
حدودهاء يعتبر توحيد المملكة فرض عين يتساوى فيه الجميع, 


-22-0 
ايا اس سس ا بي 0 


لسراة اللجل هتاف المباح 


الفصل السبادس 


المسلمين؛ ولا يركب رجل مافيه خير» ضرره على المسلمين أكثر من نفعه”" 
ولا ينقل سلاح رديء أو ليس فيه رصاص افهموا هذه الشروط وإذا أشكل 
عليكم شيء في هذه الأمور فاسألوا العلماء» واحتسبوا ما يرضي الله في بذل 
النفس والمال لا تنتحلوا أعذاراً أو تظنوا أن الأمر أطلق فيه أيديكم ولا فيه 
تبريق © بل نحن ستراجع وندقق النظر في الغزاة وفي اللإنسان القاعد في 
البلد وهو متعين عليه الأمر ولا يقوم به مع المسلمين. وحالاً إن شاء الله 
تستعدون بأمر الجهاد كل يعد نفسه ولا ندري هل الأمر يصبحكم أو 
يعسيكم» لا يكون الأمر» إذا ورد يصير فيه تأخير أو تعطيل لأننا بالأول 
نعطيكي مهلة موجب أنه أمر والآن أمركم بيديكم وتعرفون أن هذا أمر 
متعين فالإنسان القائم فيه رضى لله فأرجو أن الله يعينه ويخلف عليه 
والانسان فاعله حياء فأرجو الله أن يجعل عمله صا حا والإنسان الذي ليس 
خائفاً الله ولا مستحياً فيدري أن المسلمين ما هم حائينه وملزوم يعاتبونه 
على فعله وأنتم إن شاء الله تدبرون كتابي هذا وتعملون ,كا فيه وتستعينون 
بالله الأمير منكم وطالب العلم وباقي الرعية. نرجو من الله سبحانه أن يمن 
علينا وعليكم بالهدى والتوفيق وينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من 
أنصار دينه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

و/ "١ه‏ -(9١91١1م)‏ 


)١(‏ المعلية الرديئة؛ والر بجحل الضعيف العاججز ع والسلاح الرديء لا نقبله ولا نشق على إنسان الله عاذر 
له. هكذا توحدت المملكة حين وجد القائد وبسماحة نفس يأتى المتطوعوت. 


(؟) لا تظلنوا أيها الناس أنتى غافل بل إني حاضر معكم. تبريق: متابعة وتفتيش . 


ل 3 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثافق 


ب ْ يضا 
هد 


الملك عبدالعزيز» هناء يضع صورة موحدة البناء يسهل على 
القارىء الذي يتدبر هذه التعليمات وهذه التوصياتء أن تجتمع له في كل 
جملة مما ورد في هذه الرسالة أدق المعلومات عن المسار الطويل الذي عليه 
قامت هذه الوحدة. ما فى هذه الرسالة يدني القارىء من وسائل ذلك 
الكفاح المضني الذي يتحمله الملك عبدالعزيز بنفسه ويقوده بشخصه. هو 
لا يقول هذا وهو جالس يصدر أوامر من غرفة نومه» بل هو في طليعة 
المقاتلين. عرف عنه أنه يجو ع إذا جاع قومه ويظمأ إذا ظمئواء لا ميزة له 
عليهم» لذلك أحبوه واستجابوا لندائه بأنفسهم وأموالهم. وقد أعطينا عن 
ذلك أمثلة في بعض فصول هذا الكتاب وهو هناء ينظم موارد الزكاة من 
التمور والحبوب وكذا ما يسمى العروضء أي النقود» على كل مئة ريال 
ريالان ونصفء تنظيماً لما هو شرعي لا تحاوز عليه بأي شكل من الأشكال. 
فمثلما ينظم الواردات ينظم المصروفات. ومن أهم مايرى القارىء اهتمامه 
بالضعفاءء حدد لهم نصيبهم بوضوح. والشيء الذي يجب أن يقف عنده 
جيل اليوم والأجيال الآثية ويتدبره هو أن ما في يده اليوم من رخاء وحياة 
آمنة ومعرفة شمولية ماهو إلا كفاح الآباء والأجداد مع قائدهم العظيم. 
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لسراة الأيل هتف المباحم 


الفعمل السادس 


أرارب [ر م 

| 

من ع لعزم ن عبإلكن تنلا الأ شأ سعور وفنصل و مور وخ) لد سإرراش الى 
بعد رايط دن طرق | رديه هالامو_الذي سأ ذكرها كز نام وهف 


اكوم بنا وأهر© اسك مسنم دق «جندل سكير وير مط نهل مخبرَق ان 
مكف وعلق 


اول ب 


00 أمرما عور م ناككيرا ن مان له 05010 وول هالامر هذا ل اكور 


الصمسازاراى 


ارال مذ لذهيا لصمي ركراهولانم عليم» ملامية امم (لصفي 

انا ارج كل سشى أ هرقي ود بره اها تنا رشي ولد شم ونيا الوتاضو من وكلمساليدامريها 
رن أن كما كلتك عند اولزم لكم رسال لصرتونق شه يأى حال تكو 

اما ان لإتَميرمُوا ١‏ مورما ىلوم ديل ولا يدها يقل ولكش 

هون والإرنيه امور عزموه| واحرصو على عيذ هو جبيط 6 ككل مشيل يعبرصتكم منالنا لشي مزل اجزهو ١‏ 
ايكون سبا لسيذيلي ليم بكرن معأىم ( 


ا 3 
حج رسعو | لس 


11 
اذا الم وحبودم 
7 / 
لع ملم مدهي اشرب كلما كه حار لتك ١‏ عارهة 
أنه [لر ممح الرسرستور يل عل ركيم و زرنم زج 


مامأ ميا أ 3 مم دلت عأ بم 0-7 حر ((سررقوثم/ 


5ك كه لك رك قر طرق زرخ “ ل ور سس 
3-6 رسع( الرختر ببسي 


8 + 
لسرا الليل هتف الصباح 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ /‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى الأبناء سعود وفيصل 
هالأمور التى سأذكرها لكم أدناه وهي: 

أولا: تكونوا يدا واحدة فيما بينكم صغيركم يوقر حتفل أمر كبي ركم. 
وكبيركم يعطف على صغيركم. كما أن الصغير إذا رأى أمرا ما يجوز من 
الكبير أن يبين له ذلك ويقول الأمر هذا لا يجوز منكء وعلى الكبير الإصغاء 
لأخيه الصغير كما هو لازم عليه مناصحة أخيه الصغير. 

ثانيً: إن كل شيء آمر به أو تدبيرا أدبره تنفذوه ولا تعترضوه أو تعارضوا من 
وكلت إليه أمره. 

الئا: كل ما سألتكم عنه أو لزم لكم رفعه إلى تصدقونني فيه بأي حال 
تكون. 

رابعاً: أن لا تعترضوا أمور ماليتي» لا قريبها ولا بعيدهاء في قليل ولا كثير. 
هذه أربعة الأمور افهموها واحرصوا على تنفيذ موجبها وكل شيء يصير 


منكم مخالفا لشيء منها اجزموا أنه سيكون سببا لسخطي عليكم يكون ذلك 
معلوماً. 


ربيع الآخر/؟ة 4 "١ه‏ - (. *135م) 
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لسراة الليل هتف المباح 


الفمل السادس 


جادزة. ١‏ مدر 
ماسر 


هذه الرسالة التي كتبها الملك عبدالعزيز لأكبر أولاده سنا فى 
ذلك الوقت,. ماذا تدل عليه وتشير إليه؟ إنها رسالة عليها هيبة الأب ورجل 
الدولة» وفيها وعيه الحكيم لما ينتج عن تدخل الولد في شؤون الدولة 
بسلطان أبيه. 

-١‏ إنه بهذه الرسالة يضع لهم حدأ ويقيهم شر التنافس أو 
القطيعة. للصغير حقه مثلما للكبير حقه في أدب العائلة. . وقد وضعهم في 
دائرة من هذا الأدب لم يخرجوا منها حتى الآن. 

؟- يحذرهم ألا يتجاوزوا على أمر يصدر منه. وينفذوه. 
وكذا لا يتدخلوا فيما يصدر عنه نحو الآخرين. 

- عدم الكذب عليه وإلا. 

حل المالية التي هي قوام الدولة ثرأه يحدرهم من التدخل 
فيها. والرسالة أوسع من كل التصوراتء ولكنها إشارة إلى حماية الدولة من 
التسيب الذي يسببه الأو لاد والحاشية. 


اا 


70844 278سيٍببب صب ٍش”ش ص سس 
لسراة الليل هتن المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أدام الله وجودكم 
بعد لثم اياديكم الشريفة كل ما ذكره جلالتكم اعلاه عن الأربعة الأمور 
فهمها مملوكينكم وانشاء الله نعمل حسب ما جاء بها وترون ما يسركم 


ويرضيكم بحول الله وقوته. 
ملوككم البن مملوككم الاين مملوككمالإين مملوككمالإين 
فيصل محمد خالد سعو د 
توقيع 
ختم 


51 


لمسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السسادس 


| ل 
ا د 


9! ,. ير‎ 3 
- 9 ١ 


ل 
م" ليسم ٠‏ ييه ل 


لم تب 


تابه سس حب وسو سوروت ورور 


لاد 


3 كه لهل 
المزتزيل عبرالعصن اله ميل الى .جننا ب اليم لدم عبدالوف نى كريط بو” 
صر ساقساين ‏ 


عد مسارم لير ررمت ننه وسكا له م ل تسفار ولفذ رك من قَمل الحو نل الى مرا 50 
دما لنا! وم ' حدما دون 2 شي نمسأ لدلثر وس قديل واخر ا مترعلى .شي 


0 لامأ لا عرناكر به قاد نتبله لديم » و ون ذمك مل مامرالذا صى بلكب 
رمرم رضنا نا وأماهأ كرل نار به وكالة مالتبنا الماءه #'لهان هذا صاوء واشرر ع 


ها اير . عدر ) ؟ 
ما معاد وتدنية متكا ء ل ولا رع لين سعلوب ل م 


25 
,يسآ9آ©#88 9آُك_ت 1_1 اتا ٠07030120‏ سس سو 77ب سس سس س3 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 8‏ من عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الأفخم 
عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة”" سلمه الله بعد السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. ثم نبلغكم ونئذركم من قبل الحوايل”" التي ترد عليكم 
من عيالنا أو غيرهم احذروا تسدون منها شيء قطعياً لا كثيرا ولا قليلا وإذا 
تحرأتم على شيء من ذلك خلافا لما أمرناكم به فلا نقبله ولا نجيزه ويكون 
ذلك من مالكم الخاص بل إنك تتعاون بعدم رضانا وأما ما يأتيكم من وكالة 
ماليتنا العامة في الحجاز فهذا اقبلوه واعتمدوه -احرصوا على اعتماد 
وتنفيذ ما ذكرناه لكم ولما ذكر حرر ليكن معلوماً والسلام. 
هه - 0 91١ام)‏ 


ب نه 
يف 


الملك عبدالعزيز يحذّر أمين بيت المال ألا ينفذ أي أمر مالي 
واحدة غيري هي وكالة المالية في مكة تعتمد أوامرها. 


)١(‏ أبو ملحة: من رجال عسير» جعله الملك عبد العزيز أميناً على مالية عسير ونواحيها. 
(؟) الحوايل: الأعطيات. 
و 


لمراة اللبل هتف المباح 


الفصل السادس 


بصق 


مح ما لمتتتعالعه اذا وال سسس ل »ا معدل ومع اسروأ] لم وى واصمل بم عو فخي اوسانيه 
عير ولب ضامرا نسورها ور والررءات الزى الت ىلر عزا معقل ومشعربا 

520 مي قفن ل ما را |لز هما م لطباي الور اغا هركس دم لامها إستاشضكمم الت 
: كس ديع دار لتك ل دمرع بو ذماك [ لازيام لنهلر! وذنم نياده لعردل 


ال >“ ركرصوب 


لا الل ل ا ا له 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ور حجمة الله وبر كانه. بعد ذلك» واصلكم مع علي بن خشماك 
سانيه إن شاء الله تحرجون عليها وتكتب أقيامها ورسومها وكيرها في 
الأوراق التي مع الشايقي لأجل الحفظ ويقسمها الشايقي على مثل ما قلنا 
لهء وأما الأقيام لا تكتب في الورقة إنما تكتب في دفتر لأنه ريما أننا نعيد لكم 
في بعض الشي في قيمة البعارين ويكون معلوما والسلام. 


(ختم) 

(----(1540م) 
وموجبه الى كتبت الخط بعجلة اذا كان به زيادة يعرفكم به خادمنا بن 
سليمان إن شاء الله يكون معلوما. 


نع ْ -. 
واس 


في هذه السئة كثرت الأمطار والسيول فرأى الملك عبدالعزيز 
رحمه الله إقبال الئاس على الزراعةء ومثلما رأى هذا رأى أن الفلاح لا 
يستطيع أن يزر ع ويفلح لضعف حاله فأرسل إلى كل مقاطعة مئات من الاييل 
لتوزيعها على الفلاحين كل بحسب حالهء بعد أن تُقَيّم أي تسعّرء وقد 
وعل» رحمه الله أن يسامح الفلاحين في النهاية لما يراه من أسعار الاوبل. 
وقد قال الملك في كتابه (سواني) والسواني هي الإبل التي تخرج الماء من 
الآبار بطريقة تقليدية معروفة عند الفلاحين. لأن (الماكينات) لم توججد بعد 
وعسيرة على الفلا ح. | 

قد يرى القارىء في هذه الرسالة المعممة على جميع انحاء 
المملكة اهتمام الملك رحمه الله بالفلاح وحدبه عليه وهذا شيء عرف عنه. 
وكان ينافح عنهم وينهى عن تضخم الأرباح عليهم في المضاربات من قبل 
التجار, 


06 
لسراة اليل هتفى الصباح 


الفمل السادس 


ل لجع عم [ / 
3-9 عيدا لمز سمب عبمالعن الخص الى 6 - اهلالا رلا رس كرهظ رصع حار مك عع سه 'برنها 
العام على 7 7 27 با ركه اس سس تغرهك ريك انه أعا كع ااا ر فطل قاليار 
الس الم عنظاويا فكين' نفع ظالما قال تمنمم عر الذلى اعاامص را ملم عيوب لما فس مما كال ةعذا فم 
دكي ويصطل و ا صر العام و/اهريب حاخيم اذا به بعك من لتر وشهىار قضّاه وأكبرلم خلرا راد سر 
نس ذ يك عاستا !سي با حمسا ع ونابرة الما سراد نط مدا ولاحد دا فق باسسرتم ينآ سكالا ترعوم لهوزر وجزر 
علي تيص شيا لكر ده و نفل راس د بي و شوق مال هالرقت صا رهتر نمصئص حل يمسطا تا ماليا سنو امأ 
الولار و يلاطيا وا رض) في سام 2 ونا حول ١د‏ رموس هأ اسثى الا ذيا ا را ؛ زرصمائج للا سدام والسوين 
والن) ‏ والرنناأ ارلا وهأ وعرهنا كىن ها ليم لوال اند ان ١‏ أكمن سوىا ل كسح مانن ريا حى ١م‏ 
١‏ زعم مها - وا ص بن امجح اتج نسأ عر سا نكسي | بسر شط ديل الماش رات ا مسي حص طيرا لسر لع 
و عناببّع يائا نص صا رهم حزيبطات و هزننا تماطبا ثايبه ورياان احا نئل اما واحرسقم 
ما دعقل عع ولاعف الاي واما واحد حرهة نم بأ فم سر ندا خرطكيرل» تكلم د مرحت ر دوب باعل 
الورك عا تلع ميا سل اسع يع هنا قرحرنا وصناوريا ث عد ط لاكلاهن لول مانقي با 
لط ب عر حا طعا ' هن عبط الم الاق مرجم اهلا طاو وطوارقم باعط_ثايت 
عت ثأ معلوم «ثر كن سي بال رم ونمينالملب ولاعت ا 2 دين شكال رالإلد عد نا ست صر" 
ا شماك انان 4ن حط) 2 الا رطا ور رتب كي رم عبد ريا ز يكبا كن انها الام ري برس 
هركثو لما دس اهزيا دعت للق جر حلي وسير هل الميبرال اما لا رطا و دعلوا ثريا ذاميرها رمم 
وما ندده للع الم عبار رب مد لاليرم ما كيه اسدا ما كب الادز عياف داضاق امال يلين م 
كبا راحم رنا رك الرجرجالفا سل تكن وكرام رانا 4 '4 خاطه سكرار الريشي طيهطان “> 
عدوا فير بم عوط وال ب وحن) اراس دفي عراكر ١‏ امحالغر نل م رز هالت ش مزيد اه 
عالسنا ووم: يا كس ومو مدا تنعا رصراع حناا مما ه كط اندي[ عرم الت علسرم ودلا يار حيبيمم 
بلطن عر ا لل نر رونل هو ح_أنا هنا اذم باهز منا ب د ينا ور ياها )لشاءم يزمر رعاهرنا” 


1 


مذلا عر 0060 الاباع شري ديزدسه الكل ذا نت مالاحمشق مرشع لون سد مور عوز يرجتس دع ا عننا 


و 


١ ١ |‏ ' ' ا -- س0 
يما حت هرعبين ميس مر مانا عير ان الو مع بوكرل بسو نا سيا عم ٠‏ ورين + حهئل ملري ك2 0 ٠١‏ 


4.55 
لسراة الأيل شتفي الصباح 


وثنائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى كافة أهل الأرطاوية 
كبيرهم وصغيرهم» دويشهم''" وغيره سلمهم الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بارك الله فيكم نفهمكم الحديث: 
أنصر أخاك ظاماً أو مظلوما . قال يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظاناً 
قال تمنعه عن الظلم ؛ أما أنتم وأمراؤكم مهوب خافيكم أفعالنا اللي فعلنا فيكم 
دقيق وجليل والخاص والعام ولا هوب خافيكم يما كافأنا به بعضكم من الشر 
وقضى الله قضاءه والحمد لله على إرادته بعد ذلك عاملنا السيىء ء بإحسان ونبرأ 
إلى الله أن نضمر لمسلم أو لأحد واثق بالله ثم بناء شرا إلا ندعوه للخير ونحكم 
فيه الشريعة ونعلمه أمر دينه وأشوف تالي هالوقت صار عند بعضكم 
خريبيطات”" ما لها سنعء أما الولاية وبلدانها وأرضها فهي لله ثم لي وأنا بحول 
الله وقوته ما أمشي إلا فيما أرى أنه صالح للإسلام والمسلمين والليالي ولدتنا 
أو لادها" وعرفنا كيف حالتهم فبحول الله إن الحسن سواء أنه محسء سابقا 
ولاحقاء أو أنه مسىء ثم تاب وأحسن أمره أن نعاملهيما يرضي الله ويحفظ دينه 
وشرفه؛ وأن المسيء ء نحكم فيه الشريعة ونحن تبع لها. فأتتم صار فيكم دسائس 
وهنهنات ما فيها فائدة ورما جاءت من أحد اثنين: إما واحد سفيه ما يعمل شيئا 
ولاعرف الدنيا وإما من واحد فيه بقية من نفاق يتكلم بكلام حق يريد به باطلاء 
والبهرجة ما تنفع على الله ثم ما تنفع علينا. ونحن قد أمُّرنا بن مزيد «“لأجل 


)١(‏ دويشهم: أمراكهم من ال الدويش والجماعة. 
)03 دسائس ونمائم توغر الصدور بينكم. وكذلك معنى هيهنات. 


() والليالى ولدتنا أولادها كما قال الشاعر: 


والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة 
نعمء الليالي ولّدت أثقالاً من الهموم على قلبك الكبير وعقلك؛ ولكنك تحملتها بعظمة الرجل الذي 
يخاف الله فيها. 


(4) هو نايف بن مزيد الدويش ابن عم فيصل الذي تعين بدله أميراً للأرطاوية. 
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ااا ا م م ملل “نكمتت 0/0 ج00/7/7ض ]زا<ز['<إ<'<'<“”“”“2535”5 


لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


أمرين الأول: نحن واثقون بالله ثم به موجب أفعاله الطيبة التى عرفناها فيه. 
الثاني: موجبكم يا أهل الأرطاوية وطوارفكم يا مطير ثابت عندنا معلوم أنه يحن 
عليكم يستر الزلة ويعين الطيب ولا عندنا في ذلك إشكال. والله لو عندنا 
مقاصد في أفعال الناس كان حطينا في الأرطاوية رئب" كبيرهم عبد ويجازي 
كل بعمله. لكن تركنا الأمور في يد من هو كفو لها ومن أهلها ورحمة للذي فيه 
خير وستر على المهبول. أما الأرطاوية وطوارفها فأميرها بن مزيد ومن بعده إل 
شاء الله عياله» وبن مزيد اليوم ما يحسب من أحد ما يحسب إلا من عيالي 
وإخوان أما الذي يحب المسلمين ويحب الراحة وتارك الوجوجة”" الفاسدة 
فيسكن ويحمد الله وأما الذي في خاطره شر أو في قلبه شيء فيفطن لنفسه. 
طريقٌ الخير بين وطريق الشر بين ونحن إن شاء الله نعين على الخير ونكبت الشر 
ومن خالف بن مزيد فهو مخالفنا ومن نافسه فهو منافسناء ونحن أمرناه يحط 
النظر على مطير يعرف طيبهم ونكافيه وخبيثهم يسلطه الله عليه إن شاء الله. 
ولكن موججب إن هذا الذي يلرمنا فى ديئنا ودنيانا أكلفنا على بن مزيد وعاهدنا 
عليه أنه لايحضي في الناس إلا بأمر شرعي يعذره الله" عليه فأنتم ما لأحد حق 


(1) رتب حيش كبي رهم عيد» أي من مماليك عبد العزيز - ررحم الل قبل إعتاق العبيد. كان الرقيق 
ماصب وقيادات كبيرة وعبر عن رجولة. والملك هنا يريد أن يقول: ولا !انك وتايح ممم 
أمرت فيكم واحدا منكم يشفق عليكم وهو نايف الدويش, يل وضعت -جحنودا وأمرت عبدا يهينكي!! 
(؟) الوجوحة؛ هي فعل رججل يركض هنا وهناك بالإفساد والدسائس والكذب, 


(؟) أمرنا ابن مزيد ألا يعاقب أحدا أو يتصرف بحق أحد إلا بحكم قضائي, 


21 
لسراة الليل هتف المساح 


وثائق 


يرفع في ابن مزيد عين حتى يبينه للشيخ الذي عندكم يتناصح هو وابن مزيد ثم 
يرفعه لنا نرجو الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه هذا ما لزم تعريفه 
والسلام. 

11/ر ١ه‏ -(" 9 ١ام)‏ 


تعلبيق 
يم 


هله الرسالة وأمثالها لا يصح أن يتدخل فيها كاتب ولا غيره 
بمليها الملك عبدالعزيز على الكاتب باللغة التي يفهمها الرجل الآخر الذي 
تكتب له وتجد كثيراً من الرسائل عليها طابع اللغة العامية آخذأً بقول: (حدثوا 
الناس .كا يفقهون). 

وهذه الرسالة جاءت بعد أن هزم فيصل الدويش في عام 
4١ه.‏ قدر الملك عبدالعزيز» أن نايفا بن مزيد الدويش هو الرجل الذي 
بمكن أن يحل محل فيصل أميرا للأرطاوية» والأرطاوية أكبر هجرة من هجر قبيلة 
مطير. وقد جاء هذا التعيين بعد دراسة دقيقة ووعي لمستقبل الأمن والاستقرار 
فاختار هذا الاتجاه ودعمه بوصاياه وحكمته وتسامحه وعفوهء وألزم أيضا نايفا 
بن مزيد الدويش بألا يتصرف إلابا يحكم به الشر ع» أي القضاء العادل. ولأنى 
شخصياً أعر ف نايفاً الدويش رحمه الله معرفة تامة أشهد لهبما أعلمه عنه ورأيته 
منه؛ فكثيراً ما كان ينزل ضيفاً علينا في المجمعة -كان إذا مضى من الليل ثلثاه قام 
وتوضأ وأخذ يصلى ويبكي ويسأل الله الرحمة. حقيقة لا أعرف كيف خطرت 
ببالي عن هذا الرجل وفي هذا المكان. وقد وفى له الملك» فأولاده وأحفاده هم 


5 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل المساد س 


مإسالع ال 
مح عمد العزيتك ع للع الكل ذا حنا بعهاطاء نيلم لذ جنغادي رك رار را سل نوك ٠‏ 
العاه عي وجل ارجات بعمذ يك لعفون انغهم امروتك نط هي الاسملم دقر وتجتةماتماعم 
جأ رسو لرصلرات ادرو لا مم عكم ونقيهه ارزع برل الدرتم رذ النتوبعي سر الصاد قف الهسروة 
ص اسغليرو ا نإنناس بل سكم ماخر لرو)[ ليخ اله لمشرع ها فيعطيرها لم وال ماهتالا 
ربت الناس قا وتو ولت سرر كود طرء الفع و بالاحختصوع الما / دالوار كل يدي انط ه اسه آ 
ولبوك وهركه وا مرلثك سالراحمالقزيا ره بهذا لاك فإد عل درن ماهم حص ففا م و 
كالات رن عرب اذأ سما اجر هزوالعيهم باق ٠‏ نط ] امرعهازيص عنر اما الهمك فلالاهر 4 
دبعلل مش روعي انا ن ياه كك اءا رفسلا ع طعأ سوى را ع اوعد كيرف تم وا 
سمه وج ل ادا مله الي رماغم 1 غير دمل ملع بطا نا ذا ريع (لناس عل وهم | 
عتصى ١‏ والببه] يها مما وعلئرك وعل (ديط] اسرام عالعال سا لعن تسم ولانغول اهما هريسم 
وريس ا ومعروض !اننا رفح اتيك الجري و امسق وى حرط لكأو اديز لا هكم واحا 
الس عي عا هفاكب اه احدا اباد يضراجاظ لأمفافزم ونؤ م مغن 
عد رد المركتنا ط وال تتى علا ماح العتس رعذ تنس قتاع رز عكوبلص برعل دمضزشل! لم 
حل 4١خ‏ 1©ن باتع و (واظرزين يعنلا سأ يحون لجن دعلا رطام لل رده عيب قل ركريه فيه 
حئء فى اح دوره احد ؤي [ حم شنا يذ 105 كوب محلو مأبااع 20150 | 


داع 
لسراة اللبل هتف المباح 


وثائق 


بس الله الرحمن الرحيم 


2 9 من عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الاإخوان الكرام 
خلف الجنفاوي”'" وكافة الإخوان سلمهم الله: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك تعرفون أن الله سبحانه وتعالى 
حفظ هذه الأمة بقدرته ورحمته» ثم باتباعهم ما جاء به رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه وتقويم هذه الشريعة» فبيركة الله ثم بركة التوحيد ويركة 
الصادق الصدوق (يلِه) كان الناس في أرغد عيش وأتم نعمة» وكل أمر 
يخالف الشر ع ما فيه خير» وآخره وبال على أهله. وفي هذه الأيام رأيت 
الناس قلّت مروءتهم وكثر شرّهم» ويحبون طرق الفتن» وبالأخص في المياه 
والموارد" كل يدعي أن هذا ملك لي ولأبي وجديء والملك لله الواحد 
القهارء وهذا التملك لمصلحة شخص فساد على المسلمين وفساد على 
العموم. 

فالآن أنا مبمر إن شاء الله ما أجرّت هذه الشريعة وناه إن شاء الله عما نهت 
عنة أما اذل فلا لأحد ملكء؛ لا كبيراً ولا صغيراء كل إنسان يدعي أن له 
ملكا أو أنه مُعطى عطية سوى أنها مني أو غيري فهو باطل..... وغير ذلك 
منوع بتاتاأ وأنهى جميع الناس عنه» وجميع من اعترض أو ادعى أو خاصم 
أو اعتدى فيعرف إن شاء الله أنه ما يغني ماله عن نفسهء”" ولا يقول أحد إن 


)١(‏ من كبار الاخوان من قبيلة شمر كان مختلفاً مع الاخوان ومعطيأ ولاءه للملك عبد العزيز. 


(؟) المياه والموارد: هي أمكنة تاريخية موزعة في صحارى نجد. يريد بعض الئاس أن يملكوها. 
والملك عبد العزيز يقول هنا: الناس شركاء في نالاث: الماء والهواء والكلا. لا يريد إلا أن تكون لعموم 
المسلمين. 


() استعمل في هذه الجملة الرجر والتخويف. طبيعة المرء أنه لا شيء أغلى عليه من ماله وحياته؛ 
والملك عبد العزيز في هذه الحالة ينذر أن المال والحياة معرضان للخنطر على من يعتدي ويحتكر مسادر 
المياه والكلاً المشاعة بين المسلمين. وهذا شيء عرف عن الملك لا يستعمله إلا للوقاية ودرء العقاب. 
هو يعرف الطبيعة البشرية. وعندما قال: علمتنا الليالي ومواليدها فإنه يعبر عن عظيم التجرية. 
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سس 


لسراة الليل هعاف العباح 


القصمل السسادس 


قريب أو رئيس أو معروف بين الناس» في حق الله يتساوى القوي 
والضعيف”" والناس خشر”" في الماء والكلاً إلآ مسألة واحدة إذا وسعها الله 
على المسلمين فلا يجوز لأحد من الباديه أن يضر الحاضرة : في مفالي”' 
غنمهم وبقرهم وغير ذلك. من ورد إليه كتابي ولا نفذء فلا يأمن العتب» 
ومن أنذر فقد أعذر» كذلك يمكن يصير عند بعض أهل الهجر خيل» فإذا 
كان هناك هجرة أو هجرتان وعندهم ما يحمون لخيل الجهاد"' على شرط 
أن لا يرده عرب ولا يكون فيه حيف على أحد دون أحد, فيراجعوننا فى 
ذلك يكون معلوم والسلام. 

1ه 14١1م‏ 


)١(‏ وهالا يقتصر التحذير على إنسان عادي» يل على الولد والأخ والقريب. إنك صادق يا عبد العزير 
تقول وتفعل. هيبتك وقت شعبك التجاوزات» إن كانت من سكير أو كبير . 

(؟) الناس خشر خشر: أي شركاء في الماء والكلأ وهذا شيء موبنُّه للبادية» ولكنه في الحانب الآخر لا ينسى 
رناب المت والقر من الحصر القن لبشذرت رلا حار وا يي مواق نا حا يقر لي 
أستم شر كاء بل ممنوعون أن تضايقوا أرباب القرى والمدن في مراعي مواشيهم. فهم أهل الزراعة وأهل 
الفلاحة إلى غير ذلك. والجزيرة العربية واسعة. أنت ابن القبيلة تشد وترحلء أما هؤلاء فمقيمون. 

(9) مفالي: جمع فلاة... أي الأمكنة التي ترعى فيها المواشي في الصحراء. 


(؛) بعض أهل الهجر عندهم خيل قد يحتاجون أن يحافظوا على قطعة من الأرض ترعى فيها خيلهم فلا 
أ 
باس ٠»‏ 


؟ / 4 


كا 1س سس ليييح سسحيييييييييييييييبييي .شم 
لسراة الليل هتف المساح 


وثائق 


تعليق 
م 


الله لم تدمدد على فراشك دون أن تدري ما وراء باب غرفة نومك» إنك 
حاضر بوعيك ويقظتك في كل شبر من أرض شبه الجزيرة العربية. وهذه 
الرسالة من الشواهد. تفكيرك وذهنك وعقلك مشغولون ليلا ونهارا بأمور 
شعبك»ع هذا هو عبدالعزيز. 

ولو يُسر لنا أن ندشر قليلآً من كثير ما يعالج به مشاكل الرعية 
إن كان في أقصى شبه الجزيرة العربية أو أدناها. وهذه هي الفطرة السليمة 
والعقل المتفتح الذي لم تلوئه الأهواء والأنواء التي لا يصدر عنها غير العذاب 
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لراة الليل هف الصباح 


الفصل. اللسادس 


: -1١2 رك‎ 

إدارة رقجّات تاماه 9 سكا ريم سه ابعودية ( 
لاجبزامكرة أنه متخوقة تنخ أمزالممائلات الرقيه 

من أل لل سس بحر وى © ذا صم - 


المجمفرج المورد -- الطبات ار عرزي تارعاقئى مام|!ء: 


عل © م ١10‏ | مهم 


الإسأدة المي أن ابع عد تاعازن | المأمورالأننذ | الأمورارل | مات 5 


لاع 


وثائق 


2 بن سعيد("© - صورة للتويجري'" - المجمعة 
أخبرونا هل عندكم عيش باقي زايد عن حاجتكم أيضا أخبرونا 
هالناس يوء جاهم المطر يبون زيادة سلفة املا عرفونا حالا. 


عبد العزيز 


اس ١‏ ماسر 
جد 


في هذه البرقية يسأل الملك عبدالعزيز» هل لديكم حبوب فإني 
أخشى أن الفلاحين في حاجة إلى حبوب من أجل توسيع الزراعة في موسم 
الأمطار. ذلك أن الملك عبدالعزيزء رحمه الله كان يتعهد الفلاحين 
بالمساعدات والعون ويوفر لهم ما لا يستطيعون توفيره لأنفسهم إلا بالديون 
الباهظة التى ترهقهم دون أن يحصلوا على شيء من عرقهم. 


. 11174١ الرقم:‎ )١( 


(؟) التويجري: هو مدير مالية المنطقة. 
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لسراة الليل هعف الصباح 


الفمسل السسادس 


رمم ردورة لمر 


رز لطع زهبالزن امهس ١ل‏ 7 ل الل رومس وتات مالم يسيب 
للك سحا ا ١‏ قا رمم از 0 0000 ار 
جا اا زمر بق رقا رن سوا اناد ! شاعم براه لاما وأخزة متهزيم لويئر 
اويا وسعل ملا غا طها لركيم رعنا | تير عزيدنا على خول قي أعراز اليس الال إن شر 
سم يه“ ل كمه بار ااا عونا مهرك] الذبان هما رعقم بريل نا مما بر 
ذا صا عم زهي عملم هارن فوا ا لان لك ونا ؟وويةف ريا فج 
واس جره دلاوخ الاسم لله انا را من بن فا مرحي لذ | فلم 

ونش يريرث قل للرما ان الباي يرط مز دط ورف '' شر ا رغمأ 204 
ساف م الزلن ادرب و01 1 يال الران ريطا ده عئاض ها ان لاسر فوا ع 
ملعل ازواد, د نزي "عست (مد يأ ف وى كفررن صار سك وعيا رم عن كبا دارم 

+ 0 

كريهها مل الدي ما كر را لم وى مل الهيم نأا ! با وعد سر لعشم ارط 
لوعو البى سب تبون إى فين 06 ف دكن ربا ماذأ , نكر 
دنيتا أعااد نبا ذ القب بأ ان وبوتينا! شف سم سه مك ران مشزك اعنا أ قن 
ل مالها ولك ماعزنيا ومنل الا ابراه بر ريب ها ريا د هل وها الرضا ف الذي ان 
ا عا اليل الؤشى أرما ا 0 الت نعل (لوك ما كا شري وتخلى ' نار 44 
فيمسر ار 7 د فلا دان مش لطي داش سحن سه موا لع دلو شإ نه 
ا عل المسيرى عل املا الببدد و لدي :مرا" ل تبرئدا مزرم ١‏ ردثر إن لر ناير 9 
0 اعد فلن ١‏ لد اذا هعون وال ما ا سسا سل للم 
نيالم ولظرر الذي توم ١‏ )لمر عملم | والما/ث ١رنئ ١‏ صعين 


عال نا الذي اسك مر هنا عارصقتقم مل امانز فم وده لماز وارياث 


5 


لمراة الليل حسف المساح 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 من عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل إللى فلان27 ........ وكافة 
1١‏ المخران ملعو الله ا وهداهم, سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته على الدوام؛ وبعد ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم 
للخير ويجعل عملنا وعملكم خالصاً لوجهه؛ وبعد ذلك» تدرون أن قومتنا 
معكم واجتهادنا لا نريد منكم لا جزاء ولا شكوراء إنما المراد إن شاء الله 
وحه الله والدار الآخرة. نرجو الله ألا يزيغ قلوبنا ويجعل عملنا خالصا 
لوجهه. نحن اجتهدنا معكم لأجل قمع أعداء الدين ولأجل أن يصير لكم 
هيبة وحمى عند كل مفسدء وأنتم يا إخواننا خصوصا العتبان صار معكم 
جهل زايد فإن كان جهلكم هذا غشامة وعدم معرفة وهذا أهونء لما 
ننصحكم بالذي نراه» فإن كان أمركم هذا بحثأ عن علو في الأرض فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهو أننا نهيناكم عن بعض هؤلاء المدعين الذي 
يأتونكم ويشبهون عليكم فلرها أن بعضهم يخرجكم من دينكم وتكونون 
في مفسدة أعظم ثما كنتم عليه سابقاً من الغلو والتشديد, وإنزال ايات 
القرآن وربطها على غير ما أنزل الله» فهذا أمر عظيم؛ ؛ فهؤلاء مثل ما في 
الحديث» قد يأتي أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وعبادتكم عي 
عبادنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية فاقتلوهم أيئما 
وجدتموهم. وبالحقيقة إن بعض هؤلاء المتطوعين مشابهون لهم ونحن 
الحمد لله لسنا في شك من ديننا. أما الإنسان الذي يرى أن ولايتنا إن شاء 
الله ولاية حق وأن معتقده اعتقادنا فهذا له ما لنا وعليه ما علينا ويمتثل لم 


)١(‏ هذا تعميم يراد به الجميع, 


(؟) غشامة: قلة فهم,. 


اع 


سل سس يي مر اي 
لمراة الليل هتف السباح 


الفصل السادس 


الس عرس يناريف بد «السدم سف ءاس م سقف الست وزهب وين رالستح عمط ندا لويس 
السلخ عبرا السام 4 عم ل بل سلام فر د 7 'افترر بم ب و اشاس 
عق وبا رطيرا مر ركيم العالم دصر ال عألرن مشر مار ذا ارال بر 
عبرع طالب 0 زعا و لد كور ره كار ننه مظن ١‏ يأنا 7 الوك 
ل يال لضي ١‏ فيا كا" * لوب بمامث لشم رالذس ر(هل نوايم ١‏ عل ر] | دم فرعا 
اعد افة والإشلن امامل رون لسطن فب لرتمضرز دريام ري اذا ؤم 
0 9- انها عل كان ل وياب ماهد تقض او” 0000 
ارب عأسم آنا (وررٌ ستمف 1 فرعنك ان عطاها اراد برل بس طاط نا وب 
انال يثاك الن تن | ملا اس “تلات» ( ارك ل ررك واىا! لسلا لك 
الذي وهرره ط| ١‏ داس ليذ الب ببثل عم ربو فك مف ما قد للم اما 
اسان القع افك ها تقر ارشيم 2 درا فلا مم مام ' دمة بد فها قب عقا 
ها نط م ولولم فنا حرج ولوققا تزه آم بر نلا فد ل رونا وبزقاب' دما 
- ونس هار سلن) صوبد وكل رهارلت عار يال حب | 


0 
780206 1 _7ا كنحتيي ته سس سمس سج 


لسراة اللبل هيف السباح 


ونائق 


أمرنا الله به» ويتجنب ما نهانا عنه؛ وأما الإنسان الذي يرى أن ما على الدين 
إلا هو أو ما انتهى إليه فقهه وليس مقلدأً إل كل صاحب شبهة وغلو فتيرأ 
إلى الله منه» وهوخارج من ذمتنا وذمة المسلمين» فهذا ندين الله إن شاء الله 
بجهاده. والذي ننهاكم عنه ثلاثة أمور الأول: لا تسألوا ولا تمتئلوا بأمر أحد 
من طلبة العلم إلا بعد أن تراجعونا ونفيدكم .ما يسركم لدينكم ودنياكم إن 
شاء الله ونظهر معكم الذي نعلم منه النصح للإسلام والمسلمين أو فتوى أو 
أحد يرضاه علماونا الذين نحن على حقيقة من أمانتهم ونصحهم للإسلام 
والمسلمين وهم والدنا الشيخ المكرم عبدالله بن عبداللطيف والشيخ سعد بن 
عتيق والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ عبدالله العنقري والشيخ عبدالله 
بن سليم والشيخ عبدالرحمن بن سالح فهؤلاء ما أفتوكم به فهو إن شاء الله 
حق وما رضوا لكم من طلبة العلم يصير معكم لتتعلموا منه فأنا مجيز ما 
أجازوا ومن حط عنده طالب علم أو سأل غير هؤلاء المذكورين أو أحدا 
يجيزونه من طلبة العلم فأنا بريء الذمة منه ولا يأمن العتب أيضأًء كل يكون 
بخاصة نفسه والذين داخل بولاية المسلمين من بادية ومن حاضرة أو أحد 


2/8 
خخخ ئس 00003 


لسراة الليل هتف السباح 


الفصل السادس 


وافد على المسلمين أو مسابل بلدان المسلمين فهذا لا تعرضونه لا بكلام ولا 
غيره”" ومن اعترضه منكم فلا يأمن العتب أيضأء من كان له مطلب عند أحد 
نقيصة: كثيراً أو قليلاً فلا يمد يده يتعرضها إلا بأمر الله ثم أمرناء أولاً من التي 
هي عنده فإن أعطاه إياها .مروءة وطيب خاطر فالحمد لله فإن أبى فيرفع 
أمره إليناء ونحن إن شاء الله نفك له مطلبه بحول الله وقوتهء فأما الانسان 
الذي قصده طاعة الله فهذا مدخل المسلمين يدخل مدخلهم ويترك منه ما 
عدا ذلك وأما الانسان الذي يخالف هذا الأمر أو يتعدى ما ذكرنا فيكو ن 
عنده معلوم أننا إن شاء الله نعاقبه عقابأ ما ظن به ولا له عندنا حرمة ولا 
وقارء ومن أنذر فقد أعذرء ومن جنى فلا يجنى إلا على نفسهء والله خير 
شاهد ووكيل. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم والسلام. 


)١(‏ أي لا تؤذوا الئاس المارين ببلاد المسلمين» من غير المسلمين ولا تعترضرهم بكلام ولا بغيره. 


وم 
لسراة الليل هعفى المباح 


وتائق 


تعليق 


ألنا أن نتساءل ما حكم رجل جاهل ظن أنه على مستوى 
العلم والفتوى وضلل اجتهادا منه رجلا آخر أوصله هذا الاجتهاد إلى سفاك 
الدم؟ ما نصيب هذا الإنسان الذي ضلله بغير علم وتجاوز على علماء كبار 
يجب أن يكونوا هم المرجع في أمور ذات أهمية بالعّة وعلى ما يجهله من 
مخترعات العصر؟ نسأل ولا نقول غير كفانا الله شر أدعياء العلم!! 

وهنا نرى الملك عبدالعزيز يعالج الأمور السياسية والدينية 
والأمنية بوعي مبصر لعواقب الأمورءرحيم روئوفه يقدم الإتذار وراء 
الإنذار للوقاية عن العقاب» عن الوقوع في الخطأء إلى آخر ما سيرى 
القارىء 8 هذه الرسالة. 


وم 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ل رشن لزع 


ل 
98 100 2-2 وروم عي لوزي ز هيد ررد افع اس 
700 يرن ووسعدة ولاش :امت. ده ع رو اهكان عاد 
ل 2 ا 1 را كسرع نا ل مزال بو رارع ولاب 
ا سجرن لبون علاع للمنايث ر باه ا 0 لل )| 
ب در قدا عافد انام برسله دهاشا 
انل 0 
ررس ]دش ويلع لوطلئزن غدرد طن حفئه نهر ويا 
لال ربب بعد همذ ركعد عام نلباسرنا نل 20 
و 3 زارط ةم «منذلي إقار 
الها بر ىلمسه] ها عل 2 ى الوبخواطا م زع مأبء 5 
مال ر*ه] فور يرقم / لقال م تاه د مدا مهس 
وا راسي ]| , نشلينقاون يوش يميد ف خط و اميت كيل أيانيع ع عمانها ملل 
م رعلهيدب سس سبدب ا رض دان خخوا بس طسق 013 طهر رلا هه من 
و صيل: نوق 3 9 ام لجث 
واعحى ير ترما عك' خرن لجن | للا رضلت رن] ريت عط نا ها وأحد ملسو 
شل ل قزل فيكف تيع طبهم بعد كشن تليكازرظرك سل اوها 
72 تهلا تافز . تلثارةردطفط قا زه ؟ أل 
و يأرل تلك ت نيا لين 2 . ليس عارش / دل هنا ر لهم 
ولد الا لشفي ينفواث رهد يه سيت ولو رندري ييئى إملا: 
ل ف نوا لاتير ١‏ شرع؛ كرا لا و بيك ارايو / 1 04 
اليه 4 ؤ مالم باه /سللاء دار رنثلاز ع لشي ارز ط ل كنيسههن ريك 


اا 
امغر 


إدلوة 
يي ااا ا ل مي 0011111 


وقائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل سلمه الله وهداه وحفظه 
وتولاه وأسعده ولا أشقاه أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. بعذهة نحخبر لك يوم وصلتنا 
خطوطك مع بدر تذكر أنه مالنا مغزى لا يم الشمال أو على طوارف بن 
رشيد؛"؛ وتذكر أنكم ترون فيه صلاحاً للمسلمين. دبر الله وغزينا"” وكنا 
على هتيوه م البيض ةا يشربون إيلهم هم وعنزة» وججاهم نذير من 
الحائط:) وهجوا ولحقناهم وأمكنا حلالهم أو بعض غنمهم» أخذنا حلال 
ابن مطيع وغنمه ونشنا" من أباعره شيء قليل وقتل براسه وبن شويلع» من 
خلط من عنزة أخذنا حلالهم وغنمهم ورجاجيلهم تزينوا يضلعان وزبنوا 
أباعرهم معهم وقتل منهم ثمانية تامنهم بن مطيع والإخوان قسمة أربع مئة 
كلهم أهل عر جا وغنمهم متقطعة ما يصل نصيفتها وتجحرينا عليهم وقسمناها 
على ضعوف اللإخوان وشيء كلوه في نكوفتهم والمأمول منك إن شاء الله يا 


)١(‏ يمنعهم من الغرو. 

(؟) خالف الملك عبد العريز وغرا ورد الأمر إلى الله. 
(1) هتيم: اسم قبيلة, 

() يم البيض: ناحية البيض وهى موارد ماء. 

(5) عنزة: من أشهر القبائل. 

(1) الصائط: مكان. 


(/) نشنا: أخذنا, 


امع 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


أبو تركي إنك تهفيها لهم. من طرف الإبل ما حصلنا منها شيء ومنقطعة 
والله ان حنا فشلين"!؟ منك من ديره بعيدة متقطعة وقليلة. مرى طرف 
الإخوان نبشرك إنهم سالمين ما انتقصوا ولا واحد من فضل الله بعد ما 
أقبلنا على الحرة لقينا أربعة بعارين همل عطيناهم واحد من الإخوان 
ماخوذتن فرسه ونبيك تبيحنا. وبعد ما انكفنا!" فرقنا الأخوان سرايا ومروا 
الحائط ولقوا لأهل الخائط بقر في الفلاة وأخذناها وهي قيمتها يوم نأخذها 
أربعة وثلاثين بعيالهن وكل يوم ينقطع منهن وحدة ثنتين وأنت اذكر لنا 
ويش اندبر باقيها فيه والمقصود عر المسلمين ولله الحمد هذا ما لرم بلغ 
السلام على الامام والعيال من لدينا الأخوان يسلمون والسلام. 
١]ربيع/7‏ ١ه‏ -(19318م) 


)١(‏ تهفيها: تسامحهم. فشلين: أي «عجلين. 


(؟) أي رججعنا. 


1 


ع حيتي يجي سس سس 
لسرا الليل هنف المباح 


وثائق 


ؤده ١‏ به 
جز 


هذه الرسالة من (شريم بن عصّاي) يعترف فيها بأن الملك 
عبدالعزيز ز أرسل له رسائل يأمره فيها ألا يقوم.مغاز لا في جهة الشمال ولا 
على رعايا ابن رشيد. لأنه لا يجوز ذلك. لكن (شراً) رججل معروف 
بالمغامرات» يعترف أنه غزا قبيلة (هتيم) و (عنزة) وأخذ إبلهمء وأنه قد 
جاءهم من يحذرهم منه؛ فحاولوا تغيير مكانهم. ويعترف (شريم) أنه الحق 
بهم وأخذ بعض غنمهم وممتلكاتهم وقتّل» وهذا كله باسم:اللإخوان والدين 
ثم تقاسموا مال هؤلاء المسلمين أربعة أقسام. وأما الخمس--كما يرونه- 
فهو لولى الأمر!! 

يقول شرييم: قسمناه على فقراء الإخوانء والمأمول من 
عبدالعزيز ز أن يسامحهم!! 

ثم نراه يقول: وجدنا أربعة جمال هملاء وأعطيناها لأحد 
الإخوان» ويطلب المساتحة على ذلك. (وفي طريق العودة وزعنا الوا 
سراياء ووسحدنا أبقارا فى الفلاة لأهل الحايظ وأخذناها إلى آخره.. 

وشريم هذا من كبار عتية. له شهرة في مثل هاه الأمور وطبعا 
كل هذا يجري في الوقت الذي كان فيه الخلاف بين الملك عبدالعزيز وبين فئة 
من اللإخوان على أشله, وهىي إحدى انحن التي عاثاها حر حمه اللهى وأوصلت 
الأحداث والأخطاء إلى نهاية غير مرغوب فيهاء عند الملك وعند المسلمين. 
وقد وضعنا هذه الوثيقة» وأمثالهاء نموذجا لما يجري دون إذن من ولى الأمر.!! 
ثْلُ ونهب من نفس الشعب!! وشريم هذا هو الذي أخذ إبل أهالي البدايع في 
القصيم وعندما لحقه أرباب الإبل قتل منهم عددا كبيراء والقصة معروفة!! 


6 
لسراة الليل هتف الصباح 


ل - - 


١ 
لمالى مت ل الأمرال ل - عر سرس مل را لمطر سيط الام عبالعئي” ليام ا‎ 
' | / اص‎ | . ١ 
2 0 3 50 جسم ل لل لمر رة لسرا ما 2 0 , هه نوييها ا لعرريية” 7 نت ا ساي‎ 
وجري را 7 ب لصيس ت”‎ 3 
وعم ةلسرم 1 2 اعفد با لسر نس الفز برأ ساي ؤلال الث‎ 
ست ما .! 1000000 ل سس سرع اس ا مفير مركم‎ ١ 7 
أن ضام ىال مزل السري ' لو طرر وقن الأحء الي رثعن م رات - قرام‎ ٠ 76 0 
4ر7 اي‎ : 
لعي ال تصد وك !راسم ألية اوططخ‎ ١ عم ل 2 رليم لاوا كسا ي “يامب ' ليطا ام دمر احم‎ 
ل خمره ملافا برط 'نه ن) لي سمي احا عا ؛؟ مسحب معد كنا م خا ا مدع م لسا يع‎ 55 000 
لرسماءا_ ولوحاظ وأا عط ا اسم لبلا د ف عن حدزكر‎ 9 
0 ان شلال ستيان لشف د 57 ,_- لس عن ان تعفرن عن ا مذكر‎ 
الرطانة آم ل ل موف أ وعلرارقا لش ل مإ ب" ل مو ملام سه‎ 120 
ارات مس به الال ارلشوع نااك /كس أ هنك ما" 2 متبها ” ام‎ 
راعاءُ ضر الي دملددل‎ 


ا ا مه الامو الهم ارك هاما م فنا الزر مغدم كتطيه ١‏ جسازا نار 
اط كه 


يهمه؟ أله 
ا - ادا 


ماري جل 


لم نا رأث 


“2 5 لقت #لى 


كمع 


»اا ل 


لسرأة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن ايج امال جناب الاجل الاصقلم حضرة سمو صساعب او 
والعظمة سيدنا الإمام عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن الفيصل 
آل سعود المعظم. حرسه رب البرية وبلغه أمانيه الخيرية ووفقه بتوفيقاته 
الصمدانية» دام عزه ونصره وخلد ملكه. آامين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نقدم احترامنا وتعظيماتنا ونعرض أننا' 
قد اجتمعئا مع حضرة سعادة المس بل" المحترمة سكرتير الأمور الشرقية 
بالإرادة العليا الصادرة من قبل سر برسي كوكس المفخم مندوب السامي 
لجلالة الملك المعظه”؟ فعرفتنا من طرف ضاري بن طواله الشمري”” 
الملأخوذ في وقعته الأخيرة التي وقعت يقرب الخميسية من قبل أمير سموكم 
فيصل الدويش فإن المشار إليه المندوب السامي يلتمس من ألطافكم 
ومراحمكم العلية أن تصدروا إرادتكم السنية لإرجحاع منهوباته؛ وبينا 
لجنابها أن تبين لحضرة المندوب السامي بشرط أنه بذاته سيقدم إلى أعتابكم 
مستصحباً معه كتاب فخامة المندوب السامي لمعاليكوء وأن المشار إليه 
يتعهد أن لا يتعرض ولا يتجاوز ولا يختلط مع رعايا سموكم المجرمين 
ويختار النزل في حمى صديقتكم الدولة الفخيمة البريطانية أو ينزل مع 


)١(‏ هى إنجليزية قابلت الملك عبد العزيز وكانت محجبة. 


(') هو من كبار شمرء يظهر أن الدويش أغار عليه في الخميسية وهى مدينة من مدن العراق وأخخذه. 


بام 
لسراة الليل هتف العسياح 


الفممل السادس 


قبائلل شمر القاطنئين في بلاد بن رشيد يكن أن تعفوا عن المذكور وتنعموا 
عليه مراعاة لمراضى الدولة الفخيمة ومندوبها العالى وبذلك نعرض 
احتراماتنا ونتمنى استبقاء توجيهاتكم نحو خدامكم من عندنا سمو فخامة 
المندوب وسعادة سكرتير الأمور الشرقية يعرضون احتراماتهم. هذا ما لزم 
رفعه ودمتم محفوظين. 

خادمكم المطيع ملوككم/ عبدالله سعيد”"' 


/جماد الغاني/ 1/8" اه - ( ١‏ 5١م)‏ 


)١(‏ عبد الله بن سعيد: حاولت أن أجد من يعطينى معلومات عنه, وعلاقته بهذه الخدمة للملك عيد 
العريز؛ فلم يتيسر لي ذلك؛ وهو غير ابن سعيد امير المحمية, 


4 
ءىْئْزغئّظعطل_ل__حج] ظؤ5 ]م ##زخخو2020 خخ لش سس لص سس يبب سس م ا سس 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


يما ا 0-1 
جا 


الرسالة من المندوب السامي كوكس يتوسط فيها لضاري بن 
طواله لكي ترد له منهوباته من قبل الدويش. وما هو معلوم من سير هذه 
الوثائق أن الملك عبدالعزيز يرى في مثل هذه الغزوات التي يقوم بها الإخوان 
داخل العراق خروجاعن طاعته» فهو لا يرضى بذلك. وهذا فيصل الدويش 
يغزو ابن طوالة في إحدى مدن العراقء والملك عبدالعزيز ما كان يرى في 
قبيلة شمر أعداء له» فدخول ضاري بن طواله في أراضي العراق ريما كان 
سببه خلافاً مع الإخوان. والملك عبدالعزيز يقول له: أمئّك إما عند ابن رشيد 
أو في المكان الذي أنت فيهء وقد أمر الملك عبدالعزيز باستئرجاع جميع 
منهوباته من أغار عليه. ومثل هذه الغارة كثير على حدود الأردن والكويت 
والعراق» وهذا من الأسباب التي أوجدت الخلاف بين الإخوان وعلماء 
الدين» حيث أنكروا هذه الفعلات وكتبوا للملك عبدالعزيز كتابات كثيرة 
يقولون فيها: إن ما يجري من غزو دون أمر شرعي مأذون من ولي الأمرهو 
في حساب الفوضى!! 


6 
لسراة الليل هتف المسام 


الفمل السادس 
ا القصلالسادس 10000 


١ ا‎ 1 8 ١! عمة لاع الي‎ : / ٠ 
رض" الرالرجيام سير اع لاله إلبطيه ا الي 1 له اد لاقو ير راطقيل سم لذة‎ 2000 
' نباف رن وه 55 أمان‎ 
آ ْ / مق ماثكا‎ 
رطياي ر مي الم اير ررض "مانا ملطيات غى'ن./ يبه من اولع ول فالتا الى لهم ل‎ 
شم‎ ١ ) 
لال سرع قرف ماف حها يال لوب فى عل نياك ررض اميم فى !مسال‎ 


1 د 29 
1 ط| و السليه 0 مهرنا عى الله اماما ككرت كسمن ف للف و وكش 6 
' , / هم 5و 5 1 رت 7 5 وقد 
مار نب ما ا آم ول فى اطرلب , اناما ررضل ل العدم نا الحمارره ى ما : 0 9 
٠‏ ( ْ ْ الكل 
2 | 2" لها ينه الكل من توش باء ع أ إن ار ىل لفو سا 


: 0 ا 7 
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لسراة الليل هف المباح 


وثناثق 


بسم الله وحيدة 


١ ١0/‏ البصرة: جناب حضرة الأفخم الإمام سمو صاحب الشوكة 
والعظمة سيدنا اللإمام عبدالعزيز عبدالرحمن آل فيصل» حرسه 
الله تعالى وأدام عزه ونعمة(" 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
قبل تاريخه بليلة وصلنا إلى البصرة ونزلنا في العشّار" ولم ندخل البصرة 
لأننا نعرف ما في خاطركمء ولأجل العجلة في السفر إلى بغداد بحسب 
أوامركم الكرعة. وفي أثناء سفرنا"" رسى المركب أمام الكويت وركب إلينا 
عبداللطيف بن عبدالجليل رئيس جمرك بن صباح وبعد أن استراح في 
المركب قال: أتيت لأجل السلام» ودار الحوار بيننا وبينه» وقد فهمنا من 
مضمون كلامه أنهم في الكويت في أشد الضيق من توقف التجارة. حتى أن 
اكثر تجار الكويت قسم منهم ذهب إلى الهند وقسم إلى العراق والزبير. وقد 
فهمنا من المذكور أن سالم الصباح أمر أهالي الكويت أن يظهروا خارج 
السور ليردموا الحُفّر خشية من الإخوان"» أن يحتلوها ويجعلوا منها 
متاريس عند الحاحة. وأن جميع أفراد أسرة الصباح الرجال ماعدا أحمد 
الجابر وعبدالله السالم» جميعهم في الجهرة. وقد ذكر أن جميع أهل 
الكويت يخطتئون (سالاً)» حتى هو كذلك يقول: ما أحسنا السيرة 
والسياسة مع سموكم. ويذكر أيضا أن أهالي الكويت اجتمعوا أثناء وجود 


الشيخ خزعل عندهم وتذاكروا في أمرهم والتمسوا من الشيخ خزعل أن 


)١(‏ نشرنا هله الرسالة كوثيقة عن أيام مضت وما فيها من تداخلات وعوزء لا لشيء غير عرض صورة 
ذلك الماضي الذي قد لا يتصوره أبناء اليوم. هذا هو الهدف من نشر هذه الرسالة, وقد حاولت أن أهمل 
بعض الحشو الموجود فيها والذي لا يمثل غير أماني: تحاشياً للاطالة. 


(؟) موقع في البصرة. 
(6) أي قبل أن يصلوا إلى البصرة. 
(4) أي فيصل الدويش. 
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لسراة الليل هعف الصباح 


الفمل السادس 


ان أن روم عل سرل رن ' 04 7 : 

1 رده ملا سيل مط ا ويه كددت والزى مايا هد ارده ماهرل ره 
لع 0 بف 3 ا «لعمتراسا ابه سسعلك ل لف حنم رومر الغرمى عا وكيا خلا 
لمن يفيه شي ملفل ب مالية لعجت لير الى عاليه هد بشمرك الل بم خدرم راد مل" 
1017 بم أشبال» ال اهل الدررت ىعالة ياس ن نماده' هال ' لننايم به ىعن أن هالص 
200 ون لؤيك اعيده نايلط يتوق ال نسيل مل افأ ومو لاس انرسي لربادله 
20 عن الم ان رمال دشي الي ام عدف اليم 
ادش مام رنغول ايه ا م حم وى ريى م فساما رات لله ان هايل مام 


رج كر مفرص بالمن وخمسه 
2 ال لسر و 4 


1 ١ 
انان م عي سال بل ,1" 31 اا‎ 
ل اس براي ريق اند اهلف سو يوب‎ 
عسات‎ 9 ١ ١ 9 هه‎ 1 1 3 
رن الطبا ده ل ء اسانحى لظ‎ 00 
1 مي‎ 
أ 1 ل 9 يم‎ ١ . ان 9 ب و‎ 7 . 
اليه أن عم بإمواريم مال بين رلا ' لين الال رنالى نان ودنا كرون‎ 
ررك عاى روهال م ما وهر نفرش قط الس ااه‎ / 0000 
ما ى امنا الى لالج ى ل - على 3 ب"‎ 
0 : . , 50 م : 1 ا‎ ٠ 11111 
وى ف" لمش ' , غر ما مانا ونا اله هر ماسسمما” ون ع 'فركه لاس عم‎ ١ م الهم و نما لي سال‎ 
رك مهل عء القو ال ب خرن رةه عهله م ووس اهران‎ 


الى ارس مار عن 
ايض ال لي ايأر 2 رؤثر أن أللمى أ 5 
ب درس ل اليا هي لدى 0-7 انوي ولي و مميمه ار ان المي ببرما شه سمس 
الى الام برله ء نذله ل بوه مل الري .ركه 

لمن مة 00007 5 وطرني اليم موه كطياعيى 

2_1 م سال له اب كما ترص سعتم 


تس م مي ال في مويك 5-8 


د 
الل رن مايه 

٠ |] : 00‏ 
20 ون لطر غى هايا لمعه ر لام 


ط: ٠‏ ور يهان 9 ” 


و دسم "لل ١‏ 

زا معسرم و كل ال" سروم الي ”ب عل صضارتب ع سس ماس ثم 4 

- 1 . * 5 / 7 2 1 ل 7 

ف مقر على بل لح مب ري لحن وسور كا سم لمكا 411( ول ما للك 
ماهر عن لهم نام ولذر الحمقه ف طم و سل وكش قبي 


اقرب 005 لهم ٌ) 
اين مغةافال خم ولي ركعي ملبوله الى اس الأ جك رص الوط إالش” 
0 طم مال فذا م 


٠‏ ود 
ال 5-8 ' ١‏ و ' 1 ةا , 
, امسل 5 باص دلا فط ل 7 0 0 03 مذ 51 ٠‏ ممع 0 ١ ١‏ 
أهرازم الى ىبا ماعى وساي الرطل مى الى عمفمى لد نم ماي , 9 
, 4 ج| طهر رب 4 ن م.م مل ١‏ 01 الزن 
الى زرنات و دن روورالسها ” 1-1 ظ تفن / 
6 راللاى وي جنا صابدى 7١‏ بو بال مااع 
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لسراة اليل هتف السباح 
اا 044211 


وثائق 


يتوسط فيما بين سموكم وسالم المبارك الصباح» وأن يكلفوا ساماً يتفهم ما 
ترون» لأنه قد مسّهم الضر. وقد ألح الشيخ خزعل على سالم لجلب رضاكم 
مهما كلفه ذلك. 
ويعترف أهل الكويت بأنهم تجار في بندر لأهالي بجد؛ وليس لهم غرض ولا 
مطمع في البر والعشاير وما يتعدى حامي الكويت”". ولقد فهمنا من 
مضمون كلام عبداللطيف أن ساماً راض بجميع الشروط التي تشترطونها 
عليه. ولما سألنا: ما هي شروط الإمام؟ أجينا أن يعترف سالم بأن ليس له إلا 
ما كان لآبائه وأجداده. وقد صرح المذكور مفصلا أن ما له إلا يندر" 
الكويت والتجارة فيهاء وأن العشائر والبادية والبر يرجع أمرها إلى سموكم 
وليس لابن صباح فيها مطلب. ولقد فهمنا ضمنئاً من كلام عبداللطيف أنهم 
وسالم معهم راضون بهذه الشروط؛ ولكن بشرط أن سموكم لا تمنعوا أهل 
ند من مسابلة الكويت» فأجبناه أن التجارة حرة؛ وأن سموكم لا يمنع أحدا 
عنها وأهل نجد يبحثون عما يناسبهم: وهم أحرار ولا يصير عليهم منع. إن 
أرادوا الكويت أو الأحساء فهم مخيرون في ذلك. وسئلنا بعد ذلك: هل 


)١(‏ لقد تجاوز الزمن مواقف وظروفاً وربما أيضاً محبة الملك عبد العزيز للكويت وأهالي الكويت 
وأسرة الصباح هي أيضاً تجاوزت الحساسيات والمضايقات. هكذا نتصور. ولا ندري ماذا تم في لقاء 
الوفد الكويتي الذي كان يصحبه ولد الشيخ خزعل (كاسب) بالملك عبد العزيز. 


0 البندر : الميئاء. 


ا 
لسراة الليل هتف العباح 


3 ' ٠ 5 

- 0 6 ١ 

مال ل لسرن قوب و ده قلية لوست 
با ذاه إلى يله الياده وا لأهره كالول اير أسفية 


اناس وله 

بيه 7 و * 9 89 ©" 35 : ١‏ / 8 : 

واسل مهه سردعة قر له وق م البهه زرا وليه فلاس يان عل اهرا م 

ام ليت 2010000 ان بعلم نرت ولمع لله وقم فقيل ىار ها اع سيم 1 فى عرطر سي +2 ل 
8 م بس 0 كارع ل : ١‏ و مل 

إرمم ىب ولرو يه 0 لسه. ' ولأ فى يام جالب 10000000000 5 

ور امام باق تادر انا رك كان ولاس البو سا ا 

١ 1 ١ 3 7 5 1 ؛‎ ٠ 1 

وي طرنا ولسفع نمو صارم اندسا فاه أن أميف 5 سم مري 'رها سل مر ما لشي [سرل 


ريل شرل ون ضدهة الم سسا 4 
و لبا (ه ا فيا فنا ار كف ماورى بط سبي ل صل إرين اين خط الى 
ناه لل 7 ا رارسس أل حم ناكل صر ال الى بن الراسج وحمل 
)ري وضه رزعرية ألرهه وير فرظ من ما ارم 0 ولو لفك 1200 
ر, أمماله زطر. فيلا نكي الى انثا الله ل لساك الرى امه أيه 
لالس مها ل عائل باط يط عله ,كل حب نامسا راهن ' ريايم نايت والررض يا 'لكزيىه 
0 ايه سف وى ب لم مزية أي شل ليع ارو لي لقا سل 
ابن امايزم ال 2 ور بريه فى اصز ل سال! لاما تلك م فل أها لها 
5 لشي مل ب راهن يال الم على زلف براي كل ذا ام ننه نيا 
بآره الى مول ف بال اى ف ألنا أن رمال ثم اى 12 لررقه انت! ريه كن يم مول 
ابرض 550 أضمره اول رمو أل ننه وس ألره مارت ركد ١‏ مو[مها كس مه انه 
ذا لمر !قن ىن مسال , يأر يه و يله ومسم عدا له 337 فر أ ما كيل ذلك 
ين لي نميه مي امب ون عديد ثادد رعزت أن ١‏ لتليه ركفي ما لع بض راس اويا مال 
و 00 ل مس ريه يذل مهاست “0 ١‏ رسألل 
1 اه 1 : . ه” 
7 م تتدل م ا لاك ال را رك اميد قر بع صرف 7 0 
مر ار" ' اوس' تنوك ' لويف وار ينزية مي) شسمميه ا فياه /: 
0 1- د عر أ با تمد وهر ري الومرس مهل الي مده 
الى كن صماث جا نيا 3 
( ا عه أ لاض روت د لى وسو الهرب السسنة 
6ع | ٠‏ ,> سي اللامض و عن فى انلمش وزيز ملل 
ريه رليف 082 ان علثك وك بطب ب ميت 1 
ظ 0053 ورالىه لان مريت لال ست الى لاقام ومئرل 
00 لا ' بحي الرولة 'صعدم أن الرقررئ وأ سسا 
تنما ثيه باعالى اشن سا 1 : 
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لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


تمنعون (شمراً) وأهل الجبل من مسابلة الكويت وتأخذونهم وتحرموننا 
منهم؟ فأجبناه: إذا صلحنا واياكم يكون عدونا وعدوكم واحداء وصديقنا 
وصديقكم واحدا. وأما شمر: الذي يأخذ إذناً من سموكم ويكون في 
وجهكم فيسابل وليس عليه محظور. 

ولقد فهمنا أنه مرسل من طرف (سالم) لأجل استقراء أفكاركم. ولقد جماء 
إلينا أيضأ خادمكم عبدانحسن بن عبدالله النفيسي وأفاد أن عائلته بخير 
بشمول أنظاركم عليهم ولا جحرى عليهم شيء. وزبدة أخباره أن أهل 
الكويت في غاية اليأس من تمادي الخال الذي هم فيه وبين لنا حالتهم 
المؤسفة» كما عرضنا لحضرتكم أعلاه تأييدأ للأقوال التي نسمعها من أفواه 
جميع الناس» والأسعار عندهم نازلة جدا لعدم وجود مشترين فلعةامء 
الحالة الثانية: فقد داخلهم الخذوف إلى درجحة عظيمة وتشوشت ت أفكارهم 
ودخل ابن ابراهيم'" الى البصرة نصف الليل واتحه الى الحاكم السياسي 
وأعلمه بالحال» أي حال الدويش مع أهل الزبير. وطلب منه المساعدة 
والتدخل في الأمر فأسعفه الحاكم بخمسمئة بندقية وفرقة من العسكر. وقد 


)١(‏ ابن إبراهيم: أصله من أهالي نجدء من (حريملاء)» ترأس في الزيير» وهو خال جراح بن صباح وأحيه 
اللذين قتلهما أخوهم مبارك وأخذ منهم إمارة الكويت. وقد أخذ على نفسه الهم ابن إبراهيم أخل الكأر 
من مبارك لأبناء أخته والقصة طويلة. 
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سسسب ل #3 3س سس سا يس سي بيب صب ب ص ب سس لس ُُ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفقمل السادس 


عمال امرم أل بال مر ,اله لم نعلي عفاي ابأ مالزر ف ١‏ تار الول رالرب رأث سأ نان ,ملب 


لاسب والريلت الس رعقار ينو ناي لاجد مل دنه ور ! رصنا ١‏ لكر يك رلب ب معرى "مم الاب 
وأ لواقن كت ركترى تلولر ل الي أى الى ب بعال 


مر ولدة 


ب/ 
الوم مسن اعان لفن اكقر بن وار عه عن هديص سن قا ثم 


رلمّر “قينا الو صرفل ما رةه اليه اليا اليد ع ما تقار قية ام ولد للام يه سرك لامر 


الى رن لرى سي مسا ما مف بن انين الغرت امن ل اك كسم ن ترون كروي . 
ر مقرل أ كن ١ن‏ سد 


امه مابا/ ب 


الي وما سملن فيه قار عل قرأ مره 
رمه ندري نهلك رسع نل لل مزن مل س ردت 


ظ 3 
ال لتر رانأ فر سوس ل ١‏ رمن در( رأ ميا 


| 

الي ساك 
اقلم "ميمه 
١‏ تعاس م من عهرفة ولمسسى سه لذي 


اي 8 رثر مقر ضصرنا . 


١ 15 ١ 000‏ 1 اورم 
ان طون الطلق ملم / اول أل الفريث هنك 
0( | / م 40* راج سان يار و اس 

حاء نرف ول “كالمول تمغري لعكن : و مارب شري لبر هم 0 ' ْ ! 
7 سوه ريو ل ابى الومسن وض جا لل رطيس ول لم 


وول ستاك لياع سو اد 


445 


وثائق 


أخذ ابن ابراهيم يطوف بأسواق البصرة وينبه جميع أهالي الزيير أن يظهروا 
إلى الزبير لأن الدويش على أبواب الزبير. وقد حصل من هذا الأمر تأثير 
سيىء وخوف عظيم عند أهالي البصرة وتشوشت أفكارهم وكان خوفهم 
بلا حدود. ولذلك كله أصبتم -سموكم- بإرسال خط الدويش منكم لناء 
ونحن في زيارتنا للحاكم السياسي اليوم سنتحدث معه بكل ما فى خاطرنا 
وننفي كل الإشاعات والأراجيف» ونعرض عليه أيضأ خط سموكم إلى 
الدويش”" وكذا خطه لكم ونرد عن هذه الأمور أشد الرد. وغدا نتوجه الى 
ابن ابراهيم في الزبير ونقدم له خطكم ونتأسف على ما جرى بلا سبب من 
سوء التفاهم ونطلعه أيضا على خط الدويش ونعلمه؛ وكذلك الحاكم 
السياسي وأن جميع ما كان لأهل الزبير وابن ابراهيم من الودائع والحلال 
الذي أخذه منهم الدويشء تحفواظ ومتى ما أرادوه يأتوا ويستلموهء ولن 
يفقدوا شاة واحدة. وبهذا نطمئن أفكارهم ونزيل سوء التفاهم -إن شاء 
اللهء الذي ما منه نتيجة. 

بالأمس توجهنا مع الشيخ خزعل إلى الشط وسط مركبه» وقد جذب قلوينا 


)١(‏ لا شك أن الكتاب رسالة من عبد العزير إلى فيصل الدويش يمنعه أن يتورط في أمور لا يدرك 
خطورتها عليه وعلى البلاد. 


551 
لسراة اليل هعف الصباح 


الفصسل السادس 


وأفكارنا بعذب لسانه وإظهار النوايا اتخلصة لسموكم. وزبدة علاقتنا معه 
أنه يتأسف لعتبكم عليه ويقول: ما من رجحل يعقل ويفهم الأمور وقيمة 
الرجال مثل سمو عبدالعزيز يعتب علي لأنه يفهم أحوال سام المبارك ولا 
يخفاه منها شيء» وأنا إن كان عاونت ساماً بشيء فهذا ليس له أهمية» وأنا 
لا أعتب على عبدالعزير ولا ألومه» وهذه أمور لله فيها إرادة. وما كان 
يخطر في بال أحد في الدنيا أن تصل الأحوال إلى هذه الدرحة. ولكن كل 
شيء يزول إن شاء الله. والأخ يتصافى مع أخيه. وقد فهمنا من كلامه أنه 
ليس راضياً عن سالم أبدأء بل يلومه ويخطئه على جميع أفعاله وحركاته 
ويقول: ما من أحد يجهل ذلك. كلما نصحته كأني أضرب في حديد بارد. 
وعجزرت من نصحه. وكل أفكار خزعل معكم ويظهر أنكم ما أخطأتم على 
سالم الا بعد أن أحبركم على ذلك» وكثيرا ما يذكر محاسنكم على سالم 
ومداراتكم لهء حتى إنه يقول إن من جملة ما قلته لسالم: أنت كل ما تريده 
من قرية'" هو في قرية الذين ذبحوا أعمامك هم خليفة وحمود, ولا في قرية 
غير الذين أفنوكم في الصريف. والحال أن ججميع كلامه معنا طيب وقد 


)١(‏ قرية؛: هجرة ابن شقير الدويش. الصريف؛ اسم موقعة هزم فيها ابن رشيد مبارك الصباح. 


30 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


أجبناه على ذلك أن حضرة جناب الإمام ما يعتب عليك إلا في أمر واحد: 
وهو كيف تترك الأمور تصل إلى هذه المواصيل دون أن تتدخل فيها أو ترد 
سالمأ وتريه الصواب وتعلمه السياسة وتديره؟ وكيف ما تدخلت وتوسطت 
في الأمر وأنت تمون على الطرفين وعبد العزيز ينقفك على جميع الأمور؟ 
وبالنتيجة قال: لقد عرمت على إرسال ابني كاسب إلى الإمام ويعلم الله أنه 
مالي في هذا إلا أمرين الأول: إصلاح شأن الأخوين والبيتين ورد المياه إلى 
بجاريها والثاني: تكبير وتعظيم مقام الإمام عبدالعزيز في أنظار الدول 
والعرب والناس أجمعين. وسيركب مع ولدي كاسب عبداللطيف المنديل 
ومقدار ثلاثين رجلاً من خدامه. وإذا وصلوا الكويت ركب معهم أحمد 
الجابر الصباح وثلاثة من أعيان أهل الكويت ومقدار عشرة من خدم ابن 
صباح؛ والحاصل مجموعهم من أربعين إلى خمسين. وقد قال الشيخ خزعل: 
ما سيحمله ابني كاسب إن شاء الله إلى الإمام» أملنا ما يقصر عنه حضرة 
الإمام وأنه سيوفق في ججميع الأمور. 

والذي نراه"" أنكم ما تتراخون معه لأننا فهمنا أن أهالي الكويت سيرضون 


١)هذا‏ كلام عبد الله السعيد. 


4.6 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفسل السادس 


بجميع ما تشترطون عليهم» تبقى لهم الديرة» أما البر وما يتعلق به فهو أمر 
راجع إليكم. وهذا فككر خزعل أيضاً. ويقول -خزعل أيضا: إن هذه الزيارة 
خصوصية وليست رسمية والحكومة تدري بذلك والسير يرسي كوكس 
غمنون جدامن ذلك» ويرغب أن يصطلح الطرفان وترجع الأمور إلى 
مجاريها. وإذا توافقوا بينهم فهم أعرف بحدودهم وأراضيهم يتجاورون 
ولا يختلفون مع بعضهم بعضاء وهم سيتوجهون غدا 8؟ جمادى الأولى 
إلى الكويت» وبعد ثلاثة أيام أو أربعة يتوجهون الى البحرين ومن هناك 
يظهرون إلى العقير والأحساء. وطلب منا الشيخ خزعل أن نخبركم بذلك؛ 
وان نخبر معتمد سعادتكم في البحرين حتى يستعدوا لهم في الأحساء 
بالمطايا وغير ذلك. فأجبناه خيرا وشكرناه على نواياه اللخلصة وظهرنا منه 
وهو ثمتن منا. نسأل الله أن يديم عزكم ونصركم ويجعلها نعمة ما تزول - 
إن شاء الله. نحن في انتظار مركبء وبعد أن تخلص أشغالنا من البصرة 
نتوجه إلى بغداد. وحين وصولنا نعرفكم به» ونجري ما يجب تقدعه لمقامكم 


الكريم. 

+ ؟ جمادي الأولى 1*18١ه‏ -(197م) 
خادمكم انخلص المملوك 
عبدالله السعيد خدم 

و اث 


لراة الليل هتف المباح 


وثائق 


«اللاس زان ١‏ موس 
ج-ة 


هذه الرسالة فيها تداخلات: فيها الدويشء» وفيها الإنجليز 
والشيخ خزعل والشيخ سال المبارك الصباح؛ لكنها الآن أصبحت جزءا من 
التاريخ. قال لي أحد كبار السن: إن هذا الوفد الذي فيه أحمد الجابر الصباح 
وكاسب بن خزعل قد قابل الملك عبدالعزيز في الصحراء. في أيام الربيع في 
مكان يقال له: «الشوكي»» وقد أضاف هذا الشخص: إنه قيل للملك 
عبدالعزيز إن كاسب بن خزعل ما تعود ركوب الهجن فوضع في محمل 
(هودج). عندئذ قال الملك عبدالعزيز: لا يأت إلى المعسكر با محمل وأرسل 
له خيلا ليركبها.. 

هذه الوثيقة وما تم حولها هو ما نجهله. وكل أخذ مكانه من 
التاريخ وعلى قدر دوره من الأحداث وأثره في الحياة. 

ومما يلفت النظر فى هذه الوثيقة أن فيصلا الدويش وأبناء 
عمه الموجودين في (قريّة)؛ كانوا مزعجين حدود العراق والكويت» ولولا 
الله ثم قوة سلطة الملك عبدالعزيز ونفوذه على مثل هؤلاء الرجال لتطورت 
أحداث وتعقدت سياسات. لكن الملك عبدالعزيز» وهو الرجل الذي يبصر 
أبعاد الأمور من مقدماتهاء كثيرا ما هداه الله الى التوفيق. 
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ااا م1160 يي 0 0 5555577 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


:ا نمدا له ١‏ لا 


مح نايل الجر مر سغملر لمن ١‏ لعجل ال عبن لاض زه اللرم]) ' 3 سسا شار نفلاك 
لاوم علمرء عاد ورا / بعد [ لمن لغوت ماما مهم يدن تلام دن ةل اها را 
لذ و صقن هه بالرعاء راهش به الشعيض معي د الراهر لساري ودلنى مهت ها عمف ا 
الذف ا قش وامستاء بسلعض ]رم رول لقه 11 شال سل نا ار لهل فم انام نا سن ثلهات م 
"شر ى ااصه شقوك! يا لسرم رليم و اهمد لقب ول انا متر وار دطرب» سطنمل لويرب دمر نف لكنر/ لو 
عازل تعركي تفز ١١‏ قر د مان عرايا ويك اول ما ها جرع المسارين و لفت وير ينور «ممها الفا 
015 و اننا فى يوم القع د مسن كن دلت و تال فال نادير وأ يش عر يلوم / ف افماتمل 
ارود ووشاه ما شما 2 لرفرض انها هضوا د و دنياه ما ةفهل ف) د غالرول! تشع 
ماد همع مانن لر تون ١‏ فضمر عضر لسرا انا فا نز رك نز 1م شباس ل ضمو ل لعو 
شلا اسيل ب الراض' فلمو رات عد فت واط لؤسم فو يقال بيه لذ كر رقنا ؤ رة ات ا 
كبم) ' لمعه وى ارط مرعاكه) معام 5 مره عدا 0 
ما تواكنا سق عل ذ لمق عر لثمم اهز ١‏ معالر ؤولاى غائرء قل لوت كلام و لض 
ادس و احع ص كار له عل كم را لطافؤحمر حا ساك لول اغد فب ممشاة سا د 
وماله عفروة على رينت عاان رت سي مث يس وبذهل نمل دبرا لثمل شرب اثيز 
ونا 2-10 ا عر ك شام مشل حرص سوم بغي فى نبا فى وعكرمق تهنا ١‏ يام حبنا 
اواحر أعران ناذ الرون ولع فا ذا مدع ع أله عل حفظ د نثل ١‏ وك ومو مقا اهدر ,مل 
لوالرر وا عاك شا جوع ؤي رونا ا 
سوا ١‏ ذه لبسيرا ضفرا معاي ١‏ و نت ولق يب و السعيد عي لسرا( و أق ف لدف 
قو الواحم ١و‏ بيقنت وذت ل اف بكرف لنت ير مسدوالز ا نر 


؟ وه 
ات ا ا ا ا 022222 


لراة الليل هعف الضباح 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ب اه من عم العزيز بن صر سحن حمن الفيصل إلى جناب الإخوة الكرام 

نافع بن شميلان”" وكافة الاخوان سلمهم الله تعالى. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته: بعد ذلك تفهمون ما من الله به عليكم من نعمة 
الإسلام ومن بركة الله ثم بركة الإسلام هالزمان الذي حقن الله به الدماء 
وامتد0 به الضعيف وحصل به الراحة لجميع المسلمين ولكني سمعت 
هالأيام بعض الأخبار التي أزعجتني وأحبيت تبليغكم لأجل الأول نصيحة 
والثان الإنذار بلغنى خبر أن هناك أناساً يتكلمون مع الآخرين أحد يقول أنا 
متهمكم بدم وأحد يقول أنا متهمكم بضربة أو عندكم لي ضربة وأحد يقول 
عندكم لي حلال. تعرفون أن هذا أمر قد دميناهة” مرتين الأول أول ما 
هاجروا المسلمين والتفتوا لأمر دينهم دمينا الفايتات كلها والثاني يوم القرعة 
دمينا ما فات من القرعة» وقبل. فالآن أنا عندي خبر وثابت عندي معلوم 
أن العاقل بأمر دينه ودنياه ما يرضى بهالأمر وإن الفاسق الخارج من دينه 
ودنياه ما يذخر كل فساد فالأول أنصحكم وأدخلكم على الله أن لا تحطوا 
أنفسكم عرضة للبلاء الثاني أنذركم إنذارا تامأ تبرأ به ذمتي وتقوم الحجة 
على الفاعل والراضي إن جميع ماافات مدفون ولا لأحد حق يتكلم فيه إلآ 


)١(‏ نافع بن شميلان: من -خيار الإخوان. وهو الذي اختلف مع الدويش وخرج من الأرطاوية. 
(؟) امتد به الضعيف: أمن واستطاع أن يأخذ حريته ويعيش كريماً. 


لأحد حقا بعد هذا التعميم. 


(4) القرعة: المعركة الحاسمة التى جرت عام ١4/8.‏ ه. 


“ا ى م 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل السادس 


دعوى صادرة بأمر شرعي من عندنا نحن لنظر مصلحة ولو أنها من 
الفايتات وإلا حتى الحكم الشرعي الذي نمضيه غيري أميرا كان أو غيره لا 
قبول له لأني مانع الناس عن ذلك ومنبه إن هذا من المدفونات. فالآن كل 
متكلم يتكلم بها الأمر كلام ويبلغني أؤدبه وأجرمه جرما بحلال على قدر 
الكلام. وكل إنسان يقول أعاقبه بعقاب إن شاء الله يلحق بقومه وماله علاوة 
على ذلك رما أن يكون شخص من قبيلة ويفعل فعل وبعد الفعل تبرأ قبيلته 
منه فهذا لا قبول أجرم القبيلة مثل جرمه إل شخص يقوم على الجانى ويمسكه 
حتى يقضبنا إياه نحن أو أحد أمرائنا فإذا فهمتم ذلك فأنا مدخلكم على الله 
على حفظ دينكم أولا وعلى حفظ راحتكم وحفض أموالكم ودمائكم لا 
سواء إنه كبير أو صغير أوغالي أو رخيص والقريب والبعيد عندي سواء 
والجرم يعم القبيلة إلا أن تقوم بالواحب أو يبلغئا بذلك قبل أن يجري ذلك 
يكون معلوما هذا ما لزم تعريفه والسلام. 


)١(‏ ما أحنه: ما أشفق عليه ولا أترك عقابه صغير أ كان أم كبيراً. 


+وهم 
لسراة الليل هنف المباح 


وثالق 


تعليق 
يخيم 


في هذه الرسالة نرى الملك عبدالعزيز يحذر وينذر من 
التجاوزات أو الثارات التى خلفتها الظروف التي لم يكن لأحد خيار فيها. 
فهي أقدار الله. وكان يخشى أن يستغل أحد من أمراء المناطق تلك الأحداث 
متذرعاً بأمر شرعي قد انتهى مفعوله؛ فيسبب فتن الملك عبدالعزيز يدروها 
عن شعبه. لذلك عندما يضاعف التحذير والتخويف فإنه بذلك يتقي عن 
المسلمين أي نوع من أنواع العقوبات الشرعية والأمنية» فهو رجل لا 
يصطاد في الماء العكر ويغش شعبه؛ بل يحاول بكل وسيلة أن يقي شعبه من 
المؤاخذات. لذلك نراه يقدم في حالة عامة إنذاراته لتعوق الفتن والثارات 
واثارة الحزازات» وهو لا يريد لشعبه غير السلامة والعافية والأمن. 


مدت 
ااا 0000ل م م مج111 “ايك 


لسراة الليل هتف السباح 


الفمل. السادس 


با 


لبه داليضمها نمطا هباج الاخاه العلا زجاع اهلبيرييه سلوام كادي 

لم عدم درجية اسرويبا دل وام بال “ال حالم احوالناموكى رتيل بجردالأش) 
ركه الدر شما هنا ملزوين يهاليك ديهرس طوا مناه الذوبالش] ول اردلالاحبسه 
مع الدكعها ج لجل سعايا اوالزعو_«لوأسمدة مناقي اطافة سممبأ وهنا هاا عليم عه ررم 
ويا ا تشوذونه سجبالطيب لرتحطوننا بان (لما وإلمولا وإزبه سجال نبسه كلق دروا 
ررحريه وسسرهاء الزحىم مانا لمأ لى كت ف اه القصود ادا حه. هال زه سيت وتكا فاق 
المب و الطياسرها والمعممرهة أ هرااطلوب كنذانكل مهال لمك بتعرودلا 2 اوها لسر نه 
باد هنا ما بروع عن رسكي وسيضو سكير ولايص كز وب ول يبر رمت ناعارا ناسو [مصم 
ت أصمرن 2 ها ل_كاروتم وم نجع ل لزن لز برصاس بننامي بات هارو لما مقذأة م هأ للحم 
وى نا ربو عند وبا الس كم كغايرهزامالئعتعريفم ورم ف ِ 5 


> أل 


- 
لسراة الليل عدف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 0 من عبد العزيز بن عبد ار حمن حمن الفيصل إلى جناب الإخوان الكرام 
كافة جماعة أهل بريدة سلمهم اله تعالى» أمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن حالكمء 
أحوالنا من كرم الله جميلة. 
بعد ذلك بارك الله فيكم نحن ملزمون بتعيين رجلين: واحد يصير من 
طوارفنا الذين بالشام وكيلاً لأجل المراجعة مع الحكومات في شؤون 
رعاياناء وكذلك الأمور الواردة منّا في أطراف سوريا. ومثل هذا الرجل 
يجب أن يعتمد عليه. لازم إن شاء الله تبحثون عن رجل طيب. لا تحطونا 
بين السماء والوطا. نريده رجلا كفا يقوم .مهمته خير قيام وفيه حمية 
ومعرفة بالأمور. وأنا ثترى مالي شف" في أحدء المقصود: إذا حصل رجل 
له ميزة ويحامي عن العرب والطوارف والرعية فهذا هو المطلوب. كذلك 
نريد رجلا يتعهد لنا في أمور هؤلاء المغتربين'" ويأخذ حقنا ما يروح منه 
شيء» ويرضي الرعية ولا يصير كذوبأء ولا يزيد بخدمتنا على الناسء 
المقصود تراجعون في هذه المسألة وتعرفونني عجلء لأنه لابد صاير بيننا 
وبين الدول مناقشات في هذا الأمر ونريد أن نحيبهم عنه. وبالله ثم بكم 
كفاية. هذا ما لزم تعريفه ودمتم حروسين. 
4 ذي القعدة "4٠‏ ١ه‏ -(١15171م)‏ 
(ختم الملك عبدالعريز) 


)١(‏ أي هوىي. 


() تعليق: 

الملك يدرك أهمية الرجل الذي سيمثئله عند إخوته من العرب والمسلمين ويعطي من سلوكه الحسن 
صورة عن قيم شعب المملكة العربية السعودية وحسن اختيارات الملك» لذلك نراه يطلب من أهالي 
بريدة أن يرشحوا له شخصين على مسؤوليتهم لكي يطمئن إلى أن من سيمثله مؤهل ومزكى. 


وهم 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السسادس 


0 0 ا 
١‏ ار #1 أيه ا ال كام م 2 )' 
ها عالميا بع عل لا اام م ل ايل الم أ مز 3 عأ و ج خض عله كنمف العكبسي إلا + بو - ]0 )مام 


: , 7 . 7 
ال مع ا ".رع صاكر! عابنا الى دصل اسقرها بدا) رثأ ألم لماش ساما مولز كل الذي تشملعة 7 وي 
تجلا ”ينص بذ ان بسر ضويب حافظ يتوج أنه ماق عط سيريا عل ا سر عالت ف تبرج ونا 
سب عاع ام حنافظ حياه اب وصاهره مركم ,ل الاعل اذ مانة روم ىس م اليبو ء صاهرد رض ل انيج 
اعد تع برفوناه د مشا ع ادا لل اك رربت مم رمعب لماي و لحرا حمل :)كم لطر اعهياً راطم شالى يباين 
يلم إل 'مرلم ١حأ‏ الذي بوره يدس عل الع يكل وزاا ويجير شغي ال سكن والشد روا ثمايل» 
يرز مك هذا مد كحي سالا لجال بجيش طجقام مدر شل ممسنا د امام عم 
العم رجن ما ولام درام تيعس عر مغل ع بها ١‏ ره) نول ل ممى مال ر! ماعضى عل اعمرت وان ا حس “رم 
اهم لعي ا ل سس : ناجم ا نامث “مل بيتك سرامأ روهض عالم هنا مدبعم م البزلم علا عدم 
زيما :قم ف تيون سحتمونا ملاعقنا الباطهة سح زان ا مصالئلك» ما لالكين ثلالم عددارسب رونا ضبع اله 
لي نحت رقنا لما ولا عاب م لاما صعب عل مساصينا عدم الذي ايها غرصطام بسيو بار 
زعام اعشرق واطاناس عامل لأ نا باعبلدنا ارمأ شام مامكا 020100 والسامة الاتظزيم لد مس ضارا من 
راد النيقي بإب لاه مفاليانت لفان اين 2منه وجيت طارله مذ لمارا هه 
دل يبول يعيرابل خا ها ةم الوق لقان عقرؤنا اا بل ل ملايب الدابد الولامش ري 
يريا واوا شر عااتاى يا واتاستوح قلت عفر كم الاسام ببعررك لمق مبسد فلار ترلمية 
وا داعل فرعم "أ نلنا د رالذي يس عل عدر إظلر 2 جرعلعزه باضرى سا ياسع ماملن اليا 7 
7 رأ لمعلا الشاكياة لاوا دهو وى زم ديت لالز معرى تئر [انع ءانا ؤ ون ة الطر ا رسأ ويس 
انيمث مف .]١س‏ ميس سلجايشأ للشخيساخظ ع س بترا نس رسج مد لها سيط والسس يراع جا مها 
ون يزعلا ام اماسائل دناب شرف الم الامو باكاعزنامر. سدس يكيان 
ر نمع يريع هاعم ييل من صليات بزع لإا ون اعم دلا سرد ةج نر طريعو والملى_ شو زعن ديك وا بعل 
سمس شم نوا علها | عام اسل لياه يزيفتا عل !م انبا عاد بدا ءا )م لاله دالتكك/ وبل 
]د الراة شيم علالدى جم تبط لؤنا فبسس أ سيرم وجا سرع هارتس تدا مطعل ل لاروتهما 00 
يكذ دبرة عأ مرك السقي باك رت ري انم هأحبا ردم #يعسافء شم فاون !ا خشى | ى سعطر ءيط[ جره ينارحا مشر 


وس يحوي شرو لجال مقط رحسي ا يب تب وبل سراله.» لحتمة. نا مت ولس علي .ا بو[ ءا لرلع قير “دنا 
كاد عه :شع طليي جل اسن زر ا ميسن اله جمس د | كنيخم وج رونا نشى ما يعر لاا مهب رلام ع م ) 
أدائمت عست برام لا يسع عر انهم امالس سداد حا لمحن هلبا علا سير عرس سنا ا مزال سورد م 
ألم ل صيرقي] نم “دم نيش مل ا ديع اذى ابتعيس لايم سعل با حى) ١‏ ربا لل مده ثرا ها١_دلة‏ نزم 
ام ابرق عن عام »لماعي "كين 1< تسم ب فر أي ع1 امصامر التصرع! عل ام مسكويع عل | اعري الك لأس 

ا عله ديا د قي بر الكل لاامصنى !ا لمع انا سالده بااماعاضل ميث ما تهن الا :نا عام ا فم 

دن ب ١‏ ظارا العم #صرعيم غالل الدو٠‏ هسلج عله أناص ميس لا كيز بطلا صويرع لعي فا ثم 
٠:٠‏ جاللم مخساءن خأ © البصيسف اوم مال شيم .دالا يغام دا مدا “لش ع نم1 ديقي لذات ١‏ تله الل 
د 9 | مايال ا امام 'عزيه قعائا م لنااسر) 000 لون 2010000 يحم اام بريعريية نأساأ دأ ميا 
عل الي لزي مير “امل ال؟ لأىو ملا ) بت الما > اليطء ايرب ماطرب بلاس اا م م 


الم ا حاب 6 رمد 
م" 


مه 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب اللإخوان الكرام 
مالس والشيخ حافظ وهبه وعبدالله أفندي 
الدملوجي وعبدالعزيز بن حسن القصيبي والسيد هاشم ابن أحمد الرفاعي 
دام بقاوهم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن حالكمء أحوالنا الحمد 
لله جميلة» منذ يوم قدمنا لكم تلغراف ردا على تلغرافكم الذي تقولون فيه 
إن ابن صبيح توجه للشريف حسين يؤمل أنه يرسل مندوب -حافظ يتوحه 
لفاوضتكم بحرا وأجحبناكم عليه في أن تحرصوا على التمسك بجميع 
حموقنا حسب ما عرفناكم؛ حافظ» حياه الله بن صاهود توجه لكم براء 
الأمل أنه وصلكم وفهمتم ما عنده. وخطكم الذي مع ابن صاهود وصل 
وجميع ما عرفتم به فهمناه وفهمنا ما دار بينكم من المذاكرات مع مندوب 
العراق» والحقيقة ان -جحواباتكم لهم كلها على ما بالخاطرء الله تعالى يبارك 
فيكم ويكون بعونكم. 
أما الذي يمكنني ذكره فهو قد سبق وعرفتكم به والعمل عليه ولا أوصيكم 
في شيء غير التمسك والتشدّد غاية ما يكون بجميع حقوقنا وحدودناء 
وعدم ترك شيء منها ولا التهاون به» حيث لا يخفاكم هولاء الأشرافء الله 
ربنا وربهم”" ولا هم دولة يعتمد عليها وعلى عهدهاء إن كانوا في ضعف 
قالوا محافظين على العهود», وإن أحسوا في أنفسهم قوة فالعهد عندهم 


() الأسماء: السيد جحمزرة غوث» سعودي) الشيخ حافظ وهشبة: من أصل مصريء عبد الله الدملوجي: 
عر أفي؛ عبد العريز المقصيبي وهاشم بن أحمد الرفاعي: سعوديال. 

الملك عيد العزيز في تلك الظروف التي لم يتوفر فيها التعليم في المملكة يرى في أبناء البلاد العربية ما 
يراه في أبناء المملكة للاستعانة بهم ومشورتهم. 

)١(‏ هنا نرى عفة الملك عبد العزيز عن الشتم والثلب» كل ما قاله انه أوكل أمرهم إلى الله وقالل هو ربئا 
وربهم. 


وت 


لسراة الليل همان الصباح 


منبوذء وهذا شيء ما يحتاج لإثبات كل يدري به. فالذين هذه حالتهم وهذا 
مرجعهم فاللازم علينا عدم مراعاتهم في شيء من حقوقناء و لا بمكنا 
التهاون في شيء منها في أي حال تكون, أما الإنجليز فلا لهم علينا درب 
يجبروننا فيه على أن نترك شيئاً من .حقوقنا وبلادناء ولا نطلب منهم إلا ما 
نصت عليه معاهلتنا معهم التي مذكور فيهاء نحن حكام نحد وتوابعها 
وملحقاتها لنا في الحقوق والممالك ما كان لابائنا وأجدادناء أو ما هذا 
معناه» كما ترونه مذكوراً في المعاهدة الانجليزية التي معكم. فجميع الممالك 
والحدود التي هي بأيدينا الان ونطلبه!© كانت ملكأ لآبائنا وهم يعرفول 
ذلك» فعلى أي حق يطلبون منا ترك شيء منها؟ هذا والله لا يصير ولن يصير 
أبدا. فأنتم كما ذكرت لكم الذي عليكم التمسك بحقوقنا وإثباتها ب 
لديكم من النجج والبراهين الثابتة التي لا يقدرون على تكذييهاء وإذا ثبتم 

على التمسك بها وأفهمتموهم ذلك وعرفوه منكم فلا بد أنهم يُذُعنون 
للحق ويردون له إن كانوا يريدو نه وإذا كان عندهم علم ثان”" فلا كنا 
منهم. . ”"والذي يريد عمل شيء بحجة باطلة يتجرأ غدا على غيره؛ لهذا هذه 


)١(‏ رحمك الله؛ ما بأيدينا شيء مفرو غ منه؛ أما ما نطلبه مما هو معتدى عليه من أملاك دولتا الأولى 
والثانية فهذا الذي لا يمكن أن نتركه. ما أكثر ما في هاجسى الملك عبد العزيز في تلك الأيام عما كان 
انع أمن درلة لأا والأسداد ولقد حقق هذه الدولة سال فرش توفي مله الحلا مادا 


(؟) علم ثان: أن نككران لحقنا, 


و أت 
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لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


مسائل اليوم ما بمكن التهاون بها وأكرر عليكم التأكيدات: لا تتهاونوا في 
شيء من ذلك. هذا الذي عندي وأذكره لكم الآن وأنا في طريقي إلى 
الأحساءء وبعد يوم أو يومين نصلها إن شاء الله وبعد مواجهتنا للشيخ حافظ 
ومعرفة ما معه منكم من التعاريف والتعليمات نحاوبكم عليه» ويأتيكم منا 
التعريف عليها إن شاء الله. أما مسائل حدودنا مع شرق الأردن فتمسكوا 
بها كما عرفناكم به ولا بد يعد مواجهتنا الحافظ ومعرفة ما معه يجيئكم منا 
تعليمات بذلك فلا تنهاونوا في أموركم ولا تبدوا شيئاً من الوهن والخورء 
قووا عزيمتكم واثبتوا على التمسك بحقوقكم, وبرهنوا عليها يالحجج, 
والله تعاللى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخيرء وأن يثبتنا وإياكم على الحق 
والتمسك به. ومن قبل مسألة العراق وتقريركم على الذي يجيئهم من 
طوارفنا من سياسيين وجنائيين هذا تقرير منكم طيب لكن افطنوا لمسألة أن 
هذا التقرير يكون منذ معاهدة العقير لأنكم تذكرون أنهم ما جاوبوكم عن 
معاهدة شمر» ولهذا أخشى أنهم يحلونها دون إدخال شمر ومسألة شمر 
وابن مجلاد© تمسكوا بالذي معكم من المكاتيب وبالمعاهدة والحقوق 
الناطقة. والعمدة على ما بها والعمل عليها. أيضاً تذكرون من طرف 
مطلبهم جعل مراقبين من الجهتين يكونون بحدودنا كونهم في حدودنا شيء 
ما يصير ولا له موجبء والأوفق إذا مت الأمور يصير لهم طارفة مع 
عربانهم الموالين الحدودناء وكذلك حنا نجعل لنا طارفة مع عرباننا الموالين 
لحدودهم وتصير المراجعة فيما بينهم. كذلك مساألة المندوبين الذين يصيرون 


)١(‏ ابن مجلاد: شيخ الدهامشة من عنزة. 
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لسراة الليل هتف العباح 


ا الصلى لاوس ااا 


لهم سواء بالأحساء أو بالرياض أوغيرها هذه المسألة لا تدخلوها بالمعاهدة, 
هذه بعد خلاص المعاهدة تصير مسألتها خصوصية:؛ ونذكرها على قدر 
المصلحة. 
المقصود إن شاء الله احرصوا على الأمور التى لا يصير منها ضرر عليناء و لا 
ترغبوا في تعجيل المسألة» لأن إنهاء المسألة مع الناس الدين ليس لهم أغراض 
أمر طيب» ولكن مثل هؤلاء ناس لهم أغراض خصوصية» وأعظم أغراضهم 
المخصوصية أن يدعوا أن الأمور معقدة حتى يحدثوا سوء تفاهيمء وهذا 
احرصوا على عدم تمكينهم منه» ولا يمكنكم أن تحصلوا على فائدة أو يصير 
لكم بجاح ما لم يعطوكم رد الذي عندهم» وانهم ما يلجئون منهم أحدا 
ونحن كذلك. وبغير ذلك قطعياً ما تصلح الأحوالء ولو تبينون هذا الأمر 
لناكس أو غيره أو حتى في نفس الموتمر» وتعرفونهم أنه بدونه قطعاً ما تحصل 
الراحة. وأنتم لا تملوا ولا تتباطأوا في الأمورء العمدة على النجاح وكف 
الأذى إن كان سريعا أو بطيئاً. وهذا الذي بخاطري ولا بد بقية الجواب 
يجيكم مع حافظ» وبالله ثم بكم كفاية هذا ما لزم تعريفه ودمتم محروسين. 
جه - 17م 


ماذا سيرى القارىء في هذه الوثيقة؟ سيرى المدكمة السياسية 


دول ويرى أيضا لطف العامة عر يله بس لبسو وك 20000 
قلوبهم بلطف. الرسالة لا يعبر عنها غير فهم الإنسان القارىء لها وهذا ما 


حت 


لسراة الليل هتف هتاف التساح 


ونائق 


يترك له. لكنها وثيقة تاريخية سيرى فيها القارىء غيرة الملك عبدالعزيز على 
حدود بلاده في توجيهه لرجاله والتأكيد عليهم في أن يحافظوا ويرابطوا ولا 
علوا من ذلك إلى أن يتوفر لهم الوصول الى حقوقهم كاملة.....! لاسيما 
وآن الحدود التي يتمسك بها هي حدود فرضتها عليه الظروف آأنذاك, فلولا 
وجود الإنجليز انذاك في الأردن والعراق لما أبدى هذه الشدة. 

مثل هذه الرسالة وما فيها من دقة التوصيات والحوار بين 
الرجل الكبير المسؤول الأول الملك عبدالعزيز ورجاله شيء يلقي على أمتنا 
-قيادات ومسؤولين- في هله الأيام نساؤلاات كثيرة: أهذه هي الفطرة 
السليمة لم تلوثها روائح غريبة عنها؟ أهذا تواضع من الملك عبدالعزيز أم 
تكلف؟ أبدأء إنها الفطرة السليمة إنها نقاء الجسد والروح والذهن أملت 
كلها على عبدالعزيز مثل هذا النوع من الحكمة يرسلها إلى رجاله ندية: 
لذيذة النغمة على أذن المستمع والمتقبل لها. لا أدري لو دخلت مثل هذه 
الرسائل مدارسنا وجامعاتنا في الوطن العربي» وقيل: هذا تلميذ الحياة 
والأحداث, أيصدقون؟ إن ما امله أن تصل هذه الرسالة إلى يد قارىء يكون 
له منها منطلقات في توجهه مع مشاكل الساعة.... 

هذه الرسالة وأمثالها كثير» هى ما آمل أن تدخل كل قصر من 
قصور قادة الأمة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ليروا عبدالعزيز, 
وإذا رأوه ذكروه بالخير وقالوا لأولادهم تعلموا...! 

هكذا أنت يا عبدالعزيز» ولكن كيف بنا نحن؟ هل عرفناك؟ 
ومن ادعى منا أنه عرفك لو قابله مؤرخكء الذي أتصور أنه في مدرسته أو 
في جامعته يعد أوراقه» وسأله ماذا تعرف عن الملك عبدالعزيز لا أدري كيف 
يكون الجواب... رحمك الله!! 


* ١م‏ 
لسراة الليل هتف الصاح 


الفصل السادس 


0 


مدع لمي يعسباعين النهها !لما بالاع) و7 حنيلك زحغلي س لاس تعاس 

اللم عليام وستمة الس رقنا معا اوم مايه هكم احمال) كرائ جيل ر سداد عنط فى / 8 ملل هالصيفى 
مهرب لش ومني ا سال أيه متعالفولث سرع ويد سعناهاي وازة اسك يهصوتصدياة بعض (نا ؤم 
عا السض (لنا فل م عار عم وتيهالاهرال:, سلفنأ امررظاء وأضيها دمامياها 3 حرولرمار وما درت 
فمساء وصعاصٌ و عدرل وإدثواطت ا مشرويع ولريكنا السكورت عليرل و ادا ليع | شمر و هلم ' . 

تغلى ها مع ؛_ردي طوا مرف َال وتحضلم + مالي الذي ماترض إسرضا ده عاك ل ا 
وها ول نشاك قرا معز علاك رهرهث لالتمزرري و(العضتيك بالماضرها عاد مكنا مسركتع ف يهالر صم 
وكات عله /) النصيهرءتبيان (لراجب وإريفل سنا لص راك وإسسلناهال ب قرع هنا د سه على 
حصي ا هابارة ملطيم ركاه لس ميقم رع اتوبر عل اكرهرا شرع م اير ورقوال و اجيس واؤاسا| اد ارس اول 
ولزقوة الابا در وقيشؤت ا بوب اذذاحميئ اعستعسراة ساي امس احعاليط يم والبي رغ لازم من وويب و 
حتيقةه هف نلريه عالرسلودز سم ولك نارجرياده ا سبي فك عوروي/م لا العا ١‏ رس تب[ اطوراق 
١‏ هل الريفه' لهأ لين هرا وأ مسلض رتو وامرهم ما لبير/ لرملرعادتما ركسو سشوهوع 0( شوب بأو سعليم ما رم 
العتاة. ٠‏ لفساو حسيرم ديم ولزم دسا والسريط] 219 أي هناما راان بأل 
وال[ همان فعا سسيري لما لر يو العيال ره 0 ار 3 


21+ 


+ ذه 


للبم إا3888 50 ساس ا 0 
لسراة الليل هتف المباح ْ 


وتائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ار عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
ضيدان بن حثلين سلمه الله تعالى أمين: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام؛ مع السؤال عن حالكم 
أحوالنا بحمد الله جميلة» بعد ذلك من طرفكم أتتم كل هذه الأيام وهو 
يبلغني عنكم أفعال ما هي بطيبة ومخالفة للشرع ولا نرضاها نحن ولاة 
أمركيء وهو تعديات بعض الناس عندكم على البعض الثان وكل هذه 
الأمور التي تبلغنا أمور ظلم وجور واضطهاد ما لكم منها خير ولا صلام 
سوى حدوث فساد وضغائن وتفريق كلمة ولا توافق الشرع ولا يمكن 
السكوت عليها عليهاء وأناداري أنه داخل: في ذهنك تخلي ها المتشددين 
طوارف للك وتعاضدهم في أعالو التي ما ترضي اله وثي نك أن هذ 
شيء يوافق لك ولمصلحتك وهذا ولا شك هو الضرر عليك وهو عين 
التفرقة والتشتيت. بالحاضر ما عاد يمكننا أن نسكت على ها الأمور ولكر. 
لكم علينا النصيحة وتبيان الواجب لهذا كتبنا لكم نصيحة بذلك وأرسلناها 
إلى ابن جمهور”". وعرفناه يقرؤها على - جميع أهل بلادكم إن كان الله 
وفقكم وعملتم بها على الوجه المشروع فالحمد لله وهو الواجب. وإذا ما 


أفاد الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد عرفت ابن جمهور إذا حدث أمر 


)010 أي أصدقاءك. 


62 القاضي . 


هزه 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادذس 


تعديات من أي أحد من أهالي بلدكم فليرفع الأمر إلي ويبين لي حقيقته حتى 
نكون على معلومية منه. ولكن أرجو أن الله يوفقكم ويهديكم لما فيه الخير 
والصلاح ومن قبل إخوانك آل فَرَان هم أمراء هجرتهم وأمرهم منا إليهم لا 
تعارضوهم في شيء من الأمورء يكون معلوم: مالكم من الشقاق 
والمنافسات خيرء لا في دينكم ولا في دنياكم. والله تعالى ولي الهداية. هذا 
ما لرم تعريفه. بلغ سلامنا العيال والإخوان ومنا سيدي الوالد والعيال 
يسلمون. 

(الختم) 


١‏ ذي القعدة 145ه(1555م) 


655 
أسراة الليل عتف السباح 


وشائق 


تعلية 

هذه الرسالة وأمثالها درج الملك عبدالعزيز على متابعة 
إرسالها إلى كبار الإخوان لعله بذلك يصل بهم إلى المثل الذي يقول (الوقاية 
خير من العلاج)» أما ضيدان بن حثلين شيخ قبيلة العجمان فإن الملك 
عبدالعزيز حريص على سلامته. 0 

لذلك يبين له خطورة التفرقة والخلافات وتشتيت الآراء. 
ينصحه بأسلوب هادىء ودود ويؤكد له أن الضغائن وفساد النفوس لا يتتج 
عنها غير الظلم والجور من القوي على الضعيف. رحمهم الله. 


ساسم ا 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


ركه 01 
4 عقسة جما بالج ل ملظم عبدليم ١م‏ 6 د اليل ركرك به رارق وام يفا سس لد 
كم دعا مي 2 الوه وقول مع خا كز والح رز + ور مان ما 
و كياد كشي وصيل سان ليسا بحت احواً د لردكولة ميرف ع ملبراق عن حم وا 
ليا وان مالسب سا توعد عمانا وص وج نا نا إن عمة ليا لو العنود ,. 
بع وضرا م اجو لدم وك ا 20 دك كيلا 


لانم الما بر الو سعولانو عارما إزلد 
000 لوول لديم لله وسلامت عل 2ع لاتالاع بهذن نان ترك انان دوماع 
مسي الى الر ل كه وي ” 
يه 
ل حيث ورم 
لباه اليل > 
١ه‏ 


ا اا ا ش22 0 


لسراة الليل هتف المساح 


رثائق 


بسي الله الرحمن الرحيم 


0 اشح إل حضرة الأجل الأجد الأفضي حميد الشسم والكارم الكرم لاع 

العزيز عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل امحترم دام بقارزه أمين: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والسؤال عن عزيز خاطركم لازلتم 
بخير وسرور وعنا من كرم الله في حال خير وعافية والخط المكرم وصل 
وسرنا طيبكم وصحة أحوالكم. تذكر أدام الله وجودك من طرف أم 
ضيدان0". والذي جنابكم يوصي عليها إن شاء الله ما أمرتم على الرأس» هي 
الآن عندنا نبشر جنابكم عن العيال طيبين تسرك أحوالهم ولا حدث من 
الأخبار ما يمكن رفعه إليك سوى سعود بن عبدالرحمن جاء له ولد عساه 
مبارك. نرجو أن الله يديم لنا حياتك. سيدي الوالد والعيال طيبين ويسلمون 
ودم سالما حروسا. 


الأخمت/ نوره ابئة عبدالرحمن الفيصل 
/١/‏ محره/ 4*" ١ه‏ (197م) 


)١(‏ هي والدة ضيدان بن حثلين: الملك عبد العزيز يوصي شقيقته أن تهئم بها والأخت الكريمة تقول: 


6)أه 


لسراة الليل هعف الصباح 


الفصل السادس 


0 0 سين بأصانم لستسبمع وفنا ارهاب ابد فيان اهل دفار ور] نه 
0 0 7 0 ا غلاما دور له الل ومريخا: الول شف هرا وت" 
مها العرص 0 لد ألم أن وما جيك حرا دين ون احمزون ول ماي وللهاضلنا لامرك رنفل 
(لناس أنفْض ذين انه وا ا ل مواد رن من وار لاف 
(صبلا اسرج ياغ مصينن) رهز الماع والكطيب وال اتا نارف خنع مارت ماو وا قتعا عمط بن 
نماك دعوم واج واموجها ل حريامم لي تارذ رماوالا رارز وق 
أرجاقزه اش نامويه وداه ردول هؤالي ونمند انال اناعم نان لبرراج ولع !ءانا متا 
مز إواغلئن اما نمث الامموك انا سر الله وأا كزين عزون اعد براقا 
وار فروررا لمروس واصرجاه يرثياتت ركو عليه يحت ذا جم ضرأة وذظ ذا وك كن لايق ارما عنا 
ز لما امدنا واحمرت انربعي | لاس جورزج الو ب( قرزعاطيك وتنا ورعبا اطع ريا نه وهلا اطربب 
عل نا سود ار بروقاع ,اسن الك وجدد اهريرا مرهلا لاصل دا لفراليم ناميا م إلرا سرب ارات الموامف يمر 
نيام امع لاو/ الصا رقص ذا ع وكش ناس وعالزمزا رلا فايرا رركم دزا اعت ونير 2 
وحيرادنا وعلا اموي يما اى نرم لاصن والزية د ببعييعل :ا يهل سخ إنعرال لوجي ذا | فيَرو | نم وتهردت 
حر هال هنا لال وات ولط لب ووشائل دقل للم وا م ونا رشاع اختلاض (مل ا 
لوغ ذلا رانك !نضا لدت الو حلام نسمع عريذا اوتدا م تال «لعلاما عض عتبن ضعي براوركواه 
إحرلر متصد يزيا ًا سوال اغا لنرمدصودة انحلاف اعائكًا لذرّ احرياع قا | الذي اودى نالهرا ذلا مدرلا 
رياس فى مذ ادوم الرسا لعماد بأ سرع ذا تالائن لوه الامعلطوما شق املد تانق امل 
والن لا على شير إلره”ا ولإارة كبءاللروعر ا رض د وما لالط وعد | بعر للطيل اومسر 0 2-00 
رماع مالا نان ملو لطر (لنت بين ا هيد فائع اسه اهمريا م لا لديا الح )الل ونرمما 
رخا لنما . تعن مالف كلملا , ها رم عليم لؤزوة وبال ل روا عليم أزهو6 إلا الاات فن) | سمالت 
كملق رم لقعم ديل» الأنئات ولإلسايد لامكا هن لوضأروعورعرا مدن ونش حسةم واي ميض 
2 نينا وذية افيه يتس دوعن سانا عي الاج ا 
الف مر والأمرنا يوون ودشتوغذ لذ ديل نا متخصوهها لفالاصل دا تنيروا ندا للدت مسا سم 
اهنا ]ثرا ليع و لانن تدليين يرث طليمة ملام لد وندمتردنا ازا ) سو تله امع الين عم ناز بلل# نسم 
والامس اذ مش 2 ذم لاءالار لوو «لرعذ اننلوا» غلم لاص زيل ردج اكول قاطتيا رصا صرفلا سم +27 
اما اعتردس ون رذا لكا انرالعر لم فيه ا مشا لهات بز الع لالسسوالايا حسدرت» » 
انط ليبوم مان وام وإلما لمي وفذا مريت من ذدتي وندلق 1 ذ عنم راك هيزن و ا .اننمأ 
ها مرصر رهم وان يعرزنا رايا )رالود انشن] وما شاعم لناوأك اسر مدير ونم ل كل وكيك وانا كك 


رورعز سنا 0 


0 


لسمراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


1 6 4 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى من يراه من علماء 
المسلمين واخوانهم المنتسبين وفقنا الله وإياهم لما يحبه 
ويرضأه. أمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك: هذا كتاب إخوانكم المشايخ 
تشرفون عليه والعمل إن شاء الله على ما فيه. ثم بعد ذلك ما هو بخافيكم 
أولا نشأة هذا الأمر وتقوه إنه من الله ثم أسباب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأوائلنا رحمهم الله تعالى» وما جرى على المسلمين من 
اختلاف ولايتهم مراراء وكلما اختلف الأمر وشارف الئاس على نقض دين 
الله وإطفاء نوره أبى الله فأخرج من الحمولتين”" من يقوم بذلك. حتى إن 
آخرهم والدنا وشيخنا الشيخ عبدالله بن عبداللطيف» نرجو من الله أن 
يجبرنا في مصيبتنا فيه بعز الإإسلام والمسلمين» وأن الله سبحانه يظهر من 
عقبهم من يقوم مقامهم وإن الله سبحانه يعيضه بنا رضوانه ويهبه الجنة 
وليس بخاف على أحد مقامه في آخر هذا الزمان والتزامه في الأصل الذي 
لا حياة إلا به وصار نورا وقوة لكل عاقل عارف في أمر دينه ودنياه» وردع 
لأهل البدع والضلال ولا نقول إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجبرنا 
في مصيبتنا خيرا وأخلفنا خيراً منها. 
ثم بعد ذلك تفهمون أن أسباب الشر كثيرة ولابد أن يحصل من الناس بعض 
اختلاف أراءء أنحد يبحث عن المخالفة» وأحد يبحث عن الترأس وأحد 
جاهل يريد الحق ولكنه خفي عليه سبيله فاتبع هواه» وهذا كله أمر مخالف 
للشرع. والحمد لله لسنا في شك من أمر ديننا» وتفهمون أنه منذ أظهر الله 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في قرن أطيب من وقتنا ورجال أطيب من 
رجحالنا وعلماء أطيب من علمائنا فسَدّد الله به وقام بهذه الكلمة وجدد الله 


كم 
لسراة الليل هعف العساح 


الفمل السادس 


به أمر هذا الأصل وأنقل بأسبابه الناس من الضلالات فبان أمر ه لأولى 
البصائرء وخفي ذلك على كثير من الناس. وعاند من أزاغ الله قلبه وأعمى 
بصيرتهء وقبل هذا الحق ورضيه اباؤنا وأحدادنا وعلماء المسلمين فيما أتَى 
به من الأصل والفرع ويتعين علينا وعليكم إن شاء الله أن نقتدي يما اقندوا 
به وليس بيخاف عليكم حال هذا الزمان وكثرة الطالب والسائل وقلة 
البصيرة والفهم. وليس بخاف عليكم اختللاف العلماء في أمور الفروع؛ فلا 
بد أن كل إنسان يدعي المعرفة عن جهل أو يسمع حديثا أو قولاً من أقوال 
العلماء ما يعرف حقيقته فيفتى بهء أو يكون أحد له قصد يبحث عن الأقوال 
انخالفة وقصده الخلاف: إما مخالفة أحد من علماء المسلمين أو يريد أن يقال: 
هذا فلان. يبحث بذلك عن الرئاسة أو شيء من أمور الدنيا. نعوذ بالله من 
ذلك. 

والآن يكون الأمر على مثل ما ذكر المشايخ أعلاه. فمن أفتى أو تكلم بكلام 
تخالف لما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولاده0©: عبدالله وعبدالرحمن 
وعبداللطيف» وعبدالله بن عبداللطيفء فهو متعرض للخطر في دينه 
ودنياه لأننا نعرف أنه لا يخالفهم إلا إنسان يريد الشر و الفتنة بين المسلمين. 
فأنتم جميعا -علماء المسلمين- التزموا بذلك وقوموا على من خالفه 
وسمعتم منه مخالفة في قليل أو كثير. ما قدرتم عليه نفذوه» وما لم تقدروا عليه 


)١(‏ هرلاء الأبناء كلهم فققهاء كبار, 


؟ه 


سىس صحححححححببصبححبج ببيحيي 2ح ___2_2_ال_ل. ا. ةع ككل 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


ارفعوه إلينا. إلا إن كان هناك إنسان عنده في مخالفتهم دليل من الكتاب 
أما المعترض من غير ذلك فلمتنا وذمة المسلمين بريئة منه ويكون معلوما 
عنده أنه على خطر . 
ثم أوصيكم يا علماء المسلمين بالقيام للف والأمر بالمعرو ف والنهيى عن 
المنكر وتعليم الناس خصوصا الأصلء وأن تجتهدوا وتديموا الجلوس 
والمباشرة بتعليم إخوانكم المسلمين أمور دينهم. ومن كان من طلبة العلم فيه 
سداد فثبتوه؛ ومن كان متكاسلا ترفعون أمره إلينا حتى نلزمه بطلب العلمء 
والأمر من ذمتى في ذمتكم سواء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تعليم 
الأصول وردع الجهل والقيام على صاحبه؛ فلستم بحل منيء إذا لم تجتهدوا 
وتقوموا بهذا الأمر. كما أن الواجب عليكو أن تفهموا أن -إن شاء الله 
خادم لهذا الشرع بنفسي وبا تحت يدي. وتذكروا موقفنا -أنا وأنتم 
الله أن يعيننا وإياكم على القيام .مما يرضي وجهه الكريم» وأن يعيذنا وإياكم 
أنصاره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم. 

8*9" 1ه -157.0م) 


درا 1 جا 
داسينة: 


مثل هذه الرسالة الجليلة» تركتها للقارىء» لم أعلق عليها. 
فلرمما يرى فيها قارىء ما لم يخطر ببالي أو تصوراتي عنها. 


ارخ 
لسراة الليل هتف المبام 


وقائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


4 من عبد العزيز بن عبدالرر حمن الفيصل إلى كافة اللاخوان وفقنا الله 
1 لفعل الخيرات وترك المنكرات» آمين: 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد ذلك: 
تفهمون أن الله سبحانه من علينا وعليكم بنعمة الإسلام» ومن علينا أن 
جحعلنا من أهله» ولا يخفاكم ما مضى لأسلافكم من الأمور التي تغضب الله 
وتخالف الشريعة» فلما من الله عليكم بهذا الأمر ينبغي عليكم أن تقيدوا 
ذلك بالشكر. وأعظمه اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 
ثم لا يخفى عليكم ما جرى من التناز ع الذي يخشى علينا منه وهو إحباط 
الأعمال والفتنة والرجاء إن شاء الله أننا وأنتم ما لنا قصد إلا تقديم الشريعة 
والحرص على نحاة أنفسنا من عذاب النارء وهذا لا يحصل إلا بالاعتدال 
واتباع ماجاء في كتاب الله وسئة رسوله (يَللِِ). وأنتم حضرتم عند 
علمائكم وقدوتكم وأخذتم عنهمء كما أن الحاضر سمع»؛ والغائب هذا 
كتابه ينظر فيه ويقتدي به وقد أحلوا عنكم ما كان مشتبها عليكمء وهذا 
هو الذي ندين الله به ونعتقده -نحن والمشايخ"" وأسلافنا- وهو الصراط 
المستقيم» من خالفه وهو جاهل فيجب عليه التوبة والرجوع إلى الله» ومن 
خالفه وهو معتقد بطلانه فنشهد الله أنه ليس على شيء من الدين» أصله 
وفرعه. لأنه ما كذب المشايخ. بل كذب كتاب الله وسنة رسوله (252). 
وغلماء المسلمين واعتقادهم أولهم وآخرهم هو هذا. 
ثم بعد ذلك نرى أن بعضكم يلتبس عليه الأمر في بعض أئمة المسلمين 


(1) المشايخ: هم العلماء والفقهاء. 


-2- 
لراة اليل هتف الصاح 


الفمل السادس 


ان معرقراك- انو را 0 راو 1 
وسنتسسولرصللبعلرركم وماعاب ١>‏ اموا م صلااده ف 
لمان دور دن دعبال 4 مَأ - لم الارد»ء الاما) الام 


الما دمى وال ١)‏ حم م ألا الو رم تؤولاء غدة أده واحدر 
:انوا التوجس 1 الادم > .رةه وارحيه اجيم وا حير 
إلامما؛ والميفات دا 4 320011 اللا الذى ساح دوبا ع 


لداعل :لاله اح وقركفان م تلن الوم 
8 0 اام وهيو حدر حيرو الوه الشجة وكرو نه[ ركاف رناخنا 
ال ١‏ حيرب حث | لاوم والااكره. "لذن *الركريروك اعلا + 
علا ع1 را ناهرلا مررةارملامسجذ| له لامي تعيم 
ونا لتر دن ديام 21 ع الوقن رجام اق ونذو يي 
ا لا سلاره لطا أت ٠‏ | علام آلا إسلام ور .مم و اتروع 1 
يدغ عر لوكا ذاام واد لافنا موااة م زاق.) اخ وا ذوعا لام لاجا, َ 
كنابالموسن: عله ام عارك دلوا 0 مواد واظرر ها لل 
الرم 3 عراز )وال ,ء وسيم لم وموم ا مسرعوانه الركتي” اذك 
واكية جاع عل رعرة للكت عضب كرا لمكا اله “كار م اديز ماف 
رمز كم عام ذا خا اذكه المسسدع نكاد جوجوبالء راكاومالاخرر هدر 
ارق وانتسا مالا ددر مائالد .5 برعل إل ثراو وهلا ولا كياش لمساوية]- 
لوالير در وإ علج وام الامررقيا #اإقالب لم1 حوب يعدد ا .٠ض‏ راكرلا ,: 
,3 اسك عر ان انيلم زثرانه عد دك خال: ذأت وان ام 
روم رو اذالم ارال 81 ١‏ كر اي «:) انبكر اا نزارالخالر كت 1م 
ىه يحاائ در و31 يا ديرا 01 ف واادوالسطلى بر 
ملام ار وس ار ررةة داعا جروا ارح وتقناونام الغ تهوش د مةر[ة.. 


15 دارط ايده لوزعم ول للها 
. 


اا صم ا 
لسراة الليل هتف الصباح 


ونائق 


ومعتقداتهم ويخص أحدا دون أحد بالتفضيل» فأحببت أن أشرح أمر 
الاعتقاد الذي ذكره المشايخ في خطهم» وهو ذكرهم أن معتقد المسلمين 
واحد -.حضريا وبدوياً- تعرفون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة نبيه 
2 وما كان عليه أصحاب محمد (46ةِ): ثم السلف الصالح من بعدهم؛ 
نم من بعدهم أئمة المسلمين الأربعة: الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام 
أحمد والارمام أبو حنيفة) هوالاء اعتقادهم واحد في الأصل» وهو أنواع 
التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات وتقرير ذلك في كتب العلماء الذين تراجعونهم. يحمد الله كل 
ساعة فهم في هذا الأصل واحد. وقد يكون بن ينهم اختلاف في الفروع, 
كلهم على حق إن شاء الله ومن حذا حذوهم إلى يوم القيامة. ونحن -أهل 
نحد كافة- ما أخذنا تمذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع, وإلآ في 
الأصل نحن والمذكورون أعلاه على ما جاء به محمد (مَكَكِهِ). وقد أظهر الله 
في آخر الأمر شيخ الإسلام ابن ثيمية وابن القيم ثم من بعدهم الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب -رحمهم الله تعالى-- ونفع بهم الإسلام والمسلمين. 
ولما ندرت أعلام الإسلام وكثرت الشبهات والبدع» خصوصاً أيام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» قام أسلافنا بأقوالهم وأفعالهم مما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله (55ةِ)» قبلوا ذلك وقاموا به وأظهره الله على أيديهم. وحن 
إن شاء الله على سبيلهى ومعتقدهم» نرجو أن يحيينا الله ويميتنا على ذلك 
وموجبه أردنا تعريفكم .ما ذكر المشايخ في الاعتقاد خوفا من تأويل جاهل 
أو ترويجه عليكم»؛ والعمدة على ما ذكره المشايخ ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر وقصده في هجرته وانتسابه إلى الخير لما عند الله فيعتمد على 
ذلك قولاً وفعلاء لا يحيطه لبسء ويترك المخالفة» ومن أشكل عليه شيء من 


الخد 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


الأمور فيرده إلى طالب إلعلم المسؤول عندكم بأمر الولاية» ورضاء المشايخ 
عنه. ونحن إن شاء الله نرجو أن ليس عندكم شيء يخالف ذلكء؛ وأن 
قصدكم تحري رضى الله ولشفقتنا عليكم أحببنا أن نبين لكم إنذارا 
للمخالف والمتكلم بضده. فمن خالفه بقول أو فعل فذمتنا وذمة المسلمين 
بريئة منه» ولا يأمن البطش به وبحلاله. هذا حقكم عليناء ومن أنذر فقد 
أعذر. 
نرجو الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير» وينصر دينه ويعلي كلمته» ويجعلنا 
وإياكم من أنصار دينه. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 

(9 ذا/ /ا"ا” 1ه -1918م) 


4/"اه 
لراة اللمل هتف السباح 


ونائق 


95 لبق 

ترى الملك عبدالعزيز 8 رسالته هذه لكافة اللإاخوان يلزم 
نفسه بأحكام الشريعة الإسلامية» يعظمها ويؤكد للإخوان أنه بهذا يرى 
أنهم أيضا ملزمون بأن يتقيدوا في كل شوون حياتهم بها وبالعلماء. نراه 
رفيقاً بالإخوان يوجههم مشفقاً عليهم وخائفاً من الفتن. لم يستعمل الإنذار 
أو التهديد إلا بعد أن أكمل النصيحة. والإنذار موجه إلى كل من يخالف 
هذا التوجيه الشرعي. ولعله أراد به أن يتقي الغتن وبذلك يتقى أيضا 
الاضطرار إلى مكاخذة أحد. 


184 م 
لسراة الليل ععف الصباح 


الفمل السادس 


لطاع 
مع عمللمت عيض القع ل العناه امن ددا في ال از بعس د ل رن أثهم رد “كل ما دسم رمعا ز) الع 
7 ودع جيدى لير | ال كر رح .اله 


ن السب وعدكت, وسملنا اعم رصقي دلة 7 


ا 22 0 .الو ع اسمره .. ؟ عد كدي بتانائما» ر/ | 


معزي واذاطا لذتيا اريك ادب طبخ ارثر الشم" 1 


رناب 0 0 
١ 7 4‏ - شغ )ا 
اعماته ون أرجبنا حا علد نوين لاحايد ع لزي على 4س ل قر عازه م رالر ! 


رار نفزاص مانعام إعاه ا لت الس وا لمم تج لها د رشع وات حا ثم يل 12 
! ناكا سم والورلب مم الرر زكرن !: 4-5 راي ود ليع الحوان وجرا لس وما تند . 
المو موا لم #للسعخم و را شتيسى»* فى انال ب 


لسع" 
ا لز ١١‏ 
اال ع امت وا اج ل اننم شي مزالا اسار قاالد نتاى ره وي د شرل 
اه الست مررالز ئلمب 1 م > مور لو لى ولابع العلا ل أ ردس .و 
بم رالقم قله 226ظ يتنا دس النذل “ل كل 7 كم مهدا بع 6 بدأرحخل دكرا لرم ى ١‏ زا 0 ا الى 
اك الم ظناماا 22202 لم رآ مم . »2 وي واء” أ 
رجا مظاك نولم . 0 ظ ا لدم وابر مسار يلصف . وثرلو زم وت نرااء 
اروورط وللشماء وشمفاةة بازام رايد أهرة .شرم دا 5 را اظل والد كا وال ١‏ 
اث جا لازم د شي عبد لعذ السرم لزه متطلت ع مدا مالواح 4 لمعاء ا ادي لل 
وزيا بن رول لع لنا ما كا ن الجا الك “لك هع هلم تر هنا لي عدت اللي 0710 > 
ه) رلحبيع ل نام ترج عأن' سني الوم ذ. هي رطعله لا" أت بمأسلام ددع 7 ل 
٠‏ ابر 
3 وو بد وبي الهو يقر ورين أحمير امل ووضاي برع كم لرجرا لزيا له لضيده 
ىلا نن ' صما ب بن لطع طبر ولئع3ء لك المسسر ليه رت الدع داب لالع ل 5 
دل لجرجيديى 2 1 م 0 11 كا وءأ 0 


01 “ل ” اجلكه 357 برعا هوب حاص رعرلة للث. ا 
اونا 67 حا مكاسم ل لم للعيي م ريه د امورتط مل ردمج' لارويقا ل م المق.,_'عفى أ 1 اد 


2-0-0 بعالتلاب كدر 


لو 0 ديس م 
امنا 


جا عوك و 
الدب ع مجعاو ال مويد د 16 6 1 


2 


إ-سس4ه دن و 


ودين را ليل سقووي. رما قرلئع اذام ل ابداب:. كت كز لدبو . 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ذه انايج من عبدالعزيز بن عبدارحمن اتفيصل إل جناب المكرم ناصر بن 
دوخحىي: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بعد ذلك: 

جاءنا الفرم يشتكي من عملك من طرف العبد ومسألته. وسألنا الشيخ 

وحقق ذلك. وتعرضك لهذه المسألة من خبالك”!" ورداءة عقلك؛ أو لا: هذا 

أمر بمعروف ونهي عن منكرء كان عليك أن تشكر الفرم وتساعده عليه. 

والآن في الوقت الحاضر أنا أرتب لك الموضوع على على أمور والشيخ يكون 

نظيراً عليهاء وإذا خالفتّها أدبتك أدبأ بليغاً: 

أولاً: الفرم تدري أنه أمير (قبه). ثانياً: نحن وضعناكم في منصب لأجل 

الأمور التى تخص الحكومة في أمور ما يقدر الفرم عليهاء لأن (قبه) مورد 

للخاص والعام. 

أما مسألتك أنت والفرم فهى مثل ما أذكر لك» وضع رسالتي هذه أمام 

عينيك» وأنا كاتبها والفرم يسمع: 

ثانياً: تكون أنت والفرم وولده إخواناء وعلى وفاق تام؛ وتتراجعون في 

الأمور التي فيها مصلحة للحكومة: ديناً ودنياء وتقومون بها جميعاء ولا 

يحدث بينكما من الاشكال مثقال حبة من خردل. 

هذا الذي عليك أنت»ء» فإذا أخل الفرم بشيء من من الأمور وتعدى الحدود 


)١(‏ خخالك: ججهلك. 


حركد 
لسراة الليل هتف الصياح 


الفصل. السادس 


خا طرالف رن امه امرك وازائهوار جب درن علاسكعشنا كنم 0)مانترات 
له 

الغرم .بن أونام.. 1 لز رم أرها طرا شنا اها نه شنا التصسرر حا علي علبادس م حركال2” 

داريا لل برناءالزمء م عاو جعنو الو 0 (اكسج سما باص /إبلم# ا ملم ونكت 

اعاناج ف * م ذا ات إعو !تن د مث لراءتننا عم م! ذا مقا رترت ردس' 


3 
ا 


لي سي 0 


و 


أرع 5000 لعره 


مم 


اا يا 
لسراة الليل همفى العباح 


وثائق 


تطالبه بحضور الشيخ بقولك: هذا الأمر لا يوافق» فإن تراجع فالحمد لله 
وإلآ تكتب لي برقية على ملأ من الناس يسمعونها جميعأء سواءً كان الأمر 
كبيرا أم صغيرا. وأما مسألتك أنت والفرم فلا شك أنك من رجالنا ولك 
النظر على كل شيء» وعليك أن تبلغنا جميع ما يطرأ ويخل بأمور الحكومة. 
فإذا رأيت خللا في (قبه) أو في (بني علي)"" فقل: أنت يا الفرم هذا شيء لا 
أرضى به. فإن استجاب فالحمد لله» وإلآ تجمعه هو والشيخ وتعمل مثلما 
ذكرت لك. وأما مسألة (قبه)”" والأوامر التى وسط (قبه) إذا حصل أمر من 
أهل (قبه) بأنفسهم وسكانهاء سواء كان خللاً في أمر الدين أو الدنياء فإن 
كان المشتكي جاء للفرم وشكى عليه ونفذ الفرم الأمرمقتضى الشرع فققد 
قام بالواجب وليس لك عليه اعتراض» والفرم ولدناء ورجاله لنا. وإن كان 
المشتكي جاء إليك وشكى فتذهب إلى الفرم وتقول: هذا شكا عليناء فيرسل 
الفرم معه رجلا إلى الشيخ وينفذ أمر الشرع» وإن امتنع الفرم تستلحقه 
وتفعل مثلما ذكرت أعلاه بحضور الشيخ» فإن كانت الدعوى بين أهل 


)١(‏ بني علي: هم قبيلة الفرم. 
(؟) قبه: بلد الفرم وعشيرته ومورد للعام والخاص: أي تلتقي عليها طرق كثيرة. 


مرق 
لسراة الليل هدفى المباح 


ا الفصل لاوس ااا ل 


(قبه) وبين أحد من أهل بحد فهذه تصير عندك لأن الفرم ليس له أن يخاصم 
أهل نحد. فإن كان النصمان عندك: صاحب نحد وصاحب (قبه) تتبعون 
الشريعة» سواء اطلع الفرم أم لم يطلع. ' 

فإن كان الخصم المشتكي من أهل نجد وخصمه ليس حاضراء فقل للفرم 
يستدعيه حتى يطبق عليهما الشرع. فإن كان الفرم وولده غير موجودين 
استلحق هذا وهذا وحضرهم عند الشريعة. المقصد من ذلك ألا تطول 
الأمور وتتعرض لتشعبات كثيرة القصد تصير أنت والفرم يدأ واحدة ولا 
يحدث بينكم أقل إشكال» وإذا حصل اتفاق بينكم فإن الأمور ججميعها 
تصبح سهلة؛ لأننا ما نقبل أن يزعج م خاطر الفرم شيء, لا منك ولا من 
غيرك. . وإذا فعل أمرأ يوجحب جزاء عند الله ثم عتددناء لا نقبل أن يهينك الفرم 
أو لا يعرك لأن ن إهانة رجالنا إهانة لنا. المقصود ضع أمري هذا على بالك في 
دقيق الأمور وجليلهاء ولا تذكر لنا عن الفرم شيئاً إلا بحصوره وحضور 
الشيخ بعد أن تبين لهم المسألة”". كذلك إن حصل من الفرم منع من مجيئكم 
إلينا فرا- جع الشيخ في امتناعه. وإذا تحققت المسألة تعرفنا عن ذلك. يكون 
هذا معلوما. والسلام. 


)١(‏ رحمك الله يا عبد العزير يز لقد ألجمت بذلك فم ناصر بن دوخ رحمه الله, بقولك لا تكتب لي عن 
الفرم شيئاً إلا بحضوره وحضور القاضي. قد يتساءل أحد: لماذا قيد الملك هذا الشخص بهذا القيد 
فنقول هو أعرف برجاله!! وهذا الشخص عرفته جيداً بعد أن انتقلت إلى الحرس الوطني» فقد كان من 
الرجال المحسوبين على الحرس الوطني والعاملين فيه معي. وطريقة فهمه للأمور ريما هي التي جعلت 
الملك عبد العزيز يضع عليه قيوداء ومن أثقلها أن يقول له: لا تكتب لي شيئأ عن الفرم إل بحضوره 
والقاضي. 
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في هذه الرسالة يرى القارىء الحكمة البالغة في معالجة الملك 
عبدالعريز للأمور. هنا ثلاثة أشخاص: 

الأول: عبدالمحسن الفرم» أمير من أكبر أمراء حرب» ومن 
الذين أخلصوا لله ثم لدوئة الملك عبدالعزيز. 

الثاني: القاضي الشيخ حمد بن مزيد. 

الثالث: ناصر بن دوخيء وهو أحد رجال الملك عبدالعزيز - 
عادي إلا بخدمة الملك. وهنا نرى الملك يلومه ويوبخه. ونراه أيضاً-رحمه 
الله- كثيرا ما ينعت الفرم بقوله (ولدنا) ثم ينظم كيف يكون التعامل مع 
الفرم من قبل ابن دوخيء ويربط ذلك كله بالقاضي وبالرجوع الى الملك 
فيما يشكل ويتعقد من الأمور. 
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هما كر الذين يحاولون أن يزوّروا الحقائق وأن يجعلوا من الحكمة 
وعد النظر عند الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في تعامله مع الإنجليز محل تساؤل» 
ليوجدوا التناقض ويكرسوه في مفاهيم هزيلة» ما أكثر ما قالوا وتساءلوا عن علاقة 
الملك عبدالعزيز بالحكومة البريطانية انذاك!! وليتها تساؤئلات نزيهة وباحثة عن 
الحقيقةق ومقذرة بموضوعية وإنصاف الأحداث والأخطار!! لترى كيف أن الملك 
عبدالعزيز الوحيد فى البلاد العربية الذي لم يجد له نصيرا من إخوانه العرب آنذاك» بل 
الوطن العربي والإسلامي كله كان تحت قبضة الاستعمار» لا حرية ولا أخ يستطيع أن 
يمك بذه إلى أخيهع محاطة بلاده بهذا اللاستعمار إحاطة السوار بالمعصم: في الخليج 
العربي» في عدنء في العراق» في الأردن» في مصرهء في السودان» في سورياء في 
إيران» في الهند وفي أعماق اسيا وأفريقيا. 


مع هذا الواقع الأليم ليتساءل القارىء: كيف استطاع الملك عبد العزيز 
وسط هذه الدائرة الخانقة التى تكن تحت يد الاستعمار البغيض أن يخلّص ببلاده حرة 
تملك كل معنى للحرية في أرضها وبحارها وسمائها؟ لم يضع الاستعمار قدماً واحدة 
على شبر من أرض هذه المملكة في أيام سلم أو حرب؟ مثل هذا التساوؤل أجحابت عنه 
خارطة المملكة قبل أن يأتى الملك عبدالعزير ويوحدها بعد الفرقة والتبدد وتسلط 
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المللك عبد العزيز والامجليز 


القوي على الضعيف» وتجيب عنه الآن بعد أن رفع عليها علم الوحدة والتوحيدء 
وكذا أجابت عنه التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية فى سير 
المملكة مع التطور. فبريطانيا لم تكن راضية أبداً عن تجاوز الملك عبدالعزيز بعض 
حدود نجد» كانت متوجسة منه خيفة يوم خرج من الكويت أن يعمل على توحيد شبه 
الجزيرة العربية. هي تريد عبدالعزيز أن يأخذ إمارة كغيره ليظل في دور المشاغب 
لأخيه أمير القرية الأخرى» هي لا تريده أن يبني دولة تدخل التاريخ» هي تريد لخارطة 
هذه المملكة أن يكون لها ثلاثون علماً على سارية هيئة الأمم» كما هو كائن مع سواها 
بالأمس واليوم» هي لا تريده أن يسقط أنظمة تاكلت وفقدت حيويتها وروحها 
ويوحد أعضاءها فى جسد دولته الحديثة. هي تريد عميلاً خنوعاً لها"» بغيض إليها 
الرجل الحر والإانسان الشجاعء والملك عبدالعزير هو هذا الرحل!! ولا أظن أن 
رجلاً عاقلاً مخلصاً في وطنيته يرى بريطانيا غير هذا. لا ينكر أحد أنه عاشر الأحداث 
والأخطار عليه وعلى دولته معاشرة حذرة"» وقد قدر أن مصلحة بلاده لا يجنبها 
الأخطار سوى أن يكون له نهج سياسي تفرضه الضرورات وتمثله في عقله وذهنه 
أبعاد فضيلة الحكمة وطريقة التعامل مع الخصم القويء لا يقيده ولا يعوقه عن الحركة 
أي ظرف تقضي مصلحة بلاده بذلك”". فهو لم يكن جامد الجهاز العقلي والذهني, 
نائماً عن مملكته. وتاركا مَّنْ وراء بابه يملى ما يشاء!! 


سجل لنا التاريخ ذكاء نادرأ للملك عبدالعزيز وقدُرات على الحوار 
وعلى حسم ما بينه وبين من يحاوره بمهارة لا تتراجع إذا اقتضى الأمر ذلك. لنفترض 
أن الملك عبدالعزيز تعامل مع الحكومة البريطانية صاحبة القوة في العالم انذاك بحس 
سياسي حذرء وإذا افترضنا ذلك» لئر أيضا كيف خرج الملك عبدالعزيز -رحمه الله- 
بهذا التعامل الذي من أبرز نتائجه الخروج بالمملكة سليمة معافاة من قلب نفق أو 
أنفاق ضيقة» وحادة أضراسها على دولتنا الحديثة! 
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القمصل السابع 


لا شك أن تلك العبقرية العظيمة عند الملك عبدالعزيز هي التي صانت 
للمملكة وحدتهاوحريتهاء ولم تعط خصومه ممن هزمهم ولجأوا إلى القوى 
البريطانية في البلاد المجاورة فرصة تخلق له مشاكل معها. كان وعيه السياسي الحذر 
عامل توازن مع الأحداث في المنطقة. لنتساءل هنا أيضا ماذا يعني التعامل؟ وماذا تعني 
الدبلوماسية؟ ماذا تعني المصالح؟ ماذا تعني الضرورات؟ وهل يستطيع مجيب في أي 
عصر من العصور أن يقول: لا حاجة لي بهذا العالم فقد توفرت لديّ ولدى دولتى 
القدرات والاستغناء عن أي نوع مرن أنواع التعامل مع هذا العالم؟ إن كان اقتصاديا أو 
عسكريا أو سياسيأء إلى آخر ما تقضي به ضرورات التعامل مع الآخرين؟ 


نحن في أيامنا هذه نرى دول العالم» الكبير منها والصغير» القوي وغير 
القوي» يركضون ركضاً حثيثاً في تكوين العلاقات من أجل ترسيخ مناهجهم 
وسياستهم ومذاهبهم بعقد صفقات سياسية واقتصادية وأدوات من مخترعات العصر 
ومن بين تلك الدول» الدول العربية والإسلامية» فهل نقول عن مثل هذا التعامل شيئاً 
ونكيل له التهم؟ إذا من حق الملك عبدالعزيز في أيام تكوين دولته أن يسعى بسياسة 
حكيمة لحمايتها وإلى كل ما يُعينه على تحقيق أهدافه» بما يجعل بريطانيا أو سواها 
نستجيب إلى سعيه هذا لا حبأ لنهجه وهدفه ولكن مثلما يسعى الملك عبدالعزيز إلى 
هدف جليل؛ تدرك” هي أيضأ أنها في هذه المنطقة الساخنة إذا اصطدمت برجل مثله 
قد تضر بمصالحهاء والصراع مع رجحل مثل الملك عبدالعزيز قد يوجد ثغرات في 
استراتيجيتها في هذه المنطقة الواسعة ما يضنى هيبتها وكبرياءهاء وإن افترضنا أن 
بإمكانها حسم هذا الصراع المضني بانتصارها عليه تظل جريحة» وفي المعادلة لدى 
سياستها ووزنها للأحداث وللرجال قد ترى أن خسارتها وإن اتتصرت على الملك 
عبدالعزيز لا تساوي ما تفقده من هيبتهاء بل ربما يحدث لها في البلاد التي تستعمرها 
ما يؤذي مصالحها. وقد يقول قائل: لماذا لم يدخل الملك عبدالعزيز معها معركة 
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املك عبد العريز والانجليز 


الصراع ما دام رجلا غير خامل ولديه تضحيات فدائية إلى آخر ما يتصوره إنسان لا 
يدرك ما كان فيه الملك عبدالعزيز انذاك؟ 


قيل لي إنه -رحمه الله-- في أيامه مع الصراع ومع سوء الفهم بينه وبين 
الإخوان الذين كانوا يقومون بغارات على حدود البلاد العربية: الكويت» العراق» 
الأردنء بنيّة الاقتحام» أن بعض من حوله قال له: لماذا لا تتركهم على ما هم عليه 
لتسلم من سوء فهمهم لك ولتطورات العصر؟ فغضب رحمه الله وقال: ما معنام- 
كيف تجروٌ على قول هذا الكلام عندي؟! أتريد مني أن أرميهم في التهلكة وأعرض 
وحدة هذا الشعب إلى الأخطار والتبدد والتوزع؟ إنهم لحم وعظم»؛ سلاحنا بندقية 
وسلاح بريطانيا وفرنساء بل والغرب أجمع؛ قلاع من الحديد في الأرض وفي 
السماء وقنابل الموت والدمار» أتريد مني أن أضحي بإخواني وفئة من شعبي لا 
تدرك حقائق العصر ومخترعاته؟ أعوذ بالله منك ومما قلته...!! ليكن فى علمك 
وعلم سواك أنني قبل أن أخرج من الكويت أفرغت نفسي لقراءة ما أمكنني قراءته 
من التاريخ» وخصوصاً تاريخ دولتنا الأولى والثانية؛ وكيف قامتاء وكيف صانهما 
رجحل وكيف سقطتا على يد آخر. تكونت لدي أنذاك صور عن جزء من التاريخ في 
قيام الدول وسقوطها. وسيرى من يأخذ علي وقوفي عند هذه الحدود أني يذلك 
على صواب» هذه الحدود يقف عليها في الجهة المقابلة في العراق» في الأردن؛ 
في فلسطين» في دمشق» في مصرء في عدن والخليج العربي إلى ما وراء ذلك؛ 
استعمار بغيض. شعوبنا العربية في هذه البلاد لست أقوى منهاء ولا تملك بلادي 
قدراتها المادية والبشرية» وليس شعبنا أكثر منها وعياء هي شعوب أملت على 
التاريخ حضارات عظمى وفتوحات في عالم واسع؛ وقد جئت إلى بلادي 
بحسابات دقيقة أملاها على التاريخ وأرسلتها إلىّ الأحداث والعبر خصوصاً من 
دو لتنا الأولى والثانية. 
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أحتفظ في ذاكرتي بتلك الرسالة التي أرسلها أحد أعمامي الكبار إلى 
السلطان سليم الثالث والتي بدأها بقوله: من سعود إلى سليم)»» هذه الرسالة ما كانت 
تحمل إلا خيرا لذلك السلطان, لكن ماذا نتج عنها؟ فُسَّرتْ تفسيرات خاطئة 
واستوحشت منها الدولة العثمانية في استامبول وأحاطتها الحاشية السيئة بكل الشكوك 
والظنون. فلقد كان عمى -سعود الكبير- حسن النية عندما كتبها لكنه ما قدر عاقبتها 
والتفسيرات التي أساءت فيها الظن. هو -رحمه الله- قدّر أن مسؤوليته من دينه وعروبته 
أن يعمل على تصحيح مسار الخطأ والتجاوزات على القيم وعلى الشعوب الإسلامية 
بسبب استبداد وجور من تعطيهم (استامبول) مسؤولية حكم هذه الشعوبء فأخذد بعد 
دخوله الحجاز يتطلع إلى الخروج من حدود شبه الجزيرة العربية إلى البلاد العربية. 
وربما في حساباته معالجة ما قيل عنه أخيرا على لسان الاستعمار (الرجل المريض)!! 


من هذا الواقع الذي ربما غاب عن ذهن الامام سعود أخذ الملك العبرة 
ولا شك. فالأحداث التي تعاقبت على الدرعية في الدولة الأولى سببها تلك الرسالة 
التي أرسلها الإمام سعود إلى السلطان سليم» وكذا الغزوات التي قام بها على أطراف 


فالملك عبدالعزيز لم يغب عن عقله وحكمته» وهو يؤسس دولته الحديثئة 
ويجمعها من كهوف العزلة أن يحميها من الأغلاط والعثرات السياسية. فالمجازفات 
غير المحسوية سببت لأمتنا تداعي العالم عليهاء وهذا ما وعاه الملك عبدالعزير - 
رحمه الله- في سياسته الحكيمة» وقد شرح تفاصيل هذه الأحداث كثير من 
المؤرخين ومنهم الجبرتي”" والريحاني". 


ررحم الله الإمام سعودا الكبير ما أتقاه وأعظمه...!! لو استطاع هذا 
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العربي المسلم أن يتعامل مع الدولة العثمانية في استامبول بحكمة ورفق ولم يوحشهاء 
لتغيرت مجريات الأمور. ولكنها أقدار الله مع النصر والهزيمة. فانتصارات غير 
محسوبة عواقبُها الهريمة أنية إليها» وهذا ما رآه الملك عبدالعزيز واعتبر به وتعامل» 
ولا شكء مع الحكومة البريطانية» بحذر وإرادة لا توحشها الأوهام فتؤثر على سياسته 
الحذرة الصلبة. لا يستطيع إنسان أن يقول إن الملك عبدالعزيزء أثناء الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» قد شارك بجندي واحد فيهماء بخلاف غيره من البلاد 
الأخرى. والسبب في ذلك الحرية المطلقة التى يملكها ولا سلطان لأحد عليها. 


فبريطانيا ما استطاعت أن تجر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى خطأ 
سياسي يضعف من هيبته ويفسد عليه تصلبه في سياسته. فقد قال لزلي ماك لوغلن: عن 
السير (بيرسي كوكس) الذي اختبر سياسات الخليج أكثر من ثلاثين سنة: «إنه لم ير 
ابن سعود ينزلق إلى خطوة خاطئة" »... ثم قال «لو قدر للسير كوكس أن يعيش 
أكثر لأكد ما قاله سابقا من أنه لم يخطىء ابن سعود قط بخطورة عاثرة» أما من جهة 
نظرته إلى المصالح السعودية فيمكن البرهنة على أن ابن سعود طوال خمسين عاماً 
كان قادرأ على أن يميز بدقة المكان الذي تقع فيه مصالح بلده. فدور ابن سعود في 
رخاء شعبه وبلده بدأ منذ بدئه هو ». 


((أما عن حقيقة تفكيره الواسع والدائم فليس أدل على ذلك من رصد 
تصرفاته وسط سياسات تلك المرحلة. فقد كان منذ عام ١9.5‏ - ١71١ه)‏ على 
تماس وصلة بالبريطانيين والروس والأتراك» وكل هذه كانت مبنية على حسابات ذكية 
بالنظر إلى الصعوبات التي كانت تمر بها السلطنة)©. 


وحين قابله (غلوب باشا) عام 957١م‏ - /7841١ه)‏ قال عنه: (إنه 
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شخصية مذهلة كما لو كان رئيس أعظم دولة في العالم)". 


وقال عنه الدكتور الإنجليزي ديم دم «هو الرجل الأكثر كرما والأكثر 
روعة في العالم» وفى نفس الوقت في المال والذكاء. والغضب والرضى؛ والرقص 
الإنجليزي السياسي مفهوم عنده تمامأء بل لا يباريه في ذلك أحد)”"". 


وقد جرت مقارنة بين الملك عبدالعزيز وسياسيين آخرين قام بها الكاتب 
الإنجليزي (بلارد)» من هؤلاء الشريف حسين بن علي . جاء في المقارنة: «أبن سعود 
سيد الجزيرة العربية» لم يعش في عاصمة متحضرة مثلما عاش حسين في استامبول إلا 
أن طباع عبدالعزيز تسمح بالتكيّف مع كل الأوضاع. أما فن الحديث فالشريف 
حسين دونه بمسافات» ريما كانا متساويين في علوم الدين. ميزة ابن سعود الأكثر 
وقعا فى حكمته السياسية» وقد تطورت هذه الميزة مع تنامي مسؤولياته حتى باتت 
في مستوى كل وضع محتمل أو مستجدء ملم بالشؤون الدولية وما لديه يفوق ما عند 
كثير من المثقفين الأوروبيين"». والسبب في ذلك رصده الضخم للمعلومات عن 
مسر ح السياسة الدولية: ولديه قسم كبير في قصره -خصص لرصد المعلومات المهمة 
ونشرات الأخبار وقراءة التاريخ. 


ويورد لزلي ماك لوغلن قوله:'' «وقبل مئة عام من مولد ابن سعود 
خرحت القبائل من حديد بقيادة ال سعود. وبهدي من العقائد الوهابية" ليخلخلوا 
استقرار السلطنة العثمانية وليصل نفوذ ال سعود إلى عمّان والعراق وسوريا 
وليسيطروا على المدينتين المقدستين (مكة والمدينة)» لكن ابن سعود””" كان يدرك 
أيضاً أن الأمبراطورية الاسلامية السابقة والإمارة السعودية الوهابية الشاسعة قد آلتا إلى 
زوال» وأحيانا إلى هلاك: فسعى -جهله بكل الوسائل) ألا يحدث ذلك من ججحديل”27)., 


5ه 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز والاتجليز 


عندمادخل الملك عبدالعزيز الحجاز كان ذلك مفاجأة للحكومة 
البريطانية» فكلفت فيلبي أن يذهب إلى الملك عبدالعزيز بوساطة بريطانية تقضي بأن 
يترك الحجاز ويسلمه إلى علي بن الحسين بشروط مصالحة ترضى عنها الرياض. 


مجيئك شخصياً فلا بأس. وإن كان في وساطة أو تدخل من الحكومة البريطانية في 
أمور الحجاز فلا تأت!! وفي الصفحات التالية نص الرسالة: وأخواتها. 


6 5ه 


لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السابع 


)١(‏ هذا الكلام عن الطبيعة الاستعمارية المتأصلة في الإنجليز واقع شاهده العالم حقيقة مائلة 
هوامس اليوم علمه بحرية. غير أن الشيء الطبيعي هو بل الآمة المتين والقوة والتاريخ؛ لتتمنٌ ولنعلل 
النفس بالعلم الواحد والمصير الواحد. 


(؟) آخذا بالقول المأئور: «إنا لبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم»؛ قد يكون بذلك اتقى شر 
أعدائه وأعداء و حدة البلاد ممن استقبلهم الاستعمار البريطاني» وبماذا اتقى؟ ببشاشة الوجه في 
تعامله السياسي مع الرقص البريطاني - كما سياتي على لسان قائله. 


(7) نعم لعله بوعي سياسي نافد البصيرة قد أدرك ما تعنيه شعرة معاوية من قوة بها استطاع رجل 
بني أمية الأول أن يتقى عن دولته بهذه الشّعرة الأخطار من حوله بحسن سياسته. 


(5) تجدر الاإشارة إلى أن كوكس أرسل إلى حكومته ينصح بضرورة إظهار مزيد من التأييد لابن 
سعود كيما تكون هناك وسيلة ما لضبط طموحاته. فقد أصبح ابن سعود الشغل الشاغل لمعتمدي 
بريطائيا قبل اندلا ع الحرب العالمية الأولى. يقول شكسبير في تقرير إلى كوكس: «يولد 
الانطباع عن ابن سعود بأنه شخصية مستقيمة صريحة وكريمة: لم يبد لي ولا أشقاواه أية روح 
تعصبية مثلما هر متوقع من عائلة (وهابية) حاكمة؛ وأرائي مقتنعاً يصدق انطباعي عنه... كثيراً ما 
أحظى بإاحابات هادثة ننى عن ذكاء ومنطق (انظر ص وه من كتاب أبن سعود ميسس مملكة - 
ستتت مارئن برس ومؤسسة الشرق الأوسط بأكسفورد؛ )١1317‏ . وينتهى شكسبير إلى القول: 
لقد وجد العرب الآن قائدأ تعلو هامته هامة أي زعيم آخرء وهم يمحضونه إعجاباً عميقا». 
(5) الرسالة موحودة في الفصل الأول. 

(") في كتاب عجائب الاثار في التراجم والأخبار؛ بيروت» دار الجيل؛ د.ت. 

() في كتاب تاريخ نجد الحديث» مر جمع سابق. 

(8) من كتاب ابن سعود مؤسس مملكة؛ مرجع سابق» ص ٠6؟7.‏ 

(5) المرجع السابيق» ص و10 , 

. 55١ المرجع السابق» ص‎ )٠١( 


)١ ١ (‏ المرججع السابق؛ ص 187 . 


(0) المرجع السابق؛ ص لاه ١‏ . 


ااام ا 


لسراة الليل هنف الصباح 


املك عبد العزيز والانجليز 


)١(‏ لذلك تجاوز بهذه المميزات التي نرى فيها شهادة الأجائب» كل الاجتهادات من بعض 
حياتنا المعاصرة قد دخلت بنا في القرن العشرين. رحمك الله يا عبد العزير! ! 


8 من كتاب ابن سعود ماسس مملكة؛) مرججع سابقء ص /ا1‎ )١14( 


)١15(‏ ليست هذه التسمية بذات دلالة على العقيدة»: فالوهابية عنت أن صاحب الدعوة» هو 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب, أما العقيدة فهي عقيدة التوحيد والمذهب سني سلفي. 


() ابن سعود هو الملك عبد العزيز هنا,. 


)١5/(‏ هذا ما أشرئا إليه من أن الملك عبد العزيز أخذ العبرة من عمه سعود الكبيرء فتحاشى 
الاصطدام بالدول العظمى انذاك» كما اصطدم عمة باستامبول. 


د 


لسراة الليل هتف السباح 


وثالق 


فهرس الوتائق 


رئم 


١ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


فيابي 


مستر فيلبي 
مستر فيلبي 
مستر فيلبي 
الكابتن شكسبير 


الملك عبد العزيز 


6 5ه 


لسراة اليل هتف الصباح 


45" اهؤام 
45" اه ١151م‏ 
45" ١ه‏ جمادي > 1514م 
7 1ه -14وام 


1151 اه- وام 


الفصل المسا 


نسم اق ارحس الر بم 


السلطنة النتجدية 
وام لحقاءها 
الرباش »> م 46 . 
عله ٠.‏ 


من صيااعاز ني عبيرالا/ت + افصلا لمحو المحضم صديقة حرم المترفلى ٠‏ عدالغي!خزت بيد الس 
تابي المريس لمن جل وق سسقإن حكومة بر بطا يا ركتبت اليا بخص رس لوج لجل برلس ل مهم 

م رليم بها عاذكرس مع التوسط, يننا ويبره الشريض علي ذا لام جع مي | ولم لاحم اياي العال لاملا ب 
الذي صراصا دا تامأ ملإعدم الرجضى يا جعدة [ولاذ سباي وانك نعل مادا سبيت ست 3 سبي (الصط الاق 
كلف مكر ٠‏ نا يسا لل عكه انلصفت ولا بل من الالشا ق يك انقاواده ومباد التكو 


2-7 بم لكر لاسا 


٠‏ ىت 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل السعود إلى حضرة صديقنا 

١‏ المحترم المستر فيلبي: بعد التحية: أخذت بيد السرور كتابكم 

المرسل من جدة وقد سبق أن حكومة بريطانيا قد كتبت إلينا بتخصوص 

توجهكم إلى حدة أنه ليس له صفة رسمية. أما ما ذكرتم من التوسط بيننا 

وبين الشريف علي فالأمر يرجع من أوله إلى آخره إلى رأي العالم الإسلامي 

الذي يصر إصراراً تامأ على عدم الرضى بأحد من أولاد الحسين وإنك تعلم 

ما قاسيت في سبيل الصلح والاتفاق مع شريف مكة. إننا قريب نصل إلى 
مكة إن شاء الله تعالى ولابد من الالتقاء بكم ومبادلتكم الفكر. ودمتم. 

(ختم: الملك عبدالعريز) 

)م١9174(ه11*4/؟عيبر]"‎ 4 


مه 
لسراة اللبل هتف السباح 


الفصل السسا 
اا أسمم اسمس 


لاسي 
لعيزرس فلي ٠‏ بسالعب' اهأ بعد ذون وصلئا لإمك” سخربأ ملعت 
ليكليرس الراحد بعد لعب الطايا ٠‏ ل 


من عبالعيزس عبدالجمن الصا ١‏ عطق لودو الصييقا 


ليلذ شيعم د تداخق نأكنا بكر الم رخ ذه جا دىالروت ال لغ ٠ ٠0‏ ولح تاج 


كالمل حت لاوط يطاس يويك الما ضرم ٠ ٠‏ ميا الصرق اذالدم 
ين الاااصة با ذهلى الرحب والسعم ف سهد و لت بف وتسميلا عي الاجتاجي ل خادع لخن 500 
وزنغ) دىضى 


بعض السو 
الما بوم ١‏ اها اقاكتم ' ون (اشاخل ة مسال الجا ل فلا رى ل العث تايلك 
م وج ليهز المسئله عدا قمرهنا للعالرالالاي ٠‏ رليسرمن مسيم إلذا صر ومص فرك ياصديمنا جعلكر 


0 وا واد 
وسمطلا في مكرهك المسكلة ( الاسلاعمم امام هنا ءالام ودم مفو طا للىلمن 252 
بذ خا رار _' 


كوم 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى حضرة المحترم الصديق 
العزيز مستر فيلبي. بعد التحية. أما بعد فقد وصلنا مكة شرفها الله 
تعالى ليلة الجمعة وقد أخذنا كتابكم المؤر خ في /ا جمادى الأولى المرسل 
من جحدة. ونحن نحتاج إلى قليل من الراحة بعد تعب الطريق. ذكرتم في 
كتابكم الأول أنكم حضرتم إلينا للمفاوضة في بعض شؤون خاصة ثم 
لمحتم إلى المشكلة الحاضرة. 

أيها الصديق : إذا كنتم حضرتم لمقابلتنا ومباحثتنا في ! بعض الشئون الخاصة 
بنا فعلى الرحب والسعة فنحن مستعدون لمقابلتكم وتسهيل الطريق 
للاجتماع بكم خارج الحرمء أي في بحرة. أما إذا كنتم تنوون التدخل في 
مسائل الحجاز فلا أرى في البحث فائدة. .. وإن غايتي هي إبعاد الحسين 
وأولاده وترك حل المسألة بحذافيرها للعالم الإسلامي. وأنه ليس من 
مصلحتي الخاصة ومصلحتك يا صديقنا جعلكم وسيطأ في مثل هذه 
المسألة الاسلامية المحضة. هذا ما لزم ودم محفوظا. 


(ختم: عبدالعزيز) 
8/جمادى الأولى/” 4 ١ه(‏ 157م) 


وام 
لراة الليل هتف الصمباح 


الفا ابي سس 


تعليق 


هنا تتجلى عظمة الملك عبدالعزيز. لا وساطة للانجليز» أول 
هدف له ترحيل الشريف حسين وأولاده. بعد ذلك يترك حل المسألة 
بحذافيرها للعالم الإسلامي» وقد حلها العالم الإسلامي وقال: مكانك يا 
عبد العزيز؛ الأمن والاستقرار وتحكيم الشريعة واليقظة الي لا ينعس لها 
حفن لا أحد سواك يحمل أعباءهاء منذا غيرك يمن طريق المسلمين إلى 
مقدساتهم ومسجد نبيهم؟؟ قبلك وقبل صحوة الجزيرة العربية فيك» وفي 


> 6 6 
لسراة الليل هتف المباح 


وشسائق 


ومشيئاًء عن فظائع الأمن وانتهاك حرمة بيت الله -كما سيأتي في فصله. 
الملك عبدالعزير وقال. لا سيما وأن هذه الأحداث حصلت بعد أن تنكر 
شريف مكة للدولة العثمانية المسلمة وتحول إلى مقاتل لها مع الإنجليز في 
الحرب العالمية الأولى. فبأي حق تأتي بريطانيا لتقوم بوساطة ضد رأي 
المسلمين؟ يجب على كل دارس أن يلقي تساؤلاته لتعرية كل موقف أضر 
بوسحدة المسلمين وانحاز إلى عدوهي!! 


606 
لراة الليل هتف الصسباح 


الفصل الا 


ررم ع العريرت 
فعب جاو ناالرمه -. 

2 نا لمقا 2 ماق ورك رحبا ما 

بارعات اندي وا تعره 0 ناس 


15ت 
لسراة الليل همف المبام 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى حضرة الأجل المحترم 
صديقنا العزيز المستر فيلبي دام بقاه. تحية وشوقا وبعد؛ جاءنا البريد 
وليس فيه كتاب منكم فعسى أن يكون المانع خيراً. إني آسف أشد الأسف 
على عدم تمكني من مقابلتكم فإن الأعمال الكثيرة تلزمني بالبقاء في 
مكاني» ولكن أرجو أن تهيأ الفرص في القريب العاجل فنقابل مستر فيلبي 
الذي ليس لنا غنى عن مشورته وأفكاره. هذا ما لزم وتقبلوا تحياتنا. 
واصلكم لفتين جرائد من جريدة أم القرى عدد )١(‏ وعدد (؟١)‏ تطلعون 


عليها مسر ث زابن ٠‏ 


(خحعم: عبدالعزيز) 
3 ج١1"‏ 4" 1ه(4؟157م) 


همه 
لسراة الليل همف الصباح 


ا الفصل اساي ا ااا سس 


تعلية 


أهملته يا عبدالعزيز لأنك الرجل الحر الذي لا تملى عليه 
المواقف وان كانت من بريطانيا العظمى انذاك!! وأنت لا تعوزك الحكمة 
في مداخل الأمور ومخارجها. 

هذه الرسائل أو سواها فيها الرد واليقين أن الملك عبدالعزيز 
حر حمه الله- لا يملى عليه أحد إرادته» فهو الرجل الحر ابن دعوة الدرعية 
الحرة التى -خرجت من روح الإسلام وأصالة العرب. في تعامله السياسي 
مع الإنجليز يراه القارىء يضع العالم الإسلامي في وجه الوسيط ويقول له: 
لا مساومة؛ لا وساطة, العالم الإسلامي يصر إصرارا تاما على عدم الرضى 
بأحد من أولاد الحسين. 

نعم العالم الإسلامي يريد أمنا واستقرارأء يريد رجحل أمن 
وأخلاق وعدل وتقى؛ وهذا الرجل هو الملك عبدالعزيز. وأحق الناس 
بخدمة العالم الإسلامي هم أبناء الجزيرة العربية» وقد استجابوا لذلك كلما 
دعت الحاحة وقضت مصلحة الإسلام والمسلمين بتأمين السبل» «وأهل 
مكة أدرى بشعابها)). 

حصل ذلك في الدولة الأولى على يد الإمام سعود الأول - 
رحمه الله- حينما استصرخت دمشق في حوادث دمشق اليومية للبديري» 
استجابت الدولة الأولىء دولة الدرعية» وأنقذت الأمن ورسخت العدل» 
وحصل ذلك عندما استصرخت مصر الشقيقة على لسان أمير الشعراء 


شوفي : 


لمهم 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


ضجّ الحجاز وضج البيتُ والحرم 
واستصرخت ربها في مكة الأمم... 

(الأبيات) 

استجابت الرياضء واستجاب شعب الجزيرة 
العربية لهذا النداء. 

هذا هو الملك عبدالعزيز وهذا بذاره ونتيجة كفاحه: 
دولة حديثة آمنة تعيش الرخاء والاطمئنان؛ بفضل الله ثم بفضل 
رعايتها وخدمتها لمقدسات المسلمين والقوامة عليها وتأمين السبل 
لكل ساع إليها. 


هه 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الا 


ا 1 , 4 7 
عالط زر عبار ارفصف لال ملل لاع لاق رم فبنا اود وه تلان سكيس هسم 
كس نعم اغاطرالادي والاستف] معن راضم امل ١2.1‏ للم ا سرع صم رعنا سات عارنه رحس اغد نا ببالسق نابم 
لعز اللي اربة سمرنا ملام وماعرى صت يرع ن معدربنا 0 وصوام الرشصرنا م عمل ملاس ل وشز كام 
الذي ارس ترم لين رصرالنا كدو ب امار كات كاثم ن عنام ترطس هنا د ينا يصيس مام اعنا ب على أعو ونا 
و ازاظتا سي نيك عم المتصيم اما لوقت ا معت ها عرز ١‏ عطي عاب لان مويب الاسساب ميس دول عي لمتصيع ا مرة) واسك اال 
سرمادزف مكا نا يكيم يلا د نئابز علو الي ا رابا مويب ع نعهنانار جب السرطاب اث ماطس وا ثوب 
سهعتو_ام هاب ب الركع را ركهم الكرنى عم تور الرططرو:| امأ تعيس الطرونا عرس فا يأ روب م الركن فصو ما لم 
| صل را دان حبن) لقا نعي على اميم و مكل طلا ن عاتصويررت اما مّصر؛ اوال تيا سي وسيب مادم وبعلويم + 
ناما جين نعاموعن ام الح اللي رلا تحرف عا تعمد وبع ا نشي نويعب الضير علراميع دا لش ى اننا فه ءابه دالاصي 
يلا شد ولاناج الزان حير برص النائج تشيتصي نف «امفد طاده علوئئ, اماا هتنا دي ا ماب للدي 
عام دعا ذغا عليدسش ويط رم رععلوكة ان ل دام بشع عل راراء الوب نش بو عل ذلبنك وطي ريسو اا افر يي 
رعار سل ددم رجاب رانااناريان توم أذ اصمرالانا بإنت عماس م الطر ددع رارسا 2-7 اه 
ذاه اج الدنت وا عه نض ون سيف الوب ها التعرات إن جيب الريعرات هذا و ريح دماح الى ورد وام ا كا بك 
ردتساي] كر ْ 


0 
لمراة الليل هتف المساح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الأجل الأمجد 
الأفخم محبنا الودود قبطان شكسبير المحترم: 

غب تفقد الخاطر الكريم والاستفسار عن رفاهية المزاج السليم والسؤال 
عن صحتكم وعنا نشكر الله تعالى على نعمه. بخير. أخذنا بيد المسرة 
كتابكم العزيز المؤرخ ١‏ محرم سنة 177١ه»‏ سرنا سلامتكم وما عرف 
حضرتكم كان معلوماً. من جهة وصولكم الكويت حمدنا الله على 
صحتكو وسلامتكء"" ثم عرفت عن كتابكم الذي أرسلتموه من البحرين 
وصل إليناء ثم عرفت من جهة الملاقاة”" فإن كان جنابكم قد ظهر فحنا 
دربنا يصير من أم الجماجم” على الحفر ونحن حال التاريخ نتتحرك من 
القصيم. أما الوقت المعين ما أستطيع إعطاءكم جوابا الآن لأن الأسباب 
ليست موافقة لتعيين الممشى. إن شاء الله بعد ما نعرف ممشانا يجيئكم منا 
تعريفء إما وأنتم في الدرب أو يجيئكم وأنتم بالكويت. ثم من جهة السيد 
طالب إنكم لما وصلتم الكويت سمعتم أنه هارب من الترك وأنه قدم 
الكويت» ثم توجه إلى طرفناء أما توجهه إلى طرفنا حقيقة» فأما هروبه من 
الترك فأظن أنه ما له أصلء وإذا تواجهنا إن شاء الله تقفون على الحقيقة: 
ومسلكه خلاف ما تتصورون إنما قصده أحوال فيما بيني وبينه مادية 
ومعنوية» فأما من جهتي فمعلوم جنابكم المحبة القلبية ولا أنحرف عما 
تعهدون. إلا بشيء يوجحب الضرر على الدين' والشرف والمنافع الذانية 


4 


)١(‏ هذا الاسلوب اليقظ هو (شعرة معاوية). 

(؟) أي اللقاء. 

() أم الجماجم: ماء بجانب الأرطاوية وكذا الحفر» وقد صار الحفر من مورد مياه إلى مدينة» وهي 
اليوم (حفر الباطن). 

(4) طالب: هو طالب النقيب» رجحل متنفذ في جنوب العراق» ذكيء تعلب. 

(5) أبقى صديقا ما دمتم تتعاملون معي كصديق, ولا تحاولون أن تمسوا حريني أو ديئي. ليس لي وظيفة 
سوى أن أفدي بنفسي وكل عزيز على قومي العرب وديني. 


أت 
لسراة اليل هنف الماح 


الفصل السابع 


ولا أصغي لكلام مفسد ولا ناصح إلا أن أجد به صالح الناصح يستغني 
بنصحه لنفسهع والمفسد فساده على نفسه. إنما اجتهادي في المسائل الني 
مسؤولية وكذلك أمراء العرب فليس لي وظيفة سوى أن أفدي بنفسي وكل 
عزيز علي دونهم في كل حالء وأنا آمالي بالله قوية. فإذا حصل اللقاء بانت 
الحقائق من الطرفين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما به صالح الدين 
وأرجو دوام المحبة ودوام المخابرة ودمتم سالمين. 

محرم/ ”١ه‏ (4 151م) 


جإلسزال. ١‏ وإسزاء 
از 


هذا هو شكسبير الذي سفك دمه وهو الضابط الشجاع. 
وكان في زيارة للملك عبدالعريز في وقت سيكون فيه لقاء بين الملك 
عبد العزيز والأمير سعود بن رشيد في منطقة (جراب) في قلب نجدء فطلب 
منه الملك عبد العزيز أن يبتعد عن أرض المعركة فقال: إني ضابط بريطاني 
أتوق إلى أن أراقب هذه المعركة وأسجلها في مذكراتي» فحاول معه 
لملك عبدالعزيز أن يتراجع ولكنه أصرٌ. وحين دارت المعركة كان أول 
ضحاياها. 

في هذه الرسالة يقول الملك عبدالعزير لكل متشكك في 
علاقته ببريطانيا ها أنذا لا أنحرف عما تعهدون., أي فيما بيني وبينكم من 
موائيق تقضي بعدم التدخل بشؤون بلادي؛ ثم يقول: لو حصل هذا فإني 


ححد 
لسراة الليل هتفى الصباح 


وناشق 


غيور على الدين والشرف والمنافع الذاتية» ولست بالرجل الذي يصغي إلى 
كلام المفسدين» بل أصغي إلى كل ناصح أجد في نصحه فائدة. اجتهادي 
دائما في المسائل التي تصلح حالي» أي حال شعبي وبلادي فحاله هي 
حال هذا الشعب» وكذلك ما يصون كرامة العرب والمسلمين. جامله في 
مطلع الرسالة ولكنه بعد ذلك حدد موقفه من معتقده الديني والسياسي 
تجاه شعبه وأمته العربية والإسلامية. 

ثم يقول لشكسبير: كل شيء يصلح حالي ويحافظ على ديني 
وشرفي سيملك علي كل شيء. ومعلومكم. أي أنت يا شكسبير 
وحكومتك» زه الإسلام يحملني مسؤولية وكذا أمراء العرب») هنا نجد 
الملك عبدالعزيز تجاوز حدود الجزيرة العربية إلى الأمة الكبرى. ثم يتابع 
فيقول: ليس لي وظيفة» أي في هذه الحياة سوى أن أفدي بنفسي وكل 
عزيز على دونهم في كل حال. وعزيزه هو كل ما يملكء» نم يختم بقوله: 
أمالي بالله قوية. هنا نرى الملك عبدالعزيز مع الله وليس مع أحد سواه. 
رحمك الله يا عبدالعزيز! 


0 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السا 


يناي لبها زر اليرم هبدالزي ابن يوب اليجن اميه ل السحرد الموترم حا ركيد رين مشايرها امسيما, 
بعد الاقم ليم رد 705 زكاتر وقد جا ابوه صر م سحا عطي ء, زرا عاوية الببيه البدظا" سر الوطم ريعب شد 
ك نغمر نكا أن تقدامر وكوب اليب أن رفيش الارن لومس الذي هالر وكل ناب اللنك حملت شامكنا ب 
#الثرف هين ع /لنا ب هل كمون اشاب 

لعسد ال يلالق فاعديم ' لمدامم بالحيم لينايم يا سسون مات المف ويا الهلوهم عل بث عام) " 
المنبائه وعدم ١ل‏ لتلرل الذي ين م حاب الطرئين رسسارارم بين ان ال رارف ميتم لريب لراك رن هايم 
رلقرمفا سد 'لحلما الذي دوف سا مدا ووئى عن أر لع سيل ما لد ررق الرنيا ملأقرير روك السفارى 


بد الال ىمري ارك كلك ركز بد دنا مُسوها في وت اللرقيم ليا ئئطة ١‏ تتلرل المريث ملاو 


هرظ ا يطل الوزام ارين انحر علرصد الحا نم مواقت الصلك دجتسو من يب ير 5 
وأ سر 


نتنعى عن حرا : رعايا م نأي لى يم فجن الى سي وعأ كلهال مامرضا الحلويم الميمم أنه عن سر 
١‏ لا ف بار 


م الطرفيل علرجدده نمق لمش ويجاره ثم وماطصرفن ١‏ عسات ا تلوف الزب بك 
ول في اننها لالع 


يشام ١‏ ن القاوهم اليسم " ند لعيه ل سكم يذ ما سايق وثريا الول ككا سبق لب ما 
ال مس افرشارف ند ا #إرالمب عارمرعي سق منوقاها والرلضاف ول كلهم رضافر وذ ممهمم باهم 
عدفاهية رعايام ا ماله تشد جه من طرف ونم زرا لومم الببيم البريطائيم الل عاربئمب ايم الدكىم 


سم لانم | سيقي 


#4 كله 
لسراة الليل همف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 الى جناب الأكرم الأفخم المفخم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل المحترم حاكم نجد ورئيس عشائرهاء أدام الله بقاءه. بعد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وقد جاءني اليوم أمر رأسا من طرف 
وزراء الحكومة البهية البريطانية العظمى وأحب أفيدكم بمضمونه كما 
يأتى: وقد أمرت الحكومة البهية أن رفيقي الكرنل ولسن الذي حالاً وكيل 
نائب الملك في جدة يقدم كتاب إلى الشريف حسين عيناً ككتابي وهذا 
مضمون الكتاب: 
بعد إبلا غ السلام وتقديم الصداقة والمحبة لجنابكم يتأسن غاية الأسف 
وزراء الحكومة عن ثبوت عدم الصداقة وعدم الاثتلااف الذي بين من 
مكاتيب الطرفين وصار لهم يقين أن الاختلاف بينكم لابد يضركم ويضر 
رعاياكم ويضر مقاصد الحلفاء الذين يجتهدون من مدة أكثر من أربع سئين 
خالصة لحرية الدنيا ولتحرير دول الصغار من يد الظالمين وهم الجرمن 
والأتراك ويجتهدون خصوصا في الجهة الشرقية لمحافظة استقلال 
العرب. بناء على هذا يطلب الوزراء من الطرفين أن تجتهدوا على حد 
إمكانكم للمحافظة على الصلح وتجتنبوا كل حركة مضرة» وتمتنعوا عن 
حركات رعاياكم بأي نوع ومن أي جهة وعلى كل حال ما ترضى 
الحكومة البهية أبدأ عن أي حركة وتجاسر من الطرفين على حدود بعضهم 
وعلى حقوقهم ومن خصوص أسباب الاختلاف الذي بين الطرفين. ولا 
يخفاكم أن الحكومة البهية قد تعهدت معكم فيما سبق وترى الآن كما 
سبق هي حاضرة لإمدادكم في انفصال الأمور التى سببها الاختلااف 
بينكماء أكابر العرب؛ على موجب حقوقكما والإنصاف» ولا للحكومة 
مصلحة ولا مقصد غير رفاهيتكم ورفاهية رعاياكم- هذا ما لزم تقديمه من 
طرف وزراء الحكومة البهية البريطانية العظمى على موجب أمرهم 
المذكور ودمتم سالمين والسلام. 
(“]/شوال/7"5" ١ه‏ -/5110١م)‏ 


فيلبي 


6056 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السابع 


تعليق 


هذه الرسالة نرى فيها مكر الحكومة البريطانية ودهاءها. همي 
لا تريد أن يخطو الملك عبدالعزيز خطوة واحدة تزعزع أركان الشريف 
حسين؛ فهي تمهد للثورة الكبرى التي تستهدف تمزيق الوطن العربي 
بتمزيق الدولة العثمانية. هي ترى أن الملك عبدالعزيز لا يفعل ذلك. هي 
تريد أن تقول كفى ما بيدك يا عبدالعزيز!! لكنه عبدالعزير ليس مأمورأ ولا 
موظفا يتلقى الأوامر يا فيلبي. عرف وبحساب دقيق متى يستجيب لنداء 
الأقدار» وقد نادته فأنقذ الأمن فى الحرمين الشريفين. 


6 
طع سلسم سسييتيييييييييييميبباللى ا لبش 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بهذه الوثيقة نقول لمن يتصور أن الملك عبدالعزيز تحرك 
إلى الحجاز بمساعدة الإنجليزء هلا هو الرد الحاسم في وحجه كل من 
يحاول أن برؤل الحقائق. 

جاء في الوبيقة السرية رقم 5 وتاريخ ١(‏ أب ١91117‏ ع 
5 اه): كتاب من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية0": 


١99-1١95 من كتاب الجزيرة العربية في الوئائق البريطائية (نجد والحجاز)» المجلد الأول» ص‎ )١( 
,ع١955 نشره نجدة فتحي صفوة, بيروت: دار الساقي»‎ 


ااه 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل السابسع 


((سري)) 


سيدي: 

إشارة إلى الفقرة الأخيرة من رسالتى المؤرخة في ؟ من الشهر الجاري» 
أوعز إلي وزير الهند بأن أرسل» لمعلومات وزير الخارجية» نسخ برقيات 
أخرى تم تسليمها من حكومة الهند فيما يتصل بالوضع الناشىء في الخليج 
العربي نتيجة لظهور ابن سعود على الساحل. 

إن الرسالة إلى ابن سعودء المقترحة في رسالتي المذكورة أعلاه» كان 
دافعها الرغبة في تنفيذ ما تصور (ماركيز كرو) أنه سياسة (السر أ. غري) 
وكان احتمال أن تسفر عن التأثير الذي بينته حكومة الهند واضحاء كما أن 
إدراك فخامة اللورد طول الوقت أن من المستحيل عمليا تجاهل ابن سعود 
أمر يمكن رريته من خلال رسالتي المؤرخة في 4 حزيران / يونيو» بيدما 
ظهر تفضيله لعلاقات ودية مع الأمير في مسودة البرقية التي أرسلتها طى 
رسالتي المؤرخة في ” تموز/ يوليو. والقضية موضحة بجلاء الآن من 
جانب (السر ب. كوكس) وحكومة الهند إلى درجة أنه يطلب مزيداً من 
النظر في الموقف في ضوء ملا حظاتهم التى يتفق معها بصورة تامة. 

ان حكومة صاحب الجلالة ملتزمة الآن بموجب معاهدة تجاه تركية 
بالمحافظة على حكم ورئة الشيخ جاسم في قطرء ويقترح (لورد كرو) أن 
هذه الحقيقة يمكن أن تكون مناسبة كتاب ودي إلى الحكومة التركية عن 
طريق حقي باشا. وقد يجري لفت التباه سموه إلى أنه بالنظر إلى وفاة 
الشيخ جاسم والأحداث التى تلت ذلكء يتعين على حكومة صاحب 
الجلالة» من أجل تنفيذ ذلك الالتزام» أن تجعل ابن سعود إِمّا صديقها أو 


/257 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


عدوهاء وأنه ليس في وسعها (للأسباب التى أبدتها حكومة الهند) أن 
تجعله عدوهاء وأنها بناء على ذلك تقترح الدخول في تبادل اراء ودي معه 
من أجل جعل الوضع سليما. 

لا بد طبعا من إدراك أن ابن سعود قد يطلبء» مقابل موقف ودي نحوناء 
تأييدنا له إزاء تركية» وسيكون من الضروري عندئذ أن نوضح له أن حكومة 
صاحب الجلالة» بينما هي مستعدة لاستخدام مساعيها الحميدة لتحقيق 
مصالحه. لا يمكنها التعهد بتأييده» ولكن يجب عليها أن تحافظ على 
أقصى الحياد. 


خادمكم المطيع: ت. و. هولدرنئس 


6 كم 
لسراة الليل هتف السباح 


ا الفصال اساي اس 


من حكومة الهزل() 
إلى وزير الهند - لتدن 


تاريخ ٠١‏ آب/ أغسطس ١191م(557اه)‏ 

أرجو الإشارة إلى برقيتي المؤرخة في 5 1اب/ أغسطسء وإلى برقية المقيم 
المؤرخة فى 7١‏ من الشهر المنصرم. 

إننا حائرون إلى حد ما في ايضاح رأينا في البرقية الأخيرة» بالنظر إلى بيان 
السياسة الصريحة في شأن ابن سعود والذي أصدرته حكومة صاحب 
الجلالة» ولكننا نشعر بأن عليئا أن نقدم للحكومة رأينا بأن الوضع المتغير 
قد جعل التمسك الوثيق بتلك السياسة محل اعتراضات كبيرة حدا. إن 
كون ابن سعود ينمو بصورة متزايدة كعنصر بارز في الشؤون السياسية 
للخليج العربي أمر واضح من علاقاته مع شيخ قطر»ء ومن التقارير الأخيرة 
المتعلقة بالخوف الذي يشعر به الشيوخ المتصالحون منه. وهكذا فقد 
دخل في منطقة نفوذ بريطانية ومصالحها. وكان في وسعنا أن نتجاهله 


مطمئنين بينما كان مقتصرا على الأحساءء أما الآن وقد بات من الممكن 


)١(‏ ص ١9410‏ من المربجع السابق. 


و/ذهم 
ل مس 0002 
لسراة الليل هيف الصباح 


وثائق 


أن يتدخل في قطرء وفي شوئون شيوخ الساحل المتصالح؛ وحتى في عمان 
(حيث يمكن أن يتيح له التمرد الحالي فرصة ليمد سيطرته على أراضي 
سلطان مسقط))» فإننا نعتقد بأن سياسة تجاهله لم يعد من الممكن اتباعها 
بأمان» وأن اللحظة قد حانت لتقرير ما إذا كان علينا أن نسترضيه أو 
نخاصمه. ولا مفر من أن تحل النفرة إذا هددنا من دون مفاوضة أخرى؛ 
بأن نخرجه بالقوة من قطر إذا ما حاول التدخل فيهاء وإذا ما تجامل 
تهديدناء فسنفرض على أنفسنا ضرورة الاضطلاع بحملة عسكرية من 
المرغوب جدا تجنبها. لقد كان موقف ابن سعود حتى الآن وديا تجاهناء 
ولكن ما لم نتوصل إلى تفاهم ما على صداقة متبادلة معه فإن من المحتمل 
أن نرغمه على تبني موقف عداء دائم تجاهنا ويكون تأثيره على شيوخ 
الساحل غير مناسب حتما. 

ووفقا لذلك؛ وبيئما لا نوصي بعقد أي معاهدة محددة مع ابن سعودء فإننا 
نحض بقوة على تبادل ودي للاراء يمكن به أن نسر إليه بأننا نثق بأنه 
سيمتنع عن المساس بمناطق حكم الشيوخ على ساحل الخليج الذين لنا 
علاقات معهم بموجب معاهدات أو غير ذلك. ويمكئنا أن نشرح نياتنا 
بوضوح للحكومة التركية» وإذا اتخذ الاجراء المقترح بعلم تام من تلك 
الحكومة» فإننا لا نرى أنه سيكون هناك خطر إساءة لحساسيات تركية: أو 
خطر اثارة شكوكها. وقد يعطى الشيوخ المتصالحون تحذيراً جديدا من 
القيام بأي عمل استفزازي ضد ابن سعود. إذ أن طمأنتهم إلى حماية آمنة 
منه يحتمل أن لا يكون من شأنها سوى تشجيعهم على تبني لهجة عدائية 
ضده. ولذلك فقد نكتفي بإبلاغهم, بأن لنا علاقات معه تجعل مخاوفهم 
من عدوان من جانبه لا أساس لها. 


أبام 
لسراة الليل هتف الصباح 


ااا الفصسق ابي ا سس 


تلقينا للتو من المقيم برقية توصى بسياسة مماثلة المبينة أعلاه. ونكرر هذه 


البرقية إليكم. 


من -حمكومة الهتد١)‏ 
إلى وزير الهتد (ماركيز كرو) 


)ها9129(م191١ اب/ أغسطس‎ ١ 

ما يلي برقية شبه رسمية» تاريخها /ا من الشهر الجاري» من السر برسي 
كوكس مكررة لمعلومات فخامتكم: 

ا(وصلتني الآن صورة من رسالة تاريخها ١‏ من الشهر المنصرم من وزارة 
الخارجية إلى وزارة الهند. إن لهجة برقية الوزير المؤرخة في ” من الشهر 
الجاري هي» كما ألاحظء أكثر عطفا. وبيئما أقدر صواب تلك اللهجة, 
فإنني أزعم أن الزسالة المؤرخة في ” تموز/ يوليو ربما لم تعترف بما فيه 
الكفاية بحقيقة أن الحكومة التركية لا تستطيع؛ على الأقل لوقت طويلء أن 
نسيطر على ابن سعود بأية طريقة» بينما مركزه في هذه الأثناء هو على نحو 
يستطيع معه أن يسبب إزعاجا متنوع المدى بالنسبة إلى قطر» والساحل 


)١(‏ ص ٠٠١-159‏ من المرجع السابن. 


؟لاة 
ل ا ا 


لسراة اليل هتف الصباح 


وثائق 


المتصالح» وعمان؛ وأن التوصل إلى ترتيب مرض معه؛ تحت رعاية الباب 
العالى إدا دعت الضرورة» سيجعل هذا الإزعاج أمراً يمكن تجنبه. إن 
رغبتنا في التدخل فى الشؤون السياسية لوسط بلاد العرب مسألة غير 
وأرده. ولكن و جحود أبن سعود الآن على ساحل الخليج يوجحة تهديدا 
جديدا لمصالحنا في الخليج علينا أن نحمي أنفسنا منه أو يجب أن نجعله 
عير ضار. ومن المؤكد أن حقيقة كون تركية عاجزة عن السيطرة ه على أحد 
ربما أمكن حض حكومة صاحب الجلالة على إمعان النظر أكثر في هذا 
الجانب من المسألة» إذا كانت حكومة الهند تشاطرني مخاوفي». 


نفد 
لسراة اليل هعى المباح 


من وزارة الخارجيه 
إلى وزارة الهند 


سيدي: 
أوعز إلي الوزير (السر أ. غري) بأن أقر باستلام رسالتكم المؤرخة في ١‏ 
اب/ أغسطسء حول الوضع الناشىء في الخليج العربيى بسبب ظهور ابن 
سعود على الساحل . 
على أن أبيّن» ردا على ذلك, أن السر (أ. غري) مقتنع بالحجج الواردة في 
برقية نائب الملك المؤرخة في ٠١‏ آب/ أغسطس بأن ثمة قضية معروضة 
لتعديل في الآراء التي كان قد عبر عنها فى السابق؛ وهو مستعد» ضمن الحدود 
المبينة في برقية نائب الملكء للموافقة على نهج العمل الموصى به هناك. 
أبلت بأن المستر (باركر) تحدث,؛ بناء على تعليمات (السر أ. غري)؛ إلى 
حقي باشا بالمعنى الموصى به في رسالتك؛ وبدا حقي باشا مسروراً لا 
مستاء من الاتصال» وقال إنه سيبلغ حكومته به. وأضاف أن أبن سعود قد 
استغل مشاغل الحكومة العثمانية في اتجاهات أخرى» ولكن «لن يسمح 
له بالاستمرار في نهج السلوك الحالي هذا ). 
سيقترح (السر أ. غري) إجراء اتصال تحريري؛ بالمعنى نفسه؛ مع 
الحكومة العثمانية بمجرد أن يعلم بالفحوى الدقيقة للخطاب الموجه إلى 
أبن سعود. 
وعلي أن أضيف أن السر (أ. غري) يعلق أهمية كبيرة على الفقرة الأخيرة 
من رسالتكم؛ والتي يتفق معها. 

خادمكم دبليو. لا نغلي 
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لسراأة الليل هتف الصسباح 


وثائق 


من وزارة الهند 
إلى وزارة الخارجية 


(وصل في 7؟ آب/ أغسطس) 
يقدم وكيل وزارة الهند تحياته إلى وكيل وزارة الخارجية» ويرسل بطيه 
معلومات وزير الدولة» نسخة عن برقية إلى نائب الملك» تاريخها ١؟‏ اب/ 
أغسطس ١591١‏ حول ابن سعود والأتراك. 

وزارة الهدد (76 آب/ أغسطس) 191م(1797ه) 


ونام 
لسراة الليل هتف الصباح 


ااا تالمحل شيعن سس 


من ماركير كرو (وزير الهتد) 
إلى حمكومة الهتد 


أبن سعود: 

أرجو الاشارة إلى برقيتكم المؤرخة في ٠١‏ من الشهر الجاري. 
الاعتبارات التي تحضون عليها تنال إعجاب حكومة صاحب الجلالة وهى 
توافق على الخط الذي تقتر حون اتباعه. ولكن يجب إفهام الأمير بوضوح 
أنه إذا طلب تأييدنا إياه ضد تركيةء في مقابل الانصياع لرغباتناء فإننا مع 
استعدادنا لبذل قصارى جهدنا لمصالحته مع الحكومة التركية؛ لا نستطيع 
دعمه» وأننا ملتزمون بالمحافظة على موقف حيادي تماما. 

لفد تم إبلاغ نياتنا شفهياً إلى حقي باشا الذي تلقى ذلك بارتياح. وبمجرد 
أن يتم إيلاغ حكومة صاحب الجلالة بمحتويات خطابكم إلى ابن سعود؛ 
فإنها ستخاطب الحكومة التركية كتابة. يجب أن لا تغفلوا عن الجملة قبل 
الأخيرة من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية البريطانية -التركية فيما يتعلق 
بمسألة قطر. 


كبام 


3322 7 7727ب7____بت ساي سس 
لسراة الليل هتف السباح 


تعليق 
عندمافاجاً الملك عبدالعزيز تركيا وبريطانيا باحتلاله 
الأحساء والقطيفء ودنا من سواحل الخليج تنبهت بريطانيا أن الخطر يدنو 
من مصالحهاء فأخذت تستطلع وتدرس باهتمام بالغ مدى خطورة هذا 
الرجل الشجا ع على مصالحها في الإمارات المتصالحة» كما تشير الوثائق 
الكثيرة التي نشرت في كتاب الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد 
والحجاز) اخترنا منها ما ورد. نرى فيها الملك عبدالعزيز حرا يملك كل 
حريته؛ لا سلطان لأحد عليه؛ يبني دولته وفق سياسته التي رسمها في عقله 
وتفكيره. نراه هنا لا يتهيب بريطانيا العظمى مثلما لا يهاب تركياء التى 
فاجأها في الأحساء والقطيف ورحّل ولاتهاء بل يدنو من الخطر في عزيمة 
شجاعة جعلت بريطانيا تقول في إحدى الوثائق المشار اليها: إنهم حائرون 
بشأن السياسة الصريحة مع ابن سعودء إنه ينمو بصورة متزايدة كعنصر بارز 
في الشؤون السياسية للخليج العربي؛ فقد دخل في منطقة نفوذ بريطانيا 
ومصالحيا وأنه في وسعهم أن يتجاهلوه مطمئنين حين كان مقتصراً على 
الأحساءء أما الآن وقد بات من الممكن أن يتدخل في قطر وفي شؤون 
شيو خ الساحل المتصالح وعمان فإنه لم يعد من الممكن تجاهله فما عليهم 
إلا أن يسترضوه أو يخاصموه» كما جاء في الوثيقة. 
والشيء المدهش كيف التقت سياسة بريطانيا مع الحكومة 
التركية ضد الملك عبدالعزيز؟ وقد ججاء في الوثائق ما يؤكد أن الإنجليز 
كانوا في حالة تعاون مع الحكومة التركية ضده. فتركيا تمني الانجليز أنها 
ستقضي على ابن سعودء والإنجليز يتساءلون ويقولون: في الحقيقة إن 


إأاباة 
لسراة الليل هتفى الصباح 


الفمل السابسع 


الحكومة التركية لا تستطيع في الوقت الحالي أن تسيطر على ابن سعود بأية 
طريقة. 

وفي الوئيقة 79 نرى بريطانيا تقول: إذا طلب الآأمير يعني 
عبدالعزيز- تأييدهم له ضد تركيا فإنهم على استعداد لبذل مصالحة بينه 
وبين الحكومة التركية» وهي لا تستطيع دعمه لأنها ملترمة بالحياد ثم نراها 

تقول بأنها أبلغت ذلك شفهيا إلى حقي باشا الذي تلقاه بارتياح!! 

من هذه الوثائق وسواها نستخلص أن الملك عبدالعزيز في 
دنوه من منطقة نفوذ بريطانيا له حسابات وله ذكريات تاريخية في المنطقة 
ومياه الخليج, لا شيء نقوله أونفسره أو نضع له ظنوئاً من عندنا ولكننا 
نقول لكل متسائل ومرتاب: : ها هو ذا عبدالعزيز أمام الخطر يتحدى 
بريطانيا.. وجهاً لوجه ويثير مخاوفها. 

لو جاز لنا -ونحن نشهد حيرة بريطانيا ومخاوفها -كما 
أشارت الوثائق- أن نقول: لاشك أن لعبد العزير -رحمه الله- حساباته مع 
هذا الذي أدخل في حساب بريطانيا انذاك وسياستها شيئا حديدا عليها ما 
عرفته من رجحل غير عبدالعزيز وفي ظرف دقيق وحساسء لما جانينا 

ولا نعرف هل دخل بخلد هؤلاء الساسة البريطانيين أنه اليوم 
معهم وجهاأ لوجه على مياه الخليج وغداً ريما مع العالم كله وجهاً لرجه 
على مياه البحر الأحمر؟ نتساءل والجواب غير مغيب الآن. .. هاهو ذا 
عبدالعزيز واقف بعناية الله له وبدخوله التاريخ من أوسع أبوابه على مياه 
لخخر لمر ا! وال م انا أو اي شين وم تقر عن عو لزي 


م/اهم 
لسرا الليل هعف المباح 


الخليج وبين الشيخ مبارك بن صباح حين علم الأول بخروج عبدالعزير 
والذي قال عنه: إن هذا الشاب لن يكون عميلاء له عقيدة وله دولة 
تاريخية» سنضع العقبات في طريقه. ها هى ذي بريطانيا تتوجس منه خيفة: 
وتقف حائرة كيف تتعامل معه؟ إن هذا الواقع الذي تتمثل فيه الحرية 
المطلقة لعبد العزيز تخرس كل الألسن التي تقول: إن لخروجه من الكويت 
علاقة بالإنجليز. إنها معه إلى يومه ذاك في تساوّلات وحيرة» وهو معها 
وجها لوجه يجادل الأحداث بعقل مضيء وخطوات محسوبة تجاوز يها 
العثرات. 


8 باه 
ل م 533333 
لسراة الليل هتف المباح 
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كم 
يي لس 
لسراة الليل هتفش المباح 


بلادي وإن جارت على عزيزه وأهلى وإن ضنوا على كرام 


هي إحدى المناسبات التي ضايقت الملك عبدالعزيز تمثل بهذا البيت من 
الشعر» فقال له أحد الجالسين: يا طويل العمر: «ما الذي ضايقك مناء نحن» أبناءك 
الخلصين لكء مَنْ رافقناك في الطريق الشاقة التي عانينا معك فيها سوياً عسرها 
وقسوتها عليك؟» فرد الملك عبدالعزيز قائلا لسائله: -ما معناه- الأمر الذي تسألني 
عنه يتجاوزكم ويتجاوز حدود شبه النزيرة العربية. أتحهلون, أنتم رجالي وأبناء شعبي, 
بأننا أرباب عقيدة وحَمّلَة رسالة إنسانية كريمة؟ نحن عرب مسلمون. والعروبة 
والتضحية في سبيله وحمله إلى الناس إلا الإنسان المسلم. 


ووطننا العربي والإسلامي كما هو معلوم ومرئي قسمته الأيدي الاثمة 
وبددته» وزرعت الفتن بين الأخ وأخيه!! أنا لا أهل لي غير العرب والمسلمين؛ ولا 
وطن لي إلا وطنهمء ولا ع إلا بعزرهم) ولا حرية إلا بحريتهم. أفهمو ا هذا عني ! 
قضيتي الأولى هي قضية فلسطين. هذه القضية التاريخية التي تحيطها الشكوك والريب؛ 
وفيها تداخلت الأحداث والأدوار» أخشى ما أخشاه أن تكون ضحية لخلافات عربية 


5م 
أسراة الليل هتف الصبام 


الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


ودسائس أجنبية. ثم قال ويلي منك وويلي عليك!! الإنجليز أوجدوا من حول القضية 
الفلسطينية» ومن حولي عروشأً وملوكا... ثم أخذ يقلّب يديه -كما قال الراوي- 
وقال: طلب منى عبدالله بن الحسين أن يزورني في الرياض» فترددت» وأخيرا قلت: 
ليأت إل ومعه تاريخه وماضيه فهو لم يكن مجهولاً عندي وسيأتي قريبا وسنكرمه 
ونقدم له حقوق الضيافة» وعسى أن يكون في محيئه فائدة للعرب والمسلمين. ثم خرج 
من ذلك كله إلى الحديث عن تاريخ العرب وما فيه من قيام دولة وسقوط أخرى. صار 
يتكلم ويعلق على التاريخ ويوصي بقراءته. 


وأشار إلى أن حاجة الإنسان إلى قراءة التاريخ وعبره ومصائر الدول فيه 
أشد ما تكون إلحاحاً اليوم» ثم عقب على ذلك قائلاً: أنتم ترون أني في عصر كل يوم 
أستمع إلى قارىء يقرأ لي شيئا من التاريخ لأستفيد ويستفيد الحضور. 


جيلي جيل فطرةء مدرسته التاريخ وما فيه من أحداث وعبر» ومع هذا لا 
نجعل من التاريخ قيودأ على عقولنا وتفكيرنا وما يقابلنا من مشاكل العصر والعالم المحيط 
بناء إنه عا لم قوي وماكر. يختزن في ذاكرته ثارات عند العرب والمسلمينء إنه يعادي 
ديننا وتاريخنا. وما وعد بلفور بوطن يهودي في فلسطين إلا شيء مخطط له ومعروف 
من يناصره» والقرآن الكريم؛ ما أكثر الآيات اللحليلة التى تحدثت فيه عن النفسية 
اليهودية وما فيها من لوم وعداء للوسلام والعرب! 


هذا هو عبدالعزيز في ذاكرة التاريخ. 


مني عند كتابة هذا الفصل: 


وذرك 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الشامن 


((بدأت مسألة فلسطين منذ سنة »)١9175(‏ تستأثر باهتمام الملك أكثر 
فأكثر. فقد ملت المسألة الفلسطينية لابن سعود إشكالية لم تحد حلا حتى وفاته. غير أن 
تعقيدات المسألة غدت أكثر حضوراً وقوة وشعورا بالمرارة نتيجة قمع بريطانيا لثورة 
الفلسطينيين». لم عضي قائلا: إن ابن سعود كان يواجه وضعاً معقداء وأنه سعبى في 
أكثر من خيار واحد, فقد أرسلت بريطانيا إشارة حول نشاط يوسف ياسين في دمشق» 
نقل عنه قوله علناً: إن ابن سعود يخطط لمقاطعة بريطانيا وإرسال أسلحة للفلسطيئين إذا 
لم تصغ إلى مطالبه في فلسطين. وكانت الاشارة تتضمن أسماء زعم أنها قيادات فذائية 
مثل (نبيه عزمي) وأن لياسين اتصالات بها. 


(و كدليل على تعقيد الموقتف يشار إلى أن لبيه عزهمي موظف عند ابن 
سعود. وكذا القاوقجي الذي لعب دورا عسكريا رئيسا في الأحداث الفلسطينية سنة 
(10م) و (158م) وكان على صلة وثيقة بابن سعود. عمل على إعادة تنظيم 
قواته». 


وينتهي هذا الفصل بإشارة مهمة يحدها في رسالة ابن سعود إلى البريطانيين 


«لو قلت لكم إن هناك ذرة واحدة في جحسدي لا تدعوني إلى قتال اليهود. 
لكنت أ ذبء لو ذهبت كل أملاكي وتوقف نسلي لكان أسهل على من أن أرى 
موطىء قلم لليهود في فلسطين)”". 


وقد قالت البعثة البريطانية في جدة «إن ابن سعود قد غدا أصولياً 


متشذدةد أ ). 
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الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


كما ورد عن بلارد... قوله: كنت في ضيافة ابن سعود من ججحديد 
للاحتفال بافتتاح القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية فتصدر الخبر إعدام 
البريطانيين لشاب فلسطيني اتهم بحيازة أسلحة. وفي اليوم التالي -كما يروي بلارد- 
كانت الدمو ع في عيني ابن سعود وهو يردد: إن لم يكن هذا كله سياسة الصهيو نية 
فليكن للسياسة البريطانية التى على العرب أن يحيوا ليروها».!! ويعترف بلارد « أنه 
م يكن لديه ما يقوله للملك حيال سياسة بريطانيا في فلسطين التي لا تسعد)”. 


(«(ظلت فلسطين موضوع الساعة لابن سعود بعد انتهاء محادناته مع 
(غروبا))2. 


وإن كان ما نقلناه أو كتبناه لا يلحقنا بأبعاد الخير في نفسه. ففي هذه اللحظة التى 
أسجل فيها شيئا من المواقف العظيمة للملك عبد العريز -رحمه الله- أشعر كو احد 
من أبناء شعبه بالفخر و الاعتزاز . 


«اتخذت دورة اتصالات فيلبي بالصهاينة بعضاً من الوقت قبل أن تظهر 
ويشترك فيها تشرشل الذي اعتقد أن بالاإمكان إقناع ابن سعود أن يصبح رئيس روساء 
الشرق الأوسط مع التعاطف والدعم الصهيوني والبريطاني. والملفت للنظر أن اختيار 
تشرشل لهذا المصطلح جاء من جعبة زعيم من زعماء المافياء الأمر الذي لا يمكن رده 
إلى المعجم الذي عرفته نيويورك في الثلاثينات. وقبل زيارة وايزمان للولايات المتحدة 
بحث الخطة مع المقترح في (داوننغ ستريت) في عام (91457١م)»‏ وينقل وايزمان عن 


همه 
لسراة الليل هتف السباح 


القم. النامن 


تشرشل قوله: دع ذلك سرا ولكن في وسعك بحث الأمر مع روزفلت» فما من شيء 
مع الممثل الشخصي لروزقلت «(الكولونيل هوسكنر) ثم إرساله إلى ابن سعود َس 
النبض حيال الخطة المقترحة» ثم كيف وجد الجو مختلفا تماماء وذلك بعدعودة 
(هوسكنز) من الرياض» أفاد أن ابن سعود قد تناول وايزمان بكلام عنيف نحاولة رشوته 
لن يسمح لفيلبي أن يضع قدمه في بلاده مرة أخرى» وهذه حقيقة ثابتة تؤكدها الوثائق, 
في رد ابن سعود على عرض (هوسكنز) الذي اعتبره.كثابة محاولة رشوة مهينة)!. 


(إن حقوق العرب في هذه المسألة الفلسطينية حقوق واضحة كضوء 
النهار؛ ومن غير الوارد إطلاقا إجراء اتصالات مع وايزمان)”'. وقد كان الكره 


ووطني»). 
وبعضي ماك لوغلن فيقول: 
الككن اعتبار سنة (/114١م)‏ الأكثر سواداً في حياة ابن سعود وذلك 


ااحاول روزقلت إقناع ابن سعود ليكون أكثر تساهلاً في السماح بهجرة 
حرة لليهود إلى فلسطين بدعوى المعاناة القاسية التي تعرض لها اليهود في أثناء الحرب 


كمه 
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املك عبد العزيز وفلسطين العرب 


العالمية الثانية» فكان جواب ابن سعود: أعطوا اليهود وأحفادهم من بيوت الألمان الذين 
اضطهدوهم!! وحين رد الرئيس على الملك: إن اللاحئين اليهود يفضلون اجميء إلى 
فلسطين؛ أجاب ابن سعود: إن المجرم وليس البريء هو الذي تجب مطالبته بالتعويض 


ورفع الضّيم... 


قاوم ابن سعود بحزم كل مناشدات الرئيس السماح بهجحره حرة للاجئين 


ويعضي الكاتب فيقول: «لم يكن شك في عمق مشاعر ابن سعود حيال 
فلسطين تبين ذلك لدى استقباله البعثة البريطانية الأميركية عام (47 9 ١م)»‏ فقد قالت: 
لم نسمع البتة مثل هذا الكلام الحاد إلى حد التهور في موقف تناول عموم اليهود قال: 
اليهود أعدائي أينما كانواء وفي كل بقعة دخلوها أدخّلوا معهم فسادهم وعملوا ضد 
مصالحنا)) 


ثم استنكر أيضا ما جاء المفوض البريطاني في جدة من أجله بعد الحرب 
يسأله المساعدة في تهدئة العرب في وجه الأعمال الفدائية ضد الصهيونية. فرد الملك 
عبدالعزيز: قائلا: «لقد بلغ الموقف ما بلغه.. ثم أسهب في وصف مشاعر الإهانة التى 
يحسها قائلا: أنا الآن في وضع دقيق مع شعبي وجماعتيء مع العرب والمسلمين؛ وإذا 
كانت بريطانيا ترغب في التحول عما هو حق واضح وأن تكون كل وعودها مجرد 
كلام لا قيمة له. فلن يبقى غير خيار واحد وهو أن أتوجه إلى المسلمين فأقول لهم 
اقتلون» اعزلونى فذلك ما أستحقه""”0) 


كما جاء في كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل -المفاوضات السرية بين 


ناكد 
أسراة الليل هتف الماح 


الفنصل الشامن 


العرب وإسرائيل”: «جاء روزفلت بعد مؤثمر (يالطا) الذي شارك فيه مع تشرشل 
وستالين» إلى مصرء ورسا ممدمرة أميركية (الطراد كونسي) في مياه البحيرات المرة 
وسط قئاة السويسء هناك قايل الملك عبدالعزيز ال سعود وتحدث إليه واستمع منه. 
وخرج روزفلت من الاجتماع وهو يصف الملك عبدالعزيز بأنه المتوحش النبيل))"©. 


كما وردت برقية من الوزير المفوض في السعودية (وليام إيدي) إلى وزير 
الخارجية جدة: ه يناير (914١م)‏ يقول فيها: 


«أخبرني عبدالرحمن عزام باشا (الذي أصبح فيما بعد أول أمين عام 
للجامعة العربية) أنه عندما جاء.كسودة مشروع بروتوكول إنشاء جامعة الدول العربية 


-١‏ ضرورة إنشاء تحالف عسكري بين الدول العربية يحميها بالسلاح إذا 
دعت الخال. 


-١‏ ضرورة الحصول على تعهدات من الولايات المتحدة الأميركية بالدفاع 
عن العرب الفلسطينيين ضد الصهيونية؛ وبالسلاح إذا اقفتصضت الضرورة. 


قال الملك عبدالعزيز أيضا لعرّام إنه سوف يشرفه أن يموت في ميدان القتال 
121 ميا لحق فا طبر العر بية)0"', 


كما جاء في مذكرة من الوزير المفوض في السعودية (وليام إيدي) إلى وزير 
الخارحية. 


ممه 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


(جرى محويلها إلى الوزير في يالطا حيث كان يحضر مور القمة). 
التاريخ ١(‏ فبراير 6ام) 


الأميركيين الملحقين بالمفوضية» ويمكن اعتبار تصريحه في الواقع إعلاناً لسياسة جريئة 
في قيادة الشؤون العربية تتناقض مع تقرير وصلنا من البريطانيين عن أن الملك بدأ يتردد 
في تأيبد عرب فلسطين. 


إن تصريح الملك كان على النحو التالى : 

إن الأمة العربية تواجه تهديدين: 

أولهما -الضغط الفرنسي على سوريا. 

والثاني -الضغط اليهودي على فلسطين. 

وكنا نأمل أن يحترم الحلفاء اعترافه باستقلال سورياء وإذا لم يقم الحلفاء 
بإعادة العقل إلى التتصرفات الفرنسية لكي يتركوا السوريين ينعمون بحقوقهم وحريتهم 
التي حاربتم من أجلها لصالح كل الشعوب فإن العرب سوف يقومون بحماية سوريا 
أنه رين 


وأما فيما يتعلق بفلسطين, فإن أميركا وبريطانيا أمامهما حرية الاختيار بين 
عالم عربي هادىء ومسالح أو دولة يهودية غارقة في الدءم*"". 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل الشامسن 


إننا نطلب من أميركا تسوية لمشكلة فلسطين على أساس تقاليد العدل 
الأمريكي. وإذا اختارت أميركا أن تمالىء اليهود الملعونين في القرآن إلى آخر الدنياء فإن 
أميركا تكون بذلك خسرت صداقتها معنا وسوف تندم على ذلك. إن الاختيار على 
أي حال لأميركاء ونحن قلنا رأيناء ونرغب منكم أن تعلنوه إلى حكومتكم”". 


إمضاء: وليام إيدي 

وأوردت الوثيقة رقم ©4 ؟5؟1/5-5.. في /5٠‏ 

مذكرة من الوزير المفوض في السعودية (وليام إيدي) إلى وزير الخارجية. 
جدة 7١‏ فبراير 914١م‏ 

سيدي : 


لي الشرف أن أحيلكم إلى برقية المفوضية رقم 85 بتاريخ ١؟‏ فبراير وأن 


إن الملك دعانى أمس لكى أعود إليه بعد الغداء للقاء لا يحضره إلا هو وأنا. 
بل إنه لا يريد أن يكون حارسه الخاص موجودا. إن الملك قال لى إنه يريد أن تعرف 
حكومتي تفاصيل ما جرى بينه وبين المستر تشرشل (عندما التقى الاثنان في الفيوم في 
مصر بعد اجتماع الملك مع الرئيس روزفلت في البحيرات المرّة) وكانت رواية الملك 


١ 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


الملك عبد العريز وفلسطين العرب 


إن تشرشل بدأ يتحدث معي مظهرأ ثقته الكبيرة بنفسه ويدا وكأنه يلوح 
لي بعصا غليظة قائلاً لي: «إن إنحلترا أيدتني ....... في الأيام الصعبة» وتطلب مني 
أن أساعدها في موضوع فلسطين» وترى أنه يجب أن أثبت قدرتي كزعيم عربي 
قوي وأمنع عناصر التهيج العربي من الإثارة ضد الخنطط الصهيونية في فلسطين. 
وقال تشرشل لي (للملك) إن علي أن أقود المعتدلين العرب إلى حل وسط مع 
الصهيونية, وهو يتوقع مني أن أساعد على تهيئة الرأي العام العربي لقبول تنازلاات 
لليهود». 


أجبتُ تشرشل وقلت له: إنني لم أنكر إطلاقاً صداقتي لبريطانيا.. 
وكصديق فإني قدمت ما أستطيع عندما كان الحلفاء يحاربون عدوهي"'". وقلت له 
إن ما يقترحه على ليس مساعدة لإنحلترا أو الحلفاء» ولكنه بالنسبة بلي عمل من أعمال 
الخيانة لرسول الله ولكل المسلمين الممنين. ولو أني أقدمت عليه لإأضعت شرفي 
ودمرت روحي. وأنا لا أوافق على تنازل للصهيونيين فضلا عن أن أقنع عيري. 
إراقة الدماى وسوف ينشر الفوضى 8 العا لم العربي . وهذا لن يكون 2 صالح 
بريطانيا. 


وقال لي الملك إنه عند هذه النقطة بدا له أن تشرشل أنزل عصاه الغليظة من 
الهواء, اتهز هو الفرصة بدوره ورجاه في تأكيدات يعطيها له بوقف الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين. ورفض تشرشل أن يعد بشيع*". 


إمضاء: وليام إيدي 


655 
لسراة الليل هتف الصصباح 


الفصل. النامن 


(«(وفي شهر أغسطس (515١م)‏ كانت الحركة الصهيونية في أميركا 

قد وصلت مباشرة إلى الرئيس «ترومان» بواسطة «إيلى جحاكوبسن» صديققه الحميم 
وشريكه السابق في محل خردوات في «ميدسوتا» قبل أن ينتتخب «ترومان» عضوا 
في الكونحرس ويختاره روزفلت نائباً له. وتحت هذا التأثير أصدر «ترومان» أمرا 
من فوق رأس كل الوزارات والإدارات في حكومة الولايات المتحدة يعلن فيه أنه 
((قرر السماح لمئة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين». وبعث إليه الملك «عبدالعزيز 
ال سعود» رسالة يستغرب فيها هذا القرار المناقض لتعهد حصل عليه من سلفه 
مقتضاه أن شيئاً ما لن يقرر في فلسطين قبل الاتصال بالعرب كطرف معنىّ مباشرة 
بالأزمة. ورد الرئيس «ترومان» رسميا بأنه لا يعرف شيئاً عن وجود مثل هذا 


التعهد». 


وبعث الملك «عبدالعزيز» برد على الرئيس «ترومان» ججاء كما 


يلى: 

وثيقة رقم 8145 -0١١/1.ن‏ 51/ 

رسالة من الملك عبدالعزيز بن سعود إلى الرئيس هاري ترومان. 

التاريخ: ©؟ شوال 7714١ه‏ الموافق ؟ أكتوبر 65 514١م‏ 

من الوزير المفوض بجدة -استدعانى الأمير فيصل وزير الخارجية وسلمنى 
رسالة موجهة من والده الملك إلى رئيس الولايات المتحدة. وطلب سرعة إرسالها إلى 
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الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


أخطروني أنه طبقاً لما أذاعته محطات أجنبية أن تصريحاً منسوباً 
لفخامتكم أذيع يوم ١١‏ أغسطس (0مم.. وطلبت من وزارة الخارجية في 
إنكم بحثتم في أوراقكم ول تعثروا على تعهد قدمه لنا سلفكم الراحل وصديقنا 
العزير الرئيس روزفلت. 


إن الرئيس الراحل روزقلت أعطانا التعهد المشار إليه في حديث معنا 
(9545١عم).‏ 


نحن نظن أن التصريح المنسوب إليكم قد أسيء نقلّه. ولكننا نأمل موافاتنا 
بالحقيقة أو تأذنون بالبحث عن الخطاب المشار إليه ونشره. إن بلدكم دخل الخرب 
دفاعاً عن الحق والعدل» ولا نتصور بعد النصر أنكم تؤيدون طرد شعب من بلده لكي 
يحل محله أقوام خرون تحت حماية القوى المسلحة92". 


إأمضاء: عبدالعزيز 


557 
تسراة الليل هعف الصباح 


الفصل الشامن 


وقال عبد المنعم مراد: 


وفي يوم 5 ١‏ فبراير 915١م‏ وصل جلالة الملك عبد العزيز على ظهر 
مدمرة أميركية الى البحيرات المرة قادما من جدة واجتمع بالرئيس الأميركي على 
الطراد الأميركي وتناول معه طعام الغداء. وقصدا بعد ذلك طريق البر الى الفيوم؛ أما 
روزفلت فقد أبحر الى الإسكندرية. وعندما تقابل الرئيس الأميركي مع الملك العربي 
مد روزفلت يده وقال: إني سعيد برؤيتكم: ما الذي يمكن أن أفعله في سبيلكي؟ 
فأجاب الملك عبد العزيز: لقد سعدت بلقائكم الودي ولكن ليس لي أي مطلب أتقدء 
به» فأنتم الذين رغبتم في رؤيتي» ولهذا أفترض أن لديكم ما تقولونه لي. وكانت هذه 
اللهجة مما أثار القلق في نفس روزقلت وحاول بكل براعة أن يوثر في الملك ألا 
يبخل بالكلام. ولكن الملك لجأ هذه المرة إلى طريقة أخرىء» فقد بدا متحفظا 
وصامتاً ليحمل محدثه على ان يكشف أوراقه أولأء وذلك ما حدث في النهاية» فقد 
تعب روزفلت من الانتظار واندفع في الموضوع الذي يشغله بوجه خاصء وهو 
مستقبل اليهود في فلسطين. والحديث عن لقاء روزفلت والملك عبد العزيز حديث 
طويل ومهم وشيق وقد بدأ كمارأينا بالحديث عن اليهود ودخولهم الأرض 
الفلسطينية. 


وقد عارض الملك رأي الرئيس. وفي هذا يقول روزفلت في حديث له 
مع (برنار باروش) بعد اجتماعه بابن سعود: «بين جميع الأشخاص الذين تعاملت 
معهم في حياتي ما وجدت واحدا حصلت منه اقل مما حصلت من هذا الملك العربي 
بالارادة الحديدية). . البخ. . 


من مجلة أكتوبر عدد (7" . (0١‏ 


8ه 
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الملك عبد العريز وفلسطين العرب 


18مارس 351١م‏ 

عن كتاب محمود عبد المنعم مراد 

الاستراتيجية الاميركية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية 

لا ندري أهذه المذكرة التالية الصادرة من الملك عبدالعزيز إلى رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية روزقلت بشأن قضية فلسطين قد نشرت سابقاً أم لا؟ 


إلا أننا رأينا أن نشرها في هذا الكتاب يؤكد دور الملك عبدالعزيز الكبير في هذه 
المضية: 


مذكرة الملك عبدالعزيز إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية”"' يشان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرقم: 5؟14/5/١/45‏ 

التاريخ: ؟ ربيع الأول 514١ه‏ 
الموافق: ٠١‏ مارس 9145١م‏ 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل ال سعود: ملك المملكة العربية 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل النامن 


السعودية إلى حضرة صاحب الفخامة المستر روزفلت رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية الأفخم 


يا صاحب الفخامة: 


إنها لفرصة سعيدة أنتهزهاء لأشارككم في السرور وبانتظار المبادىء التي 
أعلنت الحرب من أجل نصرتهاء ولأذكر الشخصيات العظيمة التى بيدها -بعد الله- 
تصريف مقاليد نظام العالم» بحق صريح قائم منذ عرف التاريخ؛ ويراد الان القضاء 
على هذا الحق» بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيرا. 


ذلك هو حق العرب في فلسطين., الذي يريد دعاة اليهودية الصهيونية 
غمطه وإزالته بشتى وسائلهمء التي اخترعوها وبيتوها وعملوا لها في أنحاء العالم» من 
الدعايات الكاذبة» وعملوا في فلسطين من المظالم» وأعدوا للعدوان على العرب ما 
أعدواء ما علم الناسْ بعضّهء وبقي الكثير منه تحت طى الخفاء» وهم يعدون العدة لخلق 
شكل نازي فاشستي بين سمع الديموقراطية وبصرهاء في وسط بلاد العرب» بل في 
قلب بلاد العربء وفي قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية الحلفاء في هذه 
الظروف الحرحة. 


إن حق الحياة لكل شعب في موطنه الذي يعيش فيه حق طبيعي» ضمنته 
الحقوق الطبيعية» وأقرته مبادىء الإنسانية» وأعلنه الحلفاء في ميثاق الأطلنطي» وفي 
مناسبات متعددة» والحق الطبيعي للعرب في فلسطين لا يحتاج لبيانات» فقد ذكرت 
غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت» وللحكومة البريطانية» في عدة مناسبات» أن 
العر ب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور التاريخ, وكانوا سادتهاء والأكثرية 
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الساحقة فيها في كل العصور. وإننا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديم 
والحديث لفلسطين حتى اليوم؛ ليتبين أن دعوى الصهيونية في فلسطين لا تقوم على 
أساس تاريخي صحيح. 


يبندىء تاريخ فلسطين المعروف من سنة "5٠.٠‏ قبل الميلاد» وأول من 
توطن فيها الكنعانيون» وهم قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب» وكانت مساكنهم 
الأولى في منخفضات الأرضء ولذلك سموا كنعانيين» وفي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
هاجر من العراق (أور) الكلدانيين بقيادة النبي ابراهيم» فريق من اليهود» وأقاموا في 
فلسطين» ثم هاجحروا إلى مصر» بسبب المجاعات» حيث استعبدهم الفراعنة» وقد ظل 
اليهود مشردين فيهاء إلى أن أنقذهم النبي موسى من غربتهم» وعاد بهم إلى أرض 
كنعان» عن طريق الجنوب الشرقي» في زمن رمسيس الثاني» الموافق سنة ١55٠‏ أو ابنه 
منفتاح» سنة 7760 ١‏ قبل الميلاد. 


وإذا سلمنا بنص التوارة نجد أن قائد اليهود الذي فتح فلسطين» كان 
يشورع بن نون» وهوالذي عَبّر بجيشه؛ واحتل مدينة أريحا من الكنعانيين» بقسوة 
شديدة» ووحشية يدل عليها قوله لجيشه: (أحرقوا كل ما في المدينة» واقتلوا كل 
رجل وامرأة» وكل طفل وشيخ» حتى البقر والغنم» بحد السيف؛ وأحرقوا المدينة 
بالنار» مع كل ما فيها). (يشوع 5١ ١5‏ 54) وقد انقسم اليهود بعد ذلك إلى 
نملكتين: مملكة إسرائيل» وقصبتها (السامرة) نابلس» وقد دامت 56٠‏ سنة» ثم 
سقطت في يد شلمناصر ملك اشور سنة 7١١‏ قبل الميلاد. وسبى شعبها إلى 
تملكته. 
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انقراض مملكة إسرائيل» ثم أبيدت بيد (نبوخدذ نصر) ملك بابل» الذي أحرق المدينة 


ودام السبي البابلي مدة ٠١‏ سنة» ثم رجع اليهود إلى فلسطين» بأمر قورش 
ملك الفرس. 


ثم تلا ذلك الفتح اليوناني» بقيادة اسكندر المقدوني سنة 757 قبل الميلاد. 
ودام حكمه في فلسطين مدة 71/7 سنة» وجاء بعده الفتح الروماني سنة 117 قبل الميلاد, 
بقيادة بومبي» ودام حكم الرومان في فلسطين مدة ٠١‏ سنة» وفي سنة 1771 ميلادية 
احتل العرب فلسطين» ودام حكمهم فيها مدة 6/٠١‏ سنة متواصلة» وكانت وصية 
الخليفة للفاتح: (لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا'" ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا 
كبير» ولا تعقروا نخلا وتحرقوه؛ ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراء وسوف تمرون بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا له 
أنفسهم)» وقد ذكر هذا ابن الأثير المؤرخ المشهور"". 


ثم انتقل الحكم في فلسطين إلى الأتراك سنة ١171 - م١ 1١1/(‏ ١ه)»‏ في 
زمن السلطان سليم الأول» وظلت فلسطين في حوزتهم مدة 4٠٠‏ سنة» وكان العرب 
سكانهاء وكانوا شراكة مع الأتراك في حكمها وإدارتها. وفي سنة (/91١م‏ - 
8" ١ه)‏ احتلها البريطانيون» ولا يزالون فيها إلى الان. 


ذلك تاريخ فلسطين العربية» يدل على أن العرب أول سكانهاء سكنئوها 
ثلاثة آلاف سنة وخمسمئة قبل الميلاد» واستمر سكناهم فيها بعد الميلاد إلى اليوم, 
وحكموها وحدهم ومع الأتراك ألفأ وثلئمئة سنة تقريباء أما اليهود فلم تتجاوز مدة 
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حكمهم المتقطع فيها 0٠‏ سنةء وكلها إقامات متفرقة مشوشة. ومند سنة 71" قبل 
فلسطين سنة ./١591١م.‏ 


ومعنى ذلك أن اليهود منذ ألفين ومئتي سنة» لم يكن لهم في فلسطين عدد 
ولا نفود. 

ولما دخل البريطانيون فلسطين ول يكن عدد اليهود يزيد على ثمانين ألفاء 
كانوا يعيشون في رغد وهناء ورخاءء مع سكان البلاد الأصليين من العرب» ولذلك 
فاليهود يكونوا إلا دخلاء على فلسطين في حقب متفرقة من الزمن» ثم أخرجوا منها 
منذ أكثر من ألفي سنة. 


أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين فتستند: 


ولم يخرجوا عنها في يوم من الأيام. 


- لو جحود بلادهم المهدسة فيها. 


أطراف المعمورة لإسكانه فيها. 
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أما اليهود فإن دعواهم التاريخية هي مغالطة» ثم إن حكمهم القصير في 
فترات متقطعة كما ذكرناء لا يعطيهم أي حق في إدعائهم أنهم أصحاب البلاد» لأن 
احتلال بلد ماء ثم الخروج منهء لا يخول أي شعب ادعاء ملكية تلك البلاد؛ والمطالية 
بذلك» وتاريخ العالم ثملوء.عثل هذه الأمثال. 


إن حل قضية اليهود المضطهدين في العالم» تختلف عن قضية الصهيونية 
الجائرة» فإن إيجاد أماكن لليهود المشتتين» يككن أن يتعاو ن عليه ججميع العا لم 
وفلسطين قد تحملت قسطأ فوق طاقتهال وأما نقل هءلاء المشتتين) ووضعهم في 
بلاد آهلة بسكانهاء والقضاء على أهلها الأصليين» فأمر لا مثيل له في التاريخ 
البشري. 


وإنا نوضح بصراحة ووضوح أن مساعدة الصهيونية في فلسطين, لا تعني 
خطرا يهدد فلسطين وحدهاء بل إنه خطر يهدد سائر البلاد العربية. وقد أقام 
الصهيونيون الحجة الناصعة على ما ينوونه في فلسطين» وفي سائر البلاد ا جاورة, 
فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطرة. ومن خطأ القول أن يقال إن هذا عمل شرذمة 
متطرفة منهم؛ وأن ذلك قوبل باستنكار من جمعياتهم وهيئاتهم. وإنا نقول: إن أعمال 
الصهيونيين في فلسطين وفي خارجهاء صادرة عن برنامج متفق عليه» ومرضي عنه من 
سائر اليهودية الصهيونية» وقد بدأ هؤلاء أعمالهم المبكرة بالإساءة للحكومة التي 
أحسنت إليهم واوتهم» وهي الحكومة البريطانية» فأعلنت جمعياتهم الحرب على 
بريطانيا» وأسست لذلك تشكيلات عسكرية خطيرة» تملك في فلسطين في الوقت 
الحاضر» كل ماتحتاج إليه من الأسلحة والمعدات الحربية» ثم قام أفرادها بشتى 
الاعتداءات» وكان من أفظعها الاعتداء على الرجل الفذء الذي كان ممتلئا بالحب والخير 
لصالح اجتمع؛ وكان من أشد من يعطف على اليهودية المضطهدة؛ وهو (اللورد 
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موين). وما يدل على أن فعلتهم المدكرة كانت مؤّيدة من مجموع اليهود؛ المظاهر 
المحرمين» لجرؤوا على أمثالهم. 


فهذه أفعالهم مع الحكومة التي أحسنت إليهم كل اللإحسان؛ فكيف يكون 
الخال لو مكنوا من أغراضهم؛ وأصبحت فلسطين بلدا خالصاً لهم؛ ؛ يفعلون فيها وفي 


لو ترك الأمر بين العرب وبين هؤلاء المعتدين فريا هان. ولكنهم محميون 
من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب» فاليهودية الصهيونية لم ترا ع حرمة هله 
الحماية» بل قامت بتدبير حبائل الشرء وبدأتها ببريطانياء وأنذرت العرب بعد 
بريطانياء ,مثلها وأشد منها. فإذا كانت الحكومات المتحالفة التي تشعر العرب 
بصداقتهاء تريد أن تشعل نار الحرب والدماء بين العرب واليهودء فإن تأيبد الصهيونية 
سيوصل إلى هذه النتائج. 


وإن أخشى ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو: 


؟- ستككون اليهودية الصهيونية من أكبر العوامل في إفساد ما بين العرب 
والحلفاء. وأقرب دليل على ذلك قضية اليهوديين في مقتل (اللورد موين) 
في مصرء فقد قدر اليهود أن يخفوا فاعلي الجريمة» فيقع الخللاف بين 
الحكومة البريطانية ومصر. 
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- إن مطامع اليهود ليست في فلسطين وحدهاء فإن ما أعدوه من العدةء 
يدل على أنهم ينوون العدوان على ماجاورها من البلدان العربية, 


4- لو تصورنا استقلال اليهود في مكان ما في فلسطين, فما الذي يعنعهم 
من الاتفاق مع أي جهة قد تكون معادية للحلفاء ومعادية للعرب. وهم فل 
بدأوا بعدوانهم على بريطانياء وهم نحت حمايتها ورحمتها. 


ولا شك أن هذه أمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إقرار السلام في 
العالم» عندما ينظر في قضية فلسطين» ففضلا عن أن حشد اليهود في فلسطين, لا 
يستند إلى حجة تاريخية» ولا حق طبيعي» وأنه ظلم مطلق» فهو في نفس الوقت يشكل 
خطرا على العرب» وعلى الشرق الأوسط. 


وصفوة القول إن تكوين دولة يهودية بفلسطين» سيكون ضربة قاضية 
على كيان العرب» ومهددا للسلم باستمرار» لأنه لابد أن يسود الاضطراب بين اليهود 
والعربء فإذا نفد صبر العرب يوما من الأيام» ويئسوا من مستقبلهم» فإنهم يضطرون 
للدفا ع عن أنفسهمء وعن أجيالهم المقبلة بإزاء هذا العدوان» وهذا بلا شك لم يخطر 
على بال الحلفاء» العاملين في سيادة السلم؛ واحترام الحقوق» ولاشك أنهم لا يرضون 
عن هذه الحالة المقلقة لسلاء الشرق الأوسط. 


ماكنت أريد في هذا المعترك العظيم, أن أشغل فخامتكم ورجال 
حكومتكم العاملين في هذه الحرب العظمى» في هذا ا موضوع» وكنت أفضل -وأنا 
وائق من إنصاف العرب من قبل دول الحلفاء- أن يستمر سكوت العرب إلى نهاية 
الحرب» لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية» بكل عمل مثير مزعج. غير 


ا 
لسراة الايل هنف الصباح 


الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


مقدرين الظروف الحربية ومشاغل الحلفاء حق قدرهماء عاملين للتأثير في الحلفاء بكل 
أنواع الضغط» ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب» تختلف عما أعلنه الحلفاء من 


لذلك أردت بيان حق العرب في فلسطين على حقيقته» لدحض الحجج 
الواهية التي تدعيها هذه الشرذمة من اليهود الصهيونيين دفعاً لعدوانهم» وبيانا 
للحقائق. حتى يكون الحلفاء على علم كامل بحق العرب في بلادهم. وبلاد ابائهم 
وأجدادهم.» فلا يسمحون لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العربء ورغبتهم 
حق لهم فيه. 

وكل ما نرجوهء هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب» ليمنع ذلك 


أوطانهم» ويكون العرب مطمئئين من العدل والانصاف في أوطانهم. 


1 تفضلو ا يقبول فائق احترامي”"'"'. 


الختم الملحي 


هذا هو الملك عبدالعزيز في فضائله ونقائه فى سياسته الخارحية و سياسته 
الداخلية. ولا أدري أأنا محتاج إلى أن أضيف إلى كل ما سجلثه عنه الأحداث 
والتطورات إلى أن أوصلها إلى ما هى عليه اليوم المملكة العربية السعودية» شيئاً من 
شهادة الأجانب؟... 
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أضن على الملك عبدالعزيز -رحمه الله- را ضن به هو على نفسه. من 
بعده عن كثير بما يشغل غيره؛ من تساوئلات: كيف يراني الأخرون؟ ما هي المرايا التي 
يمكن لي أن أستعرض نفسي عليها؟ والمّع هذه النفس بنفاق المنافقين المرترقة؟! حاشا أن 
يكون الملك عبدالعزيز كذلك....! 
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مهد د للسلم باستسرارلانسه لابسهد رأن يسرد الافطراب بين اليفسد بالعري ناذانقد 
صيرالعرب يسوماسن الاياء يتسيامسن مستقيلهم فاتهم يضسطرين للسد ساع من 
أتفسهم ومن أجياليهم المقيلة أناء هذا المدوان وهذابلا كه لم يخطر فلي 
بال الحلفاءالعاطين على سياد ةالسسام واحترام الحقوق ولاشك يأنه سس مم 
لايرضون هذه الحالة المقلقة الميددة لسلام الشيق الاوسطل» 

مات أىدفى هذا المسترك العظي أن اشغفل فشضامتكم ورصال حكرمتكئ م 
العاملين نى هذءالحهر ب العظسى فى هذا المسيفي ركنتأشل 2 لأثاوائن 
من اتصاف السرب من تبل دول الحلفا' ب أن يستسر سكسيت السعرب الى تهاية 
الحسرب لولامائراء من ثياى هذه الفلة الصيصونيسة الييودية بكل عسل مشيرمز مج 
غير مقد ريسن الظروف الحسربية ومنسا غل الحلناء حق قد ر ها عاملمين للتسأثير فى 
الحلفاء بكل أ نيا عالضغط ليحملو هم على اتخاذ ضطة ضسد العسرب تختلفعسا 
أملنمالحلئناء من مسادئ؛ الحق بالمدل لذلك أردت يان حسق العيب فى 
فلسطين على عتينتسه لمداسش الحصهجج الباهيةالتى تد عييهاه 1ك الشرذم هة 
من اليبمسودية الصهووئية دفما لمد بائهلم وبيانا للعقائق حت يثون الحسلنفاء 
ملسي فلم كال يحق السرب فى يلاد هم ويسلاد أيائهم بأجدان قم للايسسمح 
لليهسود ان ينتهززوافرصة سكوت العرب ورفبتهم فى هدم التشوش على الحلقا؛ فى 
الظرون العاضرة نياشذ رامن الحلناء مالاحق لهم ثيهء 

وكل مانرجسرء هلأن يون الحلفاء على علء يحق المرب ليشع ذلك تقدم 
الييسود فى أى أسر جسد يد يعتيرخطرا على العرب و على مستقبلهسم فى سسائر 
أوضائه وكون العرب مطمسئئون من المعدل والاتصاف فى أوطائه ٠‏ 

وتفغلوا بقيول نائق احتراات بي ٠‏ صهردع 


عمطلرور 


)0 موث 
5 
صورة الصفحة الأخيرة من الوثيقة الأماية. 
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)١(‏ للكاتب الإنجليري لزلي ماك لوغلن - مرجع سابق. 

(؟) ابن سعود مؤسس مملكة, للكاتب ماك لوغلن» مرجع سابق» ص ١87‏ . 

(1) ابن سعود ماسس مملكة؛ مرجع سابق» ص ١58‏ . 

(5) المرجمع السابق» ص ١57‏ . وغروبا هو مبعوث الماني. 

(5) المرججع السابق» ص ؟ 5١‏ . 

(5) شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز؛ مرجع سابق» ص ١٠١1١‏ وما بعدها. 
(1) ابن سعود موؤسس مملكة؛ مرجع سابق» ص 6 

(8) المرجع السابق» ص 14؟١؟‏ . 


(9) نموت وترخص عليئا الحياة نحن شعبك» نموت وتحيا. وإن كان الموت حقاء فقد عشت 
شريفا نقيأ طاهراء عندما قابلتك المنية وذهبت إلى رباك أجرك عليه! ! 


)١ 0‏ المرججع السابق» ص ١١4‏ . 

. القاهرة) دار الشروق؛ 935١م لام1‎ )١١( 

)١١(‏ أكيد أن روزفلت لم يقابل شخصاً في عظمة عبد العريز ووضوحه إلى حد أنه لا يترابجع 
عما يمن به من حق. وإن غاظ ذلك اللإنسان المحاور, وربما أن الرئيس بتربيته وثقافته ومبادثه 
الديموقراطية غريب عليه أن يرى رجلا اختياراته للدفاع عن حقه وحق أمته لا يدفع بها ناعمة 
نعومة المتصنعين والمتحذلقين» فقدر أن ذلك توحّش!! أضاف إليه النبل؛ والنبل لا يجتمع مع 
التوحش. ولكن الرئيس شهد له بذلك. 

. ١1١ من كناب الأستاذ هيكل؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 


)١114(‏ رحمك الله كنت قد قلت العرب أهلى؛ وها أنتذا مع إخوتك وأهلك وأبنائك السوريين 
تعيش محدتتهم . 


)١5(‏ رؤية بعيدة منتظر يومها, 


8ه 
لسراة الليل هنف المباح 


الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


(0) كانت مساعذة عبد العزيز لبريطانيا مججرد حياد. مبني هذا الحياد على حسابات دقيقة 
ورصد لسير الحرب. ومعروف عن الملك عبد العزيز أنه كان يعقد مع مستشاريه يومياً ججلسة 
يئاقش فيها مسار ات الحر ب العالمية الثانية, 


, ١151-1١ 9575 من كتاب الأستاذ هيكل» مرجع سابق, ص‎ )١1( 

تعليق : ظ 

غفر الله لك ورحمك. لا يستغرب منك ذلك لأنك عربي صميم ومسلم حق. لا تساوم ولا 
تنهاون في أمر يمس عقيدتك وحق قومك المشروع. رفضت ذلك وإن كان المفاوض تشرشل 
لأنك مؤمن أن القضايا المصيرية لا تتلاعب بها السياسات ولا تخضعها للمساومة. 


,.,5١١ - "0 من كتاب الأستاذ هيكل؛ مرججع سابق» ص‎ )١5( 
عن الديوان الملكي - الشعبة السياسية بالرياض.‎ )5( 
الغلو: السرقة من مغانم الحرب.‎ )( 


(؟؟) هذا هو الإسلام ومبادثه الإنسانية وهذا هو عمرء وأولئك هم المتوحشون من ضربوا 
هيروشيما وأبادوا عشرات الملابين. أما صهايئة اليوم فهم لا يزالون صهاينة الأمس» فيشوع بن 
نون أوصى جيشه بالحرق والقتل والتدمير - حتى البهائم أوصى بقتلها - ها هي ذي مبادئنا 
وتلك هي مبادثهم!! 


(0) تعليق: 

غفر الله لك - يا عبد العزيز» عصرت التاريخ وحددت كل مساره منذ ٠ه"‏ سنئة قبل الميلاد 
وأقرأته العالم كله في هذه الوثيقة مما سيسهل على الإنسان المثقف والقارىء البصير أن يرى 
خلاصة زمن طويل تجادلت فيه العقول واختلفت عليه المفاهيم وضل فيها من ضلّ في حقبة من 
التاريخ والقرون!! 


با > 


لسراة اللبل همعف المباح 


لسراة الليل هتف الصباح 


1.88 


لمجم له روجهم جوم 


لا 
7 


0 


0 


سس عنس ور لقره إلا لك رارم ع سه 


فسياسة الرحال وتنظيم الدولة ومعايشة الأحداث؛ بعد أن ألقت عصاها 
واستقر بها النوى؛ رما تكون من أعسر الطرق التي مشى عليها الملك عبدالعزيز - 
رحمه الله. فمساراته مع توحيد البلاد وسائلها حصان وفرس» وحمل وفارس» وسرى 
ليل ونهار» وصبر واحتمال؛ وسياسة وحكمة» وهذه قد تكون أقل كلفة من المسار في 
متاهات النفوس والأمزجحة والتناقضات التى لا علامات عليها لترى وليكون التعامل 
معها سهلاً لاغموض فيه. ولكنها النفوس وغموضها وسرائرها التي لا يُرى منها إلا 
ما يظهر على علانيتها. 


كان هذا الواقع من أعقد المشاكل التي واجهها الملك عبدالعزيز واقعاً مغلقاً 
على مفاهيم وعادات وتقاليد و تحولات» التعامل معها والمدخل إليها ضنك. فدولة 
تكونت من كهوف العزلة والآلام» كل شيء فيها محسوب في عقله وتصوراته» كيف به مع 
التجربة الجديدة عليه وعلى مجتمع عاش الأخ فيه معزولاً عن أخيه» تفصل بينهم آلاف 
الأميال مَنْ كان في شرقي البلاد لا يعرف من هو في غربيهاء ومّنْ كان في أقصى الشمال 
لا يعرف من كان في أقصى الجنوب, لكل عاداته ومفاهيمه الخاصة وأسلوب حياته المميّز. 


ه١5‏ 
لسراة الليل هئف السمباح 


العردة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


في هذه الحالة العصيبة تذكر الملك عبدالعزيز أحلامه وأمانيه وتضحياته من 
أجل أن يعيد لهذا الشعب المبدّد دولته ووحدته في ظل الشريعة الإسلامية ليتحقق 
الأمن والأمان. حصل ذلك يوم كان لا ملك غير الأحلام العظيمة واليوم نحققت 
أحلامه في دولته التي أضنى عقله وتفكيره اهتمامه بها. صراع عقلي وذهني 
وتساؤالاات وحسابات: كيف يبتحه بهذه الدولة إلى المستقبل الكريم والعزيد؟ تداخلت 
المسارات في ذهنه فرأى مقدماتها وموخراتها ماثلة في حقائق: فلا دولة ولا تنظيم ولا 
أمن ولا استقرار إلا بها. 


الحقيقة الأولى: 

معتقده ومعتقل شعبه الديني الذي منه انطلقت هواجسه وتفكيره 
واشتدت عزيته» وهو تحكيم شريعة الله على نفسه وعلى من ولأه الله 
أمرهم. اتجه بكل ولائه لهذه الشريعة وأحكامها العادلة» فأسلم نفسه 
وشعبه إليهاء فنظم القضاء وأكرمه وأعطاه حقه من الاستقلال والحرية» فلا 
سلطان لأحد عليةه. 


الحقيقة الثانية: 

أن دولة حديثة مر عليها فترة زمنية تقطعت بها الأسباب عن مفهوم الدولة 
السعودية الأولى والثانية صارت إلى كيانات تعيش في مفاهيم انعزالية. 
ومن الصعب إعادة ذاكرتها إليها إلا بتنظيم يشمل حياتها ويدخل عليها 
الاطمئنان في ظل الدولة الحديثة. 


قدّر الملك عبدالعزيز أنه في أشد الحاجة إلى أعوان» إلى مستشارين؛ إلى 


51١ 
لراة الثيل هتف الصباح‎ 


ااا "اسل المسامصسي ااا سس 


نتكون لديه مجموعة موهلة للقيام بواجباتها التي يكن أن تسئد إليهاء فأسند إليهم 
مسووليات هامة؛ كل في اختصاصه. إداريا واقتصاديا وسياسياء إلى غير ذلك من 
شؤون الدولة. وكان للمدينتين المقدستين» مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فضل في 
المساهمة في ذلكء لأن هاتين المدينتين مصدر رورحي وحضاري كبير على مر التاريخ 
لعلاقته بالعالم الإسلامي. 


ويعد هذا أصغى الملك عبدالعرزيز إلى ما وراء -حدود بلاده» فرأى عالمه 
لعربي والإسلامي ورأى نفسه وشعبه جزءا من هذا العالم لا يتجزأء فهو عضو من 
جسد أمة» يربطه بهذا العالم» الذي هو منه؛ الحرمان الشريفان وتاريخ واحد اعتّدي 
عليه بهذه التقسيمات في الوطن العربي والإسلامي» فقدر أن بإمكانه تحاوزها بإيمان لا 
يتراجع إلى اللقاء بأمته روحاً وعاطفة. 


كما رأى عبدالعزيز أن عالمه الذي هو منه استهدفته قوى خارجحية 
التعارف وتوحيد الهدف» فما كان منه إلا أن اتحه إلى الأقطار العربية يلتمس فيها 
رموزا لما في. أعماقه من حب للأمة العربية والإسلامية ومشاركة لها فى السراء 
والضراء؛ قدّر أن اختيار مستشارين له من هذه البلاد يضفي على نظرته الواسعة 
تحاه العرب والمسلمين ما تتمثل فيه مشاعره وإعانه بالأمة. فاختار من سورية: 
يوسف ياسين -- خير الدين الزركلي- خالد الحكيم., إلى غير هؤلاء ممن لا 


وكذا اختار من مصر: -حافظ وهبة, ولماعرف عنه من حبه لمصر فقد اتخل 


555 
لسراة الليل هتف السباح 


العودة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


لنفسه منها أصدقاء يستشيرهم أحيانا نعرف منهم الأستاذ عبدالر حمن عزام, 
وعبدالوهاب عزام وغيرهم. 


واختار من ليبيا: بشير السعداوي- خالد قرقني. 

ومن لبئان: فؤاد حمزة. 

ومن فلسطين: رشدي ملحس- جمال الحسيني. 

ومن العراق: رشيد عالي الكيلاني - عبدالله الدملوجي وغيرهم. 


الأمير عبدالله بن عبدالر حمن؛ الأمير مساعد بن عبدالر حمن؛ ومن لم يكن مستشارا 
رسميا من الأسرة فهو حل إكرام وتعلير عنده مثل سعود بن عبدالعزيز ال سعو د 


كما أن له مستشارين من القبائل ثمن يعرفون عاداتهم وتقاليدهم» ومن لم 
يكن ملازماً له من أمراء العشائر الكبارء مكانتهم عند الملك اخذة دوراً كبيراً عنده من 
الاعزاز و الاستشارة عند الحاجة. وكان -رحمه الله- يسعى إليهاء لأنه يدرك كل الإدراك 
أن الشريك في الرأي الهام يخلص له كل الإخلاص ويتفانى فيه صاحبه. وهذه النظرة 
الصائبة حققت له وفاء الرجال وإخلاصهم. وفي الوثائق ما يشير إلى ذلك. كما أن هناك 
مجلس شورى مقره مكة المكرمة» أعضاؤه من المواطنين ذوي الكفاءات والنراهة. 


11 
لسراة اللبل هتف السباح 


ااا اسصل لتايس ااا 


ولكن الشىء الذي يشغل باله: هي مملكة مترامية الأطراف» شاسعة لا 
تصل إليه أخبار بعض مناطقها إلا بعد شهورء لا وسيلة إلا الجمل أو الساعي على 
قدميه. والملك عبدالعزيز يخشى وقوع المظالح من أمير مقاطعة؛ أو موظفء صغيرأ كان 
أم كبيراً. في معايشته لهذه الهموم جاءت المتغيرات مسرعة بالمفاجات العلمية 
والاختراعات المذهلة كاللاسلكي وغيره. وظل الملك عبدالعزيز يستقصي المعلومات: 
ما هذا الذي ينقل الأخبار فى سرعة هائلة ويقتل المسافات مهما كانت شاسعة؟ وحين 
قر فى نفسه الإيمان بأنه علم من علوم الله أذن به للإنسان في هذا العصرء سعى إلى 
الاستفادة منه وخاصة هذا الاختراع الذي سيجعل بلاده حاضرة عنده» في اللحظة 
والتو. وحين أراد إدخاله واستعماله جابهته عقبات تحدثنا عنها في الفصل السادس. 


قلنا إن الملك عبدالعزيز لم يتراجع وبقي وحيدا مؤمناً بأن هذه امخترعات 
يجب أن تكون .حاضرة عندي في كل الحظة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب, من الخليج العربي إلى البحر الأحمر» وفي أوقات 
مننظمة لا تخلف الميعاد. وحتى سفاراته في الخارج يجب أن تكون أخبارها متواصلة 
لديه في شبكة من اللاسلكي» دقات قلبها وحركتها لا تهدأ ليلا أو نهاراًء لا تأخذ 
إجازة ولا دقيقة واحدة, أمير مقاطعة أو أمير قرية أو مدينة أو قبيلة أو قاض أو راعي 
غنم أو راعية غنمء لابد أن يعرف أحوالهم ومشاكلهم وما هم عايه. 


تحت عنوان «ملك المملكة العربية السعودية.. ابن سعود العاهل العصامي 
يحكم أمة نشأت منذ عهد محمد يَيَبِْةٌ) كتب الكاتب الأمريكي «نويل بوش» ما أعه2١)‏ 
التي عبرت عن انطباعاته بعد زيارته للمملكة ومقابلة الملك عبدالعزيز في ربيع عام 
(1914م-55” ١ه)‏ فقال: 


5١ :‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


العردة من جهاد أصغر إلى جهاد أكير 


«بهدف ترسيخ السلوك القويم أحيا ابن سعود الجزاءات القرانية - 
الحدود الشرعية- على امحرمين واللصوصء كالقصاص في القتلى وقطع يد السارق 
وجلد الزاني.. الخ.. ومن عادات ابن سعود الملكية أنه كان على علم بكل زائر لمدينة 
الرياض» وكان أكثر ما يهمه ألا يغادر الزائر المدينة قبل أن يتعرف إليها وإليه.. ولقد 
تمكن ابن سعود من بسط نفوذه ونقل توجيهاته إلى شعبه عن طريق الاستفادة من وسائل 
الاتصال المتاحة من مذياع ولاسلكي» وينقل لشعبه عن طريق الشيوخ -أمراء القبائل- 
كل ما يريده من الأخبار بدرجة أذهلت الجميع. . ويقوم ثلاثة من المختصين .كمتابعة ما 
يذاع من نشرات الأخبار باللغات الأجنبية من نيويورك ولندن وبرلين وروما. 
وترجمته إلى اللغة العربية وتقديمه في فترات منتظمة أثناء اليوم بين يدي حلالته.مجلسه 
الخاص. وباعتبار جلالته ذا خبرة عسكرية واسعة؛ فإنه يعلم عن تقدم الحرب أكثر من 
معظم المسؤولين في واشنطنء إضافة إلى أنه يتوقع انتهاء الحرب العام القادم بانتصار 
الخلفاء9"..) 


(بعد صلاة الفجر يبدأ عمل اليوم. ؛ يستحم الملك ثم يتطيب ,هماء الورد. 
جريا على عادة تبلاء العرب وأشرافهم. يعقب ذلك شرب الشاي والقهرة 


وبعد أن يفرغ العاهل من إفطاره» يذهب إلى البلاط» أو حجرة الحكم؛ 
مئل اجتما ع البارحة. يتلقى التقارير بقية أعضاء الجهاز التنفيذي. يطلع على ما ورد من 
برقيات منذ ليلة الأمس» ويعرض المسؤولون عليه كل ما يحتاج إلى موافقته وتوقيعه من 
قرارات الدولة. وتترواح الأمور التي تهم الملك عبدالعزيز في جلسة عمل الصباح ما 


تن 
لسراة الليل هنف المباح 


الفصل الساسع 


بين تقارير أمن داخلي عن مشكلة قبائل في الشمال وأخرى عن سيارة غرَّزت عجلائها 
في الوحل في طريقها إلى الرياض. ونذكر هنا أن عدد السيارات في جميع أنحاء 
المملكة يحسب بلمئات. في الغالب» ينتهي الملك من الأمور الادارية المستعجلة بعد 
استيقاظه بأربع ساعات» أي بعد الفجر بثلات ساعات. عندها يتفرغ لشرب الشاي 


والقهوة معا. 


يفضّل الملك قهوته عربية خالصة» مرة مطيّبة بالهيل. ويحب احتساء 
الشاي المحلى مع القهوة. وبينما يرتاح الملك من اجتماعات الصباح وهو يحتسي 
القهوة والشاي. يقوم ولي العهد باستقبال الضيوف الوافدين من خارج الرياض في 
قاعة الاستقبال. وبعد أن ينتهي الملك من قهوته ويعلن الفر وغ منها بأن يهز الفنجان. 
يتوه إلى قاعة الاستقبال ليحبي ضيوفه ويستمع إليهم» وربعا شاركهم بعض قهوتهم. 
ويقدم الضيوف التماسات مكتوبة. وغالبا ما يأتي ضيوف الملك عبدالعزيز محمّلين 
بالمطالب. 


الظهر: يقوم مستشارو الملك بتنظيم الالتماسات وترتيبها لينظر فيها 
حلالته بعد صلاة الظهر مباشرة» يدي الملك صلاة الظهر جماعة. وعادة 
ما يلقي الملك خطبة قصيرة أو درسا في شرح القرآن أو الحديث أو شىء 
من السيرة. 


بعد أن يصلي الملك ويخرج من المسجد يصيب بعض الطعام. وما أن 
يفرغ من الغداء حتى ينظر في الالتماسات والتظلمات التي رفعها زوار 
الصباح مرتبة حسب الأهمية. في معظى الأحيان لا تعدو الالتماسات 
طلب العون المادي الذي بمنحه الملك حسب استحقاق كل حالة. 


11 
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العودة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


العصر: يقضي الملك الفترة ما بين النظر في الالتماسات وصلاة العصر في 
اجتماع مع مستشاريه والاطلاع على اخر الأخبار. 


كان يعمل في القصر ثلاثة مترحمين من الألمانية والإنجليزية والإيطالية إلى 
العربية» وكانوا يطلعون الملك على آخر الأخبار مكتوبة بالعربية في فترات 
منتظمة من اليوم عند الأزمات وفي اجتما ع ما قبل صلاة العصر واخر قبل 
المغرب في الأيام العادية. 


وما كان الملك يحتاج إلى من يحلل له الصورة العامة بحريات الحرب. 
فالرحل نفسه خبير عسكري قاد حملات» وكان له النصر والظفر في 
مواقع كثيرة. وكان المترجمون الثلاثة يستمعون إلى نشرات أخبار من 
نيويورك ولندن وبرلين وروما ويعرضوت ماجاء فيها عليه. 


يصلى الملك العصر ويتلقى شكر الزوار الذين جاءوا صباحاً وأبلغوا بعد 
الظهر .ا قرّره الملك بشأن التماساتهم. 


المغرب: يغادر الملك قصر الرياض إلى الريف المحيط بعاصمته. هناك يخلد 
للراحة لساعة واحدة أو نحو ذلك» لكن رجال البلاط غالبا ما يطاردونه 
فى ساعة راحته حاملين المريد من المطالب وعارضين أمورا تحتاج إلى 


قرار وبت. 


الذي يجعل من هذه الفترة ساعة راحة» هو أن الملك لا يسمح لأحد بأن 
يعرض عليه شيئاً دون أن يشير إليه آذناً له بالحديث. 
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يقرب موعد صلاة المغرب» فيعود الملك إلى قصر الرياض. ينظر للمرة 
الأخيرة فيما يعرضه مستشاروه ويبلغ برسائل شفوية تركها مّنْ جاء ساعة 
راحته. يُصلي المغرب ويستمع إلى التقرير اللإخباري الأخير من المترجمين 
الثلدنة. 


العشاء: يتنهي عمل اليوم ويغادر الملك إلى قصر أإقامته يصلي العشاء هناك 
ويتعشى مع أفراد عائلته. 


يختتم العّشاء بشرب الشاي والقهوة. هنا تقدم الفناجين للمرة الأخيرة. 


يخلد الملك إلى فراشه, عادة في الساعة العاشرة مساء بالتوقبت الزوالي أو 
المتعارّف عليه في أوروبا. لكن القصر يسير حسب التوقيت الغروبي. 
يأوي الملك إلى فراشه» في حوالى الساعة الرابعة بعد غروب الشمس».. 


ويسجل صحافيو محلة»« لايف) الذين التقوا بجلالته» أنه يشتكي من أنه لا 
يجد عملا كافياً! ((انتهه-ا)) © 


غرف هذا عنه ولكن ماذا بعد حضور هذا كله عنده؟.. عبدالعزيز 
والوقت لا يفترقان عن وارد يومه وليلته» حتى يعود كل منهم إلى المكان الذي أتى منه 
بالجواب الحاسم الذي تنفذه إرادة لا تغفو الحظة واحدة عن تطبيق الأحكام الشرعية. 
لا تباطو ولا تسويف. كل واقف على قدم لا تضجر ولا تمل لأن عبدالعزيز أراد ذلك. 


قد يتساءل متسائل : من يحميه من الخطأ الذي يفسد القلوب؟ من 
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يحمي العدل من تحاوزات مسؤول بعيد عنه أو قريب منة ) زور |الحقيقة؟.. لنتابع 
السير إلى أن يقابلنا الجواب ولنحاول هناء وإن كانت المعلومات شحيحة أن ندخل 
قصره المتواضع» ونستمع إليه وهو ينادي صاحب البرقيات» وهذه من أهم الشعب 
في الديوان. يدخل رجلان أو ثلاثة: رئيس الشعبة ومساعدوه يحملون معهم رزما 
من البرقيات من جميع أنحاء المملكة» ويبدأ القارىء يقرأ والآخر يكتب الجواب ثما 
عليه عليه الملك عبدالعزيز. وفي بعض الحالات يلتفت إلى مستشاريه» ومنهم علماء 
شريعة» ويقول: ما رأي الجماعة في ذلك؟ فإن كان السؤال عن أمر شرعي يسلم لهم 
الملك عبدالعزيز الاجتهاد الشرعي الوارد إليه ليروا رأيهم فيه» ثم بعد ذلك ينفذ ما 
الاختصاص ويقول: أعطوني رأيكم. وعندئذ يكون الرأي الأخير له. يأخذ برأيهم 
أو يرى رأيا آخرء وإذا صار عنده غموض في حكم قضائي يتور ع عن تنفيذه يرسله 


إلى رئيس القضاء ويطلب رأيه الذي هو الرأي الأخير» فيستجيب له مطمئناً إليه نه 
يأمر بتنفيذه. 


أما الديوان فترد عليه الرسائل من الخارج والداخل» من جميع أنحاء 
المملكة» تحملها وسائل عدة» كل موضوع تحمله وسيلة على قدر أهميته» فيأخذ رئيس 
الديو ان دوره مع الملك عبدالعزير حتى ينتهي. 


بعد ذلك» تتتابع الشعَب الأخرى: الشّعبة السياسية بوارد الخارجية» وما 
لديها من تقارير» فيأخدذ رئيس الشعبة ومساعدوه الوقت الكافي لعرضها على الملك. 
بعد ذلك تأتى شعبة استقبال العرائض اليومية ممن لهم حقوق ومشاكل إدارية أو قضائية 
إلى غير ذلك. وعند عرضهاء يأخذ الملك عبدالعزيز في توجيهها إلى ذوي الاختصاص 
ومعها رأي الملك فيما لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أخرى. 
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ثم ينادي على شعبة القبائل فيدخل ابراهيم بن جميعة» فيقول له الملك 
عبدالعزيز: ماذا عندك يا بن جميعة» فيقول: عندي ضيوفك وأبناء شعبك» مولاي كل 
إنسان أخذ المكان الذي يستحقه: أنرلت مَنْ أنرلت في البيوت» وبنيت للاخرين 
خياماً» وأمرت لهم بالضيافة كل على قدر مدته التي سيبقى فيها في الرياض. فيرد عليه 
الملك عبدالعزيز: كن كرياً معهم؛ ومَّنْ منهم له عادة سنوية جاء وقت صَرّفها عمّد 
مدير المالية ليصرفها له؛ ومَنْ ليس له أعطية, مَدُولَهِم في بيانات وضع لهم ما تراه» كل 
على قدر مستواه ثم اعرضها علي. وعند العرض يبدأ الملك عبدالعزيز» رحمه الله 
يضيف إليهاء والاضافة إلى ما حطه ابن جميعة لهذا أو ذاك ستكون قاعدة متبعة عنله. 
وأخيرا يقف ابن جميعة ويقول: يا طويل العمرء يريدون السلام عليك؛ فيقول: كم 
عدد ضيوف اليوم؟ فيقول: بلغوا حتى الان 1 ٠ه‏ أو وه دون أو أكثر... 


فيرد املك عبدالعزيز: هاتهم غداء فتحضر هذه الأعداد أرتالاً وراء أرتال؛ 
كل منهم ينادي: يا عبدالعزيز» عيالى الصغار ما لهم أعطية!! يا عبد العزيز» أعطني 
ذلولاً!! والآخر يقول: فرسى أصابها المرض فماتت!! يا عبدالعزيز أعطني (مطوّعاً) 
يعلمني أمر ديني ويعلم أولادي وجماعتي!! والملك يرد عليهم: مرحباً أبشروا..! 
يصرخ آخر: يا عبدالعزيز ضربني ابن جميعة فيناديه تعال: خذ عصاأا ابن جميعة 
واضربه بها! فيلتفت ابن جميعة إلى البدوي ويقول له: وش رأيك تضربني أو أزيد 
أعطيتك وتسامحني؟ فيصيح البدوي: يا عبدالعزيز أتسمح لي أن أختار؟ فيقول الملك 
عبدالعزيز نعم» اختر فيقول لا والله (ما أنا بضاربك) بل أقبل الفدية منك» فيضحك 
الملك عبدالعزيز ويقول أرضيه! 


وهكذا كل يوم مع الملك عبدالعزيز وابن جميعة الرئيس المسؤول عن 
الضيوفء وهو رجحل كفو» واسع المعرفة بالناس» وواجهة أمينة في تعاملها مع قطاعات 
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كثيرة من أبناء القبائل والشعب» ولما لمكانه الذي هو فيه من أهمية عند الملك عبدالعزيز 


وفي كل أسبوع يستقبل العلماء» ليسمع منهم كل دقيق وجليل» وهؤلاء 
لهم الحرية في ألا يترددوا عن النصيحة التي يتقبلها الملك برحابة صدر ويشجعهم 
عليها”». كم قال علنا: إذا لم تقولوها وإذا لم نقبلها -كما قال الخليفة عمر (رضي الله 
عنه)- ضاع الحق واختفى» وترك المكان للباطل. قولوا لي كل ما ترون!! 


والملك عبدالعزيز نفسه قادر على أن يحاور مصدر كل اجتهاد له موقف 
منه» لا بملي عليه جتهد رأياً وإن كان من أحد العلماء؛ إذا كان رأياً واجتهاداً خاصاً لا 
يستند إلى أصل في الشريعة» فهو لم يكن إمّعة» بل رجحل دين ودولة» والثقة بينه وبين 
علماء البلاد ثابتة على قواعد صلبة من الولاء للدين. 


بعد ذلك يحضر مسوول المالية فيعر ض عليه وارده ومصروفاته وما يتعلق 
بعمله... وهكذايواصل مع الوقت صبره وجلده لاستقبال هموم الدولة وحل 
مشاكلها بوعى وحسابات دقيقة إن كانت سياسية أو قضائية أو إدارية أو مالية أو أمنية. 


وحيهء هذه مرحلة ثانية» تشكلت فيها بعض الوزارات مثل الخارحية والمالية0©) 
والدفا ع”". 


أما بقية المصالح فهي إدارات إلى أن تطورت وصارت إلى وزارات» 
أذكر أن إحدى هذه الادارات المشرفة على التعليم شكت إلى الملك عبدالعزيز أن 
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أغلب الناس يترددون في إرسال أولادهم إلى التعليه©» فانزعج الملك وأصدر أمره 
أن يُوجّهوا إلى المدارس إلزاماء ومن لم يقبل أن يُدخل ابنه فهو إنسان يجب أن يوخذ 
على يدهء فأنا والد الجميع -على حد تعبير الملك--. وتشكلت لحان وجاءت 
إحداها إلى بلدنا (المجمعة)» واختارت أعدادا من الشباب الصغار وكل من احتج 
عليهم قالوا له: إنك تغتال ابنك بالجهل» فأخذوا من اختاروا إلى الطائف وهتاك 
موا حياتهم ومستواهم التعليمي» وجعلوا المشرف عليهم وعلى المناهج التعليمية 
الشيخ بهجة البيطار -رحمه الله- وهو عالم سوري. ومما أذكره في هذا الواقع 
الذي قد لا يصدقه شباب اليوم من تردحم بهم الجامعات والمدارس» أن أحد الناس 
الطيبين -رحمه الله- رفع برقية إلى الملك عبدالعزيز في ولده ليعفيه من الدراسة في 
مكان بعيد عنه لخحبه لهء فرد عليه الملك: أنت بارك الله فيك تريد أن يكون ولدك 
(جاهل) ! ولسحن لريده رجلا ينفعك وينفع بلده. أنت ساعحني من طلبك» وابنك 
ابني ...1 ! 


نعم -رحماكثك الله يا عبدالعزيز- عند الصباح حمد القوم السرى. اليوم. 
ونحن نرى أولئك الشباب من أبناء المملكة» الذين حدبت عليهم وأخرجتهم من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم يأخذون مواقع من أعلى المناصب في الدولة» منهم وزراء 
ومدراء وموحهون وقضاة» ندعو لك ونقول: أجرك على الله وثوابك...! 


وقبل أن أنتقل من هذا الموضوع إلى غيره أستحضر ما لم يكن غائباً عن 
الملك عبدالعزيز» بل موجود في عقله ورؤيته. هذا الذي كثيرا ما غاب عن وعي من 
تقع عليهم أمانة قيادة شعب وإدارة دولة أدرك ذلك بفطرته وبعبر الأحداث والتاريخ. 
قد يتساءل متسائل: ماذا أدرك؟ لقد أدرك أن بشرية الانسان مهما كانت موهوبة 
ومخلصة للأمانة تظل لا أمان لها من الخطأ والزلل» وخطأ رجل الدولة وم بيده مقاليد 
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والعزوف عن المشورة 0, 


بهذا المفهوم رأيناه حصن دولته بعذ أن جمعها وكونها سجبة وكفاحه 
المضني» أخذنا ذلك من الواقع الذى هو عليه. 


ولحساسية الملك عبدالعزيز البالغة بحاه العدل وخوفه من التجاوزات التي 
تفسد القلوب» خصوصا في المناطق النائية عنه. اختصّ لنفسه وجحهاء من أبناء شعبه: 
عرفهم فعرف فيهم الأمانة والصدق والشجاعة في قول الحق. وكما قلنا- الحساسيته 
البالغة منحهم ثقته ومحبته وقال لهم: أنتم سمعي وبصري في مقاطعاتكو» من حقى 
عليكم وحق المسلمين أن يكون منكم عون وإخوة لكل مسؤول يعثلني عندكمء وهذه 
حالة عامة. وكانت (القصيم) من أهم المقاطعات التي لها اهتمام بالغ في نفس الملك 
عبدالعزيز» وكان أهلها مخلصين -كما هم اليوم- وكان من وجهاء عاصمة القصيم 
(بريدة) فهد الرشوديء أخوه ابراهيم؛ محمد بن شريدة» عبدالعزيز بن مشيقح» وغيرهم 
كثير من الأسر الكرعة. 


حلوي١"‏ رحمه الله» عادوا من الصحراء بأرنب اصطادوها حية ليعطوها لابئه 
( محمد بن شريدة) فيطلب الشفاعة فيهأ وإعادتها إلى الصححراء! ! وكان حمك بن 
شريدة كثير التشفع عنده. وقد قتل في معركة جراب عام (99" ١ه‏ - 4 91١م)‏ 
بن رشيك. 
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أماوقت الملك عبد العزير -رحمه الله- فأكثره يقضيه بين الرياض ومكة 
المكرمة؛ لا أعرف ماذا أستنتج من ذلك» ولكن ما لم أقرأ عنه أو أسمعه من مصادر 
قرأت عنه أو سمعئه» فإني أرى أن تقريب ملامح الصورة من ذهن القارىء»؛ وإن كانت 
ملامح قد لا تلحق بالأعماق» أمرٌ له أهميته هنا. فالملك عبدالعزيز أولاً رجل تقى 
عابد» يقوم الليل» ووجوده في مكة المكرمة يرى فيه عبادة في كل ما يصدر عنه من 
تفقد أحوال هذا البلد المقدس ومن يفد إليه من المسلمين» هو مكان قدسيته تلتقى عليها 
أفئدة عالم واسع» هذا العالم يهم الملك عبدالعزيز أن يتعرف إليه» ويراه» ويقدم له نفسه 
بسريرته وعلانيته» وأن يكون له من الوقت الذي يسع اهتماماته بكل ما يعني هذا الجرء 
الأهم من حق اعتباري أو إصلاحي» وقد فعل ذلك وجعل من نفسه قدوة لمن بعده. 


ويقيني أن املك عبدالعرير حر حمه الله- وقد أعاد لشبه الجزيرة العربية 
وحدتها المجرأة إلى أن صارت اليوم أسرة واحدة في السراء والضراء» قد وصل الماضي 
بالحاضر» وعمق بذلك الأخوة العربية والإسلامية. ومن لم ير هذا ويعمقه ويجابه الشر 
في نفسهء كلما أخذته نزعة لا ترى هذه الحقيقة ولا تمن بهاء فحسابه على الله وما 
أكثر الشر وحامليه بين حوانحهم في هذا العالح الذي يريد شره وخبث سريرته أن يقسم 
البيت الواحد حتى يقاتل الأخ أخاه. كما يجري اليوم في عالمنا العربي والإسلامي, 
تحت شعارات ونوايا وسرائر كانت نتيجتها قيام إسرائيل. 


ولعلي لا أغالط في الحقائق» ولعل غيري لا يغالط فيها كذلك ولا يلتبس 
عليه التاريخ» حين أقول: منذ انتقلت دولة اللإسلام من بعد الخلفاء الراشدين إلى 
خارج شبه الجزيرة العربية» ظل شبه الجزيرة العربية بأكمله ولاية من ولايات الدولة 
انذاك» كل جزء فيه وال تعاقبت العصور والدهور وتعاقب الولاة» وكلما شاخت 
دولة وذوت ذوى معها ولاتهاء واختل بأيديهم ميزان العدل وميزان الأمن» إلى أن 
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جاءت الدرعية فالرياضء» وهما قلب الجزيرة العربية» وحملتا دوراً وضعه الواجب 
الإسلامى والعروبي تجاه الأمة» وقد تحملتا في سبيل ذلك الأخطار الجسام ممن لا يريد 
أن يرى في الجزيرة العربية دولة حرة تقوم على صفاء الإسلام وطهارته ويُعده عن 
التخريف وعن العجز والكسل الروحي. وهذا ما أتى الملك عبدالعزيز من أجله 
بفدائية لا نظير لهاء فوحد شعباً وأرضأء ونظم دولة حديثة» ودفع بها في أحضان 
التطور والاصلاح. 
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هوا 


,م١5117/0/17١ مجلة «لايف) الأمريكية: بتاريخ‎ )١( 
بانتصار الحلفاء.‎ )١9145( (؟) لاحظ أن المقال كتب في ربيع (5147١م) وانتهت الحرب‎ 


() أتيئا بهذه المعلومات من كاتب أجنيي» لا لأننا نجهلها - نحن الجيل الذي رأى الملك عبد 
العرير وعرفه - ولكن أتينا بها لترى الأجيال التي ما عاصرته صورته عند من رأوه من الأجائب, 


(1) لقد لاحظ القارىء نماذج من هذه النصائح: وهي اجتهاد لمجتهد وأمين في النصيحة: 
ولكن كل احتهاد يأتي على قدر رؤية المجتهد لما يكتبه ويتصوره. إلا أن الملك عبد العزيز كثيرا 
مايزن الأمور بميران دقيق يضع فيه ما جاء في النصيحة؛ فإذا كانت توجد مضاعفات لا يحتملها 
العصر ولا سياسة الدولة التي هي مسؤولية الملك عبد العزيز يغفلها إذا لم نقم على نص شرعي. 
وللحقيقة لو أخَذ بكل الرسائل التي ترد إليه من أناس طيبين لانسع الخرق على الراقع!! ولو كان 
في الإمكان نشر كل ما ورد إلى الملك عبد العزيز من احتهاد لضاقت الأوراق» كل ينصح ساكن 
الصحراءء وساكن المدينة أو القرية» أو مدعي علم أو عالم!! والملك عبد العزيز يشجع هذا 
ويستقبله برحابة صدر ويردٌ عليه لا يهمل صغيرا ولا كبيراء ححتى النساء. 


(5) أسندت مسرولية هذه الوزارة ضمن مسؤوليات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد 
العزيز ناب جلالة الملك في الحجاز آنذاك» وهي أول وزارة تشكلت. 


)١(‏ في (11746ه-971797١م)‏ أسست في مكة مديرية المالية وترأسها عبدالله بن سليمان. وفي 
١ه‏ - 1914م) جعلت المديرية وكالة؛ أي صارت وزارة عملياء وفي (0٠5765١ه‏ - 
5 ع) قرر الملك تحويل الوكالة إلى وزارة للمالية ذات صلاحيات واسعة وأسئدت إلى 
عبدالله بن سليمان. وفىي محرم (71/4 ١ه‏ - 4 1945م) استقال بن سليمان من الوزارة. بعد ذلك 
توفي في عام ( 786١ه‏ - 15560م) - رحمه الله-, 


(0) في عام (760١ه‏ - 151750م) أسست وكالة الدفاع ومقرها الطائف. وفي عام 
(755١1ه-‏ 545 ١م)‏ تم إنشاء وزارة الدفاع وتولاها الأمير منصور. وفي عام (1710ه - 
6 م) توفي الأمير منصور بن عبد العزيز - رحمه الله-. 


(4) حصل هذا في عهد الملك عبد العزيزء وكذا في عهد ابنه الملك سعود وكذلك في عهد 
الملك فيصل الذي تولى في عهده وزارة المعارف انذاك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز» عندما اتجهت الدولة إلى فتتحم مدارس للبئات» ترددت بعض المدن في قبول هذا 
التوجحه وامتئعت عته؛ فأمر الملك فيصل بإرسال جنود من الحرس الوطني إلى الجهات التي 
صارت تمنع دخول البنات اللاي يرغب أولياؤهن في تعليمهن» وبقى الجنود أكثر من سنة إلى 
أن أدرك المترددون أن الشابة أخت الشاب» وهاهي ذي المدارس تردحم بالبئين والبئنات بمئات 
الألوف - والحمد لله. 


فل 


لسراة الليل هتف الصباح 


هوا 


وله 


مسن 


العردة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


(5) نلفت نظر القارىء إلى رسالة من الإمام عبد الرحمن إلى الملك عبد العزيز ينبهه فيها إلى 
خطورة الرجل المسؤول ذي السلوك الرديء الذي لا يحسن التعامل مع الئاس» مما يوجب 
تحري الربجحال الأكفاء الذي لا يفسدون قلوب الناس بتصرفاتهم. والرسالة تواكد على أن الملك 
عبد العزيز - ررحمه الله - تربى في أحضان أب حكيم عادل, وهي موجودة في الفصل الثاني 
عشر (نماذج عن أيام العسر) رقم ١‏ . 


من الكويت. شهرته غنية عن التعريف. 


> 
لسراة الليل هتف المبام 


جم هه ع وار لجر + - > الا لط طن اط 


راسو ب ا ب سوكرووم الام 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

م 

م 
- 

م 


انع اع 


1 
لسراة الليل همف المباح 


لا تنشر الحياة روائحها الجميلة على أمة من الأثم إلا حين ينعس الشر في 
حفن الضباع ويغطه الرقاد حتى لا يفظة لتأمن الحياة ني سيرها بالاانسان وبكل 
الكائنات على دروب النمو والتطور والانبعاث الروحي والخلقي والجحسدىي السليم 
من أن تستطلعها تحربة جيل أو أجيال» فلكل شعب تحربته الخناصة وفق نبض الحياة 


ومحربتنا في شبه الجريرة العربية مع الأمن والاستقرار مميزة» تصلها بعالم 
البشر أجمع قدسية الحرمين الشريفين» وهي تحربة فريدة في تاريخ بعيد وتاريخ قريب؛ 
مر بها الإنسان عبر الدهور؛ وجيبه خال من الورق ويده لا تعرف كيف تحمل القلم 
فتسجل لنا المعاناة الرهيبة والعذاب الذي عاناه المواطنون من فقدان الأمن وكذا 
قاصدو الحرمين الشريفين» وقليل ما كتب من الحقائق. 


نعم هذه ألفاظء والقارىء يراها عائمة حتى الان لم تستقر على واقع نام 


الور 
لسراة الليل هئف الصاح 


حفائق عن الأمن في شبه الجزيرة العربية ما قبل الحكم السعردي وفي أيامه 


إلى ربه لير بيت الله الحرام ولم يصل في مسجد نبيه عَلَدِ ....! 


هذا لم يكن قصصا من الخيال» ولكنه قبضات شحيحة ما جرى 
ويجريء, لحق بها بعض المؤرخين فأسلمها لأوراقه وبالقدر الذي مكنته ظروفه أن 
يرى الحدث البشع أو الأحداث الأكثر بشاعة. الماضي كله أنين وبكاء وعرق ودفق 
دم على تراب الجزيرة العربية» وممن هذا كله؟ من جسد الأمن وقاصدي بيت الله 
الحرام ومسجد رسوله ويك من العالم العربي والإسلامي» بعد أن وهنت وارتخت 
يد دمشق الأموية في آخر أيامها وكذلك بغداد العباسية وقاهرة المعز ودولة 
استامبول» وقبل أن تظهر الدرعية من قلب الجزيرة العربية من صحرائهاء من 
طهارتهاء من صفاء معدنهاء على مسر م الأحداث في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر للهجرة. 


والتاريخ القديم منه والحديث لا تحتمل هذه الأوراق المتواضعة أن تحمله 
قاصدي بيت الله الحرام وكعبته المشرفة» ولنبق مع الحاضر الذي عشناه وعاشه اباؤنا 
وأجحدادنا وعايشته أيضا السلطنة في استامبول» والأسرة المالكة في مصرء وعاناه أهز 
بلاد الشام والعراق وكافة أقطار المسلمين. لنر هذه القوى كلها من استامبول مرور, 
بالقاهرة إلى الشام؛ إلى العراق» إلى الحجاز» وهو مرور قد يكون عاجلا لا يستريح عند 
هل! أو ذاك ليتحسس خفايا دانه وقد ر انه ونوعية تفكيره ومدى إعانه .كما فى يده من 


لتتجاوز رصد خفايا النفس والسلوك»؛ ونقف مع العلانية وجهاً لوجه. 
لنتتجاوز السرائر» فالعلانية هي التي لنا ولهم هي التي يجب أن نذكّر بها ونوقظها 


رت 
لسراة الليل هعف المباح 


الفصل العاشر 


من غفوتها في بطون التاريخ؛ لا نريد أن نعتمد على مرخ الدرعية أو الرياض» 
تحاشيا لتصور القارىء أن مور خا كهذا قد ينحازء ولترد القارىء إلى الموؤر سم 
المصري الجبرتي » وإلى الموؤر سم الدمشقى (أحمد البديري) وكتابه «(حوادث دمشق 
اليومية)("» ولندع القارىء إلى أن يقرأ قصيدة أمير الشعراء شوقي بعنوان «ضح 


الحجيج )”": 


ضج الحجاز وضج البيت والحرم 


قدّمسّهافى حماك الضرٌ فاقض لها 
خحليفةالله أنت السيد الحكم 


لك الربوع التي ريع الحجيج بهاء 
أهن ١‏ فيهاضيوفاللهواض طهدوا 
إن أننت لو تلنتقوفاللهُمنتقي" 
أفي الضحى - وعيون الجند ناظرة 
تسبى النساء"؟ ويُؤذى الأهلُ والحشم؟ 
وتستباح بهالأعراض والحرّم؟ 


شب 
لسراة الليل هتفى المباح 


حققائق عن الأمن شبه الجزيرة العربية ما قل الحكم السعودي و أيامه 


خليفة الله2“». شكوى المسلمين رقت 
لسذدة اللف هل ترقى لكك الكلي؟ 


واليوميوشكهذاالركنينهام 
يدالشريف على أيدي الولاة علت 
ونعلوهددونركنالبيت تستللم 
نيرون إن قيس في باب الطغاةبه 
أدبه أدبء أميرَ الموكمتين فما 
لاترجة فيهوقاراللرسولفما 
بين البغةوبين الملصطفى رحم 
7 1 : : نهوأ ل وال 
ما كان طهلره طالفاسقين أباأ 


نض 


لراة الليل هعف الماح 


الفصل العاشر 


منالشريف وم نأعوانهفعَلت 
لعمىالزيادة مالا تفعلالنقو 


عزالسبيل إلى طدهوتربته 
فمنأرادسبيلا فالطريق دم 


بحمد روّعت في القبر أعظ مُه 


وخان «غعَون الرفيق» العهدفي بلد 
منهالعهوداتت للناسس والذثم 


واحمرّفيهالحمى والأشهرالخرم 
وفرّعت في الخدور الساعيات له 


الداعيات» وقرب الله مغتنم 


فدمعهن من الحرمان منسجم 


4 
لسراة الليل هتف الصباح 


حقائق عن الأمن في شيه الجزيرة العربية ما قبل الحكم السعودي وفي أيامه 


أي الصغائر في الإاسلام فاشية 
تودي بأيسرهالدولات والأمم 


يجيش صدريء ولايجري بهاقلمي 


ولوجرى لبكى واستض حك القلم 


وقديروق العمى للحر والصمم 
مُه علي الناس أو غا لطهمء . 4 ا 


أن يعلم الشامتون اليومماعلموا 
يدالعدوففمالجرخ والألى 


إذا أساهالسان للعدى وفم 


رب الجزيرة" أذركهافقدعبثئت 
بهاالذئاب» وض ل الراعبي الغتي”" 


مم 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل العاشر 
إن الذين تولواأمرهاظ لموا 
والظلم تصحبه الأهوال والظلم 


أزرى الشريف وأحزاب الشريف بها 
وقسموها كاإرث الميسثت» والقسموا 


لاتحجره عنك حلماً واجزهم عَنَتا 
في الحلم مايَسِمُالأفعالأويصم 


كفي الجزيرةماجرّوالهاسفها 
وما يحاول من أطرافهاالعجه" 


5 للف !| * + رعليهاء وهىى زينتها 
مناهل عذبت للقومم. فازدحموا 


في كل لج حواليهالهمسفه 


وفوق كلمكننانن يابس قالم 
والاهمأمراءالسوءءواتفقوا 
معالعداةعليهاههء فالغداةَهم 
”1 


لسراة اليل هتف المباح 


حقائق عن الأمن فى شبه الجزيرة العربية ها قبل الحكم السعودي وفي أيامه 


1 - رد | / ف فى وقت بر 1 . د به 
فإناللسيفايوماء ثمينصرم... 


هذه القصيدة لا يمكن أن يتهم أحد أمير الشعراء أنه ارتشى من هذا أو ذاك 
ليقولهاء ولكنه شاهد عيان أدلى بشهادته في ديوانه. وهي شهادة لا تحتاج منا إلى تعليق 
يكشف لقارىء غموضاًء فهى واضحة كل الوضوح. وما هذه وسواها إلا نماذج فيها 
استجابت الدولة السعودية الأولى ثم استجاب الملك عبد العزيز وبعد ماذا؟ بعد أن 
أمن المسلمينث!! وقل أوردت هذه القصبدة اضطراراء كشاهد على واقع الأمنع من 
رجحل محايد وغير متهم في شرف الكلمة وصدقها. كما يرى القارىء لكل جملة من 
هذه القصيدة صورة ناطقة شاهدة بحال الأمن قبل أن يلبي الدعوة الملك عبدالعزيز. 
كما قلت أتِيت بهذه القصيدة اضطرارأ متحاشيا أية شهادة من مور خ سعوديء قديم أو 
حديث2". أنا رجحل أحترم كل إنسان صالح من الهاشميين وأحبه؛ وليس هدفي إلا ما 


وتواضّع الملك عبدالعزيز وسمو خلقه أخرجه من مآزق الانفعال 
والغرور والكبرياء» إلى رحابة السمو الأدبي والخلقي والنفسي في التعامل مع 
الخصوم والأصدقاء. أقر الأمن في شبه الجزيرة العربية» فسعد بذلك حجاج بيت الله 
الحرام؛ وسعد به أيضاً كل المسلمين. وبفقدان الأمن والاستقرار في حكم مترهل 
تفقد الأثم مقومات حياتهاء حالة عامة متى وجدت وجد معها الضياع في كل ما هو 
وراء سرير نوم الحاكم!! ولو لم توبحد مثل هذه الحالة لما سقطت دول وانهارت 
عروش!!”". 


يشل 
لسراة الليل هتف الصسباح 


الفصل العاشر 


أما ما جاء في حوادث دمشق اليومية عن الحج» فقد أورد المؤرخ البديري 
في كتابه مثلاً عن التكبة التي حلت بالحاج الشامي عام ١59(‏ ١ه‏ > 11/614م)20, 
وقل و صفها وصفا موث رأ قال:7١)‏ 


(«إن الأعراب اعترضوا الحجاج ونهبوهم وشلّحوا كبيرهم لباسه؛ وخائمه 
من إصبعه وأنزلوه من تخته وأخذوا أطواخه"" ومدافعه ثم ثنوا بقافلة الحج فأمعنوا 
فيها قتلاً وسلبأء حتى إنهم ارتكبوا أفعالاً لا يفعلها إلا عبّاد النيران» وقد كانوا يشلحون 
الرجحل ويفتشون تحت إبطه ودبره وفمه وتحت خصيتيه» وإن وجدوا الرجل كبيرا بطنه 
أ وله قرء شقوا بطنه وبقروا قره؛ ويدخلون أيديهم في دبر الرجال وفي فروج النساء. 
وقد كانت المرأة ‏ نضع الطين قبُلها ودبرها ستراً لعورتها فيكشفونهاء ومنهم من مات 
جوعاً وعطشا وبردأ وذلك بعدما شرب بعضهم بول بعض""» وقد فقد من الحجاج 
من النساء فقط ما يقارب 5٠١‏ امرأة ما بان لهم أثر مع الملكة أخت السلطان» مصطفى 
الثالث...!0", 


كما جاء في كتاب حركات العامة الدمشقية مشقية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر للدكتور عبدالله جنا ١١17١‏ 


((عاشت دمشة مشق -كمايروي (ميخائيل بريك)- في حالة من الحرن 
والضيم العظيمء وازداد القلق مع انحباس أخبار الحجاج وماذا حل بهم. وفي ليلة 5 ١‏ 
صفر (1/8١1١1ه-1751م)‏ أتنت أخبار السوء بأن الحج انتّهب جميعه.... وأخل 
المحمل وهرب الباشا برأسه» وتواصل حضور المشلحين -أي المسلوبين - إلى دمشق 
لابسين الخيش. وحينئذ صار الحرن العظيم بدمشق والبكاء والصراخ والخوف. وقد وقل 
لبست دمشق ثياب الحزن وتبرقعت ببرقع الذل». 


أي 
لسراة الليل هتفش العباح 


حقائق عن الأمن فى شبه الجزيرة العربية ما قبل الحكم السعودي وفي أيامه 


أما المؤرخ البديري فيروي في هذه الحادثة التي وقعت بعد الأولى بسبع 
سنوات تفاصيل أوسع: «فقد سُلبت النساء والأموال والحوائج. وضج العالم وتباكى 
الخلق وأظلمت الشام؛ بعد هذه الكارثة بقيت دمشق بلا حاكم بسبب هروب الوالي 
قائد الحاج والتجائه إلى غزة)'”". 


كما ذكر طلعت حرب أن «فريضة الحج كانت فيما مضى ضرباً من 
الاستشهاد, يودّع الحاج أهليه» ويودغُونه كأنه ذاهب إلى غير رججعة» وكانت الطريق 
شاقة غير مأمونة» وكانت عصابات البدو تغير على قوافل الحجاج فتُعمل فيهم القتل 
والنهبء ولما استتب الأمر في يد الملك عبدالعزيزء استتب الأمن في طول الصحراء 
وعرضهاء فأصبحت الصحراء أكثر أمانأ من أية مدينة في العا ل80)1". 


مثل هذه الحالات البغيضة والأليمة قبل الدولة السعودية وفي غيابها 
تركت فجائع تاريخية. لنا أن نتساءلء ولنا أيضاً أن ند ما كان بعيدا عن ذهن القارىء 
من مثل هذه الحوادث الرهيبة لكي يرى من يعيش الأمن والرخاء اليوم؛ في عهد الدولة 
السعودية» الفارق الكبير بين الأضدادء بين من كان يغطه النعاس على فراشه الوثير» 
وبين من عينه يقظة» وضميره حي لا يغفل ولا ينام عن مسؤوليته الكبرى من أمن 
المسلمين» في الماضي والحاضر. 


هذه نماذج من واقع مرير زمانه ومكانه في بطون التاريخ» قديعها 
وحديئهاء فنحن لا نؤرخ» وما يعنينا من التاريخ هو ما يعطي القارىء المنصف الواقع 
الذي لا تغالطه الأهواء ولا تنكره النفوس الخيرة» فدولة الدرعية ودولة الرياض جابهتا 
قوى عظمى في سلطانها كما جابهتا اللصوص وقطاع الطرق ومخيفي الأمن» وهي 
يجابهة مكانها الصحراء وقسوتها التي يلوذ بها امجرمونء والتي لم تستطع ذراع قوية 


ل 
لسراة الليل همق الصباح 


الفصل العاشر 


أن تمتد إليهم غير ذراع الدرعية والرياض؛ وأدنى شاهد وأقواه وأعلاه علامة طريق لمن 
يريد أن يرى هذا: دولة الملك عبدالعزيز التي يعيشها المواطن في أمن واستقرار وعدالة. 
هذا الواقع هو ما يجب أن نذكره ونستحضره ونحرسه بكل ما نملكه من طاقة روحية 
ومادية وخلقية» فما دمر العامر وما بدد ريح الإنسان وأفسد عليه أمنه واستقراره غير 
التخيللات وسوء الفهم وعدم أخذ العيرة من الماضى أو من الحاضرء ما حوله وما مر 
عليه أو سمع به. فنذير الأحداث أو بشيرها لا يأتيان إلى أمة من الأمم دون أن تطرح 
لهما الأسباب من هذه الآأمة. فمن تعجل ونادى الأقدار بسوء سلوكه وهزال عقله 
وفكره جاءته على عجل في صباح يومه أو مسائه» وهكذا من طرح أقوى الأسباب في 
وجحه الحوادث مشت إليه رياح الفرح وروائح السعادة في أمر دينه ودنياه. الخيار هنا 
تركته حكمة الله وأقداره للانسان ذاته. 


كثيبة أودعها المؤرخون أوراقهم...! أو اختفت في ذاكرة الناس ممن عانوها. 


أنا لا أريد أن أدلي بشهادتي الخاصة التي تناقلها الأجداد إلى الآباء» أو 
عشناها عن الأمن. وليس من نسميه قاطع الطريق أو اللص هو الذي يجوب الصحراء 
ليكتسب عيشه من النهب والسلبء» هذا ليس الخطر فحسبء ولكن للصوص الصغار 
معلمين كبارأ في عواصم العرب أيامهاء وفي الجزيرة العربية» صاروا إلى أتباع ل (باشا) 
يأتى من استامبول يتفقون معه على أن يقتسموا الغنائم ويفتعلوا الذنوب على الرجحل 
البسيط من أجل الكسبء مما سبب لبسطاء الناس العذاب والعوز والاستغلال اببشع؛ 
ورعا يوصلونهم إلى المشانق!! 


هذا الواقع الأليم والأخطار الجسيمة وسوء المنقلب عند بعض النفوس 


56٠ 
لسراة الليل هتف المبام‎ 


حقائق عن الأهن فى شبه الجزيرة العربية ما قبل الحكم السعودي وفي أيامه 


المريضة أوجد من بين فقهاء المسلمين مَنْ يعطي فتوى بتحريم الحج في ظروف أمنية 
كهذه. فقد ورد فى كتاب الحدائق الوردية لعبد المجيد الخانى©, أن أحد علماء الشافعية 
في زمانه» وهو علو ان الحموي”””. «ألف كتاب مصباح الهداية في فقه الشافعية: 
وأسقط منه كتاب الحج, اعتقادا منه أن الحج في ذلك الزمان النخيف حرام». 


ألا نرى في هذه الفتوى المرعوبة من ضياع الأمن في سبيل الحج حالة 
أكدت خطورة ضياع الأمن على الحاج» فأصدر الفقيه هذه الفتوى نظراً لعدم قدرة 
الحاج أن يصل إلى مقدسات المسلمين وهو امن؟ ولا شك أن هذا الفقيه بنى فتواه على 
شواهد كالتي أشار إليها المؤرخ البديري» وغيره» وقال فيها شوقي: 


الحجٌ ركنٌ من الإسلام كبره 
واليومٌ يوشك هذاالركن ينهام...!! 


عزالسبيل إلى طهوتربيه 
فم نأراد سبيلا فالطريوقدم 


الأممء بالنسبة للدولة السعودية الأولى والثانية والثالئة» دولة الملك 
عبدالعزيز» له من الأهمية البالغة ما حقق أماناً واستقراراً وراحة منقطعة النظير في شبه 
الجزيرة العربية للمواطنين وللوافدين» من الوطن العربي والاسلامي إلى زيارة مقدسات 
المسلمين» حتى شمل ضالات الإبل عن أربابها. ومثالاً على ذلك نورد التعليمات 
الآتية التى عمّمها الملك عبدالعزيز على جميع أمراء المناطق من بادية وحاضرة» في هذه 
الرسالة التى كتبها أمير القصيم عبدالله بن فيصل الفرحان إلى عموم المنطقة المسؤول 
عنهاء ومثلها كثيرء وهي: 
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لسراة اليل هعف المباح 


الفصل العاشر 
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لسراة الليل هتف العباح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


همى عبدالله بن فيصل الفرحان”" إلى جناب اللإخوان علي بن هديب و كافة 
الإإخوان وأهل القوارة”© سلمهم الله. 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك فقد أمرنا سيدي جلالة 
الملك أيده الله بالتنبيه عليكم من قبل ذواهب”" المسلمين. 

فأولاً: الطرايح ممنوعة ومن أخذ ريالاً نكلناه عنه مئة ريال مع التأديب 
الصارم. ' 

ثانيا: الإنسان الذي يرى بعيرا بمشى بالخلاء ما له حق يعارضه بل يتركه فإذا 
ساقه أو مشى به فهو المسؤول عنه حتى يؤديه لأحد طوارف جلالة الملك. 
ثالثاً: من وجد ضوايع مع أباعره يؤديها إلى أحد الطوارف ويأخذ ورقة 
عليها إن شاء الله. 

رابعاً: الإنسان الذي يعارض إبلاً ويعرفها أنها لجماعته أو لأحد جيرانه من 
المسلمين ويريد أن يسوقها لهم فهذا هو العمل الطيب ونحن ممتنون له 
ويشهد على تسليمها من في الخلاء أو مع دبشه. 


)١(‏ هو من الأسرة السعودية؛ أمير مقاطعة القصيم. 
(؟) ذواهب: ضالة الإبل عن أهلها. 


(4) الطرايح: يمنع أخذ أية أعطية مقابل أن يأتي عمرو من الئاس ويقول لأخيه هذه ضالتك اشترها مني؛ 
لأن مغل هذا لو أجيز لأصبحت النفوس الخبيئة تنهب أموال الناس بحجة أنها وجدتها ضائعة. 


(5) الطوارف: المسوولون من قبل الدولة. 


58 
لسراة الليل هعف المباح 


الفصل العاشر 


خامساً: من أخذت معه الذاهبة”" ثلاثة أيام وهو ما نبه بها أو سلمها لراعيها 
أو جاء بها لنا أو لأحد الطوارف فهذا مستحق للتأديب. والذاهبة تلزمه ولا 
أحد يحط الأمر هذا وراء ظهره. 
سادسا: من ورد عليه همل وطرده عن الماء ولا أسقاه وهلك بسيبه فنحن 
نوكدبه ونأخذ منه مقابيله. 
سابعاً: كل إنسان معروف إذا رأى أو سمع أن عند أحد من جيرانه وطوارفه 
شيئاً من الذهيب””" ولاأخذهمنه.... ولاجاءبيهلناأو الأحد من 
الطوارف..... نودبّه الأدب الصارم إن شاء الله يكون هذا معلوما والسلام. 
(خعم سمو أمير المنطقة) 
ربيع ؟9//اه16ه(198م) 


(1) الذاهبة: الضالة. 

)١(‏ دابة ضالعة. أي من ورد عليه دابة نلماى وطردها عن الماء وهلكت بسبب ذلك توادبة ويدفع فيمتها 
لصاحبها. 

(9) الذهيب: إبل ضالة. 

وسيرى القارىء في رحلة العقاد ما يواكد منمون هذه الونيقة إذ تحدث الملك عيد العريز للعقاد عن 
اهتمامه البالغ حتى بأمن التجمال؛: وعدم الإضرار بها أو إهمالها. 


14 
لسراة الليل هتف الصباح 


حفائق عن الأمن ل شبه الجريرة العربية ما قبل الحكم السعودي وفي أيامه 


عبدالعزيز عرف عنه اهتمامه البالغ بالأمن الذي يشغل من نفسه ال حيز 
الواسع, لذلك كانت عنايته بالأمن لها سبل كثيرة في تفكيره واهتمامه. 


وهذه حالة عامة نرى الملك فيها يحذر, يكررء يخوافء 
ينذرء ليتقي بذلك الفوضىء» وحتى لا تضطره الظروف واتخالفات إلى 
تطبيق العقويات. لأنه لا يريد ذلك. بلغ به الاهتمام بشؤون المسلمين إلى أن 
احتمال وجود جمل ضائع في الصحراء. ظمان» يعاقب من صله عن الماء 
ويحاسب عنده؛ فما بالك .من يجوع ويظماأ الكثيرون من شعبه في عالم 
العرب والمسلمين؟؟!! وهو متخم؟ 


والأمن في هذه الحالة الفريدة ممكن أن يقول عنه قائل إنه واقع 
لا نبخسه حقه وقدره الكبير» لكنه صار إلى ماض مضاف إلى التاريخ 
بوسائله وإنسانه وأيامه, بالنسبة لأمن الشعوب اليوم التي تداخلت فيها 
ومعها مسارات واسعة في العقل والفكر والأرض والفضاء. فمن تحاوز في 
حساباته مع الأمن هذه الحقائق ومقدار نفسه وظل في نعاس في عالم يقظء 
ستوقظه الأحداث من حوله أو فيما هو بعيد عنه. إذا افترضنا أن في هذا 
العالم اليوم شيئا بعيدا في عصر الاتصالات والعقول الحاسبة!! 


هع > 
لسراة الليل هتف الصاح 


الفمل العاشر 


هوا 


)١(‏ تحقيق أحمد عزت عبد الكرع, القاهرة, مطبعة لجخنة البيان العربي» 48اامم. 

(؟) أنظر ديوان شوقي ج 1١‏ -(ص .)5١5-- 151١١‏ 

(') نعمء صحّت رؤيتك» وقد انتقم الله سبحانه من الجميع على يد الملك عبد العزيز - رحمه 
الله!! - أنا هنا - لا هدف لى من هذه القصيدة أو سواها إلا ما يعنى الأمن» أما ما فيها من أحكام 
وطحاء شخصي فهو لا يعنيني . 

(4) هذه شهادة من شوقي رفعها إلى السلطان عبد الحميد استصراخا من ظلم الشريف وأعوانه 
في ؛ ١‏ أبريل 4 5٠‏ ١م.‏ منها نرى -حقيقة لا مغالطة فيها من ضياع الأمن: نساء تسبى» وفجائع 
موالمة. وهذه الشهادة من رججل محايد سبقتها شهادة من مؤر خ دمشقي هو اليديري. سيرى القارىء 
ضمن هذا الفصل ما يدمي قلب المؤمن. ومع هذا لم يستيقظ أحد ولى يتغير شيء. صار ضياع 
الأمن شيئاً مسلماً به ما بين السلطان وموظفيه في الحجاز. ولمن يبحث عن الحقيقة فليقرأ ما قاله 
الجيرتي وغيره عن الأمن المثالي في العهود السعودية أيام الدرعية والرياض. 


(5) ناديئه فلم ييجبء فأحابك عبد العزيز. ..! 

() رب الشيء: مستحقه ومالكه وصاحبه. ويقال: فلان رب هذا الشيء؛ أي ملك له. وكل من ملك 
شيثاً فهر ربه. ويقال: رب الدابة» ورب الدار؛ ورب البيت» ربات الحجال. وفي حديث أشراط 
الساعة «أن تلد الأمة ربها أو ربتها.» - عن لسان العرب لابن منظور»؛ بيروت: دار صادر: د.ت. 
() لبتها الدرعية في الدولة الأولى ثم لبتها أيضاً رياض الملك عبد العزيز...! 

(8) رحمك الله يا أمير الشعراء. ما أعظم غيرتك على تراب الجزيرة العربية ومقدسات المسلمين!! 
(8) -حتى لا أتهم بالتحيز . 


)١.(‏ سقطت في دمشق الأموية» وفي بغداد الرشيد» وسقطت في قاهرة المعرّء وتداعت في 
الأندلس» وسقطت في استامبول. (وتلك الأيام نذداوتلها بين الئاس ))] 


)١ ١ (‏ هذه الحادثة وقعت بعد خروج الدرعية بستة عشر عاماً. ولعلها من أوائل الأسباب التي 
جعلت الزمام سعودا الأول يمشي إلى الحجاز وينقذ الأمن؛ ويؤمن السبل التي عجز الأشراف 
والأتراك عن حمايتها. 


(؟١)ص‏ هه-56ه . 


4 
لسراة الليل هتف الصباح 


حقائق عن الأمن في شبه الجزيرة العربية ما قبل ا 


)١(‏ الأطواخ: هي الأوسمة. 


)١(‏ فكرت كيرا أن ألغي ذكر مثل هذه الفظائع» ولكن أمانة التاريخ حالت بيني وبين ذلك. 
فما أشار إليه (البديري) شيء مؤلم ومؤسف أن يقوم به إنسان مسلم. 


)١5(‏ أبعد هذا يُنكر على الدرعية والرياض دورهما الكبير في أمن المسلمين؟؟... 
)١15(‏ بيروت» دار ابن خلدون. 5ه اعم ص ٠ ١5١5‏ 
)١1/(‏ حوادث دمشق اليومية؛ مر بجع سابق») ص وك5لأٌ, 


(14) نقلاً عن مجلة الفيصل عدد 9؟؟) ص ل/الا. طلعت حرب 15م" 55 إاه) 
(5/ام أ م عه 0١‏ ) زعيم مصر الاقتصادي. وكان كاتباً باحثا أيضا, له كتب كثيرة منها 


تاريخ دول العر ب والإسلام. وقيل: ربما كان أصله من قبائل حرب الموجودة بين الحرمين في 


(1659) ص 16 5١‏ . طبعة دمشىٌ»: الناشر عبد الوكيل الدروبي؛ ]م- 5152أه. 


)7١(‏ وهوفقيه سوري من مدينة حمماه. 
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لراة اللبل هتف المباح 


1 +-+4+111+1خ#+ 111 141+ نيرج 1-114ه 


قل يُحفي المؤرخ ركائبه على الطريق التي مشى عليها الملك عبدالعزير 
يسائل الحدث في قلب الصحراء أو في قلب المدينة أو في قصر هذا أو ذاك» ماذا لديك 
من أخبار؟ قد يسائل كل ورقة حرَكَنْها رياح الأحداث وقد يسائل قوة الاحتمال: كيف 
كانت الحركة؟ قد يسائل قطرات الدموع من حدب عليك وجففك؟ قد يسأل قلباً 
يخفق بالرعب: من أسّنك؟ فيجيب: عبدالعزيز» وقد يطلب تفسيرات لكل ما هو 
غامض أو صامت لى يجد من يستنطقه أو يفسر لغة الصمت...! 


ولأني حامل بريد» كما قلت» أجحد من الوفاء للتاريخ أن يكون مع هذا البريد 
كل ما طرح ظلاله على نفسي» فاستقبلته هذه النفس» وإن كانت ظلالاً لم تفسح لي 
الطريق إلى أعماق .الحدث. فقد قدّرت أن وضع هذه الظلال في يد المؤرخ قد يساعده 
على مهمته» وإن كانت سحب الأحداث وردود أفعالها قد أو جعت رقاب العزلة. . !! 


كيف عامل الملك عبدالعزيز خصومه؟ وكيف تعامل معهم بعد الانتصار؟ 


هل أخذ بقول الشاعر : 
مضر كوضع| لسيف في موضع الندى 
وج " 


لسراة الليل هيف المباح 


عبد العزيز مع العفو والسا 


إذا أنت أكرمت الكريوملكته 
وإندأنت أكرمت اللعيهتمردة" 


لا أعرف هل قرأ الملك عبدالعزير هذا النوع من التجربة الغنية وقدر 
خطواته وفق نهجه السياسي؟ أم أن فطرته السليمة وموهبته. التي منحه الله إياهاء هي 
مصدر قدراته وتوجهاته مع هذه القدرات؟ لا أحد يشك أن هذه القدرات رافدها 
ومؤدبها القران الكريم فالملك عبدالعزيز عرف بتلاوة كتاب الله و التبصر به و التأدب 
بأدبه» عرف عظمة العدل والعفو» عرف كيف يكظم غيظه؛ عرف متى تضطره 
الظروف إلى العقاب بعد أن يستنفد كل محاولة من أجل العفوء ومثلما عرف هذه 
الفضائل أدرك كيف يفضي الطيشٌ والغضب والحنق وسفك الدماء بشكل لا حلم معه 
بالقوة والاتتصارات» إلى مستقبل سرعان ما يبددها ويحني رقبة المنتتصر لسيف الثأر 
والدم الذي يستسقي الدم. 


ونسوق هنا مثالاً على عظمة خلق الملك عبدالعزيز حين كُتِبت إليه رسالة 
وقعت يدي عليها من بين مئات الوثائق التى أملكها يقترح فيها صاحبها تدذمير إإحدى 
المدن. وقد لا أكون مبالغا إذا قلت: إن رده عليها كان جامعاً لمكارم الأخلاق» وكافياً 
أن يكون تاريخ حياته وعنوان شخصيته العظيمة و المدخل إلى دراستها. 


فرحم الله الملك عبدالعزيز» الرد كان جليلاً وعظيماً تمثلت فيه تقواه. 
فخوف الله كان مالكا عليه كل تصرفاته» في غضبه ورضاه؛ في هزكته وانتصاره. 
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الفصل الحادي 3 


ام اردع عسرعلب؛ | البرتعأ 
تعر حصي معان لدي هوض | دام الدرعيصوداف عن تيل وا حليى 

١ : ١ 3 :‏ 
وان اعام اولي عن رع انم ادام اياك ون عرب خا فيعارعضيكم ان هردلا 
قل اوأر ماري الي عيهى متها و الرعررالزم تتاو نا عد انضاأ قاءية ىه 
وى ها رول ميعن ا لزعرك ما هو غاررةرطيب رم عه لسلا عاضا ة كور 


شرل وحصبيل واعدا رالعرد (لكا فية هيدر 


باع ” 
لسراة الليل هتف العباح 


]276ك1ك١-١9700دول0الل‏ 1101010101010 كا 
اعي و جب روا سس سسسب 

لولدْ7سنفْْفب؟©7 ا 

امورو لساري 

سس سوس سروس وير روبج هيد 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(لاحق خير) 


0:)....( ما عرف حضرتكم كان لدي معلوماء خصوصاً من قبل‎ ١ 

والحزم فيها وأن إعدامها أولى من بقائها'". ... ولكن ماهو يخاف أن 
هدمها مشكل أولاً من طرف الله وخوفا منه تعالى في الأمور التي تجاوز 
الحد أيضاً فايهة هذه*” عند الدول وعند الأعداء ما هي فايهة طيبة ويحصل 
منها اعتراضات قوية» فتركها وتحصينها وإعداد السكان فيهاهو 


إلى اصاحب القع -. أذ ما تركناء لا يعر فيا هار 
6 صغفر]١4*١ه(1977م)‏ 


)١1(‏ تركنا اسم المدينة التي ورد للملك عبد العزيز اقتراح بهدمها. 
(؟) هذا هو المقترح: هدم المدينة وإزالتها من الوجحود. وهذا جواب الملك عبد العزير عن هذا المقتر ح. 


اع - 
لسراة الليل شعى السباح 


الفمل الادي عشر 


عامل الملك عبدالعزيز أبناء البيوتات العربية الكريمة» من دخلوا معه في 
خصومات. معاملة تليق به وتعطيه خلودا في التاريخ. 


غرابة فى ذلك» فهذه الشمائل الإنسانية العربية لمسلم عرف فضائل العفو و كظم الغيظ. 
كل لسانء ومثلما عامل هذه الأسرة الكرعة عامل غيرهم ممن شاءت المقادير أن يدخلوا 
في صراع مع أهداف الملك عبدالعزيز الوحدوية»؛ كالأشراف, والأتراك وسواهم من 
الأسر العربية والقبلية الذين كانوا يحرسون جيوب العزلة. 


كان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- زاهدا فى سفك الدماء والبطش, 
حريصاً كل الحرص على كرامة من اختلف وإياه فى الرأي» فقبل أن يدخلوا معركة من 
المعارك» مع مخالف له. يخطب في رجاله أن يتحاشوا سفك الدماء -ما أمكنهم ذلك- 
وأن لا يطلق سهم واحد على مقاتل أدبر وأعطى ظهره؛ وكذا أي أسير لا يُحافِظ عليه 
من أسره إلى أن يأتي به إلى الملك عبدالعزيز سوف يعاقب آسره وإن كان ابنه!! 


وكان حريصاً كل الحرص على محارم المسلمين ونسائهم غيورا على 
الورض» لا يجر جندي واحد مهما كان جاهلاً وقليل حياء ودين أن يمس امرأة وإن 
كان قد هزم رجالها. هذه أخلاق وصفات غرف بها نقاء حيش الملك عبدالعزيز» يأمئه 
خصمه ويئق بعفوه. لذلك ما أكثر من استسلم من خصومه له طوع اختيارهم.... 
فالملك عبدالعزيز لم يبن هذه الدولة الحديئة ويستعذها بعد اليأس والقنوط بسفك الدماء 
والثارات ولكن بنتها أخلاقه وقيمه وتوفيق الله له. 
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عبد العزيز مع العفو والتسامح 


فهوء رحمه الله ذو أعماق إنسانية» وفؤاد وضمير حي» ووعي لمكارم 
للحدث أو الأحداث؛ مما أضاع الكثير من الصور الإنسانية التي أودعها الملك 
عبدالعزيز في مرايا الأحداث والإنسان. 


وتاريخ الملك عبدالعزيز هو تاريخنا في شبه الجزيرة العربية مواليا أو 
مخالفاً له» كلهم يغارون عليه نصراً أو هزيعة» فهم شركاء التاريخ الواحد. الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله- تاريخ أمة» تاريخه تاريخ حياة ومدافن ومساجد وعبّاد 
ومكانه شطرا يعظم هذا ويذم ذاك» نكون قد وضعنا عظمة هذا الشعب وقيمه في 
الفراغ» ولصرنا متهمين باغتيال مكارم الأخلاق وعظمة الفعل في عروبتنا 
وإسلامنا. 


لا يكون الانسان عظيماً وكرعاً إلا حين يكون خصمه كذلك يبارزه 
بالصفات العالية ويمكارم الأخلاق» فمبارزة لا يكون فيها المتقابلان متكافئين الواحد 
منهما يقابل فارسأ مقابلة الند للند» لا قيمة للانتتصار فيها. وهكذا كان الملك عبدالعزيز 
مع كل من خاصمه. والنصومة لا تعني في مراحلها في التاريخ كله إلا وسائل لأهداف 
متعارفة يسعى إليها طرفان. هكذا أتصور وأحمل على ذمة الشرفاء في التاريخ نبل 
المقصد فيما يكتبونه» فهذيان الأقلام بالباطل والتزوير لا يُعطل العقول ولا يزعزع 
مكارم الأخلاق من نفوس الرجال. 


لا أنكر على مزاج إنسان أن يحمل قلمه ناقداً ومهوناً من دور مَنْ له 


مجه" 
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الفصل الحادي عثشر 


فيها ليرى القارىء ويحكم, فيرفض أو يقبل» فإنه يهين نفسه وقارئه معا. فمن 
يعمموتتساوى لديه الأدوار والرجال ولايتورع عن الشر والافتراء» فهو 
وقارئه.. 


للملك عبدالعزيز مواقف تجحلت فيها إنسانيته وتغلب فيها الخير والعفو 
على الانتقام. 


تحضرنيٍ الآن قصة شاعر معمر -في تلك الأيام- من أهالي المجمعة» غرف 
تنكره لآل سعودء وقد كان من رجالهم أيام الدولة الثانية» ثم أعطى ولاءه الخائل 
لسبب لا نعرفه. وبالرغم من عدائه لآل سعود فقد قيل إنه في إحدى رحلاته إلى حائل 
من (المجمعة) نزل ضيفا على أمير القصيم (حسن بن مهنّا)» وكانت (بريدة) في تلك 
الأيام في حالة من القوة والزهوّء حركة تحارية لا تهدأ فيما بين القصيم والبلاد العربية: 
في الابل وغيرها. وبينما كان جالساً بجانب أمير القصيم في مجلسه وعنده جلساؤه 
قال الأمير في كبرياء: يا محمد بن هويدي: ليتك كنت هنا معنا لترى كيف انتهت الأسرة 
السعودية وكيف شالتهم الاإبل أسرى لخحائل... لقد انتهوا كما تمنيت!! فكان رد 
الشاعر ابن هويدي ردأ مفاجئاً لأمير القصيم فقد قال: مسكين أنت يا حسنء لاء إن 
ما تقوله عني إن تمنيتُه غضبة شاعر!! ولكن الواقع واقع لا يغيّره كلام... لا تغرّك 
(بريدة), ارتقب في يوم من الأيام» سيظهر من مطلع الشمس”" شاب ما جاء في 
حسابكم؛ ونهايتكم ستكون على يديه!! سيقول لكم البلد بلدي. والحق حقي. 
سيحملكم إلى الرياض ضيوفا عليه ولا أقول أسرى...!!" 


وكان هذا الشاعر معروفا بالجرأة وقوة الحجة» فجاءت الأمور وفق حسابه 
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سيك السز ير مج لفو واس مج سس 


وتما يؤسف له أن هذا الرجل أسرف في معاداته للأسرة السعودية وبشكل 
لا يحتمله عفوء وقد أقرأنا التاريخ عجز بعض الحكام عن التسامي ووضع التسامح 


قد يحتاج المؤرخ إلى أن يرى الخفايا في سيرة الملك عبدالعزيز» وقدراته 
العظيمة المعبرة عن السموء قد يرى المؤر سخ ويرى القارىء المنصف. في موقف من 
المواقف الإنسانية» من العظمة» ما لا يراه في سقوط دولة في يد منتصر.... فعندما 
دخل الملك عبدالعزيز المجمعة وصاحه أهلها» رغب في أن يرى هذا الشاعر» الذي 
أسرف في تحريض حائل على الرياضء فقيل للملك عبدالعزيز: ما دمت مدعوا عند 
(عمرو) من الناس للقهوة» فإن بيت محمد بن هويدي في طريقك إلى بيت هذا الداعي, 
ولأنه كبير السن قد يشقّ عليه الحضور إليك» هل ترى أن نحضره؟ الأمر لكم؟ فقال: 
لا تشقوا عليه سوف أزوره أنا.... وقد زاره في بيته» وهو في طريقه إلى من دعاه: 
وحيّاه» فسأله ابن هويدي: أغاضب على أنت يا عبدالعزيز؟ ما أضل الشاعر!! أمكن 
أن تعفو عني وتسامحني عن كل ما صدر مني؟ فرد عليه الملك عبدالعزيز: لو لم أساممك 
لا زرتك» سامحك الله وعفا عنك ومتعك بالصحة!! ثم التفت إلى رئيس بيت المال في 
المنطقة وقال له: أجر له قاعدة من عيش وثمر سنويأ ما دام حيًا. فبكى العجوز وقال: 
الحمد لله الذي متعنى بالصحة حتى رأيتك وقد استعدت دولة آيائك وأجدادك 
وأقمت الشريعة بالحق... 


وهنا نورد الوثيقة التي كتبها الملك عبدالعزيز لأمير المجمعة انذاك قال 
فيها: عفوت عن الرقاب» عن الأموال» عن كل ظالى: عن كل معاد لي حتى من عاداني 
بالكلمة؛ ولعله بهذه الإشارة عنى محمد بن هويدي» لأنه عادى الأسرة بشعره. وهذا 
نص الرسالة: 
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الفصل. الحادي يعوا 


معز عبار 04 20200 سحتام تور السام موث بر رما 
مام ملس ريصا ما عرزت ل ارا كش لهم عا مانا شنا .م لمم ' م عزما رار 
بوكس أ رليم" املنان_ ررد رئا سانا ره فير قد اضد نا" لا سنا رازي” : 


رالا مضنا عناما عزنا ارال 
عن # ولاناددر : الإراص الال تمر دنش عن بلا معارضره نار ( ماسب 


هرانا 0 صاب رطراد د 

راع وإ بدك الراعام ذا سرك ” يور طفن ليع نجاف ازا رضامت دعباي رإس راءطنا 
د لال رعواه! المرحاطجمرا: م انهم لاماي لاما واركاام روث مضع صم اطلام رعار د 5 
اها ا رصا عي راقمثرها العلم ام رمد رم ودنع رشأن - 8 أ - الى ار سانا لح ارد 
نان ويروا ربدي دعتسي الما ملات اناس ثم اس ” زاعري إعلام | رخرت ث مار مل 
لا مزه اذا لشي - اناك بعادي هص رسا عل رئاث رمك دلا علش دع[ اس الالال 


2000 نمسم عاك دمر ال رت ليع سال ان بنك طدما غلك 12 لحز طم 


بيع ويشرا راط رعلا 
زرا الراقن عام را راماواس واساعت علس ااي لوح مرا 


على أي سأ شارف ميك 
"| ما )ف ران البنشمهي ران سا عل يا ليد زمبا 
رار اس ر كل ملام فرظا 0 40 4 


مم - 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


بسسم الله الر حمن ألر حتيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ عبدالله بن 
ابراهيم بن عسكر”", سلمه الله تعالى امين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام؛ والخط وصل وما ذكرت 
كان معلوماً خصوصاً ما عرفت عن وصول الر بع" لنا وكشفهم الشبهة”" 
عما بخواطرناء فقد كشفنا عنهم الشبهة والا من قبّلنا نحن ما بخواطرنا 
شبهة. أو لأ المثّة لله وعسى الله أن يديم علينا نِعَمِهُ وَجوده. وثانياً: ما -ولله 
الحمد- قد أخذنا ثأرأ لأنفسنا ولا قدّمنا هوانا على الأمر الذي نرتجي به 
رضى الله وعفوه؛ ولا لنا غاية إلا راحة المسلمين عموماء ونقدم -إن شاء الله 
-رضى الله على هواناء وكثرة الكلام ما منه فائدة» الله أعلم بالسريرة. نرجو 
أن الله يظهرنا على قدر غايتنا للمسلمين. وفي الوقت الحاضر والربع طلبوا 
منا الأمان» وأعطيناهم ذلك من الرأس”؟ وأعطيئا جميع أهل امجمعة 


)١(‏ عبدالله بن عسكر: أمير المجمعة وتوابعهاء كان ولاؤه لابن رشيد آنذاك. وكان رجلاً بعيد النظرع 
لم يصدر عنه مواقف متهورة ضد أحد؛ متحفظ كثيراء قوته ماثلة في شخصيته. ظل وأهالي المجمعة 
محافظين على ولائهم لحائل» بينما كانت القصيم وبلد الزلفي ومنطقة سدير كلها قد أعطت ولاءها 
للملك عبد العريزء وعندما جاء الوقت المئناسب لإعلان الولاء؛ ذهب أعيان أهل المجمعة إلى الملك عبد 
العزيز وهو في القصيمء وطلبوا منه أن يمنحهم ذلك ويعفوء فجاءت هذه الرسالة حاسمة للموقف؛ ومع 
هذا لم يقل الملك عبد العزيز أولئك أعدائي؛ وعلى رأسهم أميرهم بل نراه في الرسالة يفتح الباب واسعاً 
لابن عسكر إذا أراد أن يعمل معه. وقد عيئه أمير! فى عسير. 


شرح هم أعيان المجمعة. 


(؟) الشبهة: كان هؤلاء الأعيان يحملون معهم إلى الملك عبد العزيز تحولاً في موقف المجمعة من 
العداء إلى الولاء؛ فقد كانت في ثلك الأيام مستعصية. المشكلة هي أنهم ذهبوا ليطلبوا من الملك عبد 
العزير العفو والصلحء والأخدذ بخاطر الملك عما بدر منهم, 


(4) أي وجها لوجه, 
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الفصل الحادي عشسر 


حاضرهم وغائبهم» وأجنبيهم, وأمناهم على أموالهم ورقابهم وعن جميع 
ما يغث خواطرهم» وعلى ججميع الفائتات"" أرفعها!" رقاب الرجاجيا ©" 
وأصخرها الكلمة" إنه دمدوم وججرف مهدوم اليوم” على جميع ما لنا من 
الحقوق الفائتة» وجميع ما لأهل نجد. بدويا وحضرياء إلا معاملات الناسر © 
فيما بينهم التي ليست في أمور الحكام؛ ولا دخلت في مواد الحرب مثل بيع 
وشراء وأخذ وعطاء عضي فيه الشرع. عليك الأمان أنت» أعنى عبدالله بن 
عسكرء خصوصا على رقبتك ومالك ومن تبعك ومن 1 اويت» وعلى أنك ما 
ترى مايغث خاطرك» ولا ينقص في حقك وتأتي ظالماً وتعود سالمأء إن بغيت 
خدمتنا نحطك في أعز طوارفناء فإن ما بغيتها فبهواك الذي تشتهيء وأنا 
معطيكم على ما ذكرت من مبدأ الخط إلى آخره عهد الله وأمان الله. والخاين 
عليه ألف لعنة من الله والله خير كاف ووكيل. وصلى الله على محمد 
وصحبه وسلم. (ختم: الملك عبد العزيز) 
اج 1م 


)١(‏ الذنوس السابقات. 

(؟) أرفعها: أى أهمها. 

() دماء الرججال. 

(1) ولعله يشير إلى محمد بن هويدي الشاعر. 

(5) أي أخطاء اَحت وائتهت ليس لها أثر اليوم. مثلها رحمه الله ينتوءات فى الأرض جاء من يصلحها 
لغرض من الأغراض فازال هذه النتوءات ليزرع أو ليغرس. 

(5) أملاكهم. 
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تعلية 


ما أقوله الآن ليس عذرا عن أهل بلدي؛ ولكنء لموقفهم ذاك 
سبب أو أسباب وظروف وتداخلات فقد فيها الأمن حين تخلخلت أركان 
الدولة السعودية الثانية» ففرضت عليها الظروف أن تتجه هذا الاتجاه الذي 
قلنا إنه عصيانء وهو ليس عصياناً ولكنه محافّظة على أمن البلد» فلما جاءت 
الدولة السعودية الثالثة وجاء الملك عبد العزيز ظلت ترقب الصراع فيما بين 
الملك عبد العزيز وخصومه. لم تتجه في ولائها اتجاها ظاهره وباطنه 
انحياز وعداء لا أمل في الرجعة عنه؛ بل أدخلت في حسابها الزمن والحدث 
والهريمة والانتصار لهذا أو ذاك, محافظة بذلك لنفسها على خط الرجعة. 
فلما جاءت المناسبة الحاسمة لعبد العزيز ذهب أعيان المعجمعة باتفاق مع 
أميرهى ليقدموا الولاء والمعاذير عما مضىء وكان الملك عبد العزيز في 
لقائه لهم كريماء تجاوز كل شيء وعفا وتسامحء كما هو واضح من 
الرسالة. 

ياليت من جعلوا من تغليب الثارات على العفو يقرأون 
عبدالعزيزء فما أكثر من أخطأ في حقه وغاب عن عقله الصواب فلم يلحق 
به الثأر. لقد أسقط عبد العزيز من نفسه ومن عقله نزعات الشر» متى ما 
انتصر وملك الخصم وصار في قبضة يده؛ عفا وقال لا ثأر بعد اليوم. 

هذه نفسيته الخيرة ماثلة في رسائله. إنه قدوتنا» فنحن أحق 
الناس بالمحافظة على مكارم أخلاقه. لو لم يكن الدليل على ذلك قائماً أمام 
القارىء لما أعطيت عبد العزيز ولا جملة واحدة لو عرفت فيه غير هذا. فأنا 
في كل ما جاء في الكتاب لا أنافق أحدا أو أتملقه. 
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حالة أخرى من الحالات التي تشير إلى مواقف إنسانية عظيمة مع الناس 


عندما توفي الملك عبدالعزيز» رحمه الله حصل أن صادف وجودي في 
إحدى القرى» وكان لي صديق كبير السن؛ بسيطء لكنه إنسان مؤنس وفيه روح 
الأدب؛. مهنته النجارة البسيطة» وحدته يبكي بكاءً بشكل لا تنساه الذاكرة» بدموع 
غزار» ويترحم على الملك عبدالعزيز» فسألته: ماذا أعطاك عبدالعزير حتى تبكيّه هذا 
البكاء؟ هل راك ورأيته؟ قال: لا ل أره» ولكنه رآني ورأيته في أمني على نفسي وعلى 
أهلي وعلى رزقي؛ أنت تعرف أن مثلي ومثل والدي لا عصبية لنا. كان والدي فقيراء 
لايملك غير مهنته التي يعيش منها وتعيش أسرته؛ وهي النجارة. مثلنا لا يجد الأمن إلا 
عند صاحب السلطة. وكان أمير هذه القرية» قبل الملك عبدالعزيزء هو السلطة وما 
عرفنا في يوم من الأيام إلا ورجحال هذا الأمير يقتتحمون علينا بيتناء ويصادرون أثمن ما 
فيه. وعندما ذهب والدي يتظلمء أتدري ماذا كان رد أمير القرية عليه؟ قال له: إن 
عندك بنات جحميالات..!! فدعا والدي عليه وخرج كسير النفسء» أتعرف كيف 
كانت نهاية هذا الظالم؟ بعد أن جاء الملك عبدالعزيز قطع دابره» ودابر ظلمه وأمثاله. 
وكان عمري أنذاك عشر سنوات. من لا يبكي على عبدالعزيز؟ لا يبكيه الرجل الظا ل 
أما أمثالنا من البسطاءء فنبكيه وندعو له بالر حمة. 


ومن الحالات الكثيرة التي تشير إلى إنسانية الملك عبدالعزيز: في مطلع 
الأعوام التي خرج فيها الملك عبدالعزيز» رحمه الله من الكويت قدم رججل زاهد تفى 
اسمه (عبدالكريم الدرويش) إلى نجد» ويظهر أنه أفغان» ظل سائحاً متنقلاً يتعبّد الله 
ويدعو إلى الخير» غريب إلا من تقاه ومن حب الناس له صادف في يوم من الأياء 
وججحود الملك عبدالعزيز في البلدة التى كان فيها هذا الزاهد» والملك عبدالعزيز اتذاك 
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شابء فالتقى به صدفة في إحدى الطرقات. وكان الملك عبدالعزيز يتقلد سيفاء فلامس 
عبدالكريم السيف ثم قال لعبدالعزيز: أهذا السيف الذي تتقلده لله ولحكم الله أم 
لبطنك؟ فضحك الملك عبدالعزيز ورت كتفه وقال له: بل هو لهم جميعايا 
عبدالكريم: ولكن ادع لي وهل لك حاحة تطلبها؟ فقال: لا حاحة لى 8 شيء) 
يكفيني من دنياكم هذه الوجبة البسيطة التي في يديء أكلهاء وكان قد أخذها من 
وليمة أقيمت للملك عبدالعزيز. 


هذا الدرويش أغضبه وأزعجه ظلم أمير بلد آخر رغب أن يستقر فيه 
فصار يدعو إلى إزالة الظلم» فجاء به هذاء وأمره أن يغادر البلد في خلال ساعاتء وإذا 
وحده لم يرحل في الصباح قيل إنه سيقتله وإنه أقسم على ذلك. فما كان من 
عبدالكريم الدرويش إلا أن ذهب إلى المسجد ثم صلى ونام» فحاول المشفقون عليه أن 
عتثل للآمر» ويخترج من البلد؛ فقال لهم: كم بقي على طلوع الصباح؟ فقالوا له: بقي 
نصف الليل» فرد قائلا: في هذا النصف من الليل فرج من الله. وعند الصباح حمد 
عبدالكريم السرى مع الله إذ جاءت سرية من سرايا الملك عبدالعزيز منتدبة للقضاء على 
هذا الأمير فاقتحمت عليه قصره وقتلته» فمر عبدالكريم الدرويش أمام منزله وناداه: قم 
اقتل عبدالكريم. ..!! هذه مغبة الظلم يا أمير...!! 


وطبعاً عبدالكريم الدرويش مشهور في نجد ومعروفء وقد خلف أولادا 
يقيمون الآن في المملكة» وهم أبناء صالحون» منهم من خدم في الدولة ومنهم من 
يتسبب في طلب الرزق.... 


هذه القصة ومثيلانها وأقعية يرويها الناس, ليس للخيال فيها دخل. هي 
حقيقة ثابتة لعل المؤرخ المنتظر يعطيها صورة أو صورا مشرقة من إنسانيتها وحوارها 
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مع الملك عبدالعزيز وهذا الدرويش ومع القضاء والقدر وأمير استضعف درويشأً هائما 


في عام (0٠6١ه‏ - ١91721١م)‏ تقريباً -كما أتذكر- جحاء إلى المجمعة 
رجل ماش على قدميه؛ كبير السن يبدو أنه من إيران أو من أفغانستان» لا أحد يعرف 
هويته؛ ولا هو يعرف اللغة العربية» وفي الطريق التي قطعها كان يتعلق الركبان 
فيشفقون عليه ويطعمونه ويسقونه وربما يريحونه بالركوب معهمء» لأنه متجه إلى 
مكة. صدف أن ارتاب فيه بعض الناس الطيبين الذين يتغلب عليهم الحذر من 
الغريب» ففتشوا متاعه فوجدوا فيه بعض الأوراق فيها أرقام وخطوط قد تكون 
رسوما للطريق» وقد تكون خارطة لمسار هذا العجوزء فذهبوا إلى القاضي» وكان, 
رحمه اللهء كفيفأء فقالوا له: لقد وجدنا مع هذا الغريب (أسحاراً) و (طلاسم)... 
إلى آخر ما قالوه» فكتب القاضي برقية إلى الملك عبدالعزيز يخبره فيها قائلاً: لقد 
وجدنا مع هذا الغريب من (الأسحار) ما تبلغ عنان السماء» فرد عليهم الملك 
عبدالعزيز »رحمه الله» كيف عرفتم أنها (أسحار)؟ وهل استنطقتموه؟ أرسلوا لنا 
عاجلاً ما ترون أنه (سحر) فأرسلت الأوراق والخرائط إلى الرياض» وحين اطلع 
عليها -رحمه الله- ردها قائلاً للقاضي : أنت معذور بقلة بصرك» ولك أفهم الناس 
الذين يتخبطون في مثل هذه الأمور أن يكفوا عن سوء الظن!! أما الغريب الذي 
عندكم فقد أمرنا أمير البلد أن يعد له راحلة ويرسل معه رجلا يخدمه ويوصله إلى 


وقد تم ذلك وشهدت بئفسي ما حصل» وحين أبلغ الغريب .ما دار حوله 
وبما أمر به الملك عبدالعزيز استقبل القبلة» ونحن نراه؛ وأخد يبكي ويهمهم؛ ونحن لا 
نفهم من هذه الهمهمة غير: عبدالعزيز» ولا شك أنه كان يدعو له.. 
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لا أعرف ماذا سيلقيه المؤرخ على هذه الحالة وما مدى رؤيته لها إلا أنها 
حالة مليئة بالرحمة والإنسانية التي يجب ألا تختفي عن ذهنه ليسجل عوضاً عنها 
معركة أو معارك فرضتها الظروف. نحن هنا مع قلب الملك عبدالعزيز وعاطفته 
وإنسانيته وأبوته» ولسئا مع جنكيز خان العصر وهولاكوء ولا مع من رمى هيروشيما 
بسلاح الفناء. .. ! 


وفي هذه الحالة الأخرى ما يثبت غيرة الملك عبدالعزيز على العدل: 


كان ابراهيم بن عرفج أميراً لمنطقة سدير» ومقر إمارته المجمعة» وكان رجلا 
صلباً ومهيباء صامتاء قليل الكلام» حاد الطبع؛ لا يساوم على واجبه ولا يتساهل فيه 
وقد عرفته شخصياً. ضاقت به أعداد كبيرة من الناس وكرهوه لشدته» فشكوه إلى الملك 
عبدالعزيز» فقرر الملك إرسال لحنة للتحقيق في الشكوى. إلا أن الصّدف حولت هذا 
لقرار إلى اتجاه آخرء إذ نزل ضيفاً على ا ملك عبدالعزيزء رجل يثق به كل الثقةء وكان 
عامله. فقال له الملك: سأرسل لحنة للتحقيق في شكوى ضد ابن عرفج. فقيل إن هذا 
الشخص ح رحمه الله- قال له: لا ترسل لجنة» ما قيل لك أقل بكثير ما ياخذ عليه ابن 
عرفج من الشدة» وقد نصحته كثيراً فلم يقبل نصيحتي» وبراءة ذمتك في عزله“...! 


فغضب الملك عبدالعزيز أشد الغضب ودعا رجاله الخاصين الذين يتولون 
أقسى المهمات وأخطرهاء ثم دعا ماجد بن خثيلة وقال له: توجه إلى المجمعة حالاً 
ومعك هولاء. وبعد صلاة الجمعة ادخل به إلى الأسواق وناد عليه أهالى امجمعة: كل 
من له مظلمة عند هذا الرجل فليتقدم؛ واستمع منهم. وإذا ثبت عندك أنه ظالم كما قيل 
لي فأبقه في الأسر واضربه أمام الناس ثم ارم به في السجنء وحكم الشرع بينه وبين 
المظلومين...!! ثم أَرْسَل أميرا بَدَلْه. 
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قام ماحد بن خثيلة والرحال الذين معه.ما أمرهم به الملك عبدالعزيز» لكن 
من حسن حظ المذكور أن قامت أعداد كبيرة من الناس وشهدت له بالنزاهة والخنير 
وتصدوا للتهم التي ألصقت به فأدرك ابن خثيلة بأن ما قيل عنه باطل؛ فعاد به إلى 
الرياض» وأدرك الملك عبدالعزيز أن ما قيل غير صحيح, فعيّن ابن عرفج أميرا في 
الدوادمي ردا لكرامته. 


هاتان القصتان تشيران إلى أن الملك عبدالعزيز كان لا يضع الرجلء مهما 
كان يثق به» في مكان مسؤولية ويتركه وهذه الثقة دون رقابة عليه» ولكنه ينتقى لذلك 
أصدقاء لحمتهم وسداهم الولاء» لا النميمة والدس» ولكن للمصلحة العلياء وللحق 
والعدل في ظل الحاكم والمحكوم. وكل هذا من .حساسية الملك عبدالعزيرء» رحمه الله 
نحو شعبه وخوفه من محاوز ولانه على الشرع وخارج نطاق العدل» فكان له رمحال 
من كبار القوم محبوبون من الناس» عدول في كل بلد يحكمها وال تتوفر فيهم الثقة 
والأمانة واللإخلاص -كما أشرنا سابقا. 


والقصتان دلالة واضحة على زرع الهيبة في قلوب الولاة ويقينهم أن عينه 
موجودة في أدق الخفايا. 


وهنا أسرد قصة أرويها عر شاهد عيان» وهو نافع بن فضلية من رجحال 
قبيلة (حرب)» وأحد الأشخاص الذين يلازمون الملك عبدالعزيز فى أسفاره فى 
الصحراء ومكانه الدائم في سيارته. قال: 


خرج الملك عبدالعزيز إلى الصحراء لتفقد أحوال رعاياه من القبائل» 
فرغب في أن يأخذ مسارا وحده فى الصحراء. فصادفنا راعية غنم شابة» تقارب الثالثة 
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والعشرين» جميلة تمشي وحيدة في رأس الفلاة مع غنمهاء وقفنا بحيث ثرانا وناديناها 
أن أقبلى» فردت: لا حاجة لي فيكم, ما الذي جعلكم تقفون عندي وتدعونني؟ إن 
كنتم ضيوفاً فهناك بيوت أهلي» وأشارت إلى مكان بعيد... أأنتم بحاجة إلى ذبيحة؟ 


ودون خوف» وطبعاً هي لا تعرفنا... سألها الملك عبدالعزيز: ألست خائفة فى 
وحدتك هذه في قلب الصحراء ؟ قالت: ممن أخاف؟ فقال لها: من ذئب الرجال لا 
ذئب الغنم... فردت قائلة: من أي البلاد أنت؟ ألست من المملكة؟ هل هناك أحد 
يخيف أحدا اليوم؟ إنى فى هذا المكان آمنة برجلى» فسألها الملك عبدالعزير: من 
الملك عبدالعزيز ومشى إليها وقال: لا تخافي يا ابنتي» أنا أبوك عبدالعزيز» أنا رجلك 
عبدالعريز فسقطت على يديه تقبلهما وتبكي» وأقسمت عليه أن عر بأهلها وقالت هذه 


أغنامي: خذها ضيافة لك...!! وقد مر الملك عبدالعزيز بأهلها وأكرمهم وأثنى على 
أبتتهم. 


ومن المواقف الإنسانية التي لا تضعف عنها الذاكرة ولا تتجاوزها 
الذكرى وتراها صورة عابرة: موقف خلقي تنجلى فيه عظمة النفس» قد يعلو فوق 
عظمة العروش والانتصارات عند الملك عبدالعزيز. وما خلد من خلد في التاريخ 
بانتصاراته ومعاركه؛ ولكنه خلد .ما عبرت عنه أخلاقه ونفسيته من تسام إنساني. 


قال لي أحد الأشخاص المعروفين بجرأتهم على الصحراء وعلى ا خاطرة: 
كنت وبعض رفاقي نهرب من الكويت إلى حد بنادق خفيفة وسجائر» وكنا متجهين 
بها للمتاجرة الخفية» وبينما نحن فى قلب الصحراء إذ فاجأتنا سيارة فيها أربعة ركاب 
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فاعترضتناء ونادانا مَنْ في السيارة أن تعالواء فرددنا عليه: لا حاجة لنا فيك ولا حاجة 
لك فيناء خد طريقك ونحن نأخد طريقناء فردّ الرجل قائلاً: تعال يا ثور..!! فرددت 
عليه: الثور من يسمى الآخرين ثيراناً!! وبيدما نحن في جدلء وكنا عازمين على ألا 
نستجيب لهء إذا بالحاشية الكبيرة تحيط بالسيارة من كل جانب» فصحت بأعلى 
صوتي: واخجلتاه!! واذلاه!! أأنت الملك عبدالعزيز؟ أأنت الامام...؟ رمينا سلاحنا 
وعدَّؤناء نحن خمسة الرحال» لنسقط تحت قدمه نطلب الرحمة» فلما رأنا خائفين 
وَجِلِينَ» ضحك وقال: تعالوايا أبنائي ولا تخافوا!! أردنا أن نقبل قدمه فغضب وقال: 
الذلة لله والنوف والرجاء منه؛ لبس لكم ذنب تا خَذون عليه؛ ما بيني وبينكم لا دخل 
لأحد فيهء لماذا أنتم خائفون؟... قلنا: لأننا مهرّبون لما هو محظورء وقد أسأنا الأدب 
معك. قال: أما إساءتكى الأدب فالبادىء أظلمء أنا البادىء؛ أما التهريب فعندي له 
حل» ولكن بشرط أن تعاهدون على ألآ تعودوا إليه وأن تكفواء وفي رزق الله لكم 
سعة من المخاطرة. قلنا: نعم قبلناء فقال كم قيمة ما معكم؟ أضيفوا إليها ربحكم الذي 
جعلكم تغامرون من أجله وسأدفع لكم القيمة والربح؛ وأستلم ما معكم بشرط أن 
تعاهدوني على أن تجوزوا عن مثل هذه المخاطرة التي قد نضر بكم ورزقكم على الله. 
وكل يذهب في سبيله؛ فغشيتنا موحة شديدة من الفرح» وما كنا نعرف أن في الارنسان 
مصادر كهذه للفرح والحزن والنوف في موقفنا ذاك, إذ حاصرنا النوف بشكل 
رهيب ثم بدده الفرح -حتى كدنا نفقد توازننا...!! 


أمر حر -حمه الله- باستلام ما معنا ودفع لنا القيمة التى حددناهاء وأضاف 
عليها إكرامية لنا جميعاً. ..!! وفي نفس الوقت أحرق الدخان”" لأنه مضر. 


أتحاوز هذه القصة وأتركها في مكانها هنا على هذه الأوراق تنتظر من 
يحاورها ويستنئطقها من فم الحدث الذي لم يصنعه الخيال» ولكن صانعه في قلب 


1/4 
ا 0 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


الصحراء؛ قلب الملك عبدالعزيز» مع شباب غامروا وخاطرواء قدَّرٌ أراد أن يكون له مع 
الصدفة أبعاد إنسانية وخلقية... ولم يفكر الملك عبدالعزيز انذاك إلا في لذة التسامح 
والسعادة به مع هؤلاء الفقراء المغامرين» لم يتصور أن القدر لم يرد أن تكون صدفة 
عابرة تحيا وتموت في قلب الصحراءء ولكن القدر يدفع بهذه القصة فيرويها أحد 
رجالها الذين تسامح معهم الملك عبدالعزيز وأسقط عنهم العقاب واشترى وباع معهم 
ودفع الثمن بأرباحه.... وأتلف ما كان يومها محظوراً. صدفة» وأي صدفة» قصها على 
واحد ممن باع واشترى منهم الملك عبدالعزيز وأسقط عنهم العقاب وهو فهد السويقي 
من قبيلة مطيرء فخذ العوارضء فحفظتها ذاكرتي, وأبعدتني عنها مشاغل الحياة في 
عشرات السنين إلى أن تذكرتها وأدخلتها أوراقي لما لها من أبعاد إنسانية وخلقية 
وانتتصار على النفس مع فقراء كادحين. فالعقاب والقسوة ليس فيهما عظمة؛ العظمة 


ولقد صدق أولئك الشباب على ما عاهدوا الملك عبد العزيز عليه 
وتوججهوا إلى العمل الشريف بدل المغامرة» وذلك بفضل الله ثم بفضل الطريقة التي 
عالج بها الملك عبدالعزيز ظروفهمء بطريقة أيقظت الخير في نفوسهم والانضباط مع 
تشريعات الدولة. 


القصة الأخرى: 


في أحد الأعوام التي لا أستطيع تحديدها بدقة» وقعت حادثة مشهورة 
ومعروقة عندل أهل البادية والحاضرة... هذه القصة تتلخص فى أن أحل أمراء المناطق 
أرسل رجاله ليأتوه بشخص أسمه (بجحرّي العتيبي) وأولاده» وكان لهذا الشخص دور 
في إزعاج الأمن» إذ عصى وحمل السلاح» فأراد رجال الأمير أن يأخذوه قسرأ فأطلق 


4 
لراة الليل هتف الصباح 


الفمل النادي عشسر 


عليهم الرصاص وقتل من قتل ثم هرب هو وأولاده. علم الملك عبدالعزيز -رحمه 
الله- بجرأة هذا الرجل على الأمن الذي يضعه من نفسه في أولويات اهتمامه» فهو 
يرى في الأمن أعظم مسؤولية وأخطرها حساسية في التجاوزات عليه؛ تذهب نظرته 
إلى أبعاد لا يدركها كسول الذهن خامل الوعيء بأن دولة بلا أمن تبقى في مهب 
الرياح. ومن إحساسه بذلك أصدر أمرأ حاسماً إلى عموم أمراء المناطق في المملكة 
أجمع قائلاً: في هذه اللحظة تحركوا بكل ما لديكم من قوة وانتشروا في حدود ما أنتم 
مسؤولون عنه وفتشوا لي في كل شبر عن (مجرّي) وأولاده» وأي إنسان يتساهل منكم 
أو يتباطأء أو يَقبّت أن (مجرّي) خرج من الحدود المسؤول عنها إلى أي بلد عربي فسوف 
أعاقبه أشد العقاب. 


فنفر رجال الأمن في المملكة جميعها ورابطوا على حدود شبه الجزيرة 
العربية شبراً شبرأء وسهروا على ذلك ليلاً ونهاراً وبذلوا من الجهد والمال الشيء 
الكثير.... وكان حظ إحدى المناطق مع هذا الاهتمام عند الملك عبدالعزيز قد أعطاها 
السبق في ذلكء فقبّل أن يصل محري إلى حدود الأردن طوقته قوة من قوى التفتيش عنه 
فحمل السلاح وقاتل فقتل أحد أولاده» وكانوا خمسة كأنهم السباع؛ وأخيرأ وبعد أن 
قر (بحرّي) أنه إما مقتول هو وأولاده أو مستسلمء اختار الاستسلام بعد أن ينس من 
فعالية القتال. وحين أحضر إلى الملك عبد العزيز» وكان انذاك مقيما في الصحراء وهي 
عادته في أيام الربيع» في وقت صلاة المغرب» قال الملك عبد العزيز لرجاله: أبقوه هنا 
حتى نصلي» ثم قام وصلىء» وبعد الصلاة شرع في السئن» كما هي عادته لا يصرفه 
عنها ولا يشغله حدث أو أحداث» يسأل ربه ويدعوه؛ وفي الختام رفع يده إلى السماء 
مناجياً ربه ومن حوله لا يسمعون ما يصدر عنه وهم يتساءلون ماذا سيحل بهذا 
العجوز وأولاده؟ وما نوع العقاب؟ فالاهتمام الذي أبداه الملك عبدالعرير بقضية 
(بجرّي) لابد أن وراءه عقاباً قاسياً عليه وعلى أولاده... وبعد الانتهاء من الصلاة 


و /ؤ> 
لسراة الليل هتف الصباح 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


والدعاء حُمل إليه العجوزء وهو مكبل بالحديد؛ فرآه شيخاً مسناً محدودب الظهر قد 
أرهق عظمه الحديد الذي يحمله.... فنظر إليه والجموع من حوله وقال: يا مجرّي؛ 
ما حملك على ما فعلت؟ فبكى العجوز وراح ينشج؛ والناس حضورء فالمشهد بين 
املك عبدالعزيز وهذا العجوز هو الذي عبّر عن نفسه في صور قرت في قلب املك 
عبدالعزير تنشج وتستعطف وتستجدي الرحمة» فما كان من الملك عبدالعزيز إلا أن 
نادى على أولياء من قتلهم مجرّي وقال: تعالوا يا أولادي» أنتم تعلمون مدى اهتمامي 
بالقبض على هذا جرع وأو لاده وكال سيبه أمران: الأول حق الأمن. وهو حقي : 
والثاى حقكم في قتلاكمء وها هو ذا الان بين أيدينا هو وأولاده» ولكن لا أعرف ماذا 
حصل لي في هذه اللحظة» عندي رغبة شديدة في أن أعفوء ولكني لا أملك حقكم ولا 
يمكن أن أتحاوزه؛ فهل تقبلون شفاعتي؟ وسأكون لكم عوضا وأباء وأحيطكم بكل 
اهتمامي؟ فقالوا: نحن أولادك» والقتلى قتلاك أنت» رغبتك هي رغبتناء اعمل ما تراه 
ونفوسنا راضية عن كل ما يصدر عنك!! فقال: أطلقوا سراح هذا العجوزء فكوا قيده. 
أما أولاده فإلى السجن حتى نرى فيهم أمرنا الأخير. بعد هذاء نفذ الأمر فانكب 
العجوز على الأرض يبكي ويصلي ويدعو للملك عبدالعزيز ويطلب الغفران. بينما ظل 
الأولاد في السجن مدة لا أعرف مداهاء ولكن قيل لي إن بعض أمراء قبيلة عتيبة 
وشيوخها تشفعوا فيهم عند الملك عبدالعزيز ليعفو عنهم كما عفا عن أبيهم؛ وتعهدوا 
أن يكونوا مسرئولين عنهم وعن تصرفاتهم وعن كل ما يصدر عنهمء فأكرم الملك 
عبدالعزيز هؤلاء الشيوخ في شفاعتهم» فأطلق سراحهم....!! 


أرى من خلال رؤيتي» ما لهذه الحادثة من بعد في موقف الملك عبدالعزيز 
منها حر حمه الله-- شدة» ثم رحمة؛ نم عفو, بعد أن صاروا جميعا فى قبضة يده و تمت 
امخرمين ولم يحقق للأمن عدله فيهم؛ قد يرى هذا من يراه وقد يرى غير هذا رجل 


من 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمز اللمحادي عشر 


آخر: ما هو أعمق وأبعد في هذه القصة وأثرها على هيبة الدولة وعلى الأمن في الموقف 
الذي اتخذه الملك عبدالعزيز. ولكن ماذا يمكن أن يرى...؟ لا أعرف, فلو أجحزت 
لنفسى التفسير لقلت: إن العفو فى هذا الموقف هو الرحمة تعطى ردود فعل أمنيّة في 
قلب كل إنسان؛ فالملك عبدالعزيز؛ وهو رجحل أمنء يرى أن الأمن لابد وأن تمشي إليه 
عدة سبل ومن هذه السبل أن يعفو. ففي المرة الأولى عفا عن مجرّي العجوز» ول يعف 
عن أولاده؛ بل أرسلهم إلى المجهولء إلى الأمر الأخير» فظلوا في السجن ينتظرون 
مصيرهم مع هذا امجهولء فإذا بأمراء القبائل وشيوخها امحترمين يطلبون لهم الرحمة 
والشفقة» وإذا بالملك عبدالعزيز يعرف أن هؤلاء الشيوخ عناصر أمن وعناصر مكارم 
أخلاق» بالإكرام يلك أعناقهم» فقبل شفاعتهم!! 


لم تكن هذه المكرمة من الملك عبدالعزيز مناورة سياسية أبداء ولكنها 
فطرته التي تقدر المواقف فيما بين العفو والعقاب. رأى العفو عن العجوزء ثم رأى 
العفو عن أبنائه حين تشفع فيهم أمراء القبيلة. فكسب ثواب العفو وكذا كسب تقديره 
لشفاعة أمرائهم» وفتح بذلك بابا للتوبة لا يوصد. 


أسلم الملك عبدالعزيز هؤلاء إلى أمراء القبيلة وقال: من يدي إلى يدكم 
إكراما لكمء فحافظوا على المعنى الذي أردته وتعودت عليه في التعامل بيني وبينكم 


وبين خيار شعبي: فأنتتم رجال أمن, وأهل قيم..!! 


أرفع يدي عن هذه القصة عند هذا الحد من الفهم لأبعادها وأتركها لآخر 
غيري» قد يرى فيها وفي أعماقها صورا قد أكون عجزت عن تصورها في ذهني. 


وأيامنا هذه في أكثر عالم العرب والمسلمين تخوض في بحور من الدم 
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لراد اللا هب الماح 


الببببيب بيب يبيب ب ب ب _97575الا72709 6ب ا سس سود ع سس اس ري وو 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


وزرع الشقاء في شعوب مؤّمنة بالسلام» ومبدؤها السلام» عالم يحير العقولء لا يريد 
حمامة تسجع بصوت شجي على عود أخضر.. البندقية مشحونة لتغتال الصوت 
الجميل والرأي الجميل؛ لا أدري من يكون هؤلاء الرماة؟ ومن أي نوع هم؟ وما المكان 


وجه من يتستر به ويخط عليه شعاره؛ لا أحسره عنه. فالتاريخ قادر على حسره: وهو 
ولا شكء» جالس أمام الأحداث والآلام بملون عليه ما يدوّنه... !! 


فما أملته هذه المواقف عن الملك عبدالعزيزء وسجلته عنها في هذه 
الأوراق» ما أردت بها أن أجعل منه نمأ اكتَشَفَيْهُ مراصد العصرء وحدثت عنه؛ وعن 
مئات السنين ف «أفعال من تلد الكرام كرعة»» كما قال المتنبي . . .. ! وبمكنني أن أقو ل : 
الجسام معد رما هي التي ميزته كلها في التاريخ السعودي بصفات عظيمة جاور بها 


قصة أخرى: 


بعد أن تمخض الصراع عن أحداث رهيبة وأمزجحة في الولاء متباينة, 
اضطرت أعداد كبيرة من أمراء القبائل التى تصدّ ع ولاؤها القبلي» وأخذ مسارات نفسية 
وسياسية» ما تعودها ابن القبيلة» ولا ربته تقاليد القبيلة عليها. أقول: اضطر هؤلاء إلى 
اللجوء إلى العراق فرأى فيهم ملك العراق انذاك» أو رما السياسة البريطانية» وهم من هم 
من بلادهم, الفرصة التى أقل ما فيها أن يكون منهم مناورة سياسية وإزعاج ضد الملك 


1/١ 
لسراة الليل هتف الماح‎ 


الفصل الحادي عشر 


عبدالعزيز» إذا لم ب يحققوا عليه اتتصارات وثارات. فدّعوا إلى اجتماع مع الملك قال لهم 
فيه :نكم ف تأتوا إلى العراق من ضعف فيكم ولا خنوم وقيول بالذا) باستسادم و 
تركتم أهلكم وعشائركم تحت قبضة يد املك عبدالعزيز» نحن لا نريد لكم التسكع في 
أسو اق بغداد» ولا نريد لمن لحأ إلينا أن يكون خارج اهتمامنا به وبدوره الذي ينتظره 
نؤكد لكم أننا قوة لكم تدعمكم بكل ما يلزمكم؛ فعودوا إلى بلادكم وأديروا الصراع 
مع من ألجأكم إلى مغادرتهاء قال لهم أشياء كثيرة. وفي نهاية الحديث سألهم: ماذا 
ترون؟؟ قيل إنه وقف (فيحان بن ناهس الذويبى) أحد أمراء قبيلة حرب» فقال: يا 
صاحب الخلالة نحن أتينا إلى هنا ضيوفاً عليكمء فإذا كانت ضيافتنا هي هذا الذي تقو له 
فنحن نرفضهاء لن نختارك على عبدالعزيز» نحن أثينا إلى هنا لنعبّر له عن أننا اخذون في 
خاطرنا عليه؛ أنا الآن عائد إلى الرياضء إلى عبدالعزيز» دون قيد أو شرط» ودون تردد 
أو مساومةع هذا هو رأيي, وهذاما أملكه. أما إخواني هؤلاء فلست قائدهم ولا أميرهم, 
لهم من المكانة مثلما بي عند الملك عبدالعزيز وعند قبائلهم؛ ؛ من أراد منهم القبول برأبى 
هذا فسوف نعود سويا كما أتيناء ومن كان له رأي آخر» فهو و حريته.. .. ثم عاد متوجهاً 
إلى الرياض... وما عرف الملك عبدالعزيز إلا وركائبه تحط رحالها عنده فرحب به ثم 
نتابع من بعده إخوانه: (مشل التمياط) من شيوخ شمر (نايف بن محمد بن هندي) من 
كبار شيوخ عتيبة وابن عم سلطان بن حميد زعيم الإخوان» و (علي أبو شويربات) من 
أمراء مطير» وغيرهم من أبناء القبائل» وهكذا تلاحقوا من العراق إلى الرياض؛ وكان 
اللقاء ينهم وبين الملك عبدالعرزيز لقاء موثرأء فلو أخل قلمه وفتح دفائره في تلك 
اللحظات -كاتب وقال للمشهد: أمل علي الصور ونبض المعاني والقيم في الرجال ل 
جاعت أوراقه إلى حقائق وقيم إنسانية تمثل فيها كبرياء ابن العشيرة ة ونفوره من أن يكون 
موالياً لغير عبدالعزيز. ولكن ما أكثر ما دخل قصر املك عبدالعزيز المتواضع البسيط من 
أحداث ومكارم أخلاق فقابلتها على مدخل البيت» أو القصر مجازاء أصالة الجزيرة 
العربية وروحها في نفس عبدالعزير وشعبه...! 


+ /ا1 > 
لسراة الليل هف الصباح 


عبد العزيز مع العفو والتسا 


لم يعرف أحد في جميع حروب ال ملك عبد العزيز أنه اقتحم قرية أو مدينة 
بل يتركها حتى يتدخل فيها الزمن فيحل المشكلة باستسلام كريم وأمن وأمان. فمثلا 
كان أمير تيماء عبدالكريم بن رمان مُغالياً في استقلاله ببلده (تيماء) متعصبا بشكل 
أغضب الكثيرين من رجال الدولة وغاظهمء فأخذوا يحملون الملك عبدالعزيز على 
تأديبه ويجيزون له اقتحام البلد. فسأل الملك عبدالعزيز: هل منه أذى على أحد؟ هل 
آذى مسلماً؟ هل قطع طريقا؟ هل قام بعصيان مُعآَن؟ هل اتصل بعدوٌ خارجي وتامر؟ 
قالوا: ما حصل شيء من هذا. فقال: اعتبروه موظفا لنا. بارك الله في رجحل ترضى عنه 
جماعته ولا يظلمهم. دعوه على صلة دائماً هو وقومه مدن المملكة, لا يَحاصّر ولا 


يعتر صة أحل77 , 


بقى ابن رمان وقتأ طويلاً على هذه الحال» حتى حاءت الأخبار إلى الملك 
عبدالعزيز أن جماعته ثاروا عليه وقتلوه وطلبوا من الملك عبدالعزيز إرسال رجحل يحل 
محله. فَأَرسّلَّ إليهم أميرا بدلاً منه» ونقل عائلته وأسرته إلى الرياض مكرمين معززين. 
والواقعة هذه مشهورة في جميع أنحاء المملكة» بل وفي بعض البلاد العربية ا حاورة". 


هذه الصور الإنسانية التي أوردناها ليست من الخيال ولكنها من الواقع. 
أخذتها عن رواتها... 


نعم» ما أكثر ما تحاوز قلم المؤرخ من روائح جميلة تفوح من أردانها 
مكارم الأخلاق» وليتها قابلته في زحام الأحداث ليعقلها على ورقه: ولكنها شوارد 
كشوارد الصيد» تراكضت في عدو على جنبات الصحراء؛ لاذت بها في انتظار أت 
إليها من جامعته ليكتب قصة الآباء و الأجداد مع قائدهم العظيم, ليأتى صوبُها في أذن 
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الفمل الحصادي عشر 


هوا 


)١(‏ أبو الطيب المتنبى صاغ هذه المعاني شعرأًء أما الملك عبد العزيز فقد صاغتها فطرته أفعالاً 
ومكارم أخلاق. 


(؟) فجاء عبد العزيز. 


() رحماك الله يا محمد بن هويدي...!! لقد أرتك بصيرتك ما لم يره غيرك» ولعلّ شيئا من 
أعماقك تسلّل إليك في صحوة عقلية ووجدانية فرجعت إلى الوراء مئات السئين لتسائل 
الأحداث فقالت ثلك: من بعد أن انتقلت الدولة العربية والارسلامية إلى دمشق صارت» شبه 
الجزيرة العربية لدمشق وبغداد واستامبول إلى أن قامت الدولة السعودية ومعها نقاء العقيدة 
وأصالة العرب والتزوع لتحريرها من ظلم الجائرين والظالمين للضعيف. ما قلته يا بن هويدي 
لأمير القصيم (.حسن بن مهنا) استوحيته من هذا التاريخ: فأدركت أن صاحب الحق الشرعي ات 
إليه ليستعيده. . . فجاء عبد العزيز من مطلع الشمس...1 ولعل طلوعه مع شروق الصباح فيه تفاؤل 
ورمز إلى مستقبل لهذا الشاس مشرق ومضيء...! 


(14) ربما خطر بيال الملك عبد العزيز أن ما قيل عنه سحر هو (شيفرة) فأراد الاطلاع عليها. 


() وهذا الشخص - غفر الله له - لا يمكن أن يتهم بالهوى أو التحيز للشكوى, ولكن ريما 
تأر بأحد الثقات عنده فنقل له عن أمير المجمعة ما لم يكن صحيحاً. 


(1) كان الملك عبد العزير يكره الدخان ورائحته» ويرى فيه ضررا كبيرأ على الصحة» لذلك 
عرف المدخنون كيف يتحاشون قربه وفيهم رائحة الدسخان. وقد ذكر المورخون عن كرهه 
للدخان قصصاً كثيرة. 


(9) لعل الملك عبد العزيز أراد بذلك أن يرى ابن رمان ويرى قومه ما عليه المملكة من تقدم 
وتطور فيأئي هو بنفسه يطلب التسامح عنه من أجل تطوير بلده التي هي في قلب المملكة. 


(4) من هذه الواقعة يمكن للمؤر خ والقارىء المثقف أن يرى في الملك عبد العزيز حدبه على 
قطرات الدم ألا تراق» فهو كبير لا تستفزه عنعنات الأمورء لم يُقدم في كل حياته على موقف 
يمكن أن يحله الزمن وتحله الأناة والحلم والصبر. فعبد الكريم بن رمان ومدينته التاريخية بجاءت 
مسرعة إلى أحضاك أهلها تنشد الإصلاح والتطور كمئيلاتها من المدن والقرى المجاورة لها. 
وقد قابلت ابنه عبد العزيز في الرياض فققال لي: بعد قئل والدي نقلنا الملك عبد العزيز إلى 
الرياض. سألته: هل تتصور أن سبب نقلكم خوف من أن تنزعوا إلى ما كان عليه والدكه؟ 
فضحك وقال: رحم الله امرءا عرف قدر نفسهء من نحن -حتى نفكر بذلك؟؟ سألته أيضاً عن 
أملاكه فقال: أملاكنا ما تزال تحت أيديئاء لم ينقص منها شيء. لنا عليها وكيل هناك علماً أننا 
دائما على صلة وزيارات لتيماء. وتيماء معروفة أنها نرّل من قال: 


إذا المرء لى يدنس من اللرام عر ضّه فكل رداء يرتديه جميل 


ا 


لسراة الأيل هتفى الصبام 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سييل 
والشيء الغريب أن ابنه أضاف قائلا: إن الملك عبد العزيز كتب لوالدي رسالة يقول فيها: لماذا 
هوامسش يا أخ عبد الكريم مُقاطعناء لا تزورناء إنني أرغب في زيارتك. فرد والدي قائلاً له: إن هذا لشرف 
عظيم لي» ولكني خائف أن تبقيني عندك فلا أعود إلى بلدي. فجاء الرد أن تعال وأنت آمن» تعود 
إلى بلدك كما أتيت. فاستجاب والدي» وذهب إلى الرياض؛ وكنت معه في ججملة من رججاله؛ فلما 
وصلنا الرياض أكرمنا الملك عبد العزيز غاية الإكرام» وفي أحد الأيام دخلنا عليه لنودعه فإذا عنده 
أعداد كبيرة من رؤساء القبائل ومئهم رجال من قبيلتتا (شمّر)ء وعندما نهضنا لوداعه وقف وقال؛ 
يا عبد الكريم؛ هؤّلاء أهل نجدء وأشار إلى الموجودين ثم قال: إنهم يلقون علىّ اللوم كثيراً لماذا 
تسمح له أن يعود؟ فشد والدي على يده وقال: يا عبد العزيز والله إنى عائد إلى بلدي أحمل الولاء 
لك فلقد عاملتني أفضل معاملة. هذا عهد على نفسي. فرجعنا. 
والذين قتلوا والدي من أيناء عمنا لهم ثأر عندنا. 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الثاني عم 
تمادج عن أيام العسر 


ل هذا الفصل سنقدم لأجيال النفط والثراء العريض واقعا قد لا يدركون 
معه كيف عاش الآباء والأجداد» واقعاً يتساوى فيه القائد العظيم مع الرجل البسيط. 
ولعل مثل هذا الذي سيراه القارىء يثير تساؤلات في نفسه: أصحيح أن الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله- ممكن أن يتساوى في أيام العسر مع أبناء شعبه وهو يملك 
السلطان وقيادة أمة؟؟ ولمن يتساءل ستجيبه الحقائق في الوثائق التي سترد. 


نعم» ممكن أن يتساوى مع أبناء شعبه فِي العسر واليسر لسبب واحد هو أنه 
لا يريد أن يظلم أحدا أو يجيعه من أجل أن يتخم هو. ليست هذه من أخلاق الملك 
عبدالعزيزء فهو أزهد الناس فيما يتهالك عليه الآخرون. يجوع حيث يجوع جنده. 
وكثيرا ما عقر مطيته لرجاله ومشى على قدميه. ليست هذه مبالغة» ولكنها حالات ضائعة 
مع ما هوه ضائع من حياة الملك عبدالعزيز. مضى حر حمه الله إلى ربه ومضى معه الاباء 
والأجداد. وها هي ذي رسالته لأبنائه من جيل النفط والمدرسة والجامعة» والعالِم 
والمتعلم. دولة حديثة امنة مستقرة» هي أمانته عند هذا الجيل -قيادة وشعباء وهي أمانة 
ثقيلة فيها قطرات الدم والدموع» وفيها نصب الحياة مع عبدالعزيز ورجاله بالأمس. 


نعم ستقول الوثائق لهذا الجيل: لو لم توصلك إلى ذلك -جحسامة 


اا 


لسراة الليل هتف المساح 


التضحيات وتوحدك على كلمة التوحيد والوحدة فماذا عنك؟ يمكن أن تكون هذه 
الوحدة مبعثرة فى ثلاثين أو أربعين علمأ من أعلام القرى لا يحس بك أحد ولا 
يحترمك» نشدد على ذلك وندرك معه أن لكل عصر رجاله المؤثرين فيه. وعندما 
نطرح مثل هذه النماذج عن أيام العسر لا نريد لجيل النفط الذي أنعم الله به عليه» أن 
يكشي على قدميه كما مشى الآباء والأجداد أيام الصراع والعسرء لا نريد له أن يركب 
الجمل والناقة» لكننا نضع شيئاً من واقع الأمس العصيبء ليراه الأحفاد والأبناء 
ليشتدوا وينضبطوا مع صراعات العصر ومحدثاته لكي لا يتبعثروا -لا قدر الله- تبعثر 
دخان حريق النفط. والحريق؛ أيا كانت مادته التى تشعله؛ يبقى حريقاء ولا أفدح من 
أن تحترق الأخلاق وتشتوي العزائم. وقد يرى القارىء في هذه الوثائق ما لا نستطيع 
أن نعبر عنه» وقد تتضاعف تساؤلاته فيرى عبد العزيز التقى الورع البعيد عن الظلم قد 
تلقى تربية صالحة من والد حكيم. فهو لم يكن طاغية من طغاة البشر يرون بالحياة 
أشراراء ويذهبون غير مأسوف عليهم. فإلى ما في الوتائق: 


أولاها رسالة موجهة إلى الملك عبدالعزيز من والده الإمام عبدالر حمن بن 
فيصل» رحمهم الله؛ اخترنا لها أن تكون في طليعة هذه الوثائق من هذا الفصل لما فيها 
ما يؤكد العدل الذي يصون الك ولما فيها أيضاً مما يشير إلى العوز والعسرء حتى في 
رحال عبدالعزيز: 
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الفصل الفاي غشر 


فهرس الوتائق 


رقم : السى 


١‏ عبد ارحس بن فيص 


ملحق خير وسرور إن شاء الله 
5 | علد العريز بس عبد الرحمن الفيصل 


, فيه بس عسل العريز بن عبد الرحمن الفيما 


0 الأخنت بورة ابنة عمد الرحمن الفيصل 


6 |[ عبد الرحمن بن فيصل 


1 وضحة (والدة المرحومين. تركي والملك 
بن سعود عبد العريز) 


/ عبد العرير سن عد الرحمن الفيصل 


4 | عد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


1 | عد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
٠‏ | عبد العزيز بن عد الرحمن الفيصل 
1١‏ | عد الرحمن بن فيصل 


؟ ١‏ عبد الله بن محمد بن حسين وعبد الله بن يس 
بن قاسم وحما بن محمد بن شويش 


١‏ عد العزيز بن عبد الرحمن اليم 
غ١‏ صالح بن عئمان بن ماضي 


١‏ ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم 


حناب الأجل الأنمد الأفحو جميل الشيم الاين املك عبد 
العزير بى عبد الر حمن 


إلى من يراد 


عد اللذ 7 كنيبج 


جنات الأجل الأغيد الأفخم الشيخ الإمام 
عبد العزير ب عبد الررحمن ال فيص 


جناب المكرم الأحشم عبد الله بن محمد بن معمر 


جناب الأجل الأيجد عبك العزيز ى عبد الر حملن ل فيصل 


الكرم علي بن هديب وعلي الجريشي 


صاب الكرام عمر بن ربيعان والشيح محمد 
البصيري وكافة جماعتهم 


جناب المكرم علي بن هديب 
جناب الأخ المكرم الأحشم عبد المحسن بن محمد التريجري 
جناب المكرم الأحشم عيد المحس بن محمد التويجري 


جناب الاح في الله حمد بن عبد المحسس التويجري 


جناب الأخ المكرم حمد بن عبد المحسن التويجري 

جناب الأخ المكرم الأحشم حمد بن عبد الحسن التويجري 
حضرة اخدوم الإمام المكرم الأحشم غيل العرير 

بن عبد الرحس الفيصل 
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اهمع إ[أؤام 


+"أام >7 ١111م‏ 
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همه د ام 


لاه !وام 


؟ "اه - 1519م 


5 1ه - 1555م 
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؟ هام هته 1135م 


ا 11 2333 


لسراة الليل هتف الصباح 


سليمان بن عبيد وناصر بن عتيق 

عبد العزيز بن حوقل وعبد الله بن ناصر 
حمد بن ناصر بن سلوم وحمد بن سليماد 
عبد الرحمن بن مغامس وحماعته أهل الخطامة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيل 

عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل 

عمد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عمد العزيز بن عمد الرحمن الفيصل 

حمد بن فارس 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيسل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب الأخ المكرم حمد بن عبد المحسن التويجري 

جناب المكرم حمد بن عبد المحسن التويجري 

حضرة الأح المكرم الأحشم حمد بن عبد الحسن التويجرئي 
الإمام الأحشم الملك عد العزيز بن عبد الرحمس الفيصل 
جناب الأخ المكرم حمد بن عبد انحسن التويجري 


جناب الأخ اللكرم حمد بن عبد امحسن التويجري 


عبد العزيز التويجري 


المكرم عبد العزيز التويحري 

المكرم عبد العزيز بن عبد التحسن التويجري 

جناب المكرم الأحشم عبد التحسن بن محمد التويجري 
عبد العزيز التريجري «اجمعة» 


إلى جئاب الإخوان الكرام سليمان بن عبيد وكافة 


جماعته أهل التويم 


11 
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لاه" اه > ام 
1ه - وام 
567 1ه - ام 
705 1ه - 311714 ام 
5ه -151وام 
5 ١ه‏ - 1517م 
1ه -5107 وام 
4 ١ه‏ - 545وام 
1ه - 1515م 


دعم ١ه‏ 1117م 


7ه > 1557م 


الفصل الشاني عشر 


0 

عباجدب سلا (عناءم_الاجالا جرلا حي اكيم لفغي لور يربع عبئتتيسط موده وا باه سياس دو عكر لهل الود دسم بجحلا بلا عاب الماتور بالورطبراك 
ع بعر لالع ررم عدت لا مدر مان جسطل ةيال الى عبرا هلع ايه كلدم دقذد لين يوب ارعاسطب جام رومع هطظ .ا معقشك لصولاو ف« نط 
لذ سدع وا لطر زو همك 0 ال 0 عبيدالر شري الذا عي رماغت ل دعام رمد جلايلءن» إل رضالل ان انربو// كباب 
ررد كن رساك ولاجا وا برا الصيببا يم ظ 0 ْ ' إلم. 2 ونع رعزوظ لود رتس ربو اماد كتدنا تالكر دعدع بان دا غرا] 
' 0 207 دريعناه راطا ردنيها بجلا صهاريمة. فا تسوه رامل رها )عق سيزى ذنؤاس م جيرا لم هيراطب ربا اطاطب ولاعت شه ولو 

كذكد ملك مساح 0 مذ ايام طهر سه ذ) عنم يدا مز رداك ما جا ع نرصياء مرت لع رايا فليم دشاروغم دسؤط هذ سال تويبدا كاسع ببرؤل كهار 


ظ : 1 وورعل 1 واكم 
ردالمج اليا يدها به دخو يي 
1 


01 لمعا 7 
2 اام 


نهر حاكن كرو ناح] كولم لبوا ردن , مببا تط ريز عل جزا جارهاو , مم 


هذه الرئيقة وصلت إلينا بهذا الشكل. 


ل اي لك 
لسراة الليل هنف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من عبدالرحمن بن فيصل إلى جناب الأجل الأمجد الأفخم» حميد 
الشيم الابن البار عبد العزيز بن عبدالر حمن» سلمه الله تعالى وأيقاه... 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: موجب الخط إبلاغ جنابكم جزيل 
السلام والسؤال عن أحوالك العزيزة على الدوام. أحوالنا يحمد الله على ما 
تحبون من كل وججحه. تقدم لجنابكم رسائل مع ابن جحابر”" وكذلك مع أهالي 
(ضرما)"". نعرفكم بوصول ابن فهاد”" والخطوط التي معه. وصل إلينا عبيد 
الدوسري وقد أرجعناه لحنابكم منذ ساعة وصوله؛ نرجو أنه قد وصل إليكم. 
وأن يوفقنا الله إلى ما فيه الخير. من طرف الجنوب” ساكن ولا جرى زوايد 
أخبار. وهم متجهود يجيشهم إليكم وقل مشوا يوم الخميس» وكذا ابن 
فرحان مشى من عندنا نهار الجمعة وبحول الله ما نعيقهم. ابن فرحان 
استبقيناه في انتظار تزويدكم ببعض الأخبار. وحين تأخر أمرناه بالسفر حتى 
لا تستنكروا تأخره. وقد جاءنا سيل من فضل الله من الحبيلة إلى حفنة الحاير: 
مطر طيب وما أشمل أطيب» كذلك الأحساء ما جاءنا منه أحد في هذه الأيام, 
ونحد كذلك ما وردنا منه زوايد أخبار. والحجيج ما جاءنا عنهم خبر» نرجو 

الله أن يجعل العاقبة للمسلمين وينصر دينه ويعلى كلمته. ٍ 
هذا ما لزرم تعريف جنايك» مع إبلاغ السلام العيال ومن لدينا العاز بخير 
وعافية ويسلمون. ودم لنا محروسا 
*"/ محرم/ 74 ١ه‏ -(:93١ام)‏ 


)١(‏ من رججال الملك عبد العزيز. 

(؟) بلد أهله موالون لعبد العزيز. 

(9) مس رججال عبد العزيز. 

(4) ما كان جنوبي الرياض إلى نجران من قبائل ومدن وقرى. 
(5) رئيس عائلة من بلدة شقراء وهي أسرة موالية لآل سعود. 
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فصلوايي عفصي 0 
الفصل الشالي عشر 


دارع 


لها قار يسور( در ١‏ 

سل اه مويل ب رداصلا عالر دق ادزام هاي الز فر روامر لم علرهالهستاهانو يلنير 
كذ ولتم لانم صدابى حو رار ركارب عطر آي )م ده برآ عدا م/م دصي وس طرون دعر و الندا صالير ل 
دتكاععل ر بير قد إن شور تلم رتفارع عليم دامس بطر ولفعرر لل ما رجت نددي مارم 1 شاك لخر عا 7 
و تعزيك له وداج بإ احير امهم دلعوا سينا نبا ها قبن لعري مم لي انلك عه وبال رنر و 0 7 
اهم بدبم رععزرم د موشلهتر) دطننو “مادطصا بي ب بريد باهلممكوتوم ورا امكل أي سدهر رود كاسم 
كلل لغراج ريس لوول عامن وا رإ م يهان ره لإصرللية لامر :رماث توفلم ولا رشنإ علإزاس وها 
و1 الضيلر ل لاد مهب وكام يري ماه الغا سده ماين مقلم و وا “لسعو معي الاب رتير و ملوتو را 
110000 لذ وكير ما يسبغا لؤيردم للبيرادالاروبال روي بعتا ديدار كيل رياو رفوا زر وار 

| مياه فدلا الذي يز ورظا مس ارد يط 0م لعا دستمرة بعرم يروو ري 
رانأ داف انها لامر روز فس اجام ره د نز ابه والاماورم 51 ار امور درا 5 : 
لها دحطراعوليا ماي ادر يوت موا ماعنا وايام كارن انها لدي وندر, ال لل ضرع بي لا 
مالم و) سن كر ل مط يق يك فى تداك سباك انك امير بوكر ود ] 06 تطي لإزمخ مر روام 

عبرن) ابد( وبال صا نال يلار الججولد مسال وام الوك متأ ونم يبدل با را بعلل دامال ره وس مط ف المئى 000 ( 
لم شرميلويوي لال داب ريق د عا 0 
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اا سس ا 2022 0 
كج 
سس لسراة الليل هنف المساح 


وثائق 


(ملحق خير وسرورإن شاء الله) 


سلمك الله: 

الرجال الذين رخص لهم وعددهم إِنْنا عشر رجلاء وأعطيناها للرجال 
الذين مع النفيسي في القصر”" , وهم من أهل (ضرما) وعارون من الكساء. 
من أجل أن يجعلوها في ثياب» وكذا في قهوة وإدام'" لهم وحطب. 

من طرف أبن دغيثر!" بلغنا عنه أخبار غير مرضية ووبخنأه. وكذا أبن 
شعلان قد بلغنا عنه أيضأ أخبار غير مرضية وكتبئا له ووبخناه وأمرناه أن 
يلرم القصرء وقلنا له: ما روحت لتتسحع في الأسواق» ما أُرسلت إلا من 
أجل أن تحافظ على القصرء وعاتينا للعشر قا" فى إرسال مكل هذا الشخص. 
فالخداه يا عبدالعريز يخيف 0 والعواقب يخشى منهاء ويتضرر 
وحضرهم؛ وكذا لبان أخذوا نهم كلولً وأغنامً وهم قادمون بأهلهم. 
يكون غدازهم خريشر”" والعشاء لحماء عمرا بلك جيم كر سديرء 
وكلما فرغوا من بلد راحوا للبلد الآخر. وأنتم ما قصرتم عنهم في شيء ولا 


)١(‏ هو حامية. 

(؟) هو قليل من الدهن. 

(") هو من رجحال عبد العزيز. 
(4) من رحال عبد العزير. 


(ه) الامام هنا يعتبر كل من يقوم بخدمة خادما للمصلحة: وما كان بالأمس والمسؤوليات البسيطة لمثل 
هوالاء ضاعفه تطور الدولة المعاصرة وتحول رجحل الدولة الأمى بالأمس إلى آخر يحمل أعلى الشهادات 
في عالم مسموع كل ما فيه ومقروء ومرثي. هذه الوصية من الأب لابنه في ذلك اليوم البعيد أ-حوج ما 
نكوث إليها اليوم. 


(1) طعام مصنو ع من القمح وهو وجبة رئيسة. وهذا شيء مكلف في تلك الأيام. 


لام 
لمراة اللبل هتف الصباح 


الفصل العاني غشر 


جعلتموهم 2 حاجة إلى تكليف الناس. وهذا الصنف من الناس -الله 
يسلمك- لا دين لهم ولا مذهبء وكل ما يفعلونه من هذه الأمور الفاسدة 
لا يستغرب منهم. هؤلاء طبعهم رديء. وعلى ابن سويلم أن يحجزهم (أي 
بمنعهم من ذلك). والذي يجب هو ألا يرسل للبلدان إلا رجالاً لهم دين 
وسلوك جيد يصونهم ويدرأ عنكم فساد القلوب» ويحاذر من عواقب 
الأمور. والرجال الذين يعتمد عليهم -الله يسلمك- ليسوا هؤلاء» بل هم 
الذين يسخرون"" الئاس لكم ويحببون لكم الئاس» ولو يأتي إليهم طفل 
منكم أطاعوه و تحقق مقصودكم على يده. وأنا والله تؤكلمني هذه الأمور 
خوفا من الله سبحانه وبحمده؛ وخوفا من نفور الرعية» وما وددت أن أكرر 
عليكم هذه الأمور ونزعجكم بها في هذا الوقت. لكن أردت أن أنبهكو 
إليها» املا أن تحطوا على البال ما يظهركم الله به. 

رحو أن يوفقنا الله وإياكم للخير ويجعلكم من أنصار دينه. نحن نعرف 
أنكم لستم براضين بهذه الأمور لكنها أمور تخفاكم ليس لكم بها علم. 
كذلك من طرف الجيش”" تذكر -الله يسلمك- أنكم استغنيتم عنها. 


)١(‏ أي يحسنون التعلمل الذي به يسخر الانسان نفسه ولاء. 


(؟) الجيش: المطايا. 
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وثقائق 


وبودنا أنكم قضيتم لازمكم عليها والحال والحلال واحدء ولازمكم عندنا 
أبدى. ويوم ما صار لكم فيها لازم فالحمد لله رب العالمين. 
أرجو الله سبحانه أن يمدكم بالخير والبركة ويجعلكم دائما في ازدياد. 
من طرف المعشوقء أمرناه أن يأتي مع الغزاة حتى يواصل سفره إليكم: 
وأمير (الحريق)'' تعجلونه إن شاء الله. ودمتم والسلام. 

3”/ محرم/ 178 1ه -(1931م) 


به ١‏ مإاسزاه 
جد 


من تأمل هذه الرسالة سيرى فيها عظم الأخلاق والعدل 
ويرى فيها العوز في تلك الأيام والظروف القاسية في أمر المعيشة. يقول 
الإمام عبدالر حمن لابنه: حولنا المبلغ البسيط الذي أخذناه من بن سويلم إلى 
المرابطين في القصرء العارين من الكساء ليجعلوه في ثياب تسترهم وكذلك 
في قهوة وإدام لهم وحطب. أما ابن دغيثر فقد كتبنا له ووبخناه وابن شعلان 


)١(‏ الحريق: بلد. 
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الفصل الشانى عشر 


كذلك لأن خروجهما من القصر فيه أذى على الناس. ما أرسلتهم يا 
عبدالعزيز لكي يؤذوا الناس. الخدم يا عبدالعزيز أمرهم يخيف, والعواقب 
يخشى منها ورا يعاقب العرب بسببها. قيل لي إنهم يؤذون البدو والحضر 
ويأخذون منهم إبلا وأغناما. 

وفي هذا الملحق نرى روح الإمام عبدالر حمن الفيصل تتجلى 
بالعدل والْنو ف من الله» نراه يقول لابنه عن بعض المسوولين الذين يذهبون 
إلى بعض المناطق أن منهم من ليس له دين ولا خلق» وكل ما يفعلونه من 
الأمور الفاسدة هم أهلهاء والذي ينصح به ابنه ألا يرسل إلى البلدان إلا ربحلا 
له دين وله خلق وسلوك حسن يدرأ عنكم ويحاذر عواقب الأمور؛ فالناس 
الذين ليس لهم دين ولا مروءة يسيئون إليكم. ثم يقول لابنه: إن المسؤولين 
في سدير من قبلكم يأمرون الناس أن يكون الغداء عندهم جريشاً والعشاء 
لحماء عامّين قرى سديرء كلما فرغوا من بلدة راحوا للأخرىء وأنتم لم 
تقصروا عليهم في شيء ولا أجبرتم الناس بهم إلى آخر ما نصح به حر حمه 
الله. 

وابن عظيم تلقى هذه التربية الصالحة من هذا الأب التقي» 
وفقه الله وأعانه ومكنه في الأرضء» -خرج من الدنيا بعد أن أعاد دولة ابائه 
وأجداده المبددة وقال للعالم العربي والإسلاميء بل للعالم أجمع: ها أنذا 
أقمت دولة على العدل والخلق والبر. 

وياليت كل من كان في الصدارة من قيادة العرب والمسلمين 
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وثائق 


يقرأ هذه الوصية من أب لابنه ليرى مدى الحساسية تجاه العدل وخوف الله. 
وليفتش في أوراقه: هل لديه وصية من أبيه كهذه؟ هل تلقى تربية عالية كهذه 
التربية؟ المشكلة معقدة ومحيرة. ليت قصاص الأثر يقص لنا أثر كل زعيم في 
التاريخ من أين أتى» وما هي ترييته وحارته التي خرج منها؟ فما أكثر ما وراء 
باب رججل الدولة الأول اليوم من مظالم وتسيب وتجاوزات» في العالمين 
العربي والإسلامي» ولربما أن ظواهر ما يسمى التطرف في التاريخ سببه سوء 
الفهم وتطرف من بيدهم إدارة شؤون المسلمين!! 

رحمك الله يا عبدالر حمن الفيصل..!! لقد ربيت وأحسنت 
التربية» فعبدالعزيز ابنك الذي اخى بين العداوات وبين النزعات المتأصلة, 
وأمن الخائف والضعيف. 

ما أبعد هذه الرسالة اجليلة عن أوراق التاريخ!! ما خطر يبال 
الإمام عبدالر حمن أن هذه الرسالة الخاصة ستدفع بها الأقدار بعد تسعين 
عاماً إلى يد واحد من أبناء منطقة سدير التى رأف الإمام عبدالرحمن الفيصل 
بأهلهاء فيحملها إلى الأجيال ويقول لهم: هذا عبدالعزيزء وهذا مؤدبه 
ومربيه وزارع الخير وباذره في نفسه. لكنه الوالد الجليل أحسن البذار في 
أطيب تربة وأسخاها عطاءً. فبعدما أسلم القدر هذه الرسالة إلى يدي؛ 
فكرت أن أطوي أوراقى كلها وأكتفي بهاء لكني أدركت عجزي عن 
اللحاق عا فيها من أبعاد فحملتها إلى قارىء لديه القدرة على تحليل فضائلها 
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لسراة الببل 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز بن عبدالر حمن الفيصل إلى من يراه: 
السلام وبعد: 
أخذنا من ناصر بن حمد بن غيث ١0٠١‏ ريال وعشرة أريل سلفة» أيضا 


أخذنا منه .م١١‏ رياللات وخمس ليرات. 
رخعم: الملك عبدالعزيز) 
4ه -(١١51١م)‏ 
تعلية 
هذه وثيقة تشير إلينا وإلى الأجيال الآتية أن هذا هو عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفيصل في عسره ويسره. في عزعته التي لا تهزم؛ في ورعه 
وأمانته على حقوق الناس البسطاء. 
والسؤال الذي يرد» ويجب أن يرد على خاطر كل إنسان: 
أهذا المبلغ البسيط جدا قد حل مشكلة لعبدالعزيز؟ وهل سد عوزاً؟ وهل 
وهل؟... نطرح الأسئلة ونتركها لمن يستطيع أن يجيب عنها. أترى هذا 
المبلغ حاجة ليلة واحدة؟ أم ليال؟ الله أعلم. 
ولكن نقول: رحمك الله يا عبدالعزير» مع هذا كله خرجحت 
من محنك والامك وعسرك إلى يسرنا الذي تعيشه بلادنا اليوم رخاء وأمنا 
وعدلاً وشريعة... ما أقبح الجمحود والنكران وأبشعه وأكثره لوماً!! سنظل يا 


عبدالعزيز -نحن شعبك- أوفياء لك إن شاء الله!! 
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8 يصون اش يلين و انو 
٠‏ 37ل فنا كلاج ور 6نف باق حر 


م سمل إروارجوي الك 


1 
اب سن لجرا مر بثك ملا مسقم امم ]ينا : الغ (١‏ م لي اند ابد ض: |ل. 
07 «سعبائلا 94 47 


1 

ٍِ لزع رلا انمع كروس | حرالنا من عل 

اننم ريم ١‏ حال ل 4 3 0 لإزمنا 

ان عردالوتود اعت جدر علو را طون يريس سول رجا ربعن .م -_ مل 

,أ حر لدرةت حا با اسع لامر عمد ور ا 5 اكرات سين اسا كباله ! مطلن ار" 
ىد ١‏ تعن معلا ويا يزيعين هاسنا ,نجي 


قريب فا م(مايعررلناتص جني با جم رصنا ينمز 
طمائتع بباح مللة سايم الع رارز باج دالايه ولاخ ريع 


ععاتراء لظ لع لم 9 سالا ور 
3 2 


اديع 
* 07 


ا ا 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


من فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل إلى جناب عالي 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أوجب الكتاب إبلاغ جنابكم 
الشريف منا جحزيل السلام والسؤال عن صحتكم لازلتم بخير وسرور. 
الله مكروهاء وحال التاريخ متوجهين منه على بركة الله تر بحو من الله 
التوفيق. بعده سلمك الله لازمنا في بشتين لنسوان واحد لوالدتي وواحد 
لأخحتى ججنس اللي تظهرون للحمولة”" طيبات خياطهن بريم أسود 
ومكاسرهن زري ولي بشتين واحد زري خياطة نصف كرممك وواحد وبر 
بشت لولد خالى محمد بن الشيخ أبو ثمان سنين أما شمال والا مطلق أسود 
خياطة» نصف كرمك نبيهن طول الله عمرك يزهبن”'*' لى إن شاء الله نرجع 


)١(‏ ابن غنيم: تاجر مقيم في الأحساء. 
(؟) أي ترسلونه للأسرة. 
() يكون من وبر وتسمى شمل وهذا وصف للخياطة. والوبر: أي صوف الاابل. 


(8) يزهبن: أي يجهزن. 
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الفمل الثاني عشر 


عندكم عن قريب لأجل ما يصير لنا تعويق بالأحساء إذا رجعنا. نظرك به 
الكفاية هذا ما لزم بيانه مع إبلاغ السلام للعم عبدالله بن جلوي والابن 
وكافة الحمولة ومن عندنا أحمد الثنيان وإخوانهم يسلمون ودم سالا 
(ختم: فيصل بن عبد العريز) 

5 ذو اللحجة/ /ا"# ١ه‏ (8١151ه)‏ 
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وثائق 


تعلية 


هذه هي الظروف وهي ما كان مجهولاً ومنتظراً اليوم الذي 
يأتى بالمتغيرات. فإذا فيصل بن عبدالعزيز يكتب لهذا الإنسان أنه يريد ما 
ذكر بعاليه» ومن هذا الواقع نشهد دلالة واضحة على شح تلك الأيام 
وعسرها. ررحم الله الملك فيصلا وغفر له لقد عاش ورأى التبدلات 
والتغيرات في عالم رما ما خطر على باله. 
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لسراق الليل شتىيل. الصاح 


الفما الثانى عشر 


لم 0 

3000 نور سك لها فيك ال جناب ال ال مي.االرمش اشع ادجم الد مات سعبنه العرير 
رمت سيم ا لكل | صصاىس رام اس به م كبلق حر و ويفا ادم سار 0 رجي اس رسال واد رسيب 
الخ بيغم املع ع لسو ا ل ست عنس مث ططل مسري امرك | سعد لش بل ا حم مس رو يمنا مل اكار ريا 
داعا وس لل كات وبركم صمي صم طب مس نذا سي لقم نص حى ينا لسقيف و الهوب سسى) 
المع سدس علوت بع إييسي لكر داس ات | ميل 18 لى نس ذا نا الك هارم بسكسوع سس الس سيت ع فرصل ول 
اشعث ها جرعالا ايراس ثم لسك يمأ "١‏ ل فى حوتن سل يق سيا رمد فرك | ءاه مهلك رب سسلطناتها 
سس | اس ميس )عل كرك و الى مثا م سن و إلى اصولن دا ترا بي لبنس | العام | ال 5 م السلام 
مرعهص نحط مال ريف بلع سلومنا ضاصمد سكل مدن له يدأ لاما محمد دم ساتجريتسا ما 

١ الدع‎ 


4 


/54 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من الأخت نوره ابنة عبدالر حمن الفيصل إلى جناب الأجل الأبجمد 
الأفخم الشيخ المكر : الدمام عبدالعريز بن عبدالر حمن آل فيصل أدام 
الله تعالى وجوده وبقاءه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

موججب المخط إبلا ع السلام, والسؤال عن عزيز خاطركم. كذلك أخذنا 
كتابك المكرم مسرورين بيسلامتكم وعافيتكم. وما ذكرتم كان معلوماء 
خصوصا طول الله عمرك أننا نسيء الظن فيك هي عين الحقيقة» ولا هو 
بسوء ظن» ولكن طول الله عمرك شرهة عليكء البيوت التى غيرنا ما غفلت 
عنهم بشيء» عسى الله يديم وجودك. أنت خابر ما لنا إلا الله ثم أنتء إذا 
مافكرت في أحوالنا من يفكر فيها؟ من طرف (البروة)""' وصلت 
وأرسلناها عسى الله يديم وجودك» ولا يخلينا منك. من طرف أحوالنا ما 
جرى ما يوجب رفعه إليكم .هذا ما لزم تعريفه. سلّم لنا على خاصة 
نفسكء ومن عندما الإمام ومحمد يسلموا. (" وه) 


ده ١‏ راسك 
يف 


هذه الرسالة من شقيقة الملك عبدالعزيز التي محتل في نفسه 
مكاناً لا تنافسها فيه امرأة» يحترمها كثيراً ويحبها أكثرء كانت رفيقة الامه 
في منفاه» وهي أكبر منه سنأ ولعلها موضعأ سراره . عرف الخاص والعام أن 
لهذه المرأة أدوارا كبيرة في الشفاعة عند الملك عبدالعزيز فطلبوا شفاعتها؛ 
وكثيراً ما كانت تعمل الخير وتفعله. 

من هذه الرسالة يتبين أن أسرة الملك عبدالعزيز وأقربهم إلى 
نفسه يعيشون ظروف الآخرينء هذه شقيقته تعاتبه كما قال المثل (لعل له 
عذرأ وأنت تلومٌ) عبدالعزيز يتور ع عن ظلم الناس - وإن مسه الضر هو 
وأسرته - هكذا تقول لنا الوثائق. 


4 


)١(‏ معناها الأعطية بلغة أهل نحد ويبدو أنها مشتقة من كلمة البر. 


44 
لسراة الليل هتف المباح 


ا الفمل الشالي عشر 


باص اسم 


م سرت صل اإحناب الم إل حكم عبدانيرت رين م لاسرع المدم عديك رركم العم مسلا ميا تروبس رول 
عن الزهرال احرالنا ثرا س حرام عن اروصم ولعي د' كاك سق اك تب[ ا خط عل برب عميمبان غى فنا )كك 
ناخ ايساق د مناطب ماكرث لا يمنا رونيذ نا دن لف التهينعوهام: عدم 
حرتو سنو نهاك انكام ع نكيل ان #ن عنم 4 س فش يلوو علبا را اعنم 
اروب عل .2ن دشارو ان وليف وحن عمد نا عرالع رمن ابر ع 
فقبض متك بيبل سم علا اعوصعلهتم راهنا سشتكل عاسم كمال الوتمية 


باوثا 


وثائق 


بسي الله الرحمن الرحيم 


. من عبدالر حمن بن فيصل إلى جناب المكرم الأحشم عبدالله بن محمد 
بن معمر سلمه الله تعالى : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السؤال عن الأحوال أحوالنا 
بحمد الله جميلة من كل وججه. وبعد ذلك سبق لك قبل هذا خط على يد 
ين عفيصان عرفناك تأخذ لنا مئتى صاع عيش ودهن من أطيب ما يكون 
لأنه لبدثنا وضيفنا ومن طرف القيمة سنعوها من عندكم وإذا جيتوا سنعناها 
لكم إن شاء الله ومن طرف نقله إن كان عندكم ركائب فشيلوه عليها وإن 
كان ما عندكم فلو تشترون ركائب على كيسنا أو تكارون انظروا الأحسن. 
وحنئا عمدنا عبدالعزيز بن محيا إذا جهز من عندكم الشيء فيقبضه منكم 
ويقبل به علينا. احرص على هذاء ونحن نتكل على الله ثم عليك. هذا ما 
لزم والسلام. 

ص/ ٠.١‏ :”اه 


جسز جز 
جاعة 


هذه الرسالة من الإمام عبدالرحمن بن فيصل والد الملك 
عبدالعزيز إلى أحد الأشخاص يطلب فيها منه أن يشتري له متي صاع عيش 
من أطيب ما يكون ثم يضيف: نريد هذا لأنفسنا ولضيفناء ويعد بأن يدفع 
القيمة إذا وصلت إليه. 

والشىء الذي يمكن أن نخر ج به من هذه الرسالة هو أن مجتمع 
تلك الأيام تتساوى فيه ظروف الكبير مع الصغير -رحم الله الجميع. 


5.؟ 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الثاني عثر 


سلد اهم 
الرجدابالاج للج او ع زر يقباص لل ضيسؤجل السك وابفاه "يه . 50 
ع مهتم ل ريه أن 0 م[ عرلبب لاغ «لاك وقبوئننا ما ينها مش لالد لين يرجا ذكرنا 
كله وقهى, بدا معْبل و فد د و لنا م ت ره ذاالا و رعذ ج | صو ب وكؤرولا عسوب ينا شئ وهنا 
عن رهط وخلين اهدو زعرا لبه نشوم ولا ودنائكثرا 3 و نطراة فيركفانم 


دضلا مالرحى نر لا عبالزز.؟ 4 


0”. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إلى جناب الأجل الأممد الأفخم عبدالعزيز بن عبدالر حمن آل فيصل 
سلمه الله تعالىم وأبقاه أمينء وبعك: 

متعنا الله بك. نزلنا البيت وصلنا من شلهوب”" ثلاث دلات”" وقهوتنا” ما 
فيها شيء لازل ولا غيره؛ غير ما ذكرنا لك وقهوتنا مغبرة”" لنا من خر جنا" 
الأول عشرة أصواع" وقله" ولا هي بكافية. ولا هم مساوين فينا شيء 
وحنا علينا واجب عظيم وخليناها عند حمد”" إلى أن نراجع الشيو خ:”" ما 
ودنا نكثر الالحاح ونظرك فيه الكفاية. (وضحة) 

والدة المرحومين: تركي''' والملك سعود بن عبدالعزيز) 


)١(‏ من رججال الملك عبد العزيز. 

(؟) أدوات القهوة. 

() أي محل القهوة خالية من الفرش. الزل: السجاد 

(4) أي غرفة شرب القهوة ما فيها إلا الغبار. 

(5) أي المقرر. 

(1) عشرة أصواع من البر. 

(0) مقدار من التمر قليل. 

(8) لا تكفينا. 

(5) أي لم نستعملهاء وحمد هو -حمد بن فارس وكيل بيت المال رنحمه الله. 

)٠١(‏ أي الملك عبد العزيز: وقد شرح تحت الرسالة شوفولها زود دلتين وأيضاً زولية وعيشهم زوّدوه. 


)١١(‏ تركي هو أكبر أولاد الملكء: وقد كان له دور في الحروب إلى جانب والده. وهو شقيق الملك 
سعود بن عبد العزيز. توفي مبكرا. ربما أن وفاته كانت في عام 1370197 1ه 


١‏ ب 
لمراة الليل هعف المبام 


الفصل الغاني عشر 


هده الرسالة البسيطة من زوجة الملك عبدالعزيز والده أكبر 
أولاده» تركى والملك سعود؛ يمكن لمن يقرؤها أن يتصور ما شاء له التصور 


قسوة الحياة على أسرة عبدالعزيز الخناصة. ولعل كل ما في البيت من أثاث 


٠ >‏ ا 
لسراة اللبل هتف الصباح 


وقائق 


لو كانت هذه الأسرة لطاغية من طغاة البشر ما كانت لتشكو 
هذه الشكوى المرة. لو كانت هذه الشكوى من زوجة عمرو أو زيد من 
عبدالعزيز. 

هاتان الرسالتان نموذج من الرسائل الكثيرة الموججهة إلى رججال 
القبائل وكذا الحاضرة» كلها تشير إلى الأيام الصعبة. 


ه .ا 


يسيس يي سس سس 


لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الثاني عشسر 


من ميك المسيسريز بن عسسد الرظلين الفيص.يل الن جتنا. 1 عم مدلاب يرأ رم ةا 
السسسلام عليكسسم ورحمسية المسه وبركاتسه بعسد ذلك بارك اللسه فيكسم ارسسلدا عن يلا 
السسول سس هب د االمه الفيضم سل صدقة دراهدسم عش وتمسر لففسرا" د ير كسم 
أن لسيل؟ الله يعمسه من يوتعهيسسا على مقسراكم وهسدذى سامسة لانثيسن اما واج سد 
فيس فتيسر ولا يس ل ل الائلع الج نانفا والثائي فقفيشر باين تفقسره واما الذاى ركي سوا 
يمسا اوما ركسسوا وهسسم متتد رسن على مي هسم ولاهسم معقا" غلايمطيون بنيسسا 
شسى * كسيف للش الا مهس والم اسع تسم كي * مسيل امالزم تاسيقسية والست يي لام 
حشرتي 20 رمضيسان المسم تارك 141 1 


0 أذ »م ل‎ 5 ١ 
ا 7 1 عيبف‎ ١ 0 
١ ٍ ١ 1 1 ا‎ 0 0 + 
0 خم عدا [دم_عتت يغب عبدالرالن .17/ 1 1 5-38 ل 5 اي‎ 


5 7 ا أ 0 
0 ام م م للك ارا دده د ارام يالا 


دمعار_جسر زم ج را ير حبسا زر لجعي مالي أن أن تقر ( ل دك الوم بعيدصل رو رع هاي جلاعي 


دين فل ١:‏ ا لع ل السام لل 
وعدم نا حصر " لاك وما و الم 16 6 شمر رم دسملا دزالا سر (١‏ حراقا ورللاا 


نر مخيرر أن فقزم واماالل ل لالمزاب. 58 راع انل م رم 0 ي 


عمو | ء قلاباطرن #تصام ى لزلك يإ , 0 وما 97 


وني ح ىس تدم ا" 
96 فقسلا قن ر دارمل ل 5 / )7 


5 و //ا 
لسراة اللبل هيف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم علي بن 
هديب وعلي الجريشي: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بعد ذلك بارك الله فيكم؛ أرسلنا لكم 
عن يد الولد عبدالله الفيصل صدقة دراهم وثمر لفقراء ديرتكم إن شاء الله 
تعمدون من يوزعها على فقرائكم وهذه خاصة لاثنين: إما واحد فقير ولا 
يسأل الناس إلحافاء والثاني فقير باين فقره. وأما ما سوى هولاء فليس لهم 
حق فيها حتى الأمير والمطوع. 


(ختم الملك عبدالعريز) 65" ١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزير بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم علي بن هديب 
وعلي الجريشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك بارك الله 
فيكم أرسلنا عن يد الولد عبدالله الفيصل صدقة دراهم وعيش وتمر لفقراء 
ديرتكم إن شاء الله يعمد من يوزعها على فقراكم وهذي خاصة لاثنين اما 
واحد فهو فقير ولا يسأل الناس والثاني فقير باين فقره وأما الذي ركبوا يمنا 
او ماركبوا وهم مقتدرين على عيشتهم ولا هم ضعفاء فلا يعطون منها شيء 
كذلك الأمير والمطوع ما لهم شيء هذا ما لرم تعريفه والسلام. 

حرر في ؟١‏ رمضان المبارك ه7١‏ 


ملااحظة: 
كتبت مسودة الكتاب في نهايته وليمست بخط الملك عبد العزيز. 


با . /ا 
نسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الكالى عشسر 


و" برها إخمرا ليريم 
١‏ سو تسر ل - سب حصا 


-7_575_5-5-5-5-9-5ب-بب5ب25-- 


انيري عبما رمعا زوع ل عنا 200 ا لتحم اعامتجا 0 
7 سي لعه 7 ويم ا ايد ياد هالوك تالز منا ميتم تان 
ا هما وركالنا وروم لوادء يك وتكر: هالرقت اقرب ها مسك ان سوا 
5 5 0 1 2 عرى شت س3 م ليأ 3 
2 رامت مرا كب سه م 000 إسب ل ك وهم 2 


ب 


لكك »كو 


/ داع ردم 1" 0 راحا 0 5 
( 1 | “را إل لو لامر سدير خيرم مالعب اه 0 ا 0 با 

010ص كات 3 , 

مر 3 3 3 اسان 
وو جلث ام كا .ل إحركو طأرارقك به ص/ مس0 54 
م رم ل اسه) لضو 2-3 ١‏ 

00 
: -_ 

م / 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الكرام عمر بن 

ربيعان”' والشيخ محمد البصيري”'" وكافة جماعتهم سلمهم الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء بعد ذلك بارك الله فيكم تعرفون أنه 
يسرنا في هذا الوقت الذي نحن قررنا لكم أن تأتوا فيه إليئا لمشاهدتنا لكم 
ومشاهدتكم لناء ونقضي لوازمكم ولكن في هذا الوقت ليس خافيكم أن 
أكثر منقولياتنا الأحساء وأطرافها ولا يشيلها إلا الجمال» والجمال ضعيفة 
ولا عاد تنفعنا يشي فيصير موجود الأرزاق في الرياض لا يكفيكم ولا 
يكفى فقراء أهلهاء وهذا شيء ما نرضاه ولا ترضون بهء وفيه مضرة على 
الجميع. واليوم أقول لكم.قولاً خذوه بعين الاعتبار واعتمدوه ومن يخالف 
هذا الطريق أتأثر منه ولا يجيئه منفعة" أنتم انفهقوا!» إلى رجحب لا يجيء 
منكم لا خاص ولا عام إلا طرقي” على ظهر ذلوله في لزوم لابد منه وغيره 
ما نقبله» فإذا جاء رجحب إن شاء الله إن كان السيارات كثرت عليئا والأرزاق 
كثرت أرسلنا لكم لتجيئوا إن شاء الله. فإن ككانت الخال هي الخال' أرسلنا 
لكم الذي لكمهفي.بلدانكم. وإلآ عرفناكم ترسلون من يقبضنه!إن شاء' الله 
فأتتم نبهوا على جميع طوارفكم بذلك,يكون معلوماً. 


)م١545(ه‎ 0/١ 


)١(‏ ابن ربيعان: من كبار الاخوان ومن أمراء عتيبة الكبار» صدق مع الملك عبد العز يرتهو وقومه. 
(؟) محمد البصير ي: هو قاض. 


(*) الذي لا يسمع كلامي (أزعل عليه) وهي كلمة عامية وردت في الأصل ليست قاسية بل فيها شيء من 
الشعور بالتحبب لا توجع ولكنها تنبه. 


(0) انفهقوا: أي أججلوا مجيئكم إلى شهر رجب. 
(0) الطرقي: المسافر وحده على الطريق. 


8 
أسراة الأمل هتف المباح 


الفصل الشابي عشر 


سيد ١‏ لاس 
7 


اعتاد املك عبدالعزيز أن يستقبل في الرياض أمير كل قبيلة مع 
قومه ليستضيفهم ويسمع منهم ويسمعوا منه. يتألفهم بكل وسيلة تهديهم 
في أمر دينهم ودنياهم. . وعند عودتهم إلى بلادهم يكرمهم ويعطيهم 
أعطيات» كل بدرجته في قومه. وفي هذه السئة يظهر أنها سئة بجحدب وأن 
الطريق بين الأحساء والرياض مجحدبة لا تستطيع الإبل أو المطايا أن تقطعها 


٠‏ ابا 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بأحمالها. والأحساء مصدر للتمور وكذلك للحبوب عن طريق البحر 
ويعتذر من الاإخوان هؤلاء وأمثالهم ويطلب إليهم أن يؤجلوا المجيء إلى وقت 
تتوفر فيه راحتهم. 

وهذه الرسالة تشير إلى وعي الملك السياسي والاجتماعي تجاه 
أبناء شعبه لأن في هذه اللقاءات مع مختلف الفئات والأقدار يحقق له رؤية 
واضحة لما عليه شعبه. لأنه يجتمع بهم ويتبسط معهم ويسألهم عن أحوالهم 
وعن رأيهم في المسؤولين الذين يعملون في مناطقهم. 


5١؟9؟‏ 
لسراة الليل هنف السباح 


الفمل الثاني عشر 


ست 
ندرا م 
الل ليت أ ا 


ل 

مم عبما ليزي . لعز ارط فصل امن بار ا لو عا لبك ,لها 

غيل 11007 لع“ كا عي صلل ها لك للا درك واسدسالنا ماناو نا 

/ ره الكرللن ىر عسٌ) وا تفيران رما لويف عبالن) ولطاانات لزان التسلزىد إسحعو وخا فو إنسرثيز) كل 
١‏ يم تمل لاما عقداسه كتمنا! اعا ب الودنو! ب الناد الوا اباد ارثا ها ديعت اهننا اسرالمالروبنا بديمنقن! 
| لمشتس لدم نااك رصون تنلعا )حاط مما ' ١)‏ لسر كه مغو عرالةكلذكون) | لامها ل سنت 
5 يا لبو لرعم مالل ماس جو جنا ملي عشم عمل |لنت اورعا لعوس وإ ورا ذابد الاش ترحتنات 
اععا| ع * اسباء ا اسيم د لوز بفاء رم أل كليس 3 صكاس كك اسم ما تع بعل تاها غرغاش اله الما زهكندائ 


شك دم ا تلخدا لقث المملتم داذاجافطي) فرطب جيح اليك استأ سد فااذ تن خلا طر رتم 
بها الها زام صر :لكوك مسارم فا مصيللي 1 


؟ ذا 
ااال يب يب يبي اا ا اا ا كك 323 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم على بن هديب 
سلمه الله تعالى: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك بارك الله فيكمء أرسلنا هذه 
المكاتيب للناس تدرون والله ما لنا مقصد إلا الستر لأنفسنا وللناس» ونحن 
والله لن نشح على الناس بل وددنا لو نذبح عيالنا ونعطيهم؛ ولكن الناس» 
الله يهديهم؛ لم يستحوا أو يخافوا الله فيناء وكل شيء يقل إلا ما عند الله. 
لحقنا العوز وديون الناس التى في رقابنا ما وفيناهاء ورعيتنا أخذنا أموالهم 
التي بين أيديهم» وهذا أمر لا يرضي الله ولا ترضونه لن». وفي الوقت 
الحاضر أنتم إن شاء الله تنبهون على الناس لا يأتونا إلا في الموعد المحدد 
والذي يستحي فلن يأتينا إلا في هذا الموعد والذي ما يستحي فلن نستحي 
منه. من طرفك أنت”" أو رحلا راعى معنى' " نعرفه إذا بدا له لازم في حلول 
الوقت فيركب راعي ذلول بلازمه الذي عنده؛؛) ونحن إن شاء الله ما نقصر 
عنه. وأما العامة من الناس فكل يلزم محله إلى وقته المعلوم» وإذا حاء قضينا 
غرضه من جميع الجهات إن شاء الله. فأنتم تنبهون على طوارفكم بهذا 
العلم واحرصوا في ذلك يكون معلوما. هذا ما لزم تعريفه والسلام. 

(.ه" امهم ١96171١1م)‏ 


)١(‏ أي إقراضء بدليل أننا نشهد أحساس الملك عبد العزيز حول إعادة ما عليه من قروض. 
(؟) الضمير عائد على ابن هديب المو ججهة إليه الرسالة. 
(7) بيت كريم يقصده الناس؛ أي مضياف. 


(#) الذي له. 
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نسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الثاني غشر 


ب جاسيلة 


هذه الرسالة وسابقتها يرى فيهما القارىء الظرف القاسي 
الذي يعانى منه الملك عبدالعريز. نراه يقول: إننا نبعحث عن الستر لأنفسنا 
وللناس» ثم يقسم ويقول مجحازا: لو نذبح عيالنا ونعطي الناس فليس بكثير 
عليهم؛ ولكن الناس ما خافوا الله فينا أي في عسرنا. ثم يقول: كل شيء يقل 
إلا ما عند الله ويعترف صراحة فيقول الحقنا العسر. حتى ديون الناس 


عجرنا عن تسديدها. 
هذه أيام الملك عبدالعزيزء وأيام شعبه معه» عسر لا يعرفه من 


ثم بعد هذا كله ينادي رؤساء القبائل والحاضرة ألا يأتوا في 
ظرف كهذا إلا في مواعيد محددة يكون قد توفر لهم فيها ما كانوا اعتادوا 
عليه من أعطيات. ثم يستثني نوعية من الناس وهم أرباب البيوتات من بادية 
وحاضرة:» الذين يرتاد الناس بيوتهم للضيافة فيقول: من مسه ضر فليرسل 


لي 
لسراة الليل هتف المباح 


وشائق 


إلينا بلازمه وإن شاء الله ما نتقصر عنه. 

وهذا ظرف طارىء أوجب ذلكء ولكن في النهاية يستخلص 
القارىء مدى الروابط بين الملك عبدالعزيز وشعبه فى بساطة التعامل 
وصدقه. | 

وهنا وصف لخحالة عامة نضع لها تماذج عن كيفية صرف 
الزكوات من قبل الملك عبد العزير. 
| فمثلا: الزكاة الشرعية للتمور والحبوب والمواشي كلها 
تصرف على أرباب الخدمات العامة كأئمة المساجد والمؤذنين والفقراء 
والقضاة وأمراء البلدان ومن يلحق بهم وهذه هى المواردء وكذا أبناء البادية. 
نظرا لعدم توفر دفع الرواتب نقدا. وسنضع لما أشرنا إليه نماذج كلها تشير إلى 
الحالة العسيرة» وإلى أن هذه الموارد الشرعية تعود في مصروفاتها إلى 
مستحقيها. حتى الملك عبدالعزيز نفسه يلحق به من ضيق ذات اليد ما يلحق 


شعية 


536 


نسراة اللبل همف الصباح 


الفصل الغالي رغ 


مم ص" 31 7 
رازو فم هطو لالت مروف عه رص عو اعت تام دبك معام ميسطارعإعطام 
200 ريسي 80 كيريد سه اد الوم مولن دا لسك رالا كال 

يق نص رالساغرى الا جع هذ مه ر ولاهنا اجيم الى جماعل را طليا درا 


7 لو صيسي والالرجر ع لمان ووم تم 
قرسا زاعربا” وراا ري ب اونا لعز ا في عل ويب م هلهم وبا عضن سسقم رن أرضسة لم رص دش سس روسل بل 
رائم ومطوج مإ جيل تضم رايم زوز فصب رسلا ودع بشصمى م لبك سورع نض 


ووعثب ويس فاك كم 
م ويس العكر ولإعزها تور يسيك /+ 207 هن | مع موصلا 2 فنا المريص لل عقي مأ راد مدلاءتجها جرع 
2 ع رم سي شرعا ءوسا ا 20 


15 
لراة الليل هتف المباح 


وقائق 


من هذه البماذج ما يلي : 


١ ٠‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل إلى جناب الخ المكرم 

الأحشم عبدا نحسن بن محمد التويجري”" سلمه الله تعالى أمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن أحوالكم: 
أحوالنا بحمد الله جحميلة» والخط المكرم وصل وما عرفته كان معلوما. أما 
للعسكر إلا بيت المال ما يئخذ منه شيء. وإلا الربع جيز البلدان وأسجل''ى 
ومن طرف نقص الداخل عن الخار ج هذا من الله ولا حنا غارمينه. القائمة 
اعملوا فيها مثل ما ذكرنا لكم سابقا الذي فيها من أهل الربع”"' يعطون من 
الربع' والباقي راوزه عليهم وما نقص يُنقصون على قدره؛ إلآ الخراص 
مثل الشيخ بن سالم ويعقوب وبن مثيب وبن غيلان" وبن زاحم ومطوع 


)١(‏ عبد المحسن بم محمد التويجرعي: أمين بيت المال في منطقة (سدير) وهو والديء توفي و حدمية 
الله عام (1"55١ه‏ > /911ام) في بلد الجبيل على شاطىء الخليج العربي. زكاة العروض: هي زكاه 
النقود الشرعية. 


(؟) أي يكخف الربع من الزكوات من ججميع البلدان للفقراء. 
(7) أي الفقراء. 

(:) أي لهم الأفضلية. 

(5) أي وازث. 


(1) هولاء الئلاثة من الاإخوان المخلصين؛ أتفياء اتجهوا إلى العبادة ومالوا إلى الزهدء وكان الملأك يبرهم 
و يتفقد أحوالهم, خويه: رفيقه. 
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ااام م ملم ممم ا و0000 


لراة اليل هتف المباح 


الفصل الفاق غشضر 


مبايض وخويه أو أحد جنس هؤلاء في منصب وملزمون به فتمموا لهم 
والذي غيرهم ينقص على قدر النقص لا براوي العسكر ولا غيرهاء تعمل 
إن شاء الله على ما ذكرنا هذا ما لرم تعريفه والسلام. ومن طرف زكاة 
العروض لا يخر ج منها براوي ولا غيرهاء تخرج كلها على نظر الشيخ مثل 
ماعرفناكي سابقا. 

(عبدالعزيز) 9 /محرم/8”١ه(5١591١ام)‏ 


مم ١‏ 
لسراة الليل هتفى الصباح 


وثائق 


تعلبة 
نرى الملك عبدالعزيز يقول: على قدر الوارد من الزكوات 


الحاصل لديكمء كل على قدر النقص. 


4 ؟ ؟ 
لراة اللبل هتف العباح 


الفمل الشاني عشر 


0 يسن دوزم 

مع ع لله بذ ل ال جناب لهم الحم 0 بحر رامول الراك 

رع “مر ررق ج وعد الول ى لزحوال ( حول" 2 0 مزهال ىاد 
وي ل اوحار سرع طيه وما ذكرت أده سس #خصوصًا ؛ 

7 ولع عم مناناسه لكشل وننا ولابحق بقاباعاظ لزن | دادر دعتي | © 

ا سو ثرا نب عا علل ليتع تعاس وة روطيئّك انت عرفنا مشر ء 


27 
يدجي عو ا دالني ني عفنا بم دعر الأمر رم فض دم علو اتكرب جعلنا"/ '- 


جل مام اي | ممه ) » عم مم - ب 8 


0 


07 


لسران اللي شيا الصاح 


وثائق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


١ ١‏ من عبدالرحمن بن فيصل إلى جناب المكرم الأحشم عبدالمحسن 
بن محمد التويجري»'؟ سلمه الله تعالى : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السؤال عن الأحوالء» أحوالنا 
بحمد الله جميلة من كل وجه والخط المكرم وصلء وصلك الله إلى خير 
وسرنا طيبك) وما ذكرت كان معلوماً خصوصاً من طرف أهل البراوي””" 
الذي يرد عليكم منا لناس يشغلونا ولهم حق بقي بالحاضر الذي إذا ورد 
عليكم عندكم له سبع فالحمد لله سنعوه: والذي ما عندكم له سنع اعتذروا 
له. ومن طرفك أنت عرفنا ويش بخاطرك إن كنت تريد عوضا ” والذي 
تريد عرفنا به. والأمور من فضل الله على ما تحيون. جعلنا الله شاكرين. هذا 
ما لزم بلغ سلامنا من يعز عليك. من عندنا يسلمون. 

(الختوم: #47 ١ه‏ - "8 1947م) 


الرسائل الآنيةهي من رؤساء 
البلدان تتعلق بزكاة العروضء أي النقود: 


)١(‏ في أيامه كان لا يوجحد روائب نقددية. 
(١؟)‏ البراوي: الأعطيات من التمر والعيش. سنع: شيء متوفر له» سنعوه: أعطوه غرضه. 
() أي عن الذي لك من حق. 
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اس صصص بي ب يي سج 0 
لسراة الليل هعاب الصباح 


الفضل النانى عشر 


م 

6 علي نخد ل سر دعبال حيس هادم وعصورس ري نظو نكن ١‏ إوضا 0 

م لمم روا فى صمل ' لالم عق زرح ادوم مر علا (ررم وموجب لعا لاغ ساام سرامن سوال 

2 !ره رحطة كربق وصل وضاا للا لحر وموقبل زياء الووعن ياهلا جام وصاعنامات:‎ ٠ 
روط مص يناسرناال] به 0 لمن و ل 0م رللعع سم اتئأ 0 وما صل م‎ ١ 
مر علنا ونا ما حليئاء؛ بتكر يدون اح د دقّرل مللى الئابيسب اهم م وأحد نوول بس راب نتجر‎ 
سالاد سينا شع وال قم حروة دقياد معنا و فا لط[ جب لععاوم هرم ما هوخا شيل ذاما زيم معرا مووي‎ 
.ع سلات لعالو 1172 اميا مالعا[ الجاع سال كما مرإن تعبا ليس رانت ساع م لعن‎ 52 


جرت 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرححيم 


وحمد بن محمد بن شويش”" إلى جناب الأخ في الله حمد بن 
عبدالمحسن التويجري سلمه الله تعالى امين. سلام عليكو ورحمة الله 
وبركاته على الدوام وموجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن الأحوال, لا 
حال بكم سوء ولا مكروهء وخطكم الشريف وصل وصلك الله إلى خير. 
ومن قبل زكاة العروض دعونا الجماعة وجماعتنا ما تخفاك أحوالهم لا لهم 
أمير ولا نظير: وأمرنا النائب يحضرهم ولا حضر منهم إلا بعضهم ولا 
حصل منهم اتفاق على نظير ولا استطاعوا أن يجدوا شيئاً عند أحد وكان 
يقول بمشى عليه النايب يطلبها منهم ويحلفهم وأحد يقول نبي نكتب تتعذر 
أن ما في ديرتنا شيء» ولا هم بحروة انقياد معنا في هذه المسألة. الموججب 
لبعضهم هوى ما هو بخافيك. هذا ما لزم مع ما يبدو مع إبلاغ سلام العيال 
والشيخ وكافة الحمولة كما منا العيال والجماعة يسلمون وكاتبه ابنك 


(١/إن/‏ 9ه" اه- م موام) 
تعليق 
فشل في جمع أي مبلغ منها. 


)١(‏ هولاء من رؤساء بلدة العودة في منطقة سدير. 


7 


ايا و00 


لسراة الليل هتف المبام 


الفصل الشانلي عضر 


قم 


< عب لعز ينيع ساون افيص ل هناب ياس عير نعم مسن لوي مه 

امور كسم عيتفحز اسرد ةر بق لوالع اهرا أراحوال: | 707 املس وني الس روصل هما عبتم 92 
لت متمعصاءز تل رطا إحمسنت الرناره ا اسل تقل :4 ل العروض نان 
تدس !نه ناس دمر ولا متم سنا ب الااخيها دز الر غنيا و د خوياار الشوي ولانا ورا 

05 مشي | رهاب رحسل لمميسم من فيل سآن لاسبادك) الس نئع فى همس علج هه امام 
لرهيفم عع انلا ع لهم العبال رب عسُنا مسرن وال سهعنا - ١‏ 


؟ / 
لسراة الليل هنف الصباح 


رثائق 


بسي الله الرحمن الرحيم 


ا حمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 

حم بن عبا مسن التويجري" سلمة الله تعالى؛ السلا 
الأخبار. أحسنت الافادة»”" بارك لله فيك ومن قبل زكا العروض فأنت 
تدري أن هذا شيء لله ولا قصدنا بها إلا أخذها من الأغنياء ودفعها إلى 
الفقراء ولا لنا فيها مقصود نرجو أن الله يحسن النية. ومن قبل رأيكم لابد 
إن شاء الله ننظر في مسألته. هذا ما لزم تعريفه مع إبلا غ السلام العيال ومن 


)ما١‎ 98 - ها١7”ه؟/ناضمر/7١(‎ 


)١(‏ هو أخي» عينه الملك عبد العزيز أمين بيت مال سدير والزلفي؛ بعد وفاة والدي. 
(؟) الأافادةٌ عن سير عملك. 


() زكاة العروض: أي النقود: على كل مئة ريال ريالان ونصف زكاة. 
هنا يقول الملك عبد العزيز: إن هذا شيء لله نأخذه من الأغنياء ونعطيه الفقراء. 


نف 


ااا سس يبب اب سس سس ل يك 


لسراة الليل هتف العباح 


الفصل الشان عشر 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 4‏ من صالح بن عثمان بن ماضي”" إلى جناب الأخ المكرم الأحشم 

حمد بن عبد ا نحسن التويجري سلمه الله تعالى وأبقاه على 
الدوام.موحب الخط إبلاغ السلام مع السؤال عن الجحال؛ بعد ذلك طول 
الله عمرك: من طرف زكاة العروض أحضرنا الناس الذين نتهمهم بدراهم 
وبعضهم تعذر وبعضهم حصل منه شيء بسيط والأكثر يحلف أن ما عنده 
حق لله والذي حصل منهم ثلاثين ريالا”" أحببئا إخباركم بذلك. هذا ما لزم 
والسلام. 


(/اإن/ هت" اه - "1 ١م)‏ 


(؟) حاصل هذه البلدة من الزكاة نقدا ثلاثون ريالآء بمعنى أن البلدة لا يوجد فيها نقود. 
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اا سمس سس ع ص سج سس سح سس ص 


لراة الليل هتف المباح 


1 1 3 
لفصل الناى عشر 


7ب 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بس الله الرحمن الرحيم 


١ 08‏ من الخادم ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم' إلى حضرة امخدوم 
الإمام المكرم الأحشم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل أدام 
الباري محده وتوفيقه وسعادته امين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وأزكى وأعلى وأشرف تحياته على الدوام. بعد مزيد السلام: الله لا يعدمنا 
وجودكم نخبركم بأنه ما فاض على حمد بن عبدانحسن التويجري منا يا 
أهل الجنوبية إلا سبعة عشر ريالا زكاة العروض في بلدنا. هذا ما لزم ودمتم 
سالمين محروسين والسلام. وكاتبه خادمكم محمد بن بدر بن علي يسلم 
والسلام. 
(9/إن/اه"١ه-‏ 915١ام)‏ 


)١(‏ هو أمير بلد الجنوبية من سدير. 
أي هذه زكاة ما يقارب 7٠٠‏ ريال وهي كل ما في البلد. 


6 ؟/ 


0-0 اسسادا#اخكخااخختكتتتكتلتككلتتتتثكثخاااامي0مم1ض261ش ”'”' 20 


لسراة الليل هحتف العباح 


الفصل الغالي عشر 


لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ من سليمان بن عبيد”© وناصر بن عتيق”" إلى جناب الأخ المكرم 
1 حمد بن عبدا محسن التويجري سلمه الله تعالى وأبقاه ومن كل 
سوء ومكروه وقاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: متع الله 
بكء من جحهة زكاة العروض ما هو بخافيك حال جماعتنا وإلا هذا أمر لازم 
وحق لله وبرقنا في أحوالهم وأدركنا منهم عشرين ريالاً وهم على حسب 
أمرك نفكها ونأمنها عند المطوع إن شاء الله تعالى. هذا ما لزم تعريف 
جنابك. بلغ سلامنا العيال والحمولة ومن لدينا يسلمون. وكاتبه محمد بن 
ابراهيم بن بدر يسلم. 
(/رمضات/"ه" اه - 95174 ١م)‏ 


)١(‏ أمير بلد التويم. 


(؟) هو من أمناء البلد. وهذا المبلغ هو حصيلة زكاة ما يوجد في البلد من عملة وهو ٠٠٠١‏ ريال وهو 
قليل جداً. طبعاً هذا المبلغ يوزع على فقراء البلد حسب أمر الملك عبد العزيز. 


حرف 


ااا مانم 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الثالي عشر 


وناشق 


بس الله الرحمن الرحيم 


/١ا‏ من عبدالعزيز بن حوقل وعبدالله بن ناصر”" إلى جناب المكرم 
عليكو ورحمة الله وبركاته على الدوام. غير ذلك» سلمك الله» من طرف 
معجل في عنيزة.'' وفي شهرا وبن مهنا حط عند عبدالله مشاري أربع 
ريالاات هذا الذي ترى. وسلم لنا على العيال ومن لدينا العيال يسلمون 

(؟/شوال/؟ه” اه - "917 ام) 


هذه زكاة بلدة الداخلة من قرى سدير. رحمكم الله ما 
أصبركم على متاعب الحياة!! ومع هذا كانت بيوتكم مفتوحة تعملون 


الجميل من عرق جباهكم. حالة عامة في جميع قرى سدير» كما عرفتها 


)١(‏ هما رجلا دين مُكلفان بجمع الزكاة من يلدة الداخلة. 


(؟) هما من أهالى القرية» لكنهما غير موجودين فيهاء وهم ممن يمكن أن يوجد عندهم زكاة. 


1 
لمراة الليل هعف الصباح 


( أ و , 
حزراء عتز رو حص رعاشو 
كداز ل 1 44 لاا أبعم والعاءلد 


وياعمها اك ا 


به 


ا 
لسراة الليل هعى السبا ح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م١‏ من -حمد بن ناصر بن سلوم'" وحمد بن سليمان”” إلى حضرة 
الأخ المكرم الأحشم حمد بن عبدا محسن التويجري سلمه الله 
تعالى وأسبغ عليه نعمته امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
الدوام وموجب الخط السلام» وغير ذلك نعرف جنابك سلمك الله» من 
قبل زكاة عروض التجارة جاء إلينا نائبكم وأحضرنا رجلاً نؤمل عنده زكاة 
وحلف لنا بالله العظيم ما عنده زكاة واحضرنا غيره واعتذر ولم يحصل 
عندنا شيء ونظرك أتم وبالله ثم بك كفاية. هذا ما لزم تعريفه ومنا السلام 
للأبناء والحمولة والعاز لديكم ومئا عموماً يهدون السلام والكاتب محبكم 
عبدالعزيز يسلم وانت في أمان الله وحفظه وحسن رعايته والسلام. 
(1/إن/*اه "اه - 5174 ١ه)‏ 


)١(‏ أمير الجنيفى ومدلوعه. 


(؟) لم يوحد فى البلد ريال واحد زكاة!! وهذا شيء يشير إلى الحالة العامة للناس. 


يف 
لراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسع الله الرحمن الرحيم 


0 الأحشم الملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل -حفظه الله 
أمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخطك المكرم وصل تذكر من 
طرف زكاة العروض ونحن فقراء ضعفاء ما عندنا شيء وبعد عشرة أيام إن 
جاءنا سيل وزرعنا وإلا جينا يمك نأكل في المضيف. الموجب إن ديرتنا نزاح 
ما فيها ماء إلا من الله ينزل من السماءء وبالله ثم بيك الكفاية. نسأل الله 
الكريم أن بمتع المسلمين برؤيتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(75/ش/"اه” ام - “م 


دز ١‏ اسل 
هس 


هذه رسالة من أمير بلد (المنطامة) يقول فيها: إننا فقراء ليس 
لدينا زكاة عروض أي نقود» نحن نننظر الغيث من الله لنزرع» وإلا أثينا 
إليك نأكل من مضافتك. 

هذه حالة الأمس ويا ليت هذا الأمير وأمثاله يرون ما نحن 
عليه اليوم...!! ويرى بلده كيف تحول إلى شيء اخر: فلل وكهرباء 
وطرق... رحمك اللى رأيت بلدكُ فى أبامك ورأيتها 8 هذه الأيام... 


ويا ليت جيل النفط يدرك ما كان عليه الاباء والأجداد. 
ليحمد الله ويشكره ويدعو لهم بالرحمة فقد ظلوا أقوياء النفوس, أقوياء 
الإرادة لم يهزمهم العسر أو يَحُل بينهم وبين مكارم الأخلاق!! 


شرف 


اسيم لمم 


لراة الليل هتف الصباح 


الفمل الغالي 7 


ري 
يزب جب رش كك مرنيكبا سن ابراه 


من عييا اسل يهب طلجت ال 
العام علكم وبجلة ادها لأ الم دهعل مماعاف ث كات معلر ع مخصوها ها يك 
الي ما صل طلداث اها للم -- قن جد سكمنا» لم والزك ماهوب من لذأ 


بحيماك الع داي شوعله ارا ءاس ير بسو بلا امعام) لمياكه را عشم ا الملات 


لىع «المام 6 امي )5 


78 


لسراة الليل هتف الصباح 
ل ا ئش 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ٠‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
حمد بن عيدا مسن التويجري» سلمه الله تعالى : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

الخط المكرم وصل؛ وماعرفت كان معلوماء خصو صا ما أشرت إليه من قبل 

طلبك أما الذي علينا فقد أمرنا به لكمء والذي ليس من قبلنا بكيفك”" أنت 

والذي هو عنده. هذا ما لزرم تعريفه. 


(شعبان/ ٠ه"‏ ١ه‏ - 9171 ١ام)‏ 
هذه الرسالة تشير إلى أن الملك عبدالعزيز» رحمه الله لا 
الشوون المالية إلا بأمر منه. فهو يقول: ما لم نأمر به لا نحيزه. هذا شأنك. 


)١(‏ أي أنت الذي فرطت. 


| 


أ آذ لل سس ب يي يي يي ا يي 777797 يي يتك 22222 0غ 


لراة الليل هتف الصباح 


الفصل الثاني عشر 


ب ارين ' لمم 


مت علدا لمز ينث عمما اعت ايعس لإا جنا ب الاج ا محرت عا جيسى السويتتت سلما عبيارا مج 

اليس عدم وامةالهم وس كاج مرال_ وال م احرالم) اهمالثا 52 ابم سالط المي ميق رماعو تكفا رمعل 
خصيًا مدقل لدكا 5 عان العلرد برها ساب ولاح لح حيتوع بالتاى بإركش! سرفيك ومطر بف كاز الود 
انا علوت الحاصل ع هنا م: ع ذاو اجيم منا تردطي »1 | مس ههرزامالس تمدطيه سعا ربز نيا ليم المال وت 
عن نالعالا جرت ملك )م الي 


#ئ 
لسراة الليل هتف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ 2 من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 

حمد بن عبدا محسن التويجري سلمه الله تعالى امين 00 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السوال عن أحوالكم أحوالنا 
من كرم الله جميلة» الخط المككرم وصلء وما عرفت كان معلوماً خصوصا 
من قبل الزكاة وأن الوارد فيها سابقاً ولاحقا خرحتموه بالتمام. بارك الله 
فيك. ومن طرف زكاة العروض إذا عرفت الحاصل عرفنا عنها ويجيئكم منا 
تعر يفف . 


(؟6" ذه "58 ؤوم) 


هذه النماذج تعبر عن نفسها وهي عامة في المملكة» ولكنبا 
أن هذه المنطقة مسؤولية والدي وأخي ثم مسؤوليتي من بعدهماء تجمع لدينا 
وثائق كثيرة اخترنا منها هذه النماذج. 


95 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 9‏ من عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل إلى عبدالعزيز 
التويعجري”": 
السلام و بعل ذلك: 
أجروا لكاتب أمير الزلفي ١5١‏ وزنة تمر و ٠ه‏ صاع عيشأ ولرجّاله ٠٠١‏ 
وزلة عمر و ١١‏ صاع عيشأ راتباً لهما في فصل التمر وفصل العيش. 
(الختم) /51" ١ه‏ - /اغ9ؤام 


)١(‏ كنت أيامها رئيس ببت مال سدير والزلفي قبل أن أنقل إلى الحرس الوطني. 


ا 
لراة الليل هتف الصباح 


الفصل الثاني عشر 


ادوع 7 
“6 دن عيض رام مزالت رعيي ددا تار 

7 لاا صمئم 20 اسار[ رربو قرع مرصا و 

7 مع 2/2 يخ را و رصم سهعل 501 رع[صترراكعر ولص جنالة ل 

١ _ٍ‏ بالاسشاع 79 م اسيل كروت 4 | ست رارع)الرعلط 

استتالر حنطوز رفيا لدم ماحد رد ربع ف عله سام 


/ [ سك ض 3 7 :| ربح ١‏ 
اسم 1 لسسع و قف ران سعرررسم يي 3 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى المكرم عبدالعزيز 
التويجري سلمه الله تعالى : 

العمال واصلينكم يخرصون”" ثمرة تمر سدير والذرة» وهم محمد بن على 

بن ناصر وصالح بن خالد وكاتبهم محمد بن عبدالله بن الشيخ. واوصيناهم 

بتقوى الله تعالى ومراقبته والعدل والإنصاف بين الناس وألا يتركوا من حق 

الله شيئء ويجتهدوا في استحصاله على الوجه المرضيء وأنتم إن شاء الله 

تلاحظونهم فيما يلزم ومجتهدون في ذلك. نرجو أن الله يوفقهم للصواب. 


(رجب له" ١ه‏ - 5595١1م)‏ 


تعليق 


من هذه الرسالة يتضح للقارىء مدى حرص الملك عبدالعزيز 
رحمه الله- على العدل وعدم التجاوز على أحد. 


)١(‏ أي يقدرون زكوات التمر والعيش. 


ه : / 
لراة الليل هتف الصباح 


الفمل الشاني عثشر 


للعء الول 


الع لع سبالجعاانه. ا يعن 
0 2 ؛ اسروسءكا باط وصل وما عرفت كان معلص) بذ عدي 
ال مد عل] مدكدة نعتاه ل حر جمدتم | ريما لأف تمان م 
5 صاءك اررى علرع متا : لمم ج” 8 
ات 4 5 مرا ساد الَو ف عأدني مده 
م 1 + عم رع اليه ىس 7 
الما 20 5-5 راهزالا[ ٠‏ ل العدمر 


| ال وهر ب 5535 اشام مبل سج السب عطي هام 


و عاسم وا 


ل :بطب مال هام 0 


7 دهموم]| رصأ‎ ١ 


ما ل ا 022424242 
لسراة الليل هدف الصباح 


4 0 من عبط ا عزيز بن عبار حمن الفيصل إلى المكرم عبدالعزيز بن 
عبدا حسن التويجري سلمه الله: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

الخط وصلء وما عرفت كان معلوماء خصوصا من قبل مصرف"" إمارة 

امجمعة» وحسابكم الذي غيره. فقد أمرنا به لكم وجملته 40175 ريالاً 

يصلكم على يد عثمان التويجري. منها 7097 ريالاً مصرف الإمارة 

وكاتبها وأهل اللاسلكي لأربعة أشهر ابتداء من شهر رمضان» و 484 ١‏ 

ريال موجب طلبكم علينا في مبنى مسجد العيد وغيره. هذا ما لزم تعريفه 

والسلام. 


(الختى) 


)م١545‎ - ه١‎ "51( 


من هذا الخطاب الكريم يتضح لمن يراه كيف يتعامل الملك 
عبدالعزيز مع البسطاء من رجاله في أدق الأمور. إنهعمثل هذا التعامل الكريم 
يقول للأجيال وللتاريخ: هكذا أنا في تعاملي مع رجالي الصغير منهم 
والكبير. وكنت يومها من صغار رجاله. وهذا مبلغ بسيط لدائرة كبيرة وهى 
إمارة المجمعة وموظفو اللاسلكيء لكنها الظروف العسيرة!! 


)١(‏ أي راتب. 


مخف 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الفاني غشر 


17 


لمرو ست ل 


7 


م > + 


وثانلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ين محمد التويجري سلمه الله تعالى وأبقاه امين. السلام عليكم 
ورحمة الله وبر كاته: وموجحب الخط إبلاع جحزيل السلام والسؤئال عن 
حالك والأحوال بحمد الله تسر من كل وجه. وبعد ذلك سلمك الله حط 
واحذر من الأمور التى تخل عليك لو عليك فيها نقص في دنياك تراك لو ما 
الله يديم وجوده؛ وأنت الله يسلمك ناظر خاطره في جميع الأمور. هذا ما 
عندك ولا يحملك الطمع على شيء من الأمور التي تزعله. والعارف ما 
يعرف» وبحول الله وقوته إنك إن شاء الله تصير على ما في الخاطر والتوفيق 
عبدالعزيز بن محمد فيها عشرة أريل وواحدة لسليمان المشعل فيها عشرة 
اريل حطها إن شاء الله مع شرهة العمال وفيضها على وكلائهم ولا هي إن 
شاء الله بضارة احسبها من جيز شرهة العمال لأنهم مستحقين لهاء وبالله 
ثم بك الكفاية إن شاء الله. وبلغ السلام العم تاصر والابن وكافة من لديك 
عزيز خصوصا محمد بن ناصر ومن عندنا يسلمون ودم محروسا. 
(؟/ج/*" ١ه‏ - 91٠‏ ١ام)‏ 


6ك 


ااا 22222222225200 21م ا سم مك101 كلتك ]0 


لسراة الليل هتف السباح 


الفمل الثالي عغشسر 
ااااال 00 سم الا 


تعلية 
حمد بن فارس من طلبة العلم الكبار» توفرت فيه الأمانة 
والولاء للملك عبدالعزيز والنصح للمسلمين» وهو قريب من الملك ويثق به. 
عبد ا محسن بن محمد التويجري: رئيس بيت مال سدير. وبيت 
المال في ذلك الوقت له أهمية كبرى؛ ولا يعطى إلا للخاصة الموثوقين. 
هذه الرسالة رهما تكون شخصية:؛ لم يكلف بها الشيخ حمد 
بن فارس من قبل الملك عبدالعزيز» يتراءى لي أنه مخلص فيها. نراه يقول: 
سلمك الله حط أمر عبدالعزيز -الله يسلمك ويسلمه- على بالك, وإذا 
حاءك أمر فاعمل به واحذر من الأمور التى تخل عليك في دنياك. تراك لو 
ما تحصل من عبدالعزيز في دربك هذا إلا رضاه لكان كافيا. إلى أن قال: أنت 


وهنا 


ا م 


لسراة الليل شتف الصباح 


وثائق 


عارف اليوم كل يناظرك ويراعي خاطرك بالله ثم بعبدالعزير» إلى آخر 
الوصايا. يوصيه: «لا تزعله؛ والعارف ما يعرّف». 

لا أدري هل يوافقني أحد على أن الملك عبدالعزيز قد يكون 
موحياً إلى الشيخ حمد بهذا التوجيه الذي فيه تربية لرجاله؟ 

ثم بعد هذا تشير الرسالة إلى ما كانت الحالة عليه أنذاك من 
عوز وشح. مثلا الشيخ حمد يقول: صدر أمر عطيتين: واحدة لوالد الشيخ 
عبدالعزيز بن محمد فيها عشر ريالات وأخرى لسليمان المشعلى فيها عشر 
ريالات. وهاتان العطيتان لأناس لهم مكانتهم في اجتمع في تلك الأيام. 
ولكن هي الأمور والظروف رعا تثقل موارد الملك عبدالعزيز مثل هاتين 
العطيتين. 


5أ؟ 
لسراة الليل هتف الماح 


الفصل الشالي عشير 


ر ق-+- الارزرانتايم 
- 2-0 7 الم ١‏ الت 7 لست كن 
إدارة رقحّاتا كام ,العريسة السعودييه 

لانهاممكونة أيه مشئولية تنث_أمزالممامّلات البرقية 

مم ألت_الميل مسي 


سكم | عجاجا .. | | 
ل ل 1 
رك 7ه / حل سملن أدج 


يب 
للك 7 


ل بس 


لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


9 إلى عبدالعزيز التويجري (اججمعة) 
1 من قبل الذي وصلكم فهو لضعوف البادية الذين هم في المجمعة 
وحرمة والذي راجعتنا عنه. وأما سدير فهذا ما عليكم منه كل تمل مروحين 
له والذي وصلكم فرقوه على الذي ذكرتم ولا عندنا شيء وأنت يابن سعيد 
ما عرفتنا عن شيء حتى إنك تراجعنا هالحين. 


عب العزيز 
هذه البرقية من الملك عبدالعريز يرى فيها القارىء اهتمامه 
بالضعفاء والبه د على من يلفت نظره اليهم بدليل أننا نراه في آخر هذه 


البرقية يقول: أنت يا بن سعيد”" ما عرفتنا بشيء حتى تأتي الان تراجعنا. إنه 
بهذا يلوم أمير المجمعة ويقول له ماذا تعمل إذا كنت لا تهتم بأمور الناس؟ 


)١(‏ أمير المنطقة. 


عق /ا 


الفمصل الغالي عثر 


دالت رِ 
زعس الي نالفل إعنا جل ان 
عر معترويهما نمق م ٠‏ لعد'دت روك ان العاقا سم دري انريا تفلم تمنا ىم مع 7 م 
را إارم' ليا الياى عا مددرما لزب الثاى ركد د ثور شمن ريداكا لع شرع لزن سيالا شسابرالار ف 
ررغ سو جالخا يا لصف كرد ع بردت و لل يوجر ولت لدم ص يعر كرس وهلا وبرس ر طغرناوهاتها 
رز جرهرها مكب ونتصصود ضر ليهو ليلدو قساديم ولبا دير ؤي هرازو يليلو وان ثانالل ستعو 
انس ال دك رلك لا اعوط لكيه مارب كوت والابع الاير لل ع ديسب | حاو صم 
كمي ع حر اتيوون هه - : اما / - 
ركبرفمد! ىل هلكا قيب خامة إام هرانا عور وين ولشعي رب وم لكك اها ليليعمهليت” 
هلا لاكن ايكدى وام شنشاهما بسوينا ويح) هناها ا حتكب: كلم الوا سل ددتثاوية فوة يهامتر ردان 
موزجلاذ للع حطرحوام رارك ونرخر واحدجيلسس وروص كلا ليزعننا الس 000 
واحمهرموا مدا لغاسكب وبعدد جع مولز حا صدبام و رنبها وكزهرزناسرىر») لفل لز والح بم ] 
العفااي' نام تم ما وما وب وفرعت اع ا جلاع وت جود يه حادنليا وتجبمظ م 
1 تلر ة[المب والتلكورصا عبالرنم اما كك ورد هبح طان رفيا لازس باى واهالامس 
اوام)نث ويس م روب اهكرمروي ا ذا صاءل لزرم راب لس وريها( أو يعالس” ى رإما١‏ رأ ضارعأ الزدم 
ا 20000 كن) بكم لأعارل ببإألادة امات حما«امظارج وسكت ورارس عل يعك ينال مرلعط) عت را نال 
ما 0 نولم ولاائ تلب موب رسا و بها شد ها واب ل سمفيطل 0 وكيم بد اعهب دأمااعل ُ 
| داك مسلمة صحدرث كدري الث مل زو نكا الروطا ميو صبال د لن نوس ماعياهالبلاه الى بمافرم 
عرالكي) روبطامرك مو هق ]د 1 مم١‏ لع من مامورث عنرا ولط ال نونو لس بإلكرنها 0010 
بو امو الكارم داهار) روف عل معش رهباالذي عندى وارامه عوعا غولب نف لإعاماذلا 
ون عا ] برهن لشدن )جاه مود شق ر عه داسالذيفا م تسماية سل ان ود يان عنيب دنا 2 ' 
راي اهنم ول كنع قيهاز ودر «لذي عني رون لانا ا رئاعلالكى فبارضي و حل لد وبراءد رن 
وواررة انها معطب يدم وقملم وكر ل اه نشي ناادرت وه مك عل وز ليا ضناسيل ع لتلا 
وو مل" بن سين عالطا ى ولإنصاو دعقل ور امباراء ارالك برك لهم نافيك 224 
4 أ 


ف 


ىن 
لراة الليل هف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١/‏ 9 من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الإخوان الكرام 
سليمان بن عبيد وكافة جماعته أهل التو>”" سلمهم الله تعاى : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك تفهمون أن العاقل منكم يدري 
أننا تتمنى أن نقطع لحمنا فيما ينفع المسلمين» قويهم وضعيفهم. ولكن رضى 
الناس لا يدركه إلا رب الناس. وقد وقع منذ سنتين أمر من بعض الحاضرة 
ننكره لأن فيه ثلاث مسائل: الأولى: رديء السمت”". والثانية: المصلحة 
تروح لبدوي وكالف يوجر. والثالثة: مضرتها على الحكومة» وحال الحكومة 
وداخلها وخارجها معروف» وهو هذه المراكيب”" ومقصودهم أنهم يريدون 
أن يقلدوا البادية» والبادية فيها أمور: الأول: تأليف قلوبهم؛ والثاني: أن 
المسلمين منعوهم من الغزو الذي كان سبب معيشتهم, والثالث: تأمين طرق 
المسلمين مثلما ترون. والرابع: إذا أرادوا منهم مساعدة في حرب” جمعوا 
صغيرهه وكبيرهم على الإجمال» والمصلحة في هذا كله ليست خاصة 
بالحكومة إنما هي لعموم المسلمين ولضعيفهم أقرب. 
وأغلب الناس أخذوا بتقليد البادية» وليتهم بقوا على هذا التقليد. لكن 
ابتدأوا بأمرين رأيناهما بأعيئنا وهما: أن أحدا من الناس يأتيه ناس من أهل 
الجمال (الجمالة) ويحملونه على إبلهم؛ وإذا وصلوا إلى أطراف البلد 
وضعوا أحمالهم وأخذوا يقلدون راكبي الجمال بأن يأتي من يستأجر من 
السوقة والعمال ويجعلهم حاشية له ويدعي أنهم قبيلته وأقرباؤه. وهم من 
خاقان وباقان©»» وهذه كلها أمور مخالفة للسمت والشرع!! 


)١(‏ التويم: قرية من قرى سدير. 

(؟) رديء السمت: ضعيف النفس. 

(0) المراكيب: مجموعة تزور نفسها لتأخذ ما ليس -حقا لها. 

(4) إذا حل بالمسلمين حال من الأخطار وناداهم ولي الأمر تطوعوا بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وجيشهم. 
(5) أي مَنْ ليسوا في العير ولا في النفير ولكن من السواد. أجحودي: إنسان خير متعفف. 


ونب 
ااا سس 


نراة اللبل هتف الصباح 


الفمل الشالي عشر 


والآن في الوقت الحاضر أنتم على أربعة أقسام: قسم مأمور للحكومة, 
رقسم مشتكى أو صاحب لازم وقسم أجودي جار عليه الزمان: وقسم فقي 
معدم. أما القسم الأول مثل الأمير والمشتكي وصاحب اللازم. أما المشتكى 
فعليه أن يركب وحده أو مع رديف له على شرط أن تكون حاجته بينة. وأما 
الأمير أو من له صلة بالحكومة فهذا إذا صار له حاجة ملحة يركب و حله أو 
يصطحب معه رجلا أو رجلين. 

وأما إذا صار ليس له لازم فنحن نقضى له حاجته بسبب إمارته ببلاده. وأما 
ابن الأجواد الذي جار عليه الزمان فركب مستأجرا بخمسة عشر ريالاًء 
ويعطى عشرة ريالات لا تساوي ما دفعه وتعب من أجله فمثله يكتب لنا 
كتاباً ويرسله بيد أحد من أهل الخير ونحن نعطيه ما يقسمه الله له» ويأتيه 
رزقه دون تعب. وأما الفقير المعدم فهذا ولله الحمد قد أجرى له المسلمون 
ربع الزكاة» وهى زكاة الحبوب والتمور وكذا زكاة العروض الشرعية""» أمر 
موجبه الله عليناء حيث يقوم أعيان أهل البلاد والذين فيهم خير» على 
التجار ويطلبون منهم حق الله بأمر مناء أو نعيّن مأموراً من عندنا وأهل 
النظر والذين يعرفون الناس يكتبونها ويستلمها الأمير ويأخذ أمرأ من 
الحكومة ويوزعها على الضعفاء منكم والفقراء. هذا الذي عندي واقرأوه 
على جماعتكم» وكل ينع نفسه من التحرك إلا.عموجب ما ذكرنا. ومن 
جاءنا بغير هذه الصفة ليعرف أنه مطرود ولا يحصل شيئا. وأنتم تعلمون, 


(0)ذكاة العروض: أي زكاة التقود الشرعية. 


دنب 
٠‏ لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


وأقسم بالذي قامت السموات بعدله أنني أتمنى أن عندى ثروة تعادل 
الرمال وأوزعها عليكم؛ ولكن القدرة لله سبحانه» وقدرتى هى ,عقدار ما 
عندي» وها أنذا أقسمه على الناس فيما يرضي وجه الله ويؤمن طرق 
المسلمين. وواردكم أنتم أعلم به. ولا أستطيع أن أحمل نفسي شيئاً لا أقدر 
عليه وفيه مشقة علي» أو اخذ أموال الناس وأتحملها في ذمتي فهذا شيء لا 
يوافقني ولا يصلح به عقل ولا دين. 
هذا والله المسؤول أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسلام. 

ربيع الأول 65" ١ه‏ 


هذه الرسالة تهدف الى معالجة مشكلة منافسة بعض رديئي 
النفوس للبادية. مغلا يأتي أنساك طماع ومزور فيستأجر بدويا وربىال” 
بسيطأء يستأجرهم ويدعي أنه كبير عائلة ويقول: هولاء أولادي وإخوانى. 
وهذا فيه مضرة على الحكومة. فإن كان قصدهم منافسة البادية وتزوير 
أسماء لنيل الأعطيات» فالبادية لها حقوق» وثانياً منعوا من المغازي التى 
كانت قوام حياتهم. 

لو لم ندشر عن الملك عبدالعزيز وأيامه غير هذه الرسالة لكفى. 
إنها رسالة جامعة شاملة رحيمة مشفقة منظمة واعية للصغيرة والكبيرة. 
كأنما كنت تعيش مع الناس يا عبدالعزيز. ليقرأ كاتب التاريخ أو ناقده؛ 


ويقيني أنه لن يقرأ ولن يكتب مؤرخ عن إنسان مثلما نقرؤه في مثل هذه 
الرسالة الجليلة!! 


/أاق / 
لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الناى عشر 


نختم الفصل بهذه الواقعة التي شاهدتها بعيني وسمعتها بأذني من الملك 
عبدالعزيز وحفظتها ذاكرتي عن الماضي والحاضر: لذا أوردها هنا وأقول: 


ماذا لو تساءل إنسان وجد نفسه محاطأ بحاشية من عائلة النفط: ألهذه 
العائلة ذكرى في حياة الماضين وتاريخهم؟ ماذا سيكون الجواب؟؟ سيأتي الجواب مين 
أمسه القريب لا يومه البعيد في التاريخ» سينادي الملك عبدالعزيز على (سحمي السور) 
-من أمراء قبيلة مطير- ويقول له: يا سحمي؟ هل تعشيت معنا في قلب هذه الصحراء؟ 
فيقول نعم. قال: أريد أن أسألك: انظر إلى هذه المائدة وما عليها وتذكّر يوماً بعيدا 
معك وأخويك منيف ونايف. تذكر ذلك اليوم العسير من حياتنا وقارن بينه وبين يومنا 
هذا. فقال له (سحمي) والناس تسمع: 


- يا طويل العمر ما أذكره من أيام العسر كثير. ولكن أيها تعنى؟ قال: أعني 
ذلك الليل الذي كنا فيه سراة في قلب الصحراء وفي فجر ذلك الليل تركت رجالي وسرت 
على وجهي أبحث لى فيها عن طريدة أرنب أو أي صيد أسد به جوعي الذي أوجعني 
وصرت لا أحتمله. فلاح لي من بعيد ضوء نار فدفعت بفرسي إليه فإذا أنت وإخوتك 
لائذون بكهف والنار موقدة تشتوون عليها ثلاثة أرانب» فانتزعت منها واحدة» وركبت 
فرسي كأنما حصلت على سكينة روحي. وصرت وأنا على ظهر الفرس آكل الأرنب 
بشره مع جلدها وعظمها. ولم أدر ماذا حصل لي في تلك الساعة» أهىي قسوة الجوع 
أذهلتني إلى حد أني لم أر معها شيئاً؟ وحين وصلت إلى جيشي صاح بي رجالي: ماذا بك 
يا عبدالعزيز» الدم.. ما هذا الدم؟ فنظرت إلى نفسي فإذا أناغارق بدم الأرنب التي لم مس 
النار إلا شعرها. فطمأنتهم أنه لا جرح ولا خوف علىي) جوع وأرنب!! 


لم التفت إلى الناس وقال: لنحمد الله ونشكره ونحافظ بهذا الشكر على 


64ب 
لسراة الليل هتف الصباح 


فاذ- عن أيام العسسر 


نعمه التى لا تحصى ونعلّم أولادناما نحن عليه في أمسنا ويومنا هذا. فقد تتعرض هذه 
النعم وهذا الأمن والاستقرار إلى الضدء لا قدر الله. إذا لم نشكر الله وتخفه. 


وتابع الملك عبدالعزير حديثه يتكلم ويقارن ويشير إلى كل إنسان تعشى 
معه في تلك الليلة. 


هذا الواقع سجلته هنا على ذمتي لأني كنت واحدا من المستمعين له في 


ماذا يرى الإنسان في هذه |الحالة التى استحضر فيها الملك عبدالعزيز من 
الماضي هذه الذكرى التي تبرز فيها شخصيئه الحامدة الشاكرة وإنسانيته التي لا ترور 


يعترف الملك عبدالعزيز في هذه الذكرى التي لم يبعدها الك ولا السلطان 
عن ذاكرته» بالسغب» وهو يلتفت إلى المائدة العظيمة والغنية بكل المأكولات» ويقول: 
ياسحمي تذكر ذلك اليوم العصيبء فيقول سحميء كل أيامنا كانت عصيبة 
والذكريات لا حدود لها. عندئذ يذكره بهذه القصة ويقول: في ذلك اليوم البعيد 
كانت آمالى موصولة بالرجاء بالله» واليوم وحالنا كما ترى» من فيض النعم عليناء إِنٍ 
أخاف» إذا لم نشكر الله؛ أن تزول هذه النعم. 


والسؤال الذي تثيره الوقائع: أصحيح أن الملك عبدالعزيز ممكن أن يجوع 
أن يظلم أحداً أو يجيعه من أجل أن يشبع. هذا هو عبدالعزيز -رحمه الله. 


عا 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السان عشر 


وقصة كهذه. وما أكثر مثيلاتها مع الملك عبدالعزيز! لا أدري ماذا يساوي 
مُلْكُ كسرى أو قيصر وما هو فيه من سلطان وثراء أمامها اذ تتمثل فيها قيم القائد 
وأخلاقه. يجوع حيث يجوع الناس ولا يأكل حتى يأكلوا. 


ا لمم 2333م 


لسراة الليل هتف الصباح 
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ساتتساك . لدباالتبسيليا سه اسه م 
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5ك 


لسراة الليل هتفى الصباح 


الفصل الثالت عشر 


والأحانب عن الملك عبد العزيز وشخصيته الفذة وهم كالاني: 


أحمد حسن الزيات عاهل الجزيرة 

نجيب الريس بداوة مستقلة خير من مدنية مستعبدة 
سيد قطلب فضيحة... فمن المسؤو ل؟(١)‏ 

أمين الريحاني يا طويل العمر 


عبد الله القصيمي النجدي الملك عبد العزيز 


كم 
لسراة الليل هيف المباح 


ا املك عي تيراي لكر ماصريه ا ا ا 


عباس محمود العقاد مختارات من كتاب 
((مع عاهل الجزيرة العربية» 
من أقوال الملك عبد العزيز(١)‏ 
عامر العقاد تحليل لبعض اراء عباس محمود العقاد 


محمود حسن اسماعيل22 قصيدلة: (عاهل الجزيرة في وادي النيل» 


محمود الزبيري قصيدة في الملك عبد العزيز 
خليل مطران قصيدة: (أهلاً وسَهلا بمن في القلب منزله) 
من أقوال الملك عبد العزيز(؟) 
الملك عبد العزير 
في الصحافة الأجنبية نابليون العرب 
قالوا عن الملك عبد العزيز 
من 


لسراة الآيل هتف الماح 


الفصل اك الث عشم 


عاهل الحزيرة ” 


من بوادي نحد منبت العّرار والخزامّى» ومهب الصبا ومسرى التَعامَى9؟ 
فاحت عطور الإسلام والعروبية من ججديد» وباحت الرمال الصامتة بسرها المكنون 
منذ بعيد» وهبّت نفحات الرسول على آل الشيخ" وآل سعود فجددوا ما رث من 
حبل الدين» وجمعوا ما شت من شمل العرب. وتهيأت الفرصة مرة أخرى لشريعة 
الله لثري الناس كيف بسطت ظلال السلام والوئام والأمن على أشد بقاع الأرض 
ضلالة وجهالة وفتنة. وتجلت في طويل العمر عبدالعزيز فضائل العرب الأصيلة. 
فمثل شاعريتها في رهافة حسهء وأريحيتها في سماحة نفسه. وحميتها في صرامة 
بأسه. فهو في دينه النقى الخالصء؛ وفي خُلقه السّري الصريح, دليل ناهض على أن 
الجزيرة العربية لم تعقم من بعد ما أنحبت أنصار الدعوة وأبطال الفتح. ولا يضيرها أن 
تتباعد فترات الإنحاب ما دامت تنجب في القرن الأول ابن المنطاب» وفي القرن 
الأخير ابن السعود! 


والملك عبدالعزيز كالخليفة عمر من المصطفين الذين صنعهم الله على عينه 
وأمدهم بسلطانه وعونه» ليؤيدوا رسالة أو يجددوا دعوة أو يوحدوا أمة». وقد 
اصطفاه الله من آل سعود ليكشف على يديه ما ادّخِر في الأرض المقدسة المجهولة من 
ثراء وقوةء وليعود العرب بنعمة الله عليهم وعليه أمة واحدة ذات عزة وسطوة؛ 
والعرب والمسلمون على اختلاف المذاهب وتباين الأجناس وتنائي الديار» يولون 
وجوههم كل يوم خمس مرات شطر المملكة السعودية» لأنها صلتهم بالسماءء 
ورابطتهم في الأرضء ومناراتهم في الحياة! 


كم 
لسراة الليل هعف الصبام 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


وابن السعود هو ملك الوطن المشترك وإمام القبلة الجامعة؛ لذلك 
أوتي محاب القلوب” وطواعية النفوس» فله في صدر كل عربي مكانة» وفي عنق كل 


وقد كان استقباله في مصر يوم الخميس العاشر من شهر يناير سنة 521١غ‏ 
تعبير| شعبيا قويا عن هذه المعاني التي بجول في كل خاطر وتتمثل في كل ذهن. كان 
استقبالا رائعا لم تشهد الكنانة مثله لزعيم أو فاتم؛ لأن العواطف التى حشدت هذه 
الألوف المؤلفة في طريق الموكب الملكي على أطورة الشوار ع وطنوف العمائر”, وفي 
أفواه الأزقة ونوافدذ البيوت» كانت شيئا آخر غير الفضول الذي يسوق الناس فى مثل 
هدا اليوم ليشهدو ا ضعخامة الحشد وفخامة |الحدد وروعة السلطان»؛ إعما كان استقال" 
أولك وهو شعور كل مصري بأنه يستقبل فرعا من أصله وعزيزا من أهله. 


فعلى الرحب والسعة يا مجدد التوحيد والوحدة» ومقيم ملكه الأشم على 
الحمية و النجدة: 


وعلى الرحب والسعة يا حامي الحرمين» وثمال القريتين©» وباعث 

الجريرة الهامدة إلى عصر جديد سعيد يقوم أمر الله فيه على سيف علي؛ ومصحف 
عثمانتع ودره عم (0) وعزيكة الصديق!! 

١4(‏ يناير 45 15م) 


1 
لسراة الليل هتف الصسباح 


الفصل الشالث عشر 


نجيب الريس 
بداوة مستقلة خيرمن مدنية مسنعبدة”" 


«وإن من نعم الله على هذه البلاد المقدسة أن رفع فيها منار الدعوة إليه 
وحفظها وصانها من أي تدخل أجنبي بحيث أصبحت حرة مستقلة في داخليتها 
وخارجيتها وليس لأجنبي فيها أي امتياز على غيره؛ فكل من دخل هذه البلاد فهو 
خاضع لا لجبروتنا وقوتنا وإنما هو خاضع لجبروت الشريعة وحدهاء أما التجدد الذي 
يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا من الامنا فهو لا يوصلنا إلى الغاية 
القصوى. إننا لآ نبغى هذا التجدد الذي يفقدنا عقيدتنا وديننا. 


لقد كنت لا شي ع0 وأصبحت اليوم وقك استوليت على باد شاسعة 
واسعة. إن سبب بلايانا من أنفسنا لا من الأجانب» والله إن لا أخشى الأجانب بقدر 
ما أخشى المسلمين)11 


«(من خطاب الملك ابن السعود» 


ليسمح لنا دعاة المدنية والتجدد أن نفاجئهم بهذه الفكرة الجديدة» وأن 
نعلق على هذه الكلمات الكبيرة التي قالها أكبر ملك عربى مستقل خبر الحوادث 
وخاض غمار الانقلابات ومارس سياسة العرب والأجانب معأ فخرج من غمارها 
جميعها بهذا الدرس الذي يلقيه على العرب والمسلمين» بل على هذا الشرق المستعبد. 


ويظهر أن هذا الشرق بعد الدرس والتجارب طبعاً لا ب : يستطيع أن ينجو من 
مطامع الغرب إلا إذا استمسك,عاضية وحافظ على ثراته القديم وأنه كلما دنا من المدنية 


03 
لسراة الليل هئف المباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


والتجدد الكاذبين وخدع .مواعيد الأحانب بعد عن حريته واستقلاله. وحيل بينه وبين 
نوال حقوقه. وإني لأرجحو أن لا يأخذ علي إخواني هذا الرأي «الرجعي) فأنا لا أقصد به 
أن يبعد الشرق عن التمسك بكل ما هو نافع من علوم واختراعات وججميع وسائل القوة 
والحضارة. وأحسب أن جلالة الملك ابن السعود لا يطلب إلى المسلمين أن يظلوا في 
جهلهم وخمولهم ولكنه يريدهم أن يتمسكوا .كاضيهم وأن يتحدوا وألا يكونوا عبيدا 
وجحواسيس للأجانب يعملون لحسابهم ويعاونونهم على إذلال أوطانهم واستعباد أهلها. 


لقد أساء بعض الناس فهم المدنية فراحوا يطلبونها من هذه المظاهر البراقة 
وحسبوا أن الدين اللإسلامي يحول ينهم وبين الأخذ بهذه الحضارة في حين أن 
الإسلام هو الذي ظل يفيض وحده على العالح نيف وأحد عشر قرناً قوة وفتحاأ ومدنية 
وعلماء فما وجد خلفاوئه وملو كه ودوله الختلفة الأسماء والجنسيات ما وجدوا في 
كتاب الله وسنة نبيه (مَككِيِ)» من عهد الخليفة الثالث إلى آخر ملك من ملوكهم.مانعا 
دينياًمنعهم من اتخاذ الأساطيل وركوب البحر وترحمة علوم اليونان والرومان 
والفرس ودراسة الرياضيات والطبيعيات والصيدلة وتعلم لغات الأوربيين. بل إن 
التاريخ الزاهر في العصور الماضية؛ قبل نهضة أوروبا الحديثة إنما هو التاريخ الإسلامي 
الذي كان له من القران والأحاديث الصحيحة أكبر نصير على ازدهاره وعظمته. فإذا 
دعا جلالة ملك الحجاز ونحد إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله (ككلِيْةِ) فإنما يدعو 
قبل كل شيء إلى الاتحاد وإلى القوة وإلى العلم. ولكن جلالته لا يريد ولا نريد له نحن 
أن يكون التجدد الذي يتشدق به بعض الضعفاء المستَعْبدِين سبباً في بسط نفوذ 
الأجانب على تلك البقية الباقية من بلاد العرب المستقلة باسم التجدد أو باسم التَمدين. 


لا يحترم الأحنبي شيئاً مهما ادعى الإنسانية والرحمة سوى القوة. فلتكن 
جاهلاً جميع العلوم واللغات تلبس الخيش وتجلس على الحصير وتأكل بيدك لا بالشوكة 


خف 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل الشالث عشر 


والسكين» وترتدي العباءة والخف بدل «السموكن» و «الصباط» وتستر رأسك بطربوش 
أو عقال أو لتمش حافياً مكشوف الرأس إذا أردت؛ لتكن فيك هذه الصفات جميعهاء 
نم لتكن بعد ذلك قوياً فإن الأجنبي يحترمك ولا يأنف أن يجالسك بل لا يخطر له يوما 
أن يقول لك إنك سوري قذر أو بدوي جاهلء لأنه لا يحترم فيك سوى القوة. 


وماذا نفع السوريين رقيهم وعلمهم ودراستهم الحقوق والطب والهندسة 
واللغات الأجنبية وإلمام أكثر شبابهم ورجالهم بأصول اللبس والأكل وحتى 
الرقص؟... ماذا نفعهم هذا كله يوم اصطدم ضعفهم بقوة فرنسا في بعض مواد 
الدستور التي لا تنص في كل حال على خروج فرنسا أو عدم الاعتراف بها؟ لم ينفعهم 
العلم والرقي إذاء ولم يوصلهم حقهم المشروع في السيادة القومية إلى التمتع ولو 
بدستور فيه بعض الخرية: وفيه بعض السيادة الداخلية. بل ماذا نفع أنصار التجدد 
دعوتهم إلى التجدد ولا سيما أصحاب السفور و «البرنيطة)؟ 


أجل لم ينفع السوريين ولا اللبنانيين ولا المصريين رقيهم وعلمهم 
وبجددهم بقدر مأ نفع النجديين بأسهم وفونهم) بل إن الحيأة البدوية وذلك النظام 
الشرعي الذي يقول عنه جلالة الملك في خطابه» وتمسّك القوم بواجبات دينهم؛ هذه 
وحدها صانت بلادهم من أي تدخل أجنبي بحيث أصبحت حرة مستقلة في داخليتها 
وخارجيتها ليس لأجنبي فيها امتياز على غيره وإنما هو خاضع للشريعة. 


القد أبى جلالة الملك أن يسمع دعوة أنصار التجدد لثلا يتيخذ هذا التجدد 
نفسه سلاحا لاقامة الفتن في بلاد تعيش على الفطرة والشريعة؛ كبلاد نحد والحجازء 
كما اتخذ هذا التجدد وحده وسيلة للثورة في بلاد الأفغان ووسيلة لتحطيم عرش ذلك 
الملك الذي حرر الأفغان من نير بريطانيا بحد سيفه فانقلب ذلك التجدد على الأفغان 


7ك 
لراة الليل هتف السباح 


الملك عبد العريز في فكر معاصريه 


المستقلة فوضى وثورة واستعماراء فقطع ابن السعود الطريق على أوروبا وأعلن في 
خطابه سياسته الصريحة أنه لا يريد تحددا ولا يبغى إصلاحا إلا ثما في القران والسنة 
وأن فيهما كل الإصلاح وكل القوة وجميع العلوم. بل ليس فيهما ما عنع ابن السعود 
أن يكون له أسطول ومدافع وجيش ومدارس تعلم كل العلوم الحديثة. 


لا تتعب أوروبا نفسها بالدعوة إلى التجدد في الشرق» فهي غير مخلصة في 
هذه الدعوة لأنها تدعو إليه ثم تتخذه آلة لاذلاله وإذلال أهله. وقد ثبت للشرقيين أن 
القوة هى التى تحترم وحدها قبل العلم والفن والأدبء؛ لأن أوروبا هي نفسها علمت 
الشرقيين أن البداوة القوية هى المحترمة وأن ما سوى ذلك من مدنية وحضارة وعلم وفن 
لا يوصل الشعب الضعيف إلى حقه ولو ملاً العالم فلاسفة وحقوقيين ومهندسين 
ومخترعين. فقد ملك ابن السعود هذه البلاد الواسعة ا نحدودة من العراق والشام واليمن 
والبحر الأحمر وخليج فارس بقوته وقوة جيشه لا بقوة العلم والفن والتجدد؛ وبهذه 
القوة وحدها وضع اسمه إلى جانب اسم ملك بريطانيا وأمبراطور الهند في معاهدة 
الند للند. وها هو هذا الاسم القوي يوضع قبل خمسة عشر يوماً إلى جانب اسم رئيس 
جمهورية ألمانيا في معاهدة النظير للنظير. 


أما بعض المسلمين الذين قال عنهم جلالة الملك إنه يخشاهم أكثر ما يخشى 

الأجانب» وأنهم هم عيون الأجنبي ومعاوله في جسم الإسلام والعربء فإن بلادنا وا أسفاه 

تردحم بهم» ويظهر أننا سنضطر بعد الذي رأيناه من حوادث الأفغان؛ ومصر وسورية أن 

ومن حتماً بأن الشرق» ولا سيما العرب» لا يستطيعون أن يعيشوا مستقلين إلا إذا استردوا 

ما فقدوه في غمار هذه المدنية الأوروبية. أما أن يقال عنهم إنهم همج وإنهم متأخرون فإن 
هذه الهمجية المستقلة خير لهم وأشرف من هذه المدنية اختلة الذليلة. 

(«القبس» 55 أيار 1575م) 


0 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الفالث عشر 


فضصيحة . . . فمن المسوول؟؟ 


ليس لها إلا « الفضيحة»» وقد وقعت مع الأسف في استقبال العاهل 
ترى هو المسؤول؟ 


لقد وددت أن أسكت حتى تنتهى الزيارة الكركة» ولكنى خفت أن تنتهم 
مصر في ذوقها في حين أنها بريئة» وأنها (عملة) ذهن عامي كليل. ولابد أن كثيرا من 
الضيوف الكرام قد لحظ هذه « الفضيحة» فمن حق مصر أن أبرئها من «عملة» هذا 
الذهن العامي الكليل! 


في مصر شعراء والحمد لله -فلم تعقم بعد- وشعور هؤلاء الشعراء فياض 
بالحماسة والحب والتكريم للعاهل العظيم... ولكن ذهنا عامياً كليلاً في محطة الاذاعة, 
أو في غيرهاء أراد أن يختار قطعة تغنيها مطربة الشرق العربي «أم كلثوم»؛ فلم يجد أن 
شعور مصر الدافق كله يستطيع أن ينشىء قطعة مناسبة لهذا الغرض الكريم» فبحث 
وبحث حتى وجد قطعة للمرحوم شوقي بك (قيلت في مناسبة المولد النبوي 
الشريف)»» فاختار أن تغنيها لتحيى بها الملك العظيم. 


ولكن القطعة-وهي في مناسبة خاصة-لا تحوي نصاً صريحاً يتفق مع المناسبة 
الحاضرة...وهنا يتفتق ذلك الذهن العامي الكليل عن حيلة طريفة...يستدعي شاعرا معاصرا 


هو الأستاذ محمد الأسمر لينظم أبياتا تلصق بأبيات ((شوقي»» وتفي بهذا الغرض الجديد! 


٠‏ /بذ//با 
لمراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


باللذكاء!! أيجر' ذلك الذهن العامي على اتهام الشعراء المحاصرين 
اجمعين بأنهم لا يستطيعون الوفاء.مناسبة حاضرة كريمة بهز شعورهم وشعور المصريين 


وإذا كان قد قدر عليه القدر (كما يقولون فى العامية)» و سحأ إلى شعر قديم 
يستو حيه؛ فإما أن يجده وافيا بالغرضء وإما أن ينصرف عنه» بغير هذا الترقيع الذي لا 


وتشاء المصادفات أن نمضي (الفضيحة) إلى نهايتهاء فتأتي الرقعة اججديدة 
-على غير مألوف الشاعر الذي قبل القيام بهذه المهمة العجيبة ركيكة مهلهلة ضعيفة» 


ثم يأتي التلحين ردياً إلى الحد الذي يقضي على الصوت الغني الرخيم؛ 
فلا يكاد يبين! 


من المسؤول عن هذه الفضيحة؟ وهل يصلح مثل هذا الذهن العامي 
الكليل للإشراف على مثل هذه البرامج الخاصة ,عناسبة عظيمة لا ثمر كل حين؟ ! 


سوال يوجهه الأدب والذوق والكياسة للمسؤولين! 
الاثين: /١١/‏ صفر/ © 75 اه 


م١545 يناير/‎ /"١ 


ا 


ااا ### اسم 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السالث عشر 


أمين الريحاني 
يا طويل العمر 


منذ عهد الخليفة عمر حتى بداية عهدكم السعودى لى يسعد العرب من 
يجمع شملهم» ويوحد كلمتهم: ويعزز شؤونهم» فيجعلها نحت السيادة التى فيها اخير 
الأكبر للجميع؛ أي السيادة العربية الواحدة. 


كان في بني أمية معاوية» وفي بني العباس المأمون؛ وفي الأيوبيين صلاح 
الدين. ثلاثة من عظماء العرب» بل من عظماء الرجال في التاريخ العام. ولكنهم وان 
وصلوا إلى ذرى المجد ورفعوا أعلام العرب في أقاصي البلدان» لم يتمكنوا من بسط 
سيادتهم على شبه الجزيرة كلها. ولا كان يهمهم العنصر الا كبر فيها, أي البدو. إلا 
كحطب للحروب. 


ما استطاع الأمويون أن يوفقوا حتى بين القيسية واليمانية في الشام. ولا 
استطاع العباسيو ن أن ييبسطوا نفوذهم حتى على عشائر الأحساء. ومافكر صلا ح 
الدين» على ما يظهرء في تحسين أحوال البدو ونزع العداوات المتأصلة بينهم. 


ولت الألف والثلائمئة سنة وهؤلاء العرب لا يزالون» كما كانوا. وما غير 
الزمان شيئا في أحوالهم المدنية أو بالحري البدوية» ولا عمل فيهم عامل من عوامل 
التطور الاجتماعي. 


ألف وثلاثمئة سئة؟ حتى كتب لهم بعمر ثانء بُعث إليهم بعبد العزيز بن 


تحرف 
لراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


سعود ليجمع شملهم ويوحد مقاصدهم.ء ويعزز جانبهم» ويؤسس ملكا عربيا هو 
منهم؛ وهو فيهم؛ وهو لهم. 


مآثركم القومية ومن خير أعمالكم الإصلاحية. غير أن هنالك عملا آخر فيه كذلك 
الخير الجدزيل» بل فيه انير الشامل للعرب. 


كانت الهجرة الأولى» هجرة البدو, من الشرك إلى التوحيد في الدين 
ومن البادية إلى الحضارة. فعسى أن تكون الهجرة الثانية من الأمية إلى الألفباء» من 
الجهل إلى العلم» من الظلمات العقلية إلى النور"". 


بنيتم يا طويل العمر البيوت للبدوء وهي الخطوة الأويلى في تمدينهم. فعسى 
أن تخطوا الخطوة الثانية فتبنوا لهم كذلك المدارس لأن في المدارس تحقبيقَ كل ما 
تتشدون. المدارس تكمّل عمل السيف. المدارس تمهدةالسبيل إلى الوحدة العربية'الثايثة» 
الوحدة الشاملة» الوحدة العزيزة الوثيقة العرى. 


وإ أسأل الله أن يطيل. أيامكم لتتمموا اللوصلاح الذي باشر نموم 
ولتحققوا الآمال العربية المنوطة بكم. 


في رجب 48" ١ه‏ (يناير /155117م) 
الصديق الخلص خلالتكم وللعرب 


أمين الر يحانف 5" 


اا 


لراة الليل هتف الساح 


الفصل الثالث عشر 


عدالله القصيمي التمجدى!*'" 
المللك عبدالعرير 


الملك عبدالعزيز أول من سمى من ال سعود «(ملكأ» بالمعنى القانونى 
المعروف. وكان آباؤه من قبل يُسمّوْنَ بالأئمة» ويرون أن هذه التسمية أكثر انطباقا 
عليهم؛ لأنهم إنما يقومون بوظيفة الأئمة» من الإصلاح الديني ومن محاربة الفساد 
والباطل المحسوب ديناً.. وإلى اليوم لا يزال الكثيرون من أبناء المملكة العربية» يفضلون 
دعوة مليكهم بالإمام؛ لهذا القصد. 


وهو أول ملك أأخربحته البلاد النجدية. وأول مرن ولحل هذه المملكة 
الواسعة المترامية الأطراف» المكوّنة من الحجاز ونجد وعسير والأحساء والقطيف 
وتوابع ذلك. وأول من عمل على استسخراج الثروة الطبيعية الخبوءة في أرجاء المملكة. 
وأول من أعطى الشركات الامتيازات لاستنباط النفط والذهب وغيرهما. وأول من 
أدخل الأساليب الزراعية الحديثة 8 بلاده للقيام باستغلال المناطق اللخصبة. وأول من 
أوبحد كياناً دولياً قانونيا اعترفت به كل من الدول الكبرى والصغرى. 


لرجع إلى الوراء أربعة وأربعين عاماًء لنجده في الكويت لم يتخط 
العشرين» من حياته» يتهيأ لغزو «الرياض» فكان من أفعال العبقرية التى لا يعرف 
المنطق لها تعليلاً: أنه لم يحاول أن يحيط خروجحه بالكتمان» كما هي العادة المتبعة؛ بل 
برز قبل انفصاله من الكويت بيوم واحد. إلى أكبر ميدان في المدينة» وركز رايته الصغيرة 
المتواضعة فيه وأمر منادياً من أتباعه أن ينادي: إن الأمير عبدالعزيز» سيخرج غدأ من 
أجل كيت وكيت؛ فليعلم ذلك القاصي والداني ! 


> باب 
لسراة اليل هتف العباح 


وفي الموعد المحدد -خرج يتحدّى كل قوة. ثم كانت «المغامرة» وسلمت له 


يظن كثير من الناس أن هذا الملك يحكم بلاده وشعبه» حكماً مطلقا. 
ولكن لا يجوز الذهاب مع هذا الظنء فإنه قيد نفسه بقانون» رضيه هو وآمن به 
ورضيه شعبه وآمن به. وهذا القانون هو الشريعة الإسلامية. وهو لا يتدخل فيه وإئها 
يعمل على حمايته. وإذا كان يسمّى ملكا دستورياً من كان مقيدا بدستور وضعه الناس» 
لهم أن يغيروه أو يبذّلوه أو يبطلوه؛ فماذا يسمى من قيد نفسه بدستور وضعه الله لا 
يصح أن يُبدل ولا أن يغير ولا أن يبطل؟ 


إننا أمام أحد رجال التاريخ الحقيقيين الذين سيظل التاريخ يذكرهم؛ كلما 
ذكر الأعمال الخالدة والرجال الخالدين. وإننا لا نحتاج أن نرجع إلى الوراء لننقب في 
زوايا تاريخنا عن العظمة الحقة» في رجالنا؛ وما علينا إلا أن نلتفت إلى هذه العظمة 
المعاصرة» لنقول: إننا رأيناها بأبصارنا!! 


ىبا 


اا سس م 


لراة الليل هتف المباح 


الفصل القفالث عغشر 


أميسن الرافعي 
ساعة مع جلالة الملك عبدالعزيز بن السعود”" 


أخذ جلالته يتحدث إليئا في مختلف الشؤون» وهو جهوري الصوت يهش 
في وجوه المتحدثين معه وينتقل بسرعة من موضوع إلى اخر» يستدل في أقواله بالايات 
الكريعة والأقوال النبوية» والأبيات الشعرية» وإذا ذكر اسم النبى (يَللْهِ) قرنه بالصلاة 
والتسليم ولو تكرر ذلك عدة مرات. 


بدأ حلالة الملك حديئثه بإظهار ارتياحه لاتحاه أفكار المسلمين إلى إيجاد 
رابطة تريطهم» وسره كل السرور من اجتماع الوفود في مكة المكرمة» ومن التعرف 
إليهم. ثم انتقل إلى الكلام في شؤون الدين» فقال: إن أساس سعادة المسلمين قائمة على 
التمسك بدينهم» لأن هذا الدين ضَّمَنَ لهم سعادة الدارين؛ والقرآن الكريم فيه كل ما 
يريده من يقصد الوصول إلى السعادة» فهو قد حثنا على التعلم» وحثنا على الجهاد. 
وحشنا على تدبير شؤوننا الدنيوية امختلفة؛ ونحن نحمد الله على ما تفضل به علينا من 
نعمة التمسك بالدين» فنحن كلنا نحرص على الدين كل الحرص» ونضحي في سبيل 
ذلك بكل ما نملكء ونفديه بأرواحنا وأنفسنا ودمائنا. 


إن خصومنا يشنعون علينا أمورا غير حقيقية» ويسمونها بأسماء لا 
حقيقة لها. إنهم يسموننا بالوهابيين» ويزعمون أن لنا مذهباً هو الوهابية» في حين أن 
هذا غير صحيح. إذ إننا مسلمون لا نعرف في أصول الدين غير الكتاب والسنة؛ 
ونقلد سيدي أحمد بن حنبل في الفروع؛ وكل ما يقال غير ذلك لا يُقصد به سوى 


كبدب 


لسراة الليل هتف الصباح 


9 الصللك عهد العزير قي قكر معاصرية ا لل 


ثم استمر جلالته يتكلم عن فضائل الإسلام وضرورة تمسك المسلمين بهذه 
الفضائل والعمل على توحيد كلمتهم. 


وبعد أن أتم الكلام في هذا الموضوع, قلنا لجلالته: إن المسلمين كانوا 
يبحثون منذ زمن بعيد عن وسيلة لتوثيق رابطتهم» فلما ظهرت فكرة الموتمر الإسلامي 
ارتاح لها زعماء المسلمين وهرعوا لتنفيذهاء ولما كان جلالته هو صاحب تلك الفكرة 
والداعي إلى تحقيقها فهو جدير بشكر العالم الإسلامي؛ والذي نرجوه الآن هو أن 
يكون المؤتمر هو الطريق العملى الموصل لما ينشده كل مسلم في جميع أنحاء العالم في 
رفعة شأن المسلمين وإصلاح أمورهم وتوطيد كلمتهم وتسهيل طرق الحج وتنظيم 
شؤئونه والنهوض بالحجاز والأراضي المقدسة. 


فأجابنا جلالته بأن هذه هي أمنيته» ثم أردف ذلك بقوله: إننا ما حضرنا 
إلى هذه البلاد تحت تأثير مطامع ذاتية, أو تعلقاً بالملك والملكية» وإنما جئنا لننقذ حرء 
الله المقدس من الأذى الذي لحقه ولحق أهله. 


ولقد جئنا لنعمل لخير الحجاز والحجازيين» ونحن قد جعلنا أنفسنا فداء 
للوسلام والمسلمين» ننزل عن كل شيء نملكه. ولكننا لا نْسَلَّم في شيئين مطلقاً: الأول: 
كتاب الله وسنة رسوله. فنحن نعض عليهما بالنواجذ. الثاني: شرف عرويتناء فنحن 
نتمسك به وندود عنه؛ لأنه أساس نحدتنا وسر حياتنا. 


ثم انتقل الحديث إلى حالة المسلمين اليوم فقلنا لجلالته: إن النكبات التي 
انتابت العال الإسلامي في الأزمنة الغابرة والتي لا تزال في العصور الحاضرة يجب أن 
تكون درساً نتعلم منه كيف نزيل كل خلاف فيما بيننا. 


عحف 
لسراة اللبل هنف الصباح 


الفصل الشالث عشسر 


فأجابنا جلالته قائلاً: إن هذا حقء؛ فإن عدونا الحقيقى فينا وليس أجنبيا 
عنّاء ونحن لا نخاف من الأوروبيين» وإنما نخاف من أنفسناء فإذا خلصت نيتنا نحو 
أنفسنا وطهّرنا قلوبنا من أدران العداى أصبحنا أقوياء» وأمثًا على أنفسناء ولكن إذا 
دامت الشحناء فيما بينناء فإن هؤلاء الذين يتسببون في الشحناء يجعلون سبيلا 
لتدخل إصبع الأجنبي, فالأجنبي لا يقوى على التدخل بنفسه وإنما هو يستعين يمن 
يساعدو نه منا. 


ثم تحدثنا مع حلالته في الأمن العام» فقال حلالته: إن من فضل الله ما 
نشاهده من توطيد الأمن في كل الجهات» وها أنذا قد غادرت نجدا وليس فيها الآن 
أحد من أبنائي» فهم قد حضروا لأداء فريضة الحج» وكذلك سيدي الوالدء ولح أترك 
هناك سوى شخص من أتباعي خولته أن يفصل فيما عساه يُعرض عليه من الشوون إذا 
احتاج الأمر لذلكء فالحالة تدعو للاطمئنان التام. 


عباس محمود العقاد 


مختارات من كتاب 
رمع عاهل الجزيرة العربية, 


الإهذاء 


إلى روح العظيم مؤسس المملكة العربية السعودية وباعث النهضة في 
حزيرة العرب جلالة الملك عبدالعزيز ال سعود أرفع هذه الصفحات التي سجلها قلم 
المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد ناثرأ فيها ذكرياته وخواطره بعد 
زيارته للعاهل الراحل. صفحات يجتمع فيها نمطان من سمو النفس والمقدرة على 
اليناء. 


«عامر العقاد» 
مأ قبل المقدمة 


ضاع ملكه وملك ابائه وشرد من بلاده.. وكان يومها في ريعان شبابه.. 
لم تهز الهزعة إيعانه و لم يوئر الحرمان في تقاليده بأن يكرم ضيفه بكل ما يستطيع.. حتى 
قيل إنه رهن عباءته وهو في الكويت ليقدم طعاما يليق بضيف زاره فجأة... 


وقد نصح أهل الخبرة والتجربة هذا الشاب أن يقبل بالهزعة ولا يعاند في 


الأمر الواقع... قالوا له: إن الشجاعة ليست أن تحاول المستحيل وإنما هي أن تحاول 


8 
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القمل الشالتك عشر 


مؤمناً ليقاتل جيش إمارة ورجال قبائل أكثر عددا وأقوى سلاحا.. وأصيب إصابات 
قاتلة في معارك عدة قادها بنفسه.. ولكن الرصاص لم يصب إكعانه بحقه وحق ابائه 
الضائع» بل أضاف إليه إضافات كبيرة جمعت أكثر أرجاء الجزيرة العربية في إطار من 
الأمن والاستقرار والرخاء والوحدة التى فقدتها منذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين الذين 
كان لعبد العزيز فيهم أسوة -حسنة» وقدوة سلفية طيبة» تمسك بها واسترشد وبنى 
حكمه على أساسها. 


وقد ذاق هذا الرجل العظيم مرارة الجوع والحرمان ومع ذلك لم يتسلل 
الحقد إلى قلبه» ثم رأى الذهب والفضة تحت قدميه فلم يغيره بريقهماء وذاق الهزية فلم 
تضعف عزعته» ثم ذاق النصر فلم يسكر به. 


وقد محاء في ص (؟ )١‏ تعليق على رحلة عباس محمود العقاد جاء فيها عن 
الملك عبدالعزيز ما يلى : 


كان عنيد! مع الأقوياء. متواضعا مع الضعفاء. ولكنه مع عناده كان يسمع 
الرأي الآخر فإذا اقتنع به رجع إليه لأنه اتخذ من الحق والشريعة إماما وحكماء وكان 


كان عبدالعزيز عدة رجال في رجل واحد.. ولقد صدرت عشرات 
الكتب.مختلف اللغات تتحدث عن جوانب شخصيته؛ ولا شك أن المكتبات ستستقبل 
عدة كتب أخرى تتحدث عن تلك الشخصية النادرة... فإن التاريخ الكامل لها ل 


كا 
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الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


وهذا الكتاب يقدم لنا بعض الصور التى التقطها كاتب العبقريات 
الاسلامية عباس محمود العقاد لعاهل الجزيرة العربية ومؤسس الدولة السعودية وباعث 
نهضتها الجديدة ومفجر طاقاتها البشرية والمادية. فقد عرف العقاد عبدالعزيز فلمس 
جوانب من عبقريته الفطرية التي أجمع مؤرخو شخصيات هذا العصر على أنها من 
أعظم العبقريات السياسية والإصلاحية التي ظهرت فيه. 


وقد أثرت شخصية الملك عبدالعزيز في العقاد فصور جوانب منها تصويرا 
صادقاً في هذا الكتاب. 


عبدالرحمن عزام 


«إن ابن سعود من أولئك الزعماء الذين يراهم المتفرسون المتوسمون فلا 

يحارون في أسباب زعامتهم وعظمتهم ولا يجدون أنفسهم مضطرين أن يسألوا: لاذا 

كان هولاء زعماء؟ لأن الإبمان باستحقاق هؤلاء لمنزلة الزعامة في أقوامهم أسهل كثيرا 
من الشك في ذلك الاستحقاق». 

العقاد 


١م98‏ 
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الفصل الشالك عششير 


من أقوال ال ملاك عب دالعزيز )١(‏ 


4 إننى والله لا أحب إلا من أحب الله خالصاً من الشرك والبدع؛ وأنا 
والله لا أعمل إلا لأجل ذلك» ولايهمني أن أكون ملكا أو فقيراً. 


» والله ثم والله إني لأفضل أن أكون على رأس جبلء؛ آكل من عشب 
الأرض وأعبد الله وحدهء من أن أكون ملكا على سائر الدنيا وما فيها. 


أخدمهم وأساعدهم وأؤيدهم, إنني أمقت كل من يحاول الدس على 
الدين وعلى المسلمين ولو كان من أسمى الناس مقاما وأعلاهم مكانة. 


#» إنني أدعو المسلمين جميعاً إلى عبادة الله و.حده والرجوع للعمل با 
كان عليه السلف الصالحء لأنه لا نحاة للمسلمين إلا بهذاء وأسأل الله 
تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه. 


#» إن المسلمين لا يرقون ولا ينهضون بالبهرجة والزخارف. إن سبيل رقي 
والاعتصام.ما جحاء في كتاب الله على لسان رسوله الكريم. 


«» إن الإسلام هو الوسيلة لسعادة الدنيا والاخرة؛ ربنا اتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة. فلم عنع الاسلام الناس من السعي في الأرض والعمل 
على كل ما يرفع شأن الملة. 


يدنف 
لسراة اللمل هتف العام 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


+4 إن تقدم المسلمين ونهوضهم هو من الأمور التي ما برحنا ندعو إليها 
إن شاء الله ولا نهوض للمسلمين بغير الرجوع إلى دينهم والتمسك 
بعقيدتهم الصحيحة؛ والاعتصام بحبل الله؛ والطريق إلى ذلك واضح 
معبّد لمن أراد سلوكه وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالي من 
الشرك والبدع؛ والعمل.ما يأمرنا به الدين لأنه لا فائدة من قول بلا عمل. 


يه والله ثم والله؛ إن العجوز القابعة في وكرها والتي لا تملك من الثياب 
إلا الأطمار البالية وهى تعبد الله وحده عبادة خالصة؛ لهي أحب إلى قلببي 

من أي إنسان بلغ من العظمة والشأن ما بلغ » إذا كان لا يؤمن بالله إعانا 
صادقاً خالصاً ولا يعمل.ما جاء في كتاب الله. 


حمل إن قلت ملح وعيب عل في دن وشرفي أ أقول قوللا أبن 
العمل لال 0 حب أن ن أتعوده بدا فإذا كان 


4 يجب على كل إنسان أن يقول ما في ضميره بصراحة تامة» وأن لا 
يخشى في الحق لومة لائم. ويجب أن يصرح كل فرد هما يعتقد فيه المنفعة 
لأن يمال البحث والتوفيق والتمحيص يوصل إلى خير النتائج وأحسنهاء 
فعلى الاإنسان الاجتهاد ومن الله التوفيق. 


00 الناس في رأبي ثل'يةع واحد منهم من أهل الحق؛ وهذا أساويه بنفسي 
وأفديه بها. وثانيهم من أهل الخير والشر» وهذا أدعو له بأن الله يعلى خيره 


م 


## سم 
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الفصل الثنالث عشر 


على شره؛ ويكفينا شره» والثالث من أهل الشر والعياذ بالله وهذا أسأل 
الله له الهداية وأن يجنبه وغيره شر نفسه ويرشده إلى الصواب. 


© اثتنان أحمد الله على واحدة منهما وأشكره على اللأخرى, أنحمد الله 
على أن أكره أهل الضلال وعلى كراهة أهل الضلال 2 وأشكره على 
محبة أهل الخير لي ومحبتي لهم. 


©# قوام الخلّق في هذه الدنيا الصدق» وكل حياة لا ترتكز على الصدق 
لبس لها قيمة قطء لأن الصدق يثيب الإنسان في حالتي الدنيا والآخرة. 
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الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


عامر العقاد 


تحليل لبعض اراء عباس محمود العقاد 
فيما جاء عن رحلته مع الملك عبد العزير 


)لا جدال في أن الاية التى تتجلى فيها حياة العظماء هى امتداد الأثر بعد 
الحياة» فلا تنتهى اثار العظيم بانتهاء السنين التى يقضيها في هذا العالم» ولا تقف هذه 
الآثار عند حدود البلاد التى نشأ فيهاء فهى على اختلاف الصفات والأعمال قوة 
تتخطى حدود الزمان والمكان» ولا تزال عَلَّماْ من أعلام الهداية التي يستئير يها بنو 
الانسان من قومه وغير قومه» وفي زمنه وغير زمنه؛ أعمارا طوالاً بعيدة الآماد هي التي 
نسميها الخلود)). 


ذلك مقياس العقاد في تقديره لعظماء التاريخ. فهو يرى «أن بجحوانب 
العظمة الفردية في بني الإنسان خليقة بالتجلة والتقدير. وأننا مطالبون بأن نرفع 
صورهم إلى مكان التجلة لأننا في زمان يوجب هذا. إذ أن الأسباب التي تغض مز 
وقار العظمة م تزل تتكاثر عفواً في بعض الأحيان» وقصداً في أحيان أخرى» حتى 
أصبحت العظمة في حاجة إلى ما يسمى -كما يقول العقاد- «برد الاعتبار» في 
لغة القانون» لأن الانسانية لا تعرف حقاً من الحقوق إن ل تعرف حق عظمائهاء 
وإن الإنسانية كلها ليست بشيء إن كانت العظمة في قديمها أو حديثئها ليست 
بشيء). 


وقد عاب البعض هذا المذهب فى كتابة العقاد لَسِيّر العظماء بأنه أشبه 
بقصائد تناع أي يحفل بجوانب عظمتهم ولا يحفل .ما فيهم من العيوب» وهو انتقاد 


هم 


لراة الليل هتف الفساح 
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يكون له وجه لو كان ثناء العقاد على العظماء لخنصال ليست فيهم؛ أو أنه يثنى عليهم 
دون أن يبين دواعى الثناء على أخلاقهم وأفعالهم. 


وهكذا فعل فى عبقرياته الاسلامية المنالدةع وفي دراساته وسيره الأخرى 
التى قدر لأصحابها أن يتناولهم قلم العقاد بالإنصاف والتقدير. 


يقال إن لكل شيء ايته التي لا تتجلى إلا فيه آية العظمة في موازين 
الانصاف أن يعمل الانسان عملاً لم يقدر عليه الملايين من قبله. ولا يُفهم من هذا القول 
أن العظيم مطالب بأن يعمل كل شيء؛ أو أن يعمل كل ما أراد. لأنه لو قيست عظمة 
الأبطال الأفذاذ.مقياس كهذا المقياس» لما بقى في التاريخ عظيم واحد. فما من بطل 
يُعفى الناس من العمل بعده» وما من بطل -حقق أمنيته كلها في حياته» وإنما البطولة أن 
ينهض فرد بأعباء الألوف وأن ينسى نفسه ليذكر الناسين وينبه الغافلين. 


وعلى أساس هذه المقاييس كتب العقاد دراساته المختلفة» وبهذه المقاييس 
في نظره يرتقي العظيم إلى الذروة العليا من الإنسانية الرحبة فيستحق حقه من أمته وغير 
أمتهع وقد يكون حقه من أمته متصلا بالمتفعة والأثرة أما حقه من غيرها فهو حق 
الأمانة لنفسه و لأبناء نوعه؛ ما دامت الئمة بالطبيعة الانسانية شيئأ يعنيه. وهذله الثقة فى 
رأي العقاد هى أنفس ما تقتنيه من تراجم العظماء. ويرى العقاد -أيضا- أن تراجم 
العظماء عبث إن كانت خلاصتها أن العظماء ليسوا بعظماء؛ أو أن تراجمهم كتبت 
لفضح عيوبهم ونقائصهم. 


وشخصية صاحب هذه السيرة ونعنى به جلالة العاهل الراحل عبدالعزيز 
ال سعود شخصية بينة المعالم. واضحة لا تختلط بغيرهاء فهى تظهر دائماأ بسمات 


حلدفى 
نسراة الليل هنش المباح 
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خاصة فيها. ولا يختلف اثنان في أنها من تلك الشخصيات التي يعرف الناس فيها ذلك 
النمط الصانع للتاريخ. أولئك الذين تقف شخصياتهم لا تطغى عليها البيئة فتدغمها في 
غيرهاء وإنما تحتفظ بكيانها المستقل لأن لها خصائص وعلامات تنجيها من الفناء في 
الشخصيات الأخرى. 


كان علماً مفرداً في صفاتهءكما كان في بنيانه الوثيق المكين عَلَّماً مفردا 
كذلك. فهو طويل القامة» ضخم الجسمء سامق البنيان» مكينه» مرفوع الذرى»وقد 
ذكر أحد الذين أرخوا لسيرة جلالته أن طوله كان يبلغ ست أقدام وأربع بوصات. فهو 
إذا من أولئك العرب الممتازين بقوة التركيب ومتانة البناء وطول القامة وضخامة 
الجمسم. له رأس كبير يناسب هذا البناء الشامخ» وجبين متسع ساطع» وحاجبان أسودان 
يفصل بينهما بلج واضح. تحتهما عينان صافيتان متألقتان دعجاوان تشعان بالنور في 
حالة رضاهء وتتقدان في حالة غضبه وعدم رضاه. أنف أشمء وشارب يغطي وَفضته. 
مفثّر الفغرء متهلل الوجه حَسَنُةُ ترينه الحية خفيفة؛ عريض المنكبين» شثل الكفين 
جليل المشاش» ييل إلى البساطة في كل حياته كثير الصمت. أما إذا تكلم أطنب ودل 
على علم واسع .ما يقول أو يتحدث فيه. 


روى العقاد عن جحلالته أنه حينما ناقشه في مسألة جامعة الدول العربية 
عام ١9145‏ قال له عنها: «إنها منار لنا -أي للعرب- لأنها تصدر في أعمالها عن 
بحوث مشتركة بين ذوي الرأي والبصيرة» يرون في جملتهم ما لا يراه أهل كل بلد 
على انفراد» وإنها دريئة للدول العربية لأن حجة الدولة التي تحتنج بقرار الجامعة قائمة» 
وعذرها فيما ترضاه أو تأباه مقبول». 


وذكر صاحب كتاب ملوك العرب عنه أنه: «(كثيرأ ما يقف في حديث مهم 


خف 
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لينظر في أمر ظاهره طفيفء ثم يدخل عليه أحد الخدم أو الكتّاب فيقطع عليه الحديث 
ثانية» فينظر في الأمر الثاني» ثم يعود -وهذا ما كان يدهشني جدا- إلى الكلمة الأخيرة 
من حديثه الأول دون أن يسأل كما هي العادة في مثل هذه الخال عند أكثر الناس: ماذا 
كنت أقول؟ لا. ما سمعته مرة» وكانت أحاديثنا معرّضة دائما للتقطيع» يسأل هذا 
السؤال. فهو شديد الحافظة ومتيقظ دائماً. عليه الصغيرة والكبيرة يقيناً. وله اليد 
المصلحة في الاننتين)70" العامة 


يقال إن ألسنة الخلق أقلام الحق. 


كلمة سائغة ليس أصدق منها إن صدقت» وهي صدق في كثير من 
الأحيان» وهي صدق في جميع الأحيان حينما يرسلها متحدث عن تواضع عاهل 
الجزيرة العربية عبدالعزير بن سعود. فإن أول ما يلمسه من يقابله أو يتحدث إليه 
تواضعه الكبير. فهي خليقة فيه لم تفقده إياها السلطة ولا بعد الصيت ولا شهادة 
الأجانتف عبقريته وعظمته. ولم يخرجه عن التواضع والبساطة هذا الملك الذي يمد 
إحدى ذراعيه على البحر الأحمر والأخرى على الخليج العربي فيضم ما بينهماء ول 
بخرجه عنهما الغنى والوفرة والقوة» ذلك لأن ولي الأمر المسلم الصحيح لا تغريه الدنيا 
بزخرفها ولا تغره القوة وسلطانها. 


والرحمة خليقة أصيلة مكيئة فيه أيضا. وليست عرامته وصرامته في 
ميادين القتال والصراع بنافية تلك الخليقة لأن الضرورة -هنا- تفرض عليه الشدة 
والصرامة. فإذا ما زالت الحرب زالت الصرامة لأنه بزوال العارض يزول ما بني عليه. 
فقد عرف عنه أنه لم ينس في مواطن الحرب معاني الرحمة ومشاهدها. فقد كان يأسى 
أشد الأسى على القتلى من خصومه ويقف واجمأ تصطرع في نفسه الخوالج والآلام 


4 
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لأنه يرى «أناسأً» استّلبت أرواحهم الحرب ومزقت أجسادهم السيوف البواتر. 


روى أحد مر خيه أن جلالته وقف أمام قتلى إحدى مواقعه وكان عددهم 
را ْ حنو د خصمه «الحسين» فما أطاق 2 قد حيفت أجحساد عبشت !؛ 
ار سن كر مو هم و 
الرياح. فأطرق محزونا يثب الدمع إلى عينيه بالرغم من جلده'"'". 


ورب قائل يقول: كيف يكون هذا والموقف كان خليقا بسرور جلالته لأنه 
يرى أعداءه قتلى مطروحين؟ هذا إلى جانب لذة النصر الموزر الذي بذل له الروح 
وغامر من أجله بأعز ما لديه وهى الحياة نفسها؟ وصحيح في الجملة والتفصيل أنه 
موقف خليق بأن يبعث السرور إلى نفس الرحيم لأنه هزم من يريدون قتله» وسبقهم 
سلب أرواحهم» ولكنه ليس كذلك عند ابن سعود. فقد قال والدمع ينحدر على 
وجنتيه: ((ما كان أحرى بأخى (الحسين» ألا يلقي بهؤلاء البؤساء إلى هذا المصير الأليم 
ويكون سبب هلاكهيء لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


فهذه الكلمة وحدها تكفي في معرض الدلالة على خليقة الرحمة فيه 
فهو يحزن على أعدائه لأنهم من بنىي (الإنسان)) ويتأ ل أشل التأ من قلفهم إلى 
امجررة ليلقوا حتفهم على يديه. 


(وكما كان يدل على خليقة الرحمة فيه أنه كان لا يحب أن يبدأ أحدا 
بحرب أو يعتدي على كائن من كانء ولوناله مما يكره لأنه يعرف عاقبة الالتجاء إلى 
السيف فهو ما دام كذلك- لن يحمل السيف وهو قادر على المسالمة والصبر. أما إذا 
كان القتال معه ضربة لازب فلا محيص عنها ولا مفر منه لأنه مضطر إليه؛ ولا حرج 
على المضطر في شريعة من الشرائع ولا قانون من القوانين». 


١! 
لراة الكل هتف الصباح‎ 


الفمل الشالث عكسر 


وليس معنى هذا كله أن خلائق جلالته الأصيلة كانت وقفا على الرحمة؛ 
فهناك الدهاء وقوة النفس والحلم والعفو عند المقدرة والصراحة والمنطق السليم الذي 
لا التواء فيه ولا مغالطةء والزهد والتقوى والصلاح إلى غيرها من الصفات التي لا 
تجتمع في الزعماء إلا نادرأء وهي صفات يجب أن تكون في القائد المسؤول. 


فالدهاء من أدواته اللازمة التي لا غنى لقائد عنها. والدهاء -في منطق 
دهاء القوي الغلاب. فهو عنده حذق وفطنة ومهارة للوصول إلى مرامه دون أن يساء 
إلى أحد إلا بقدر ما لا يتم العمل المنشود إلا به. وهو عند الضعيف مكر وغدر وخديعة 
واقتناص للفرّص واستدراج مسف لينتقم ويدرك طلابه عن هذا السبيل المعوج 
الممقوت الذي لا سبيل سواه يسلكه لضعفه. فالدهاء عند النبيل الغلاب فضيلة» ولحن 
هذه الفضيلة تستحيل عند الضعيف رذيلة. 


كما كان جلالته قوي النفس وهى أيضا من صفاته الخلقية البارزة» لأن 
النفس بغير قوة لا يمكن أن تضمن الغلبة والفوز» ومتى كانت قوية استطاعت أن تمد 
كل من يتصل بها بالحيوية والنماء. وقد كان زاهدا في ملاذ الدنيا لأنه قوي الإرادة 
صبور على الخشونة اكتفاءً بالنعيم ال موعود وأسوة بالرسول الكريم (يَللْهِ) الذي راودته 
الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. 


ولولا قوة النفس لدخلت زخارف الحياة ومحبة ملذاتها إلى نفسه من الباب 
الذي لا يفر منه الزهد والتقوى والصلاح. 


ورما يكون الإنسان قوي النفس والقلب» ولكنه لا يكون قوي المنطق 


٠‏ ل با 
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والأداء» وقد يكون العكسء ولكن عاهل الجزيرة جمع القوى كلها في نفسه. فهو 
جهير الصوت» خطيب يسعه أن يؤثر في جنوده ورجاله» قوي المنطق فتملك الأسماع 


أما كرمه وجوده فقد كان مضرب الأمثال. فقد روى الذين أرخوا لسيرة 
جلالته أنه كان جواداً سمحاً لين العريكة سريع النجدة والنخوة» فقد كان يرى في المال 
أنه حطام الدنياء والحطام فان والروح باق خالد. 


وقد نصحه أصدقاؤه بالكف عن البذل والسخاء والكرم فقال لهم: «ما 
أغنت قارون خزائته» والمال -كالعله- يربو بالانفاق» وأي إرباء خير من أن يحو به 
عن المحتاجين الامهم ويأسو كلومهم؟ 


روي عنه أنه ذات يوم حينما كان يخر ج للنزهة أعطى فقيراً صرة» فأخبره 
السائق أنها صرة الجنيهات لا الريالات الفضية» وبها ثلاثمئة جنيه ذهبي فنادى 
السائلء فأقبل إليه كاسفاء ظنا منه أنه سيستردها فال له: «(أردت أن أهبك الريالات» 
ومانويت إلا هذا! ولكن الله هو الذي وهبك هذا الذهب» حيث أخطات فأعطيتك 
صرة الجنيهات. إنها ليست هبتي؛ ولكنها هبة الله فخذها واشكر الله وحده عز وجل» 
واشتر بها نخيلاً واعمل ولا تكسل!») 


كما روي عن جلالته أنه عندما نشبت الحرب وقلت واردات البلاد من 
الأزواد والأرزاق خاف على الرعية جشع التجار فرتب لكل فرد منهم ما عدا 
الموظف والغنى- طعامه. كما افتتح مراكز تموين حكومية ملأها ممطالب الناس من 
طعام وشراب ول يمنع التجار الجشعين من زيادة الأثمان» بل تركهم أحرارا يعملون ما 


!ا 
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يشاؤون. فمن باع بالثمن الذي يبيع به مركز التموين باع» وإلا وقفت حركة البيع 
والشراء عنده لأن الناس لن يتركوا الرخيص إلى الغالي» فالتجار مضطرون إلى البيع أو 
إلى إغلاق متأبجرهم. إن أرادواء ويباح لكل أامرىء أن يشترىي ما يريد دون تحديد 
للكمية حتى أصبح الخزن عبثاً لا فائدة منه. 


إن أقل ما يقال في عمل جلالته هذا أنه غير معهود في التاريخ بالنسبة لتلك 
البلاد ولكن الشعب عَهده في زمنه. وليس في هذا غرابة في سيرة حلالته التي تلتقي فيها 
جملة من الصفات الكريمة. وهي صفات شتى لكل منها اسم خاص ومدلول خاص» 


إن اية العظمة فيه أن صفة من هذه الصفات لى تطغ على غيرهاء فما كرمه 
وعطافءه وسخاؤه حمغط حلمه وعفوه. وذلك لأن لكل صفة ((كو ناً» خاصا. فالكرء 
والعطاء والسخاء يلتقي بالحلم والعفو أعظم التقاءى لأن من الود أن تقضى حاحة 
امحتاج» وتلبي نداء القاصد» وما العفو إلا هبة روح وقد يكون غير روحء وطلقاؤه غير 
واحد كما تدل على ذلك مواقفه المتعددة في هذا الميدان. 


أما عدله فقد كان مزيجاً من الرحمة والقسوة» أو أنه عدل ذو طرفين 
أحدهما الرحمة وثانيهما القسوة. فمن لم يقس على الحناة بالزحر والتأديب والسلامة 
وضبط الأمور لا يعرف الرحمة بالأبرياء والمساكين. فإن لم يعمل على إزالة الشر أو 
الحد من صولته استشرى وتفاقم ولايمكن صر ع الشر إلا بالقوة. وقديكاً قيل: إن القوة 
سبيل العدل والرحمة. 


يروى عن جلالته أنه تفقد بعد صلاة الجمعة ابنأ فلم يجده في المسجد 


بإ 
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ولقيه فى البيت» وسأله عن سبب تخلفه عن الصلاة فأجاب بأنه تأخر عن غير قصد 
فجأة ولى يدركها فرجع. فأمر بسجنه وسجن خدمه جزاء لثلا يتخلفوا عن الجمعة, 
ويبادروا إليها مرة أخرى. 


وهذا تأديب قد يزهد فيه الوالد» ولكن ابن سعود خرج عن الأبوة هنا إلى 
الحكومة؛ فالأب يعطف على ابنه ويرحمه ويشفق عليه والحكومة لا ابن لها تعطف 
عليه» فالمذنب يجازى ولا فرق عند الحق بين الصغير والكبير» وابن سعود منفذ أمر 
الشرع فهل يطيق أن يسجن كل مهمل لصلاة الجمعة ويفلت ابنه لعذر مقبول؟ كلاء 
وكذلك فعل بابنه» فقد أمر بسجنه في السجن العام الذي يزج فيه كل مذنب» ولبث 
فيه ثلاثة أيام» وهي مدة أطول من المدة التي يستحقها تارك الجمعة دون قصد. وليس 
هذا بالحادث الجلل من حوادث العدل؛ ولكنه دلالة عليه في سيرة هذا الرجل العظيم. 


إن سطور التاريخ الحديث تتحدث عن ال سعود قبل مئتى عام فنعرف 
منها أنهم ناصروا الدعوة الجديدة إلى التوحيدء أيام عاد محمد بن عبدالوهاب إلى نجدء 
لكل. فقال: «إن لم يكن الوازع لهم من سلطانهم» فليس الوازع من إيعانهم. إنهم في 
خصام فليؤمنوا بدعوة السلام كل أخ لكل». 


وانتشرت الدعوة تؤيدها القوة» فتكاثر جمع المتدينين وكان لآل سعود 


وقد كانت ولادة عبدالعريز فى الرياض عاصمة الآباء والأجداد» فلم يكد 
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الفصل الشالث عشر 


عبدالعزيز نفسه محمولاً على بعير في رحلة مع أبويه وخاصتهماء يبرحون الرياض 
ويضربون في الافاق» نائين عن الأعين» يقيمون في ضيافة هذه القبيلة حيناء وفي الربع 
الخالي حينا آخر» ثم يلقون عصا التسيار في الكويت» ويترعر ع عبدالعزيز في عشرة ال 
صبا حم وداهيتهم ((مبارك). 


فأبت على عبدالعزيز نفسه الوئابة إلا أن يشسا. لقد خلق عبد العزيز لغير 
ماخلق له غيره من أبناء جيله» إن عليه أن يعيد ملك الآباء وعليه أن يقيم ذلك الك 
على دعائم قوية تمر بها الأعاصير وهى شائخة. 


استرد الرياض في مغامرة هي أشبه بالأساطير منها بالوقائع؛ وانترع الخرج 
والحريق والحوطة والأفلاج ووادي الدواسر من بين شدقي عدوه. 


ومضى يدفع غارات ابن الرشيد بيد» ويؤسس بيده الأخرى قواعد الملك) 
وتألب عليه الترك وال الر شيد بعد استيلائه على الْقَصيم) فكانت له معهم ملاحم 
«البكيرية» وخرج منها يطارد عدوه حتى رآه صريعا بين يديه. 


وعمدت سياسة الترك لضرب سلطان نحد بشريف مكة؛ فأمدت هذا 
بالمال والرجال؛ فزحف إلى أطراف نحد» فظفر بأسير أطلقه مرغماً بعد فترة يسيرة:* ع 
وكانت لا تزال للترك قلاع في الأحساء والقطيف» فجعل ابن سعود رده على الترك 
اكتساحها. 


ونشبت الحرب العالمية الأولى فدار حديث في إحدى نيام ابن سعود... 


قال السير برسى كوكس: «أتذكر يا طويل العمرء ما قاسيت من نحدات الترك لعدوك 
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لسراة اللمل هتفى العباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


ابن رشيد؟». قال: اما حان لي أن أنسى» قال: «ألا ترى ما يراه الناس من تحفز العراق 
والشام والحجاز للئورة على الترك؟» قال: «أرى) قال: «ألا تكون رايتهم رايتنك» ولك 
بعد ذلك ملك العربء وإن شئت فخلافة الإسلام؟» قال: «لا» قال: «ألا تنتهزها 
فرصة فتنتقم» قال عبدالعزيز: «لا..... لن يقول الناس ثأر عبدالعزيز على دولة نسمى 
بدولة الخلافة في عهد محنتها». 


وبعد عام أو عامين كان كبار ساسة لندن يقولون: ((فشل برسي كو كس في 
الرياض وبحح لورنس .مكة”؟'). 


خلص الك لابن سعود فى نحد والأحساء والقطيف والحجاز وعسير 
وتهائم اليمن» واستطا ع أن يضرب بيد من حديد على كل قوة طائشة. فأخضع العاصي 
وأمّن الخائف» فكان الاستقرار وكان الأمن الذي لم تألفه تلك الأقطار. 


لكن دَوْر الامتحان كان صعباًء فبدأت الفتنة ترفع رأسها في ثورة بل 
ثورات» ثورة في محد يقوم بها الدويش وابن بجاد وابن حثلين... وثورة أخرى في 
شمال الحجاز يتزعمها ابن رفادة» وثالئة إدريسية فى الجنوب. وهنا حالف التوفيق 
القائد الموفق فقد ذهب الدويش وصاحباه ومن معهم مع الريح» وأما جموع ابن 
رفاده قمل قيل أنه م يحرج منهم حي ... والذر ست دولة الأدارسة. وكان 
لصداقة الأخوين في صنعاء وفي الرياض ثمن.. وأي ثمن وقيل إنه: «لو كتبت 
معاهدة لوزان بالقلم الذي كتبت به معاهدة الطائف ما نشبت حرب العا ل 
الغانية). 


هذه صفحات أبن سعود بإيجاز . 


١! 
لسراة الليل هتف السباح‎ 


الفصل اشالث عضر 


وعرف عبدالعزيز كيف يعيش بعد ذلك. عاش لطاعة ربه ولرعيته ولأبنائه 
ولنفسه. 


يحب كل ابن من بنيه كأنه لم يرزق بسواه؛ ويمتع نفسه بكل ما أحل خالق الاإنسان 


كلمة صادقة كل الصدق. فقد كان كل حجر في بناء الدولة من صنع يديه 
مضمار الحضارة هي من ثمار تحاربه. 


سلخ الترك خمسمئة عام في بعض أطراف الجزيرة جاهدين لتحضير احاد 
أهل الخيام والمضارب إلى سكان مستقرين في القرى والمدن. 


عشرات الآلاف من السنين مرت بالجزيرة قل أن غرفت فيها الطمأنينة في 
تاريخها الطويل. ولكنها بفضل عبدالعزيز أصبحت آمنة. 


ساعة معينة» كل يوع منهاء فصل من التفسيرع وفصل من التاريخ» يختم على الأكثر 
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لسراة الليل هتى الماح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


بالمناقشة في أهم ما اشتمل عليه. 


إن التاريخ في بجراه سيظل يسجل للعظماء سيرأ وتراجم» ولكن ستظل 
صفحة العاهل الكبير جحلالة الملك عبدالعزيز بن سعود متفردة بين تلك الصفحات بأنه 
قد نسي نفسه ليذكر قومه. إنه الرجحل الفرد الذي عمل لهم ما لم يكونوا قادرين على 
عمله لأنفسهمء ولا يكاد يساويه ميراث عظيم من عظماء التاريخ الحديث في العالم 
العربي. وسيظل أمام المؤرخين عملاقاً من عمالقة التاريخ الحقيقيين الذي أسسوا 
الممالك وأقاموا البنيان على خير ما يقام وشيدوا الدول على أحسن ما يكون التشييد. 


وللعقاد مقال اخر عن رحلته مع العاهل الكبير نشره على صفحات مجلة 
المصور نحت عنوان «مع الملك عبدالعزيز في البحر»): 


(«(إذا عرفت الملك عبدالعزيز ثلاثة أيام فكأنك قد عرفته ثلاث سئوات» أو 
لازمته في أطول الأوقات. لأن هذا الرجل العظيم مطبوع على الصراحة ووضوح 
المزاج» نم تشتمل نفسه القوية على جانب من جوانب الغموض التى يحدث منها 
اختلاف الجالاات وتناقض العادات. فهو في أخلاقه وأعماله ومألوفاته عضي على وتيرة 
واحدة؛ ولا يواجحه عارفيه فى حالتي رضاه أو غضبه بخليقة لى تكن لهم في الحسبان. 


وأول ما يدهشك من منظره قوة النفس والعقل والحس على السواء. وهو 


لكثيرين في سن العشرين أو الثلاثين. 
ومواعيده في النوم واليقظة منتظمة في جميع المواسم والأوقات» فيستيقظ 
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لسراة الليل شتف السباح 


الفصل الشالث عشر 


قبل الفجرء ويقضي نحو ساعة في التهجد وقراءة القران»ويصلي الفجر حاضراء ثم 
ويخرج للناس. 


ومن عاداته بعد العّشاء أن يصغي إلى فصول من كتب التفسير والحديث» 
أوكتب الأدب والتاريخ, ثم تُتلى عليه أخبار الإذاعة التي يتلقاها الموظف المنوط بها من 
أهم المحطات العربية والشرقية» فيُعقَب عليها أحياناً تعقيبا موجزا يدل على بُعد النظر 
وتتبع الأحوال السياسية في مشارق الأرض ومغاريها. 


والملك عبدالعزيز محدث طلق الحديث» يرسل أحاديثه على السجية بغير 
كلفة ويعرب عن رأيه الصراح بغيرمدأرأه. ومن صراحته المستحبة أنه يحث على 
الاقتداء بالأوروبيين في الأمور النافعة والعلوم الحديثة» وفي المجال السياسي أيضاء 
ويقول: إنهم بمكرون ونحن أمكر منهم #إومكروا ومكر الله والله خير الماكرين46. 


وتدور أحاديث جحلالته عن الذكريات التاريخية والمواعظ الدينية 
والتعقيب على الحوادث الهامة والمسائل العالمية» ويستشهد بالايات القرانية في 
مواضعهاء ويروي الأحاديث النبوية في مناسبتهاء وقد يروي الأبيات من الشعر 
ويسوق العبر من النوادر والأمثال. 


كان جحلالته يصف لنا ربيع نجد وجمال الوهاد والروابي في أيامه ويقول 
إن الأزهار والرياض كانت تفرش الأرض في تلك الأيام على مسافات طوال حتى 
ليحسب العابر بها أنه في دكان عطار تنفحه ,مختلف العطورء ولا سيما بعد نزول 
القطر» ثم قال وهو يلتفت إلينا: 
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الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


ألاياصبانجدمتى مُّجُت من تجّد 
لقدزادى مسراك وجدا على وحد 


وقول الأموي: 


ورباروضهبتعدّالقطار 


وقد كنت أود أن تنهيأ الفرصة لنستمع إلى جحلالته العظيم وهو يتحدث. 
عن ذكرياته في أيام الجهاد وعن الجامعة العربية وما يقدر لها من التوفيق» فأسعدنا 
الحظ وظفرنا بالحديث في الموضوعين. إذ سنحت هذه الفرصة يوم الاحتفال بعيد 
جلوسه. فقص علينا جلالته كيف استرد الرياض بنحو أربعين رجلا منهم ستة 
يقتتحم بهم الأسوار تحت ظلام الليل» وكيف ودعه والده وهو يقول له إنه «مهيّل» 


قال زميلنا الأستاذ كريم ثابت: وماذا كان رأي والدكميا صاحب الخلالة 
بعد فتح الرياض؟ 


فابتسم جحلالته وقال» وقد بدا على وجهه التأثر والحنان: «رحمة الله على 
والدي لقد كان يعاملني كأنني أنا الوالد وهو الولد. وما رأيت قط معاملة كهذه بين 
الآباء والأبناء أو بين الأخوة والأقربين». 


48 / 
لسراة الليل همف الصباح 


الفصل الشالث غشر 


وقد ألقى أديب العربية وكاتبها الأكبر وشاعرها العظيم الأستاذ عباس 
نمحمود العمقاد هذه القصيدة بين يدي الملك عبدالعزيز ال سعود في اليخت الملحي 
«حروسة» يوم ذكرى جلوس جلالته وذلك في يوم (ه صفر )١1715‏ (1 يناير 
07 وقوبلت بالإعجاب البالغ والاستحسان الذي لا مزيد عليه والتصفيق الذي 
لا حد له: 


حياهه باديهاوحاضرهامع ا 
قلباء لم ل تحممىة يومهالو *شضطاء 


يوممنالبشرى يرددذكره 


لحق لمو أطسسمر: حين يذكم عطلهله 


دو ءكم 


لسراة الليل هتف المباح 


الملك عبد العزيز لي فكر معاصريه. 
لاغره نذكرهونهتف باسمه 
في هه 1 ل هالأف اق والأججواء 


إنالذيغمر لمليك بفضله 


يقترن بالبحر عيذ جلوسه 
الاالعمرزاخرورخطاهء 


في الماءفان طبعت على الخضّراء 


أرض النبوة حين م فخارها 
خغلعت عوارفها على الدأماء'<٠")‏ 


مَلِكٌ أنافَ على العقول بعزمة 
وأتم ذاك.ها يرهال رائي 


جمعالمهابةفي العيون وفي الثهى 


وسَ ماج د أبوةوإباء 


أ وم 
لسراة الليل هف العساح 


الفصل العالث عشر 


يرعهه بارئهويحرس ركيبيمه 


الشرق والإسلام قد سعالايمحمن 
يعلوبالهماإلى المج وزاء 


في ظضلل فاروق وظل صديقه 
عبدالعرزيزيتوكلرح-لاهء 


وعلى قدر توقيره وحنانه لذكرى والده. رحمه الله رأينا ايات العطاف 
وامحبة على ملامح وجهه كلما نظر إلى أصحاب السمو أبئائه النجباء» وهو يسميهم 
((ربعه» ويحب أن يراهم أمامه إلى مائدة الطعام. فهو ابن بار كريم» وأب عطوف 
كريم, 


ومن تواضع جحلالته وانصافه أنه يعطي كل ذي حق حمه من الخصوم 
والأصدقاء. فقد ذكر عن .خصمه بن الرشيد: إنه كان شجاعا مقداماً ولكن «ما عنده 
رأي).... 


وسمعت العقاد '" يروي يوماً لرواد ندوته في أسوان قصة العاهل الراحل 
حينما دخل المذياع المملكة» فقد اعترض بعض المحافظين المتشددين وأنكروا على 
جلالته استماعه للراديو واستعائته باللاسلكي والهاتف, لأنهم يظنون أن بها شياطين 
تنقل الحديث. فسألهم جلالته يومذاك: «هل الشيطان يطيق كلام الله»» فأجابوا 
بالنفي. قال: اسمعوا.. فإذا المذياع يذاع منه القران الكريم لصوت عذب رخيم تعد 
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الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


حروفه. وأمر أحد أتباعه بأن يُسمع المعترضين في الهاتف بعض آي الذكر الحكيم. 
فدهشوا وأيقئوا أنه لا شيطان ولا سحر» ولكن ذلك سر العلم ومحصول الدأب على 
الاستنباط ونتائج القرائح العبقرية. كما روي يومذاك أن عظمة جلالته في حياته 
الخاصة تظهر من خلال علاقاته بإخوته وأخواته. فقد كان جلالته دائم الريارة لأخته 
الكبرى وكان يتلطف إليهاء ويشعرها بمكانتها عنده لأنها أكبر منه» وأنه كان يقبل 
رجاءها بل أمرّهاء ويتحدث إليها في الهاتف» كما كان يزور بناته في بيوتهن ويحمل 
لهن الهدايا ليدخل على نفوسهن السرور. 


كماروى لهو: أن ديموقراطية جلالته في معاملة رعيته مضرب للمثل. فقد 
سمع الناس يتحدثون عنه باسمه مجردا من هالات الحكم المعهودة. فقد كان جلالته 
يخرج في موكب كانوا يطلقون عليه هناك «موكب الرحمة» وبينما كان الموكب يشق 
الطريق صاح أحد البدو بعد أن اقترب منه قائلاً: يا عبدالعزيز: مظلوم. فأمر الملك سائقه 
بالوقوف» فهو يكره أن يكون بين رعيته مظلوم؛ فأدنى منه الرجل وسأله حاجته. 


فقال: أريد الهجرة. . أريد دواء. . أريد كساء. 


فأمر حلالته للرجل بالدواء والكساءء وأعطاه عشرين جنيها لتساعده على 
الهجرة. نم مضى (مو كب الرحمة) في طريقه.. 


كما روى العقاد في تلك اخلسة كيف جاء أحد المقاولين من أبناء المملكة 
متظلما أمام جلالته من أحد الأمراء من أبنائه» وتتلخص تتلخص الشكوى في أن للرجل أرضا 
تحاور أرض الأميرء وفي غياب الرجل أقام الأمير على قطعة أرضه قصرأ ويبدو أن البناء 
جار على جزء من قطعة الرجل. 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل الثالث عشر 


وسمع جحلالته شكوى الرجلء فاستدعى الأمير وسأله عن الواقعة» فذكر 
أنها حدثت دون قصد منه وإنما عمال البناء هم الذين جاروا على ذلك الجرء. وهنا 
أطرق ابن سعود ثم نطق بحكمه الذي كان مضرب الأمثال فقال: «يخير الشاكي بين 
هدم عمارة الأمير حتى يسترد أرضه من تحتهاء أو ينال أربعة أمثال ثمن القطعة مع 
التعويض المناسب من مال ولدنا الذي اعتدى على أرضه». ووافق الرجل على قبول 
الثمن والتعويضء ودعا للملك بثواب الآخرة. 


إن هذا الرحل الذي يحكم على ابنه بذلك الحكمى لا تكفيه كلمة «عادل 
عظيم ). ولكن القارىء الذي يقرأ هذا البيان من بياناته لا يستغرب هذه المخليقة فيه. 
فقد أصدر يوما هذا البيان: 


((من عبدالعزيز بن سعود إلى شعب الجزيرة العربية: 


لممتنا. 


وعلى كل موظف بالبريد أو البرق أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ولو 


مهما كانت قيمتها أو حاول التأثير عليه؛ ليخفف لهجتها أننا سنوقع عليه العقاب 
الشديد. 
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لسراة الليل هعف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم: ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم 
أحدى أو عدم نجدة مظلوم. أو استخلاص حق مهضوم.. ألا قد بلغت». اللهم فاشهد»!! 


وروى أمين الريحاني في ملوك العرب الحادثة الآثية عن جلالة الملك 
عبدالعزيز عندما كان سلطاناً لنجد قال: 0202020 


«التفت إلى السلطان وقال: أمرنا مشكل يا أستاذ. علينا الكبيرة والصغيرة 
فإذا كنا لانداوم المراقبة لا نكون عالمين بكل ما يتعلق بشؤوننا. العبد والأمير: عينينا 
على الاوئنين حتى ننصف دائما الانين ونعدل بينهما. 


كان إذ ذاك يراقب قافلة أناخت عند خيمة المؤونة تحمل النبت والمنضر 
والماء من الحسا فأمر السلطان أن يحضر قيّمها (أي قائدها) وسأله سوالاً بخصوص 


جمل من الجمال. فقال القيم: هو حرون يا طويل العمر. 


فأحابه السلطان: اتركه يرعى مع الجيش (أي مجموع الإبل) ولا ترجعه 
معكُ. وعاد إلى حيث وقف الحديث فاستأنفه قائلا: العدل عندنا يبدأ بالابل» وم لا 
ينصف بعيره يا حضرة الأستاذ» لا ينصنف الناس»!77"© 


وروى الشيخ عبدالعزيز بن فوزان""أحد رجالى عفاشيته: «أن ثلالته 
ذاكرة عجيبة ذات مقدرة كبرى في.استيعاب الحواادثووتسجئلهها بيعيرك"تظل منقوشة 
في طياتهاء خالدة في تضاعيفهاء فإذا ما عرضت مناسبة من'المناسنات الحديك يتصل 
بالماضي ويحتاج إلى استشهاد أفاض جلالته في الحديث كأنما يقرأ من كتايب» أو كأنه 
يتدفق من نهر. وحدث مرة أن كان بسيارته منازافاستواقفه.رجل كهل “يطلب منه 


هم 


لسراة اليل هنف الماح 


الفمل الثالث عشر 


المعونة» فقال له جلالته: «هل أنت فلان؟» قال نعم! قال هل تذكر يوما أتيت فيه 
دارَك؟! قال نعم؛ ذلك قبل خمس وثلائين سنة» عندما أتيتنا ‏ متطيا صهوة جوادك عند 
الغروبء فالتفت إلينا وقال: صحيح ما قال؟! ونفحه جلالته بشيء من المال وأمره أن 
يقابل رئيس ديوانه» فيخبره بحاجته وهو من قرية تسمى «البصر» من مقاطعة القصيم. 
أما معرفة حلالته لهذا الرحل ودخوله لداره فهذه حدثت عندما كان جلالته يحارب 
خصمه ابن الرشيد» و كان يخوض المعارك بنفسه على جواده» وصادف أنه استمرت 
المعركة بينهماء ليل نهارء أياما متوالية بجوار هذه القرية» وكان جلالته قام بجولة 
خاصة ممتطياً جواده؛ دون أن يعرفه أحد ليستطلع مدى قوات خصمه. ومر بهذه القرية 
ودخلهاء يستمع إلى رأي أهلها وكان من بينهم هذا الشخص فدعاه إلى بيته وهو لا 
يعرف أنه الملك - ولكنه يعتقد أنه من رجاله - تلك هي مناسبة دخوله منزل ذلك 
الرجل! التى لم تغب عن ذاكرة جلالته9"), 


ومن أحب الرياضات إلى جلالته رقصة الحرب التي يرقصها النجديون 
وهم مقبلون على الميدان. وهي رقصة مهيبة متزنة تثير العزائم ونحيي في النفوس -حرارة 
الإعان. ويتفق أحيانا أن يستمع جلالته إلى أناشيدها ويرى الفرسان» وهم يرقصونهاء 
فتهزه الأريحية ويستعيد ذكرى الوقائع والغزوات فينهض من بجحلسه ويزحرح عقاله 
ويتناول السيف وينزل إلى الحلبة مع الفرسان» فترتفع حماستهم حين ينظرون إلى 
جحلالته في وسطهم طباقاً فوق طباق. 


وجلالته عظيم العناية باستطلاع رأي شعبه والرحوع إليه في المشكلاات 
التي تتفرق فيها المنازع ويتشعب فيها محال القيل والقال. 


وهذه سنة قليكة في الحكومة السعودية جرى عليها جلالته في معاملة 


كءم 
لسراة الليل هعف العباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


الإخوان النجديين» وفي معاملة غيرهم من الشعوب. 


الدين ومن البصيرة النيرة التى تهديه في معضلات الأمور. 


وقد عرف الكثيرون أن بعض المتشددين أنكروا الهاتف والبرق 
واللاسلكى كما أنكروا السيارات وما شاكلها من وسائل المواصلات فقال جلالته 
لهولاء المتشددين: «أيها الإخوان» إن أهل العلم في مكان الرعاية منا وهم على 
رووسناءولكن حذار أن يهزونا بالغضب فيسقطوا من مكانهم هذا إلى الأرضءومن 
سقط إلى الأرض فلن يعود إلى مكانه فوق الرؤؤوس». 


والتفت جلالته إلى مقاعد العلماء في موكمر الرياض قائلاً: «وهل تحدون 
في كلام النبي عليه السلام ما يمنعنا أن ننتفع بامخترعات الحديثة في تيسير المواصلات 
والسير على سان التقدم والحضارة؟» 


فأحاب جلهم من أهل الرأي: كلاء ولا حرج في ذلك. 


على أن جلالته قد أقنع المعارضين.ما يبطل مخاوفهم ويزيل الشكوك من 
أذهانهم» وعلم أن بعضهم كانوا يذهبون إلى محطة اللاسلكي ليسألوا الموظفين هناك 
عن المكان الذي عسكون فيه الشياطين ويقدمون إليها القرابين لتحمل لهم الأخبار 
إلى الأماكن القصية» فقطع جلالته الشك يبرهانه المشهور وأسمعهم القرآان الكريم 
من المذيا ع والهاتف ليوقنوا أن الذي ينقل القرآن الكريم لا يكون من عمل 
الشيطان. 


با ءلم 
لراة اللبل هتف الصباح 


الفمل الشالث عشر 


وقد سمعنا وقرأنا قبل سفرنا إلى الحجاز كثيرأ من الأمثلة الألمعية لبعض 
الأقضية السعودية التي يتوخى جلالته فيها العدل والإقناع مع العلماء والجهلاء على 
محد سواء؛ وانتوينا أن نسأل عن تفصيل هذه الأقضية كلما سنحت لنا فرصة السكال 
حيصا للرواية فيما تختلف فيه الروايات. 


من ذلك أن امرأة ساذجحة أخذت بتلابيب رجل من البادية إلى مجلس 
صاحب الخلالة الملك» وهو يستمع للشكايات» وطلبت أن يحكم لها بقتل الر جل لأنه 
قتل زوجها ويتّم أطفالهاء فسألها جلالته عن القصة فقالت: إن زوجي كان ينام تحت 
نخلة في العراء» وكان هذا الرجل يجني الثمر منها فسقط عليه وهو نائم فمتله. 


قال الملك: ولكنه لم يقصد قتله. 


قالت الزوجة: لا أبالي قصد أم لم يقصدء فإن الذي أعلمه ويعلمه الناس 
أنني كنت زوجة يعولني عائل» فأصبحت أيّما لا عائل لي بفعل هذا الرجل القاتل فلا 
مناص من القصاص. 


وهنا فتقت الحيلة لجلالته قتوى تقنع المرأة» وتحفظ حدود العدل فلا تحوز 
بالقصاص على غرعها المسكين فقال لها جلالته: حسن ما تطلبين..! وإنما يعامل القاتل 
عثل عمله؛ فاصعدي أنت صاحبة الحق في الدم على تلك النخلة التي سقط منهاء 
واسقطي عليه كما سقط على زوك واقتليه. 


سألنا جلالته عن هذه القضية فقال مبتسماً: والله ما أذكر... إن الأقضية 
كثيرة ولعلها ' مضت بي فى بعض ما مضى . 


66م 


ئئ<ءآ*ذ*١ذ(“9آأح+<+ح+ه+3_“>“ش]:)'‏ : عض حس_ص3_3 ا للل_لس2 شتت سس سس يبص ببح سس سس 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


ومن الأقضية التي اشتهرت عن جلالته في الحجاز أن رجلا من المغرب 
طرأ على مكة المكرمة فادعى أنه من سلالة بيت الشيبي الذين يتقلدون مفاتيح الكعبة 
المعظمة ويتوارثونها جيلا بعد جيل» ثم لج الرجل الأفاق في دعواه وأثار الثائرة في كل 
مكان على أبناء ذلك البيت يلاحقهم في الكعبة» وفي منازلهم وفي المجالس والأسواق 
ليكرههم على موافقته أو إرضائه» واشتغل الناس بهذه القضية بين منكرين للدعوى, 
ينكرونها لأنهم يعرفون النسب الصحيح ولا يرون دليلاً قاطعا على صدقهاءوبين 
مشجعين للرجل من قبيل النكاية والشحناء. 


فلما رفع الأمر إلى الملك عبدالعزيز دعا بذلك الرجل الأفاق في مجلس 
حافل وسأله: أطالب دين أنت أم طالب دنياءما تدعيه؟ قال الرجل: بل طالب دين! 


قال الملك: إن كنت إنما تطلب الدين ولا تطلب غيره» فاذهب فأنت من 
بيت الشيبي وهذه الكعبة أمامك تتعبد فيها كما تشاءء وإن كنت إنما تطلب الدنياء 
فوالله ما أخطأ القوم إذ ينازعونك وينكرونكء وأنت تنازعهم بغير برهان» ولا سبيل 
إلى القضاء لك عليهم بغير البرهان الصحيح!! 


وكثيرا ما ترفع المشكلات إلى حلالته فيقضي فيها يما يقنع الخصمين على 
هذا المثال» وكثيرا ما يقضي في المعضلات السياسية مما يشبه هذا القضاء فينفض 
الإشكال. وقد يحتكم إلى جلالته رجلان من رجاله المقربين في معرض السمر 
والتبسط على الحديثء» فلا يحيد عن هذه السنة في قضائه العادل على البديهة: إننا 
راضيان بحكمك يا طويل العمر... 


قال لجلالته رجلان من أقدر رجاله فى محادثة من هذا القبيل» جرت أمامنا 


8زم 
لسراة اللبل هتف المباح 


الفصل الشالث عشر 


فَقَال حلالته مشيراً إلى كل منهما: هذا أقوى وهذا أظلم! 


قلنا لأحد الرجلين الكبيرين متجاهلين: من أراد جلالته بالأقوى» ومن 
أراد بالأظلم فيما بينكما؟ قال والله لقد صدق جلالته فيما حكم بد وإن صاحبىي 
لأشطر مني ثم ضحك وهو يقول: ولكنني أنا أقوى. . 


وعلى هذه السنّة الماضية يعمد جلالته إلى الحزم فيما يدعو إلى الحزم 
ويتوخى الإقناع فيما يجدي فيه اللإقنا ع0*". 


وم 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


عاهل الجزيرة لي وادي التيل 


حاد من البيدهزتني قوافله 
والنيل يصغى ي ليه أو يسابجله 


يلقيا لغناءحجازيأافتحسّبة 
2 تهجحدا 1 لفجحجم أو اب يواصله 


أصغت له مصرء فاهتاجت سرائرها 


معلّم كيف يُشجي الريح! كيف لها 

تعيد تسبيح «داود» فواصلدذا!] 
وكيف تخطف اه ه 2 

فينتهى كلهاقصته«بابلة» 


وكيف ا بالجبلالراسىي مزامره 
تشجيه حتى يريدالخطو كاهله 


١١65م‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل الثشالث عشر 


خحرت للمو كيبي هالوديان ساجلة 
أل الصحارى أذان» وهو قائلدا 


وللجزيرةوحي في قيايرو"'" 
كادت تضنيء بهالدنيا أنامله 


مهد النبوات أرض النور موطنه 


سار يهاب الضحبى أنوار خطوته 
ويعلمالفجرأنالركب حاملة 


وتسمعالطير عنهه. وهي شاردة 


حسء وما وأعشاشء» وأمن حجمى 
قفيدهدها لغريب أحٌ والط ' لضف أهملهة 


سألتحه: لْن الركبان سائرهة؟! 


وللكريماهتززازإذتسائلها! 


5م 


لسراة اللل شتش الماح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 
ا هتلش عد العزيز في فكر مماصريه ااا ااا ااا اا ا ا ال ل ل 


أ 


يجردالنفس للتسبيحداخله 


؛ فهسى لجمهمسى 
لابد 9 


بنى عليهاء وشاد املك معتلسم ا 


عرش (الجزيرة) مركوزبقبضتعه 


رؤى حجبين أضاءته فضائلة 


ها 3 دص : 
وهالةلمحد تضصفيهاحمائله 


1م 
لسراة الليل هتفى الصباح 


الفصل الشالث عشر 
عطر النبوات نضاح على يذه 


وفوق عينيهللتوحهيدبارقة 
ضطلعت م ضياءءعا تطو :5 دخشائله: 


شهادتانهمالل روح مرف أة 
فيها مناأر الهدى. فقيها مشاعله! 


البيرق الأخضر الرفراف ضمهما 
هلنليا ونوراء لذن زاعث دلاتلدها!ا 


«اللهأكبر»فيا| لشطين هاتفه 
كطيرمكةإذهاجحت زوَا جل" 


ففي موكب تفرحالإسلام عرزته 


وتدهش الدهرإرهابأبضجّتها 
ما خلفتهع لبه الوادي جلاجلةهة 


م١‎ + 


لسراة النبل عتى المباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصربه 


ملكانفي مفرق الدنيا ضياوهما 


قاماعلى عزة للشرق شانفة 


هذاعليىي جحبهة الصحراء صولحه 
يفني الجبالإذاهبت تصاوله 


علىالوجود للأه أو بجحافقلهاا! 


وذاك تنسحا كبر الخلدهيبته 
ععابنهيلبننىالدنياوائله 


أسسحاره قانتات أوأصائله 


كم كبرت لأذان الفجر نخلته! 


6 
لسراة الليل هتف الصباح 


العصل الشالث عشر 


قلب من ال: ق دم م "١‏ ْ 


داى ١‏ لتداوي» قريب|ا لبريع» عاجلهة 


مازال ارضوى» يناجيهاويذكرها 


وسطرتهموائيةقأحنادله 


عهدامن الحب هز الطود فار تحرت 
بهالخيامء»وغنته قبائلدا! 


ليث البوادي وحاميهاوسيدها 


وكنلتغيفأتغاديهاسوابله 


اا ا ا 0 
لسراة الليل هتف الصباح 


ااا 00ل_ا__المللك عه العريز في قكر معاصريه 0000ل 


تغدو بساط قلاغنت قوافله! 


ركبت بيضاء بالأرواح دارعة 


«فاروق»والنيل والوادي واهله 


جرى النسيوسعودياًبجنته 


((عبدالعزير»إليك الحب» يدفعه 
واد ترفرف بالبشرى خمائله 


حيتك منه سماء شاركتههوى 
بالغيث يقترني الشطان وابله 


تحبةالبيدساقاللهفرحتها 


1م 
لسراة الليل هتف الصباح 


والقطير واللسريح أنسام تزايله 


ركب الملسي كين في شسوق يعاجله؟! 


عبيريثرب تذكيهمطارفه 
وخيلهلعرب تحكيهاصواهله 


مذاأذان العلا ياش مق!إفاتحة 
ضيف الجزيرة؛ لا وصفاولا حلما 


بجينان مصسر نان أنت نازله 


أخوك ((فاروق»راعيهاوعامهملها 


الاثين ا١/‏ صفر]/ هاه 
١‏ ياير] 1545م 


مم 
لسر ان اللبل هبي القسام " 0 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 
اا 3-0 مكلك عبد العزيز شي فكر معاصريه ا اا اا الس 


محمود الزبيري 


قفصيذة في الملك عبدالعزيم 
١‏ ل 


يحعفىق 
وههحوىي | و حسستال | لتم 
لعروبة 5 8 م :. 
فى هِ ا لد قَ 


ولعمر يج دالمسلمين لأ . 
ظ لسك قج, 
صهوامل . 
للب سيب سس سس 
ص فى قي 


ف . و أناء 
0 ِب ٌْ 
, و يس م 
لخختسسطو, 


أل ألى 0 
لجحريرةه و 
شرقهاوج: 
بجتنوبها 
وشماأ 
لهاحرمبوجهكمونق 


1 3 
وحدتهاونفخت في أرجائهسا 
72 | 
روحار : 
دوتعلق 


ويكاد : 
منتهاالصخرية 1 
لك عن معادلئدهدا 


18م 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الشالث عشر 


قإالىبربك أي كفعبدت 
لك منهجأماكان قبلك يُطرق 


والنومفي بحفن العروبة مطبق 


جردت للطاغين سيفأصارم ا 
فتمزقتآثاره ووتمزقوا 


وقمعت عفريتالفلافهديته 


أنالفريضةقربةلامأزق 
ورفعت رأسك في الملمسالك عالياً 

واللك حر والنظامموفق 
حتى إذاشب النزاعوحاوئل وا 

أن ” تستمال وبصصرواو: فملقوا 


5م 


لسراة الليل شف الماح 


الملك عبد العريز في فكر معاصريه 
حيم حيبتهمومو هصمست في اذائهه 
إن الجريرة غاب ةلا تلطرق 


حصنا بأسباب النجوممعلق 
حتى نرهفي الردى د يتلعلق 
يسعى ليُلقي النر في أحشائه 
إنالنأسف للحضارةأنترى 
١ 1 :‏ ارة أ . 1 1 الائ 5 أَقَْ 


5 نا بتلهض-ح ملهضتناوسالف يخطدنا 
شرف نفوزبهداإذاماأخفقوا 


سدنا الب لاد فمااستقرقرارنا 
حتى تلألأغربها.والشم رق 


5م 
لسراة الايل هتف الصباح 


الفصل الشالئ عشر 


سعد الضعيف برفق ناحتىى إذا 


ملكواالضعيف بحكمهمنُميرفقوا 


وأحقمنهوبالنهوض وأخلق 


فللنابلاد حرة لا نسسحق 
ولسوف نشرقبالغلاإن غربوا 

والشرق أحفل بالضياء وأليق 
ونفوسنااللاتي سمت بجدودنئنا 
فلقدتّحرعناكوروسأامرة 

لىيشربوامنهاولغُميتذوقوا 


واليوم حان ببا التف كر وانجللى 
لشعوبنا أنالتفرقموبق 


5١م‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وتقشع الحلوالأني ق خداعه 


وإذاالب لاد تمخضت عن منقلذك 
أدرى بإنقاذ الشعوب وأحذق 


وَمَبت له العليامع ارج أنفها 
فعغك لابهمًتهلتى لاتسبق 


يبختارفيهمنيشاءويخلق 


. 
ولربيومتزدهيىمالهدى ' 
بترائهاالعالىي الذي لا تخلق 


. 1 م - _هال -» الا 81 


م 


ااا ل مم مل لوو يميم مه 00ا08ا0006060ك 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 


فتولياعبدالعزي زعزائما 


ولتحي في عرش القلوب مؤباذاا 
و ليحي شعب حول عرشك يحدق 


وإليكياأسدالجريرةخحفقة 


وهفت إليك بهاالقوافي السبق 


قلهماتشاءفنحن لا نتفرق 


”وه 


له 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز ‏ فكر معاصريه 


خليل مطران 


أهلا وسَهلاً دمن 2 القلب م: منزئه 
من قصيدة للشاعر ث أثناء زيارة الملك عبدا لعزيز لمصر 


كال لنجم بعلا وتَدم ليه4 موأ لسك 
كالليث بأسأوفيهحلوإنسان 


سل أهل نحد وسل أهل الحجاز به 


تسمعأحاديث سمار وركبان 


عن عبقريتهدفي كل مياتان 


برأويرعهفي تقوى وليمان 


6 


لراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشالث عر 


أقر حاض رهع اللا وباديه 


بنى القرى في أقاصي البيديعمرهها 
وقبله جح تباشرهايدابان 


بس" 0 يستقباأ| العيش فيهامن تدبرها 
ولاتلراغؤلهشاًبذوؤبان 


للعائلين ومن أجواف غيران 


وفيهمعءلأانواروننتسيراك 


والاءوالنارء بجزلاللهربهما 


ونحنمن جَذل أشباهُ ضضيفان 

إن البلا العى ولع كك سدتها 
1 2 : 
لهاهوى مصرفي سر وإعلات 


"م 
لسراة اللبل هتف المباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


هصوئى وشاا لعحعحختة ٍ قفييهاء هلس 7 
وقدأقامت عليه كل برهان 


فيهاوعابجءكغنى غير مزدان 


آل السعود هم الصّيد الألى كتبت 


فماغوى جحيش مصر في تحجيته 


صفر 56 ١ه‏ - يناير 45 15م 


1 م 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل اشالت عشر 


من أفوال 
الملك عبدالعزيز(١)‏ 


إن صاحب الجلالة الملك يعلن للناس كافة» أن مَنْ كانت له ظلامة على 
كائن من كان موظفاً أو غيره» كبيراً أو صغيراء ثم يخفي ظلامته: فإنما إثمه 
على نفسه» وأنْ من كانت له شكاية» فقد وُضع على باب دار الحكومة 
صندوق للشكايات مفتاحه لدى جحلالة الملك؛ فليضع صاحب الشكاية 
شكواه في ذلك الصندوقء وليثق الجميع أنه لا مكن أن يلحق المشتكي أي 
أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان. 
من بلاغ رسمي أصدره الديوان العالي 
في 4 ١‏ ذي الحجة /1 74 1ه 


#» أوصيكم بتقوى الله في جميع أعمالكم؛ وأوصي الجميع بالتقوى» كل 
يجب أن يتقي الله في عمله؛ التاجر في تحارته» والصانع في صنعته. 
والموظف في وظيفته» أسمع خطباءكم يقولون: هذا إمام عادل» وهذا 
كذا. فكل رجل مهما بلغ من المنازل العليا إذا لم يكن يخشى الله ويطلب 
مرضاته فلا أثر له ولا لعمله. فمتى تركت الشهوات» وهُجرت المحرمات, 
وعبدنا الله على بصيرة. لاقينا الخير كله. 
إن التمدن الذي فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا فمرحباً به وأهلاً. وأما 
التمدن الذي يؤذينا فى أدياننا وأعراضنا وشرفناء فو الله لو قطعت منا 
الرقاب؛ وذهبت فيه العيلات؛ لن نرضخ له ولن نعمل به. 
من خطابه بعد مبايعة أهل الحجاز له 
في "٠‏ جمادى الآخرة 4 4 ١ه‏ - 6 /١‏ يناير 1575م 


14+ 
لراةائليل هتى الماح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


0 إنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التى تجعلها 
في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الجنيف. 
إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة هذا الدين» وخادم للرعية. إن 
الملك لله وحده؛ وما نحن إلا خدم لرعايانا. فإذا لم ننصف ضعيفهم. 
ونأخذ على يد ظالمهم؛ وننصح لهم» ونسهر على مصاحهم» كنا قد خْنا 
الأمانة المودعة إليناء إننا لا تهمنا الأسماء ولا الألقاب وإنما يهمنا القياء 
بحق واجحب كلمة التوحيد, والنظر في الأمور التي توفر الراحة 
والاطمئنان لرعايانا. من خسطبسة له في الملدية المسورة 
545١ه-8‏ 195١م‏ 


» يقولون الحرية» ويدّعي البعض أنها من وضع الأوروبيينء والحقيقة أن 

القران الكريم قد ججاء بالحرية التامة الكافلة لحقوق الناس جميعاء وججاء 

باللإخاء و المساو اة المطلقة التى لم تحلم بها أمة من الأثم» فاخى بين الصغير 
والكبير. والقوي والضعيفء. والغني والفقير» وساوى بينهم. 

من خطاب ألقاه في حفل أقامته أمانة العاصمة 

في مكة المكرمة على شرفه 

غرة ذي الحجة 48 "١ه‏ - ."/ أبريل ١97١م‏ 


حسنة» فعلى الإنسان الاجتهاد ومن الله التوفيق. 
6 محرم وهاه - ؟/يونيوا 9١م‏ 


1 م 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفما القالث عشكسم 


نه مسألتان لا بمكن أن نقبلهماء ولو قاتلنا أهل الأرض حتى لا يبقى فينا 
أحد, وهما: : التغيير في دين الله ولو مثقال خردلة» لأنه لا طاعة خلوق في 
معصية الخالق» فالكتاب و السنة لا نحيد عنهما أبداء الثانية: أن أي أمر 
يلحق استقلال بلادنا أو شرفهاء فهذا مستحيل أن نقبله» ولو تكلم من 
تكلم أو قال من قال. 
أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حسابء أنا رجل 
عمل؛ إذا قلت فعلت» وعيب علي في ديني» وشرفي أن أقول قولاً لا أتبعه 
بالعمل. وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن أتعوده أبدا. 
من خخطبة له في وفود البلاد الؤسلامية في الحج 
نشرتها أم القرى في ٠/‏ ذو الحجة /١ - ه١ ٠‏ أبريل 517١م‏ 


4 إلى أرى كثيرا من الناس ينقمون على ابن سعود. والحقيقة ما نقموا 
علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله. ومنهم من عاب علينا التمسك 
بالدين وعدم الأخذ بالأعمال العصرية, فأما الدين فواللّه لا أغير شيئأ ثما 
أنزل اللّه على لسان رسول الله (يَللِيْةِ), ولا أتبع إلا ما جاء به» وليغضب 
علينا من شاءء وأما الأمور العصرية التي تعيننا وتفيدناء ويبيحها دين 
الإسلام» فنحن نأخذهاء ونعمل بهاء ونسعى في تعميمهاء ولا مدنية 
أحسن, ولا أفضل من مدنية اللإسلام. 

من خطاب ألقاه في ١‏ محرم 7869 ١ه‏ 


أكثر الناس يقولون إن الغربيين هم الذين ضربونا بالصميم ففرقوا بيننا. 
هذا كلام. ماذا عمل الغربيون؟ الحق أن الضرر والخسران لم يأت إلا من 
أنفسناء فنحن المسؤولون عن ذلك. نحن نسعى للتفرقة» ونحن نعمل 


حر" 


لسراة الليل هتف المماح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


للبغضاء. أذكر لكو مثلاً بسيطأ يعرفه كل واحد منكم: إن صحفنا 

وجرائدنا إذا تكلمت عن مسلم أو عربي تكلمت عنه بشدة وقسوة 

وبلاذع القول» ولكنها إذا تكلمت عن غربي» تكلمت عنه بأدب 
واحترام» فلماذا؟ 

من خطبته في موسيم حج 7861 اه 

أم القرى 5 ذو الحجة "1ه ١ه‏ 


5م 
اس ل ل لل س1 2 0 ##77سدمسمسممسسفمد نه >تكلتاكاااااتتتت 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل النالث عشر 
الملك عبدالعزيز 2# الصحافة الأجنبية1'" 


نابليون العرب 


ابن سعودء وهو يحكم منطقة تعادل المناطق المجاورة له +جميعهاء ويملك 
جحيشأ كبيرا مجهزا بالأسلحة الحديثة» ويستمتع بشهرة عظيمة بين الممالك الإسلامية 
عقدرته على حماية الأماكن المقدسة» سيكون له تأثير كبير ونفوذ دائم على الشرق 
الأدنى؛ لذلك يلجأ إليه كل من تحدثه نفسه بالشؤون السياسية في تلك البلاد. وهو 
رجل قوي رزين لا يُطلع أحدا على أسراره» حتى أخص أصدقائه ومعاونيه أمثال 
عبدالله الفادي وحافظ وهبة. 


وابن السعود مسلم محافظ يحكم بقواعد القران وتعاليمه. وهو لا يشرب 
الخمر ولايدخن, و يودي فروضه الدينية خمس مرات في اليوم. ويزيد طوله قدمأ على 
المستوى المألوف في الرجال. جميل الطلعة ذو لحية وأنف طويل» وفم عريض يدل على 
القوة والمرح. وقد مرض مرضاً طويلاً أصاب إحدى عينيه حتى لا يكاد ييصر بها. أما 
فيما عدا هذا فهو قوي صحيح لم يؤثر فيه الكفاح بحال من الأسحوال. 


وهو رجحل ثابت كالطود يطيل التفكير فيما يعرض عليه ويتكتم أموره 
عن كل إنسان حتى ليتساءل الناس ماذا عسى أن تكون نياته في مشكلة فلسطين. ومن 
المعروف عن قوله: ((إنني مسلم أولا وعربى ثانيا)». 


م 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


وهو يعمل بجد لإزالة العراقيل التي يضعها الشيوخ في سبيل تنفيذ مبدأ ضم الدول 
الصغيرة في الشرق الأدنى. ويبلغ الملك ابن السعود الآن الثامنة والخمسين من عمره. 
وينحدر من سلالة سعود العظيم الذي أحرز ملك العرب في أواخر القرن الثامن عشر. 


وما كاد يبلغ ابن سعود العشرين حتى ترأس فريقاً من البدو وهاجم 
الرياض واحتل حصونها. وبضرية واحدة استطاع أن يضع نصف نحد تحت إمرته.. 
وقد كان هذا في أوائل القرن العشرين! ومازال ابن سعود ينال انتصارا يتلوه اتتصار فى 
ميادين الحرب والسياسة حتى تغلب على منافسيه وأنداده وأصبح أمير العرب. ش 


وقد بجح في تطهير بلاد العرب من اللصوص والقتلة» وأصلح ال حالة المادية 
وألّف في بلاده أقوى جيش عرف في الشرق الأدنى. 


ولابن سعود كل الخنصائص التى تجحعله يقود أمة عظيمة؛ فهو على ما هو 
عليه من المهابة يجمع بين قوة القائد العربي والرجل السياسي. ومع أنه رجل محافظ 


وقد استحدث في بلاده العربات الضخمة والسيارات الحربية التي تطوم 

الأرض من بحد إلى الحجاز. وأنشأ محطة للإذاعة بالرياض ووضع خطوط الهاتف التي 

تصله بجميع أنحاء العالم» واستنبط الابار الارتوازية تتفرع منها الجداول والغدران 
لري الأرض. ويقال إن ابن السعود عرض حياته للخطر لإنقاذ طفل صغير. 

عن مجلة فالا الفرنسية 

نشرت في الرسالة - العدد (؟81) 

/ جمادى الأولى 888 ١ه‏ - 75 يونيو/ حزيران 1984م 


م 
لسراة اليل هعفى المباحم 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


فالواعن 
الملك عبدالعزرير 


» وستتوالى الأجيال وتتعاقب القرون» والعرب يتحدثون عن البطولة 

والشهامة والرجولة مثئلة في استرجاع الرياض لأربع خلون من شهر شوال قبل 
خمسين عاما على يد عاهل الجزيرة وبانى مجدها الحديث. 

عبدالرحمن بوشناق 


مجلة المستمع العربي 
العدد الأول -السنة الخامسة 4 4 9١م‏ 


متساوية» وأن يكون علاقات ودية مع جيرانه من الدول كالعراق وتركية ومصر وإيران 

ومع مجموعة الدول الغربية) رفي مقدمتها بريطائياء وبهذا استطاع أن يضمن لبلاده 

الاستقرار السياسي الخارجي» وأبعد من هذا كله. فقد ربح للجزيرة العربية احترام 

العالم كله واستطاع في سنوات قلائل أن يجعل من مجموعة العناصر المتحاربة كتلة 
تقف على قدم المساواة مع غيرها في مجموعة الدول الحديثة. 

المستشرق البريطانى دوم رولاند 

في كتابه الإسلام اليوم 


6 


لسراة اللل هتف الصاح 


الفصل العالث عثر 


يه إن الملك ابن سعود إذ كوت وهو الذي أطلق عليه الانحلير أسم 
(نابليون الجزيرة العربية»» قد ترك لولده مملكة واسعة سعة النصف من أوروباء وهو 
منتج النفط الغالث في العالم» والزعيم الروحي للعالم العربي. 
نصف قرن من الفروسية الخارقة» وملحمة مذهلة لم يسبق أن تخيلت 
مثلها رواية من روايات الفروسية» لقد أنجر هذه المعجزة» وفي صميم القرن العشرين, 
لقد أخرج ابن سعود من الرمال أمة جديدة. 
جان بول بينيز 


باري ماتش الفرنسية 


» كان الملك عبدالعزيز كبير القلب» ندي الكف». جسوراء لا يعرف 

الصبر عنده حدوداء عليماً بنفوس العرب» حكيماً في معاملة القبائل» وقد أوتي المزايا 
والخصال التى يعجب العرب بها. 

المؤرخ الإنجليري أرمسترو نح 

في كتابه سيد بلاد العرب 


# من مميزات الرجل العظيم أنه لا يتكلف التواضع والنبل» ذلك لأنه من 

سجاياه الفطرية. فالملك عبدالعزيز ال سعود من أعظم ملوك العرب المعاصرين الذين 

يكتازون بالصلاح والتقوى, والتواضع والحلم» والجود والشهامة؛ و الوداعة والمرونة. 

والوفاء والإباء» وهذه مميزات السياسي الشريف الذي يغلب خصومه بقوة الايمان. 
وصدق العزيمة ومكارم الأخلاق. 

أحمل محمد رضوان 

في كتابه طرائف العرب 


م 
لسراة الليل هتف المسباح 


قويا يخشى الله قد وصل إلى مكانة هذا المليك» فلا شك أنه لا يعدله ملك في العام 

الإسلامي؛ فهو الجندي الباسل والمصلح الكبير» واتخلص لدين الله والاإنسان الكريم 
الصريح الثابت» الذكي الشجاع المتواضعء فليس كمثله ملك. 

الكاتب البريطانى كنيث وليامز 

في كتاب له عن الملك عبدالعزير صدر في 737 15م 


© إذا كان ابن سعود قد لم شعث الجزيرة العربية تحت لوائه» وإذا كان قد 

جعل من بلد مضطرب اهل بالعصابات البلد الأكثر أمنأ في العالم» فمردٌ ذلك ليس إلى 

القوة والسيف فحسبء بل لأنه سكب فى أعماق الأمة الناشئة أقوى عوامل التراص 
والتماسكء أي التقيد الشديد بأحكام القرآن. 

فدري قلعجي 


إن الملك عبدالعزيز الذي جرد سيفه في سبيل دينه وعقيدته» يجمع في 

طبيعته روح الحرب» وروح السلام, لا يقاتل الناس ولا يعتدي عليهم.: اما يحارب 
الجهل» ويقاتل الدمود ويكافح التأخر. 

المستشرق المجري عبدالكريم جرمانوس 


نجح الملك عبدالعزيز آل سعود أيما نحاح في إيجاد الحلول لكل 

مشكلةء بحيث أفاد بلاده من جميع المستحدثات العصرية دون مساس بالدين أو 

بالتقاليد أو العادات الموروثة» وهو أمر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمملكة 
العربية السعودية التى تضم مكة المكرمة وفيها الكعبة قبلة المسلمين. 

المرخ الألماني داكوبرت 


يمضدد 
لراة اللبل هتف الصباح 


الفسل الفالث عشضر 00 


للاستطلاع لا حَذدَ لى وله براعة نادرة في أن يجعلك تشعر أنك فرد من أسرته القريبة. 
الكاتب الأمريكي كيرمت روزفلت 


*» الرجل الذي يستمد التزامه بالتوحيد السياسي والدغرافي لبلاده من 
إكانه بالتوحيد الديني لإسلامه؛ لابد أن يكون واسع الأفق» ريان المشاعرء ذكي القلب 
والعقل والضميرء وكذلكم كان عبدالعزيز. ولابد أن يكون سيد نفسه. وقائدا 
طموحاء رشيد الخطى؛ كريم النفس والهوىء نبيل المقصد والسلوك؛» وكذلكم كان 
عبدالعزيز. ولابد أن يكون .ما عند الله أوثق به بما في يده. لذلك فالسيف في يده كان 
مبضع جراح؛ وليس سكين جزارء وأداة طبيب وليس خنجر طاغية» وكذلكم كان 
عبدالعزيز. لقد بذل ما وسعه ووفق الظروف التاريخية والتقليدية لعصره وبلاده أقصى 
ما يستطيع لتوحيد أمة» كانت لولا قدومه ستعيش حتى اليوع مزقا وأشتاتاً. 
خالد محمد خالا 


* الملك عبدالعزيز مبعث إلهام وتوجحيه لثورة وعملية إحياء رائعتين على 
مدار التاريخ. 


أنتوني نائيج 


» كان من توفيق الله لهذا الملك الهُمام --بعد أن م الله عليه بهذا الملك 
الواسع- أن حول بلاده إلى حقول واسعة للبترول» ومناجم غنية بالذهب؛ وسائر 
المعادن الثميئة» حتى أصبحت من أغنى بلاد العالم وأعلاها مكانة, وأجدرهاءما تطمح 
إليه من مستقبل باهر . 


أسعد ذاغر 


8م 
لسراة الليل هبق السباح 7 


وات لسو اد ع ريت تت كه د مدع لزرال ا 2 الل 1 0 1ل لال 22 


» ... وإني لأذكر بعض الأناشيد التي كنا نهزج بها ونحن أطفالء أو في 
مطلع سن الفتوة في المدارس» وفي الاحتفالات والمظاهرات» باستصراخ زعماء 
العرب» ولا تزال ترن في أذني هذه الكلمات منها: 
ياابنالسعود ياابنالسعود 
هتت الجنوود نحت البين ود 
وامحاليهودمنأرضنا 
الحاج أمين الحسيني 


م 


لسراة اليل هتف المباح 


الفصل الشالث عشر 


)١(‏ يعاتب فيها الاعلام المصري ويأسف» وقد وقع خطأ من ذهن عامي كليل ما قال في استقبال 
العاهل السعودي العظيم» الذي تهيات مصر لاستقباله بما لم تستقبل به أحدا من قبل. 


(؟) من كتاب وحي الرسالة؛ ج١؟‏ القاهرة: نهصة مصر؛ 15 أام, ص 5ه ؟ .| آل 


() العرار والخزامى من رياحين نجدء والصبا تهب في نجد شرقاً. والنعامى تهمب جتوبا وهما 
أبل الرياح وأرطبها. 


(4) الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


الملك عبد العزيز وعدله رحمهما الله جميعا. (المؤلف). 


(1) أوتي فلان محاب القلوب: أي ما يحببه إليها. 

() الأطورة ججمع طوار وهو إفريز الطريق: تروتوار» والطنوف ججمع طنف وهو البلكون. 

(8) الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه والقريتان: مكة والمدينة. 

(8) الدرة: العصا. 

)٠١(‏ نشرت في جحريدة القبس الدمشقية بتاريخ 79 أيار سنة 1914م /1114ه. 

)١١(‏ إن هذا التفجر الروحي والخلقي والمشحون بالعاطفة العربية الإسلامية» هو الذي +جمعل 
الملك عبد العزيز يأسف كل الأسف ويشتد على نفسه وعلى إخوائه بهذا القول حين رأى أمة 
محمد (يلي) تتخاذل وتنزع بها الفرقة إلى خلافات وتبدد نتج عنه زرع إسرائيل في قلب الأمق 


وتسلط العدو على مقدرات العرب المسلمين. (المالف). 


(؟١)‏ الآن يوجد في السعودية مئات الألوف من البدو؛ صغيرهم وكبيرهم يتعلمون في أرقى 
الجامعات ويحصلون على أعلى الدرجات العلمية. (المولف). 


()من مقدمة كتاب تاريخ نججد وملحقاته, 
)١4(‏ مقتطفات من مقال كتبه عبد الله القصيمي النجدي. في مجلة الكتاب: صفر ١16‏ 


فبراير ١47‏ بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز للديار المصرية نقلاً عن الزركلي ص 47 ؛ ١‏ 
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اا يسيس ص 
لسمراة الليل هتفى السباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


. 484 يناير 157 5ام) ص‎ 5١ ه١‎ 1512 صفر‎ ١7 عن مجلة الرسالة عدد‎ )١( 


. ملوك العرب لأمين الريحاني الطبعة الثانية بيروت سنة 64 الجزء الثاني صفحة 7ه‎ )١7( 


)١0(‏ هذه الرواية من كتاب أمين الريحاني: تاريخ نجد وملحقاته؛ والمعركة هي معركة (تربة) 
التي خلفت فيها الحادتة صرعى حزن الملك عبد العزيز من أجلهم فدمعت عيناه (انظر فصل عبد 
العزيز والشريف -حسين). 


)١8(‏ هو شقيقه سعد بن عبد الرحمن آل سعود (المؤلف). 

)١9(‏ هذا هو عبد العزيز لا يعرف الغدر ولا يساوم على حريته وكرامته وإيمانه بمثله العليا من 
أجل ملك تعرضه وتسأومة عليه بريطانياء» عدوة الإسلام والعرب. ولماذا فشل كوكس ونجحم 
لورنس؟ تساؤل عميق الدلالة وبعيد في أغوار النفس البشرية. كل شيء انتهى فماذا بقي للملك 
عبد العزيز؟ بقيت له السمعة العطرة وشرف النفس حين فشل كوكس ونجبح لورنس. والسؤال 
الذي يطلب الجواب عند من نجح ومع من؟ لا حول ولاقوة إلا بالله! ! (المؤلف). 

)5١(‏ الدأماء: البحر. 


١(‏ ؟) الراوي عامر العقاد, 


(١؟)‏ كان من رجاله القريبين متدء رحمه الله. 


(4 ؟) رحلة الربيع للأستاذ فؤاد شاكر» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 1756ه 1945م 
ص 56 .١‏ 


(75) صحيفة الكتلة الصادرة صباح الخميس 13147/1/11م» من مقال للعقاد بعنوان الملك 
عبد العزيز يقنع رعاياه. 


050 جمع قيثارة. 
(70) زواجحله: أي الحمام الراجل, 


(1) نقلاً عن مجلة الفيصل عدد, ١19‏ ص 7/., 


15 
لسراة الليل هتف الساح 


إذها كلمة هي حيرتي» وهي وحشتي وتسارلي عما هي ختام له. فلقد 
أعيتني تساؤلات كثيرة مع هذه الخائمة لم أجد لها جواباً غير أن ما كتبثّه عن الملك 
عبدالعريز -رحمه الله- ووثقتُه وأوحت به إليّ خارطة المملكة العربية السعودية» شيء 
لا أدّعي له العصمة والبراءة من الزلل. ولكنه رسالة إلى كاتب التاريخ أردت أن أستعجل 
بها إليه لعله يلقي عليها ثقل وعيه فيرى فيها شيئاً من تداخل الصور والأحداث في 
مسار ذلك الجمل الذي حمل الفتى عبدالعزيز من مدينة الآباء والأجداد» من عاصمة 
ملكه الرياض؛ إلى امخهول» إلى عا لم الصحراء؛ عالم الصمت واللغة المبهمة على متسائل 
ظَنْ أن بإمكانه أن يكشف الغموض ويستنطق الصامت, فإذا الظرم راحلة اوية في 
مبر كهاء عاجحزة أن تنبهض قوائمها. 


عندما أدنيت أوراقي لأكتب تراءت لي السبيل إلى ذلك معبدة بخطى 
ذلك الجمل الذي حمل الفتى عبدالعزيز. حاولت أن أقصّ أثر تلك الخطى لكن 
انخاولة لم تكن على مستوى الحدث التاريخي. ففكرت أن أطوي أوراقي وأعترف 
بعجزي عن أن أخطو خطوة واحدة وراء ذلك الجمل الفريد في التاريخ الذي غيّبه 
عني في متاهات الصحراء ضباب كثيف. لا أظَنْ أن كاتباً كشف الغطاء عن ذلك 
الضباب حتى الآن. ما أكثر ما كان ضائعاً لنا من شوارد كشوارد الصيد عر الملك 


27م 
لسراة الليل هيف الصباح 


عبد العزيز بن عبد امسن التويجرىي 


عبدالعزير منذ الخطوة الأولى التي خطاها بعيره الذي حمله إلى أقداره مع رحلة 
أخرى مغيبّة في علم الله. 


والسؤال الذي لا يستريح وسيظل مضنيا لقلم المؤرخ: ماذا في ذاكرة ذلك 
الفتى ثم الشاب عبدالعزيز عن تلك الرحلة وأيامها ولياليها مع القبيلة» مع الرعاة» مع 
بنات الحي من كن في سنه» مع شيخ القبيلة؟ ماذا في ذاكرته عن الشيوخ الذين نزل 
عندهم في قطر أو في البحرين فترات قصيرة ثم رحل؟ ماذا سمع؟ ماذا رأى؟ وكيف 
هو؟ هل تخطته العيون وزاغت عنه البصائر"؟ هل ظل مجهولاً إلى أن أعلنت عنه 
الأحداث والآمال الجسام؟ 


(1) في عام (1851م 5١1أهي‏ زار الملك عبد العزيز البحرين برفقة والده الإمام عبد الرحمن وعمره ٠١‏ سنوات» سلَّم الفتى على 
الشيخ عيسى بن علي ال خليفة» حاكي البحرين انذاك؛ وقال: إن لم تخذلني فراستي سيكون لهذا الفتى شأن عظيم (عن كتاب القلرب 
مجتمعة؛ تأليف عيسى الجودر. ص ؟١),‏ 


1 


م م _ .| 7س 21111 
لسراة الليل هتف الصباح 


كلمة ختام 


نتساءل وكل شيء ضائع» وهو الأهم في حياة الملك عبدالعزيز. 


كثيراً ما تتداعى التسائلات عنه وعن أيامه التى قضاها فى الكويت» وهو 
الشاب النشطء المليء بالحيوية والحركة» كيف هو والناس هناك؟ هل في ذاكرته شيء 
عنهم: سلباً أو إيجاباً؟ هل ترك في نفسه شاب في مثل سنه ذكرى جميلة؟ هل أخذه 
صديق إلى بيت أهله؟ وقدمه إلى أسرته؟ هل تخيل فيه أحد مخايل النجابة والأمل 
العظيم؟ هل أفضى عبد العزيز بشيء من أحاسيسه وفكره لصديق في مثل سنه؟ لا ندري 
ماذا في ذاكرته عن أسرة الشيخ مبارك» هل صادق أحدا منهي؟ 


لا نعرف» كل شيء خفي علينا ومغيب» وليس لنا غير التساؤلاات» لأنه 
تاريخناء ومدخلنا إلى عالم الأوراق وعالى البحث عن أدق الخفايا» وخفايا عبدالعزيز 
هي خفايانا وأسراره أسرارناء فيها -لنا نحن أبناء شعبه- حسابات تاريخية هى ثروتنا 
وهى ماده أوراقنا وعناها. 


ليت واحدا من الآباء سأل عبدالعزيز عن ذكرياته أيام الغربة» فذاكرة 
الشاب عبدالعزيز هي ذاكرة شعبه؛ وذاكرة الشعوب في ذاكرة القائد في ذاكرة 
التاريخ وحدة متكاملة هي عنوان الأمة وتراثها ولغتها الفصحى التى بها تتخاطب 
والأجيال. 


خم 
لسراة الليل هعف الصباح 


عبد العزيز بن عبد المحسن التويجمري سس 


ولا أدري لو أن متسائلاً قال: لماذا لم أكتب إلا بعد أن شارفت عتبة 
من قارىء لا يعرف مقدار ثقافتي البسيطة فيعذرني» وفي مثل هذه الحالة كثيرا ما تغلبت 
البليغ بصعوبة الكتابة سرعان ما لحق بي فأبجَلت» لأن الطريق أمامي شاقة ووعرة» ليس 
من السهل علي أن أخاطر فيهاء وهي طريق نفسية تحيط بها عوالم ذاتية» لكل عالم منها 
غلواؤه وميوله وضعفه البشري!! 


هي رحلة مع الهموم والمعاناة» لا أريد لقارئها أن توهمه التصورات عن 
هذا الكتاب أنه كتب من أجل أن يعظّم الرمر العظيم فحسبء فعبدالعزيز ما أبجلس 
كاتب التاريخ بين يديه وأخذ يلي عليه بطولات زائفة عن مسار ذلك الركب الصغير 
منذ يومه الذي وضع فيه أول خطوة على أرض شبه الجزيرة العربية؛ أبداء فمسار 
الركب لم يتوقف, نراه يعظم ويكبر» ويتسع؛ بسعة محدثات العصر ومتغيراته إلى يومنا 
هذا وغدنا إن شاء الله. 


لا أدري لو وقف مؤرم العصر أمام ذلك الركب وقال له: أمل على 


45م 


جب ب بج بج ل 2 2 و 
لمراة الزيل هتى المباح 


ليا ااا 17 1ن سس سوسوم ةسوس إطاووييض عزوي د جا لات 7 سات شست! مة 099835::3. آلتلة دكا النة 11 و لاس عر ويفير عاال و الي خخخ معبيور ل اع ل كا لع لس عسقكد1 الاركل 


باقتضاب شيئاً يمكن لأوراقى أن تستقبله دون جحود أو نكران» ماذا سيقول له غير: 
إن من أهم ما حقق الركب وقائده» بعد خوض أقسى الظروف القتالية والبيئية 
والبشرية في عشرات السنين» وحدة البلاد» بعد أن تبددت وصارت إل كيانات لائذة 
بالعزلة» عكن لهاء لو م تتوحد على يد الملك عبدالعزيزء أن ترفع أعلامها بالعشرات 
على سارية هيئة الأثم اليوم!! 


وتكاليف هذه الوحدة مضنية وشاقة على إرادة مؤسسها وعقله. فمهما 
أثرنا اتتصورات حولها لن نصل إلى شيء نقول به للقارىء: هذه هي التكاليف الشاقة. 
فما معنا أو مع غيرنا مثمن كتبواء قد لا يمثل إلا النزر القليل من جحدل الأحداث 
وتداخلاتها مع الملك عبدالعزيز في رحلته التاريخية. وما ضاع عنا أو عن غيرنا في قفار 
الصحارىء في تلك الظروف التى نادرا من كان فيها يقرأ ويكتب» كتبه الملك 
عبدالعزيز في أعظم وثيقة وأمنعها عن التبدد والاندثار هي المملكة العربية السعودية. 


والسؤال الذي يجب أن يعيده ويكرره كل قارىء لتلك الظروف التي 
رفض فيها بعض امحتهدين كل ما هو جديد من محدثات العصرء كاللاسلكي وغيره: 


ماذا يمكن أن تكون حال البلاد» لو أن العقل العام ممثلاً في عبدالعزيز, 
استوحش منه مثلما استو حش غيره. وهزمه انو ف؟ 


م 
لسراة الليل هق السباح 


عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري 


ولنتصور كم هي مدعاة للهزء والسخرية بالعقل العربي والمسلم, لو 


هزمت بصيره الملك عبدالعزيز حدر يمك الله ! أ 


نعم» في هذا كله رأى القارىء الملك عبدالعزيز ورجحاله وخيار شعبه تحولوا 
عن ظهور المطايا وأناخوا الركب على أبواب هذا العصر وقالوا لحيل اليوم وجيل الغد؛ 
قيادة وشعباً: هذا جهدناءوالان الدور دوركمء نسلمه لكمء رياحه رخاءء آمنا عور 
خائف» بعد أن أسقيناه دماءنا ودموعنا وسهر ليالينا ومعاناة أيامنا.. فما كتب أو 
سيكتب عن دورناء مسؤوليتنا منه انتهت» وتحولت إلى أيديكم وعقولكم وقدرتكم 
على الخروج به من أزمات العصرء وتداخلاته السياسية والاقتصادية» ولرما إلى ما هو 
أخطر من ذلك بكثير... !! 


لا أدفع بالتساؤلات في هذه الخائمة وراء التساؤلات فيما لا يجيب 
لهاء فنحن أناس تشق علينا التساؤلات عبر التاريخ» لكن العصر باكتشافاته 
العلمية وارتياده بجاهل الفضاء بسلطان الله يثير في النفس تساؤلاً: ألغة هذا العلم 
مبهمة علينا -نحن المسلمين؟ أهي مستعصية على فهمنا فنعود إلى التاريخ الذي 
لنا فنسأله: أعندك من يفهم هذه اللغة لغة العلم المعاصر؟ لا أعرف لو حاجنا 
التاريخ وجادلنا وقال لنا: ما أخذت عني أكثريتكم غير فوضى الكلاء 
والحروب والصراعات والقطيعة» بينكمء في عالم العرب والمسلمين» وتركتم 


م8 
لسراة اللبل هتف الماح 


فضائل كبرى في أوراقيء ماذا لو قال ذلك؟ فماذا نقول له غير: رعا حكمت 
علينا بالعدل. . !! 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


-١‏ ابن منظورء لسان العرب. بيروت: دار صادرء (د.ت). 


ام أمين. أحمك. زعماء اللإصلاح فى العصر الحديث. القاهرة: مكتية النهضة 
املصرية: 4 أم. 


- البديري الحلاق» أحمد. حوادث دمشق اليومية. تم: أحمد عزت عبدالكريم. 
القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي» 5 95١م.‏ 


4- بور كهارت» ججحون. حول البدو والوهابية. بيروت: دار سويدان» 195565م. 
ه- الجبرتي» عبدالرحمن. عجائب الاثار في التراجم والأخبار. بيروت: دار الجيل» (د.ت). 


1- حناء عبدالله. حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
بيروت: دار ابن خلدون. 565 ام. 


/ا- الخانى» عبداحيد. الجحدائق الوردية. دمشق: عبدالوكيل الدروبي؛ 1 0١مم.‏ 


5م 
لسراة اللبل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد امسن التويجري 


/- خزعل» حسين خلف. تاريخ الكويت السياسي. بيروت: ١917١م.‏ 
9- الريحاني» أمين. ملوك العرب. بيروت: 5979١م.‏ 

-١ ١‏ الريحاني. تاريخ محد وملحقاته. بيروت: دار الجميل» اع. 

-١١‏ الريحاني. عملاق الصحراء. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


-١ 0‏ الزركلي» خير الدين. شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز. بيروت. دار 
العلم للملايين» 9/6١م.‏ 


.م١9/١ الزركلي خير الدين. الأعلام. بيروت: دار العلم للملايين»‎ -١ 
.م١9514 الريات» أحمد حسن. وحي الرسالة. القاهرة: نهضة مصرء‎ -١ 
شوفى,) أحمد. الشوقيات. بيروت: دار الكتاب العربي) (د.ت)‎ -6 


-١ 1‏ صفوف بحجدة فتحي. الجدزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نحد والحجاز). 


65م 
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المراجه 


بيروت: دار الساقي» 9535١م.‏ 

.م١93٠ العجلانى» منير. الدولة السعودية الأولى. الرياض: دار الشبل»‎ -١ 

- العظمة؛ عبدالعزيز. مرأة الشام. لندن: دار رياض الريس» ١1/137‏ م. 

-١1‏ العقاد» عباس محمود. مع عاهل الجزيرة العربية. بيروت: المطبعة العصرية. 
ماك لوغلن, لزللى. ابن سعود مؤسس مملكة. اكسفورد: مطبعة سنت مارتن» 9557١م.‏ 


1 المتنبي» أحمد بن الحسين الجعفي . ديوان المتنبى . شرح اليازجحي» بيرونت. دأ 
القلمء (د.ت). 


5 - هيكل» محمد حسنين. المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل. القاهرة: دار 
الشروق: 11١مم.‏ 


7- الوردي.» على . خخحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ملحق الجزء السادس. 
قصة الأشراف وابن سعود. لندن: دار كوفان» 93557١م.‏ 


وفلد 
لسراة الليل هتفى الصباح 


0ت 


آل حمود: إبراهيم /١١؟‏ 

آل حمود, عبد العزيز /17١1؟‏ 

آل سعود, تركي ين عبد الله ٠٠١‏ 

آل سعود, تركي بن عيد العزيز 4 7١‏ 
آل سعود. خالد بن عبد العرير 2459 
١‏ 

آل سعرد سعد بن عبد الرحمن 6م8١‏ 
آل سعود, سعود بن عبد العزيز (الملك) 
8غ 55 ٠ت2‏ أت لام ات 1ه 
6 ولك /اج 5غ 469 151١‏ 
لد 2ل 

آل سعود. سعود بن ناصر بن فرحان 
ام 

آل سعودء عبد الله بن عبد الرحمن 417 
آل سعود. عبد الله بن صنيتان ١م‏ 

أل سعود, عبد الرحمن بن فيصل 
(الأمام) هلا كلل كت كف أكاكلق 
ا ان الال نا 
١‏ ه05 75و اال مزنى 
كمكت .٠ق“‏ أ5ك, أدثلء ان 
آل سعود, عبد العزيز بن جلوي ١م‏ 
آل سعود, عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن الفيصل (الملك) 29 21١4 21١7‏ 
ات ال ا 2 ا 
لل ا ار بر يا ا 
ك3 41١5٠‏ 6545م كك“ 
لاك كع ابض ؟ بض كبو الى ربل 


8لاء على كفن خض 7 35759 375 
5ك شخقت أنل غ١‏ أعك5كد1اء 
ل ل ل ا 2010 
لاا ا ا ال ال 2 
/51 521 كا أهمعل'ل دهعل لاه .١‏ 
مه كل أاكلت ككل شكالالى مكل 
لكل خأكاكء ألا اراك همال 
895 .ذخاتب اذل "ذم معذل 
ات انلو ال اا ا 
55١6©‏ ١ع‏ ا ركع" الاء مدال 
مدع ١‏ أاك؟لء”*6كأكء4ء:1إاكء هال 
51١55١‏ 55ل دموى, 
يل ا لل الل ف ال 
يضس ب اال ور 0 اموه 
نتن ان برض نك ري الث ذرةه 
075١ 66‏ 755 أ وق 
4075 45725515 
2 55 45355 “42 
256١ 5 68‏ ”ه41 باضه 
1٠١ 165‏ تن لاق الاق 
7 ؛ 4385 لاق 595١‏ “ادم 
ات لت ا كا الل 
5ه رام ٠‏ وت إأودويىص 
657 لاعف الف "مف ارم 
5ه . 55ه 5١014‏ 1ك ١ك“‏ 
لل ال اي 00 
1١‏ 5ه66؛ مههعلث“ ومن الأكىك“ت 
676 15595 لت ماري 
ل ال ا ال ا ا 10 


هم 


الأعسلام 


مالل همالك ألا ه الل با تلقل 
عرش لشف لفت 2813 
برف تلت فزت 3528687 
06 لضن لات 0 200 
8آلى مع كلفى ذكلى الى مالى 
الكل لاكف لكف فى أأىى 
آل سعود؛ عبد العريز بن عبدالله بن 
تركي ١م‏ 

آل سعود, عبد العزيز بن مساعد بن 
جلري ١م‏ 

آل سعود, فر.حان ؟م 

آل سعود؛ فهد بن إبراهيم بن مشاري 
١م‏ 

آل سعود, فهد بن لوي ١م‏ 

أل سعود؛ فيصل بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن 8/"؛ 61459 1411١‏ 985+ 
آل سعود, محمد بن عبد الرحمن بن 
فيصل الرء +1١1‏ 

أل سعود. محمد بن عبد العزيز 4511١‏ 
آل سعود. مساعد بن عبد الر حمن 4117 
آل سعود. منصور بن عبد العزيز بن عبد 
ار حمن ١؟5‏ 

أل سعود.؛ ناصر بن فرحان ١م‏ 

آل سعود, نورة بئت عبد الرحمن 
الفيصل ١9‏ ه: 96+ 

آل الشيخ, عبد الله بن عبد اللطيف 
6 2 5 2 إأه؟ك وال 
امك 055720551١‏ اله 

آل الشيخ: محمد بن عبد اللطيف 


سس ا 
لسراة الليل هتف المباح 


فهرس الأعلام 


ا ب نت الت 
ا ير ا ال ل ال يرد 
امل لخر اث 

آل مبروك: مسعود 9م 

أل منصور, منصور بن حمزة ١1م‏ 
ابن إبراهيم: إبراهيم بن عبد الله 6غ 
1 35؟؟9 

ابن الأثير .5 ه 

أبن بخيت, سعد ؟م/ 

ابن بصيص» مشاري بن علي 220 
كين 

ابن بلهيكب عبد الله 9ع 77 4غ لاع .0م 
ابن تيمية /ا اه 

ابن جريسء عبد الله ؟م/ 

ابن جفال» سعد ؟7/ 

ابن جميعة إبراهيم /ا؟ 7 1517٠١‏ 
أبن حثلينء ضيدان ١/‏ ه 

ابن حثلين» نايف أبا الكلاب 75 ؟ 
ابن حلاف 20-0 

ابن حميد؛ سلطان بن بجاد 5 ١٠١‏ 
لاك أ لاع آل اكت وات الى 
© )لك أك 5ك الل لودل 
11١ 555 2556 1١‏ 5ه 
سوضى نارف نل كن 

ابن حنبل: أحمد (الإمام) /الاه 

ابن حوقل» عبد العزيز 31 

ابن خبالد؛ صالح 45 7 

ابن خزعل: كاسب .٠ه‏ 

ابن خنيزات, عبد الله الا 5ل/اء 7م 
ابن دخيل؛: ماحمد لا٠‏ 64 5١5‏ 

ابن دغيثر /ا.م + 

ابن دوحي, ناصر 6ه 

ابن واشد؛ عبد الله ١١/‏ 4 

ابن ربيعان؛ عبد ألر حمن بن ثر كي 
"59525١‏ أهدكل 5ه" 

ابن ربيعات؛ عمر 1 ١‏ لا 


ابن رشيد. سعود بن عبد العرير 6 ؟5> 
ابن رشيد. عبد العزيز بن متعب الاء 1٠‏ 
أبن رشيد. محمد لالمأى 529/556» 
لطرم ةء 46 ::» "١م‏ 

ابن رفادة ٠/94‏ 

ابن رمان: عبد الكريم 117/6 

ابن رواف, قاسم /ا١٠غ»‏ دك 

ابن زاحم. عبد الله بن عبد الوهاب 
بي الف انان 
ابن زيدء زيد ؟/ 

ابن سالم, عيد الرحمن 537 27 414 ؟7؛ 
الاح 2 

ابن سبعان, صالح /١‏ 

ابن السبيعي: فاليم 5 41 

ابن سحمان:؛ سليمان :1 ”2 54 ؟2ع 
ات 201551 5ك مدل لكل 
لمان 

ابن سعيد 219/5 

ابن سلوم, حمد بن ثاصر ه9776 

ابن سليمء عبد الله (الشيخ) /417 ؟: 


08ج 


ابن سليم؛» عمر بن محمد 293 2١5‏ لا 


ااال باتكك ل كن الوم 

ابن سليمان, حمد 776 

ابن سليمان؛ عثمان ,م4 ؟ 

ابن سويدات, ناصر 86 ؟ 

ابن سويلم /.25/8 5/4/8 

ابن سيقان. علوش ا اسيل 
ابن شبلان, فيصل 5؟ ١‏ 

ابن شداد؛ شايم الم 

ابن شريدة: محمد 275177 11714 
ابن شفلوت ١/١‏ 

ابن شلفان 79 

ابن شميلات» نافع ٠"‏ ه 

ابن شويش» حمك بن محمد 7/17 
ابن الشيخ؛ محمد بن عيد الله ه 5 


6م 


ابن صالحء عبيد 7/ 

ابن صالح: محمد /ال/ا١‏ 

ابن صباح 5١17‏ 

أبن صبيح 4 ١‏ 5 

ابن طلق 7137 

ابن صنع الله عبد الله /ا./ 

ابن عبد الوهاب. عيد الر من بن محمد 
1ه 

ابن عبيد: سعد ؟١/‏ 

ابن عبيد, سليمان 91١‏ 

أبن عتيق» سعد بن حمد 275559 214 0 
لا ؟. 55١‏ تكلا تلاك الما 
1551١‏ 55ل مل لإأكى 
51 2074 

ابن عتيق: عبد الله بن -حمد 97؟ 
ابن عتيق» ناصر ١‏ ,ا 

ابن عجرشء طلال 1/ 

ابن عجيبان. مطلق 7/ 

ابن غرظج: إبراهيم 4 ١‏ لاء 1556 

ابن عسكرء عبد الله بن إبراهيم 85 
8 .5*5 

ابن عماشء, مناحي 7ه" 

ابن غنيم, محمد بن عبد الله ه49 
ابن غيث: ناصر بن حمد 19517 

ابن فارسء» -حمد 53لا . هلا 

ابن فرحان "١/26‏ 

ابن فريج؛ منصور 5/ 

ابن فوزان: عبد العزيز (الشيخ) 6١م‏ 
ابن قماع؛ محمد /١‏ 

ابن قيم الجوزية 275917 /الاه 

ابن ماجد 56٠‏ 

ابن ماضي»؛ صالح بن عثمان خف 
ابن مجلاد ١‏ اه 

ابن محيذيف. إبراهيم /١‏ 

ابن مرعيد؛ ماحد /١‏ 

ابن مزيد؛ حمدذ 5ه أه 


لسراة الليل شتف السباح 


ابن مسمار؛ مناحي د ؟” ؟ 

ابن مشخص:ء يوسف ١م‏ 

ابن مشيقحء عبد العريز 7 

ابن مطيع 1./ 6 

ابن معجل ٠/7١7‏ 

ابن معمن عيد الله بن محمد ١١‏ 
ابن معمر: فهد 5 .51١5 :5١‏ 5/81 
ابن مغامسء عبد الرسحمن / "ا 
ابن قاصر, عبد الله 71 

ابن نامر عبد الرحمن 31537 21514 
١ 6‏ 

ابن تاصر؛ محمد بن علي ؟9 
ابن نجيفاك: سعد /٠١‏ 

ابن نهير» ندا ٠١7‏ غ 

ابن هديب سعد ؟لق/ 

ابن هديب؛ علي لا ؛ لاء ٠11‏ 

ابن سزاع؛ محمد /١‏ 

ابن هندي؛ نايف بن محمد 51/4 
ابن هويدى؛ محمد /7ا١‏ 1 519 
كك 1 

ابن ورانت 7 51 ١1١9‏ 

أبر حبيب (الشيخ) 1١17‏ ؟ 

أبو ححنيفة (الأمام) 1ه 

أبو ذعار 7117 

أبو شويربات, علي 77٠‏ 13 
أبو شويربات؛ مدباج © ؟ ١‏ 

أبو ملحة؛ عبد الوهاب بن محمد 71 
أحمد (الإمام) ١ه‏ 

أرمسعرولج (المؤرخ) 71م 
إسكددر المقدوني 9/8 ه 

إسماعيل؛ محمود حسن "9/517 ١1م‏ 
الأضيجح. سالم 1م 

أم كلغرم ٠/٠/١‏ 

أمين, أحمد 5ه .؟ 

ايدثي. وليام ؤم ه؛ ١٠5ه,‏ ١وه‏ 
الأيوبي؛ صلاح الدبن 77 


عبد العزيز بن عبد ا تسن التويجري 


- 


٠ 


باركر (المسمتر) 4 لاه 

باررشء برنار 14 5ه 

البديريء أحمد :17 318 19“ 
12١‏ 

بريك. ميخائيل 78+ 

البسيري» محمد (الشيخ) 8ب 
بل (المستر) لالمغ 

بلارد 6مئره 1 
بوركهارت,. حون 4 5؛ 5ه 

بوشء نويل 1١4‏ 

برشناق؛ عبد الرحمن 16م 
الببطار, بهجة (الشيخ) ؟17 
بينيزء جحان بول 55م 


ب 


ترومان (هاري) 7و ه 

تلشرشل؛ وسترل 16مرهءلّهممه ١9ه2‏ 
١؟ج‏ 

السمياط, مشل 1714 

التويجرئي» حمد بن عبد المسحسن 

1 لتر لحرت 2 رت 0 ارت 5 
١‏ الل اترل هكالل 5لا ١غ‏ 
التريجري؛ عبد العزيز عبد المحسن 
(الشيخ) لل ا ال اير 
اا الل 5ق ملاغ؛ ”1ل مع بل 
ار 

التويجري؛ عبد المحسن بن محمد 
الا أ الى ااال 15 لل .هلا 
التويجري؛ عمثان 7اغ ؟ 

التيجاني. أبو العباس (الشيخ) وه 


مم 


جاسم (الشيخ) 5ه 

جماكربسن, إيلي 517 ه 

جماويش» مصطلفى ١‏ ه 

الجبرتي لا ءلمغ.ع 26٠‏ ”م لاؤمص 
يضرف 

جبرمانوس؛ عبد الكريم 1377م 
الجربشيء. علي ٠ ١7‏ 

الجطيلي, عبد الله ىم 

جفران الفخم 1415 ؛: 5١‏ 

الجنفاوي. خلف 57١‏ 


جدكير شان 21١١‏ 5560 


4 


جاب بن لجيب 514١‏ 

حرب؛ طلعيت 54179 

الحر بي. ناقم م 

حمسن بن عيسين 537 25 275514 17 07 
52١‏ 5 الخرل 502551" 


حمسن بن مهنا 1871 

حسمن بن علي؛ بن محمد بن عبد المعين 
(الشريف) 5٠١‏ 5864531 24184 

ل ا ا 0 7 ا 30 
ا الل ل ا ا 
حا ار ا 
الى الىاء لا هط 5 .م 44م 


1ه 562تمع ”ذه 


الحسيني؛ أمين 6م 


لسراة الأيل هتف المباح 


الحسيني: ججمال 117 

حقي باشا .1" ه 

الحكييم -خالد 1117 

الحمدات؛ عبد الله السليمان +19١‏ 
حمزة, فرثاد 411+ 

الحموي؛ علوان +14١‏ 


حباء عبد الله م "> 
الحوطي»: سعد بن إبراهيم /ا/ا 


2 


خالد, خالد محمد 728 ألم 

خالد بن منصون بن لاي /ا 01١177 2١ ١‏ 
ل ل ا ال 1 

١١52ل‏ 5500552 55هء 

١5١١95 ١ ١6ه ؟ه؛ء‎ 61١ 

اي 

الخاني: عبد المجيد 514١‏ 

خمرعل (الشيخ) 575١‏ 4:؛ 
٠0٠١48‏ هه اده 


2 


داغر أسعد 8 "7./ 

داكوبرت (المؤرخ) لشن 

دحلان (الشيخ) ؟ه 

الدرريش» عبد الكريم 255057 03575 
4 

الدملوجي. عبد الله أفندي ١9‏ هع 
41 

الدرسري, ثلاب العجالين ١8م‏ 
الدوسريء -حزام العجالين ١م‏ 
الدوسري؛ سعيد بن بيشان ١8م‏ 
الدوسريء عبد الله بن شئار ١م‏ 


فهسرس الأعلام 


الدوسريء عبيد أخو شعواء 1 
الدوسريء فهد بن شعيل 7./ 
الدويش»: صحن /ا1١‏ 7 

الدويشء عبد العزيز بن فيصل 76 
جرت ريسن 

الدريش» فيصل بن سلطان )٠١1/‏ 
١08‏ ا 11١‏ لام ما,ء 
اا ور ل ل ال 
5 55ل مهكء ارا 
اريت الت 2 رف وفرشرف ندظرة 
هلل مذر؟, أدق مدق أوعق 
48 لمق ل/ا55غ امه 
الدويش» محمد بن وطبان 4 ؟١‏ 
الدريشء نايف بن مريد 1715 117" 
ام 

الدريش» هراع بن بدر 4 ؟ ١‏ 

ديم ؟ + ه 


02 


الذويبي, فيدحاك بن تأهس 1" 


98 


الرافعي» أمين 9/117 191/ 

رجلان (اللورد) ١١١‏ 

الرشوديء إبراهيم ١1؟1‏ 

الرشودي, فهد بن علي ١1/‏ 27 177 
الرشيد, محمد بن عبد الله ٠‏ 8غ 


حرحل 

رضاء عبد الله على ١١٠5‏ 
رضوان؛ أحمد محمد 85م 
الرفاعي. هاشم بن أحمد 8.ه 
رمسيس الثاني 4377 ه 


امم 


لسراة اليل هنف المساح 


الرواف؛ ياسين 17؟ 15 177 
ررافلت كرف لام لمخم 265 
بعك اا ل الت 
روزفلت: كيرمت 58م 

رولانك, دوم 15م 

الريحاني؛ أمين /41 ) 4١156‏ 
لاع كعءعمء ا ١٠أ‏ اع 55١ء؟5اوكء‏ 
571١511١156 57‏ ١غ‏ 
لي رك ارف شد ند 
الريس؛: رياض نجيي 77 

الريس» نجيب الا 77 “لان 
7111 


ل 


ر 


الزبيري؛ محمود ؟ "لا 5١م‏ 
الزركلي: خير الذين 3٠١"‏ كمرم 
11١‏ 

الزيات, أحمد حسن 51لا 714 


59 


سالم بن صباح 55 6 

السبيعي, زايد البقشي /٠١‏ 
السبيعي, عبد الله أبيو دريب 7م 
السبيعي: عبد الله بن مرعيد 1م 
السبيعي: مسلم بن مجفل 8١‏ 
السبيعي: ناصر بن شامان 7./ 
ستالين مره 

السعداوي؛ بشير 5 1" 
السعداوي؛ نوري 11١17‏ 
سلطان, مولى الملك عبد العزيز ١م‏ 
سليم السلطان ؟؟ه 


سِ 


اش 


الشافعي (الاإمام) /ا اه 

شاكر (الشريف) /ا١ ١‏ 

الشامري؛ محمد بن الوبير "م 
الشامري. معضب بن خرصان ؟م/ 
الشاوي؛ محمد بن عثمان باكثم وم 
شريم بن عماي 1/1 86 ] 

الشثريء عبد العزيز بن محمد (الشيخ) 
0 لقف لضان 

شكسبير وليم 5 51١‏ 1ه 
7ه 

شلمناصر (الملك) لاو ه 

الشمري. ضاري بن طواله ٠‏ 45, 

لالم خ ء 585 

شوقي, أحمد هه 17ت 23011 
5غ ١‏ بالا 

شيخ الأرض» فخري 1117 

شيخ الأرض؛ مداحت 7 11 

شيخ الأرض» نشأت 1117 


عن 


صائح بن عبد العريز 211/575 0917 
لو ا 

صالح. محمد ١١9/5‏ 

مالحة. نجيب 14١”‏ 

الصباح, أحمد الجابر 435: 01.ه 
المباح, سالم المبارك 2491١‏ 4917: 
54 3غ امه 

الصباح. ميارك (الشيض) 455؛ ٠لا‏ 
ألا الل ةلاه 

صحن بن الجبعة ه8١"‏ 

الصريطي /ا١‏ 4 


عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري 


طُّ 


الطباع. أحمد 515 


طوسون» بن محمد علي /ا4. مم2 
الطويل؛ محمد ه٠١‏ 


3 


عبد الله ين جلري 78١‏ 7ك 21517 5 1ك“ 
10 

عبد الله بن حسن 51/57 5ك لأكاللن 
16 

عبد الله بن الحسين (الأمير) 2٠٠١‏ 8١1؛‏ 
0 ا ا 1 ا الذدك 

عبد الله بن عبد اللطيف 2752701511١‏ 21/5 
عبد الله بن عمسى بن قاسم 71لا 

عبد الله بن محمد بن حسين 77 لا 

عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب ؟ اه 
عبد الله بن محمد 89 

عبد الحميد (السلطان) 58 

عبد الرحمن بن داود ١١5‏ 

عبد العزيز بن إبراهيم 4107 

عبد العزيز بن عبد اللطيف 1١5‏ 

عبد اللطيف بن محمد,: بن عبد الوهاب 
5ه 

عبد اللطيف؛, عمر 71 ؟ 

عبده؛ محمد (الشيخ) 6. 

العتيببي» مجري 155 

العجلاني» منير ٠ه‏ 

العرجاني؛ .حترش 5م 

العرجاني, .حشاش 8١‏ 

عزام عبد الرحمن 271٠١‏ 8م22 اك 
ما 

عزام. عبد الوهاب 11١7‏ 

عزمي» بيه 5 .م/ه 


67م 


العظمة, عبد العزيز ١١7١١٠١‏ 
العقاد, عامر ” كلاء الالاء 6ملا 
العقاد. عباس محمود 57لا 94/ا/ل., 
مملكل اخرلا مركلا كربا 2/517 
محر لالعلى ءلم 

علي بن أبي طالب (الامام) ٠١5‏ 

علي بن الحسين (الشريف) :1١١‏ 
كل ؛ ملا ه6ق8 كت اقل 1ه 
على بن خشمات 15 ؟ 

على بن هديب 5117 

عمر بن الخطاب (الخليقة) 517١‏ 97/58 
عمر بن عبد اللطيف 7١5‏ 

العنري, مناور ١8م‏ 

العدقري؛ عبد الله بن عبد العزيز ٠١5‏ 
؟اكال مال لوال 175 كل لهأل 
© ؟', لزاه 5655 15956905956 
751١ 7‏ ه775 55 51 
76 امكل متككل لول لك 
ا هم" , 5غ 

عون بن هاشم 7 ١١‏ 

العريني, -حسين ١514‏ 


3 


غالب باشا ١٠١7‏ 

غري, أ. /5ه: 4لاه 
غضبان بن رمال © : 5» /50 غ 
غلوب باشا "7 7 ا 1ه 
غورث, حمزه 5ه 


ف 


الفرححان؛ عبد الله بن فيصل 0115١‏ 1147 
فرعون؛ رشاد 5١51١‏ 


لسراة الليل متف الصسباح 


فهرس الأعلام 


الفرم, عبد المعحسن مه 

فيحان بن صامل (الشريف) »١٠١6‏ 

اا ال يا ال ل ل 
فيروزء مولى الملك عبد العزيز ١م‏ 
فيصل بن الحسين (الملك) 211/94 

دحال ألاء 5١2‏ 

فيلبي ١١١5951١61١5951١526ه)‏ 
"'دقئ مغ مباره 


قو 


١ 2. قابيل‎ 

الفاوفجي 85 ه 

فرقين: خالد 117 

القصيبيء عبد العزيز بن حسن ٠ه‏ 
قطبء سيد 1 ل/اء 1/٠‏ 

للعجي؛ قدرني 1م 

فررش /1ه 


3 


كامل باشا (السدر الأعظم) 19 
كرو مار كيز ام-7 ال 


كر كسء» برسي 8آظك 2 دثم 4١‏ المأ 
لاأرقع ٠.٠هع‏ 1ه ركف لاص 


7/9 
الكيلاني» رشيد عالي 11١‏ 


3 


لانغلي: دبليو 4+/اهج 
لوغلن, لزلي ماك 47 ه. الماك 


1 


المأمون (الخليفة) ؟7ا/ا 

ماجد بن خثيلة 8١لا‏ 156 505 
ماضي بن قاغعد 5 ١٠١‏ 

مالك (الأمام) /ااه 

المتنبي 717/7 

محمد بن ابراهيم 071 ؟؛ © 119/1١ 15 ١‏ 
محمد بن بدر؛ بن على 18 

محمد بن الشيخ 4920 

محمد بن عبد الرحمن ١1١”‏ 

محمد بن عبد الوهاب (الشيخ) " ه. 
مق 8ت .شك أكت ١٠١5و‏ أكك 
الكل 055 4خ 551.8 أذ 
اام ؟"'ام ااه 4 

محمد بن ظهندي "الم أ ) ١86‏ 

محمد علي باشا /1] 

مراد. مححمود عبد المنعم 94ت5؛ ه5ة8ه 
المريخي»؛ صتتيان مض 

المريخي, مشلح ٠‏ 40 

مصطفى بك 11 

مصطفى الثالث (السلطان) م1174 
مطراك» خليل اكلا إلى 
المطيرئي؛ صطاع أبا الخيل المعرقب 
م 

المطيريء هلال 515 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) ؟/١/ا‏ 
المعشوق؛ عبد اللطيف 87م 
المعشوق. فهد /١‏ 

المعشوق محمد ١٠م‏ 

ملحس» رشدىي 151١17‏ 

المنديل» كاسب عبد اللطيف 53595 
موسى (النبي) /81 ه 

موين (اللورد) 1١١‏ 


8 


و 


35 


نائيجء أنتوني 58م 

نبوخل نصر 948 ه 

التجدي, عبد الله القصيمي 57 
النفيسي: إيرأهيم ١م‏ 


م 


هابيل ثم ١‏ 

الهزاني: عبد الله بن عثمان ١م‏ 
همذان كه 

5١ 7” هملتن‎ 

هوسكيز (الكولوتيل) 8ه 

"50 2١١ هولاكو‎ 

هولدرنس.ء ت. و. 519ه 

هيكل: محمد حسنين 2017 2195 ا 
اك 


2 


وايزمان, عازار هلم ه)؛ كمره 
الوردي؛ على 8 ١١١‏ 
ولد عثيمين» هالكلب ١غ‏ 
وليامزء لنيث 17م 

وهبةق حافظ 6 .همع 5117 


يي 


ياسين؛ يوسف 85م 1١١7‏ 
يشوع بن نون /51ه 


يسيس 


لراة الليل هتف الصباح 


ييا ماسب 


الآستانة موه 

أسيا "اه 

الأحساء 4ه 9ه 849 941 9غ 4ع 
)6©١١ 2.٠‏ اام .بلام:؛ 21١5‏ 
٠‏ الاي اآالالء :بالل ها 

الأردن 17ل 988 ل را 5 دق 
مد 75١8‏ اك 157ل غارمنى.ء 
8ع أامت ”ممم اغه 
أريحا اوه 

استاميرل /ا1؛ ١59:941:لمم4كء‏ 
1 6 "5:5 نع 47١‏ :4ه 
الإسكيدرية وه 

أمفهان 5ه 

أفريقيا ,4غ ه 

أفغانستان 5 51 

ألمائيا 0/6 

الؤزمارات العربية ٠‏ / 

أورشليم /91ه 

أوروبا 4 17 518 ودب دعم 
إيران ١م‏ 7ه) 5 37 ه١الم‏ 


3-2 


ل 


بابل م1 ه 
البتراء /لاغ 


البحر الأحمر 6 ايلام :2 إل 08 


البحرين 9 57٠١ »5١‏ 54598:..هغ؛ 
5 

41١/51 برلين‎ 

بريدة ١7 2051١1١‏ 25 اك 1ه" 
بريطانيا ٠/ا)‏ الل اماع 18ه2 
5ع 5تم هه قي لمهم اكه 
.لاق لالات لاه ةلاق عمرهء. 
/لأرت. قمرت 2551 حك ادلم 
ف نتنن 

البيصرة 5ه )151١‏ 4156 /ا95؛ 
بغداد 5ه 457 1:1:5 #٠٠.‏ 1م 
بلاد الشام ٠لا ٠١1/‏ هع 571 159ثن 
48 5 9؟ 

بيروت ؟ ١‏ 


ب 


تركيا الاء 1١‏ اءهاماء الام 
ابام و الي 
تهامة /ا؟ع ؟4ى 5١‏ /ا.؟ 


ّ 


جدة 57 ل 3515ل /ا9ع أومه., 


هم امع 048ه 
الجزيرة العربية ؟ ١‏ ه31 9لا "قن 


وكلم 


لت ا ا ال ال 0 
إن ل ل اال الال ال 23 
الى لال لكل الى لأف قفى د35 
ال ل ا ل ل ا ا ال 3 
17554١ 55‏ :هي مردت. 
468 'الرف لاقت ه؟آ كت تآأكث 
شن ا تك 0 اد 
املك تلك كع 9؟نىى على 
25م 


42 


خائل / ١ ٠.‏ 
السحجاز /؟ 755 لمق اك قى 
مقع ءاسلم ل ١ك‏ 
ا ا ل الا ال 
لالى أ 8ك 55915131 ل لا ,ل 
5-1 مؤت "هم هت لاذه 
مفحية الات ليتف 8422217 3528 
6 مءلىء 9م 

الحسا ١لم١‏ 

الحمراء 4 ؟ 


حورات لاع 


لسراة الليل هتف العبام 


فهرس الأماكن 


أ 


الخليج العربي 8أ لعل اكات أذقمي 
لمكم بث/امه, 5لام لالام 1١١5‏ 


خليج فارس هب 


2 


الدرغية 5ق عكء. املاء متف 175ه 
عم هع لاك 21717 125 

دمشق ١ل‏ /:؛1» 35١‏ 355 ١ه‏ 
عمق كرف ا تأت راك 1155 


ر 


١ ١ 5 رنية‎ 

1١1 35156 روما‎ 

الرياض /73307. 156 545. لأاء ٠لا‏ 
ااا كلل الى ىم م4 38ت 
فلل ادل 5+ أ 5 ١ق‏ 
ا الل ا ا ير ال ا 
04 اا ال 1١55.”‏ 
49 لاافق ه:1م )كمه :1 أكت 
ماك ككاك لا تم ”مالك ١٠١1أه)‏ 
ل ري ال 20000 
لاعت“ "كت لأكك الاك ملاا 
8إاسضل ١‏ كلىل :لاا "قاض غ2 1/5 
5ل لاض ه'اىم 7ق 


ر 


الربير ١591غ‏ 856+ 554197 


لس 


سدير :1535٠١ +54 186 6١٠١‏ ؟الاء تلا 
السعودية ؟ ا هك لال 55 ١ع‏ 
ال ات الي ا 0 
ل 0 ير ال يت ا ل اع 
كم 7ك 175 اذك لاعت 
كك قلا دن لالم 7 :ىم 
السودان لماه 

2012267811١1١ سورية 5ه‎ 
715 1١5 848 


0 


ش 


الشرق الأوسط 25950 417٠١‏ 
شقرا ٠/77‏ 


شمر ١أاه‏ 


طُّ 


١1١1١ تك‎ 18 35101١1١1١ الطائف‎ 


3 


العالم العربي 6 ١‏ 

عدن 38 اه 

العراق 259 1ه ءلاء ١١1١7+1١أاء‏ 
يحل امال ” دلءقمء/, 15 أل 
لت ار ا ا ا 
ادف ازم ع ام مامه ١5م‏ 
655 ”اك الك الاك شألازاكن 
44 كلل علقل/ل هام 

عسير لاا 45)26595)2685/ ١4ء‏ 


أكم 


: بالا ه58 

العشار 1١‏ 9غ 

غمان ؛ 54 ه» الإاه. لاه 
مان /41 

عنيزة 7 1لا 

 . العيبنة‎ 


71/86515١ فرلا‎ 

فلسطين : 2.3 ل/ا5؟» ١١1ل‏ ١5م‏ 
ارم "ارم #أرق مرف ارم 
لأخرف خارف ق8مف 651١ 655٠١‏ 
5ه “5 مع ب/اة5 م586 ه22 26©55.غ. 
حكن أحك سدكت 11701513 


الفيوم 8ه 


ب 


قو 


175١ 957 5/8 5 1/ القاهرة‎ 

١١١ +١١١ قبرص‎ 

القدس 8ه 

قرطبة ؟.؟ 

القصيم ؛ ه5) ىا 7 5 أآاكل 
اع لم١‏ 24 5:١2؛آأأاغم 2١1 ١‏ 
7 5ك 1514151١‏ 
قطر م5ه, .لاق الاق لاه 8414م 
القطيف 593 :لاباع ه86 

فئاة السويس 8ممه 


مسمششصضتآلللللللسسشسسسيس سلج لتايس هس اب يباب ب ايب بيب يي يس اا ساس سس 000000 


لسسرأة الليل هعف المباح 


3 


الكرك 17+ 

كر دستان 1ه 

الكوبت أ ا ا ا ال 
ا ا ال ا ال 0 
* 7 65 معككل تلتكال ماران 
/ا١5ءعلم.‏ 4غ 5522١5‏ 2»غع.١ه:4غ‏ 
55825١8415‏ 2456 
65 ...ث8 أ١٠6‏ 2 ١4م‏ اوس 
لنت لتكت 4 لال هم ةم 


ل 


لبان *؟ 549 
أمدن ال معأالث ب 0ه 
ليسا ” ١‏ 


3 


المدينة المنررة 4 © 5ه) ١١١ع +١‏ 
فصر /9 5ع :2 ع ل 579 11 هش , بره هع 
لمارهء انك لاأك الاك مكلبل. 

ملسست غ358 ن 7 لحرن 

مكة 486 45 امه 5م إق إأاك 
ل ل إل فض عر 

”49 5 اره هم ؟ أل‎ 6 + "١ 

مملكة إسرائيل /51ه, .هو ه 

مملكة يهرذا /ا وه 


929797987 820ص ص ىىى ىى ‏ لسسسصسجصببحيييييييجيجييي9 يبي اياي ر لشن”نن( ‏ لشيس 
لسراة الليبل هتف السباح 


عبد العزيز بن عبد امسن التويجري 


ل 


نايلس او ه 

لجد ٠‏ ل ا لال 259 2655 أك م١‏ و 
مكل 2 ؟اكثع5لااءا١ء5.5١5.‏ 
1حكلء عاك الكت أضلت اق 
55 س لاكه مكم اكلا 
لكات ارايت ف ارس 5 رت ف نت 
نجرآن /ا5غ لا . ؟ 

نيريورك مزه ه-أكى /ا 4١‏ 


7 
الهند حل( ؟؛ 451١‏ لاف لاك ه 


كه ملام لالاقف مبامن قحب 
هيروشيما 155160 


رو 


وادي خخرمة لالم ١‏ 

وادي العقيق ١ه ١‏ 

رادي اليل ١١م‏ 

راشبطن ه١5‏ 

الوطن العربي /41» 537 ١88517‏ 
لهءلمامه لارم أي +4١‏ 
الولايات المتحدة الأميركية مه .9ه 
61475 605 وه ْ 


5م 


يالطا ملم ه؛ 8لمه 
اليمن 4 28 58/ا) 96ب 


العلا#ةت. 
0 دار الريجانيب 
1 الطباعة ب الل شرسمم 


سن وب 0ق إلا . ببروت ناب 


1 
يما 


+ ل وأ ل + وار وا + 
++ نيذه 
لتلسشئليئما 
+ وذ وأ وا + + وف وا 
+ ليلا 


ننمقنا 
رمه 
فافمة 


اما مإ بإ بإ مإ 
لب ب يفافافيييا 


يما 


+ ب مان وه طن فو 
لنل]ل]اهةنونونطية 


ل لم 


0 
له له 

طن وه طن ذاه بأد وه كط 
للفيضدية ص لد 

للطلططكة مط طن وه نه ما وأ واه ماه وأ- مأ 12 واه و5 

+ وأ ولد 1١‏ وأ ول حأ وأ وأو لإ وأ وأ 4 وله واه 

1 + وار حا ولو + وا ولد وه حت لله واه 
و صا ا وأ جد وه وار حأ واد واه عار 


ناماه 
تتمتفليهها 
فيللا 
نننيشةه 

تنقتطافها 


عاد وا + عاد مل + عن ولك وأ واه وأو حي ع 
عاد ماد ماه مه للد نه ما ول 1١‏ عاد واه 9 5ه 
يي يي تيلييةه 

+ يلما 


+ بيه 
له للبللمل نيلت تتيمما 
ا لفلا 


يبي _فامفمنا 
ننتنشينيشا 


لمن نيليئيطا 
ليقاففه ا 
لملنيقف نيك + 
تتن يميا ما 
ليها 
للنيلقففها 
بلنناضشها 


لضدهة 
للنا 
يده 


لي فف يفا 
لسب٠ءتنتشانيشافايةه‏ 


لب كه! ننشقففا 
ب بيبا ل ب ب يي امنيا 


للنقثقينقففا 


ما 
لفيويييسا 
+ 
بعا 
ل 


بلننيشئي فيضا 
لابب نهم ف يفييافيينها 
ب بم ف ببمشضطا 


لنفب بم ينشافيا 
لفمشير من ا نشيياففقية 


يلب يمايا 
لم لل٠نئضيييه‏ 
لاب م باينا 
الا ب ييا لب ات نضا 
تتنفنتنلئ فننيضشيا 


ب ب ها) امنيا 
و ينييقفيا 
و 

"0 
و 
0 
ع 
ب 
و 
"0 
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وا + + ور د وأ" للد و + فلن الذ وذ وأ" اد وله 9 
عاد ماه واد + ماه الله نه ما أذ وا ©د ماد وه -4- وه زط 


لل ب يي ب ب ب يا ينيشنيانا 
لييم ناميه 


فيشة 
١‏ عا ل عن سل إد سن سل مإ بإ سن بإ و سإ إن من سإ إن من سوألا لإ س1 ]18 لإ سكن مإ عو [به 


و 

0 
الاب بي نينا 
ل قافنا 


لللتنفيضشتا 


+ 
- ا ع1 عله وه أ أله وه طه وه هه ص 
عن وذ ذا مذ وذ للد وذ للد ولد + عاد 2 طأذ كه فر لطليطا 0 
وا 10 1 مان و وه أذ واه لأ لللر حا جد إلار سد ووه وأو سإ له وأر حأ ألا جد وله واه وأ واه وأ ا الل وا للضضه - 
يه علد مله صا ند + صل مأ يه علد 1 علد صن 4د وأ علد > صن الله ود عأ وإ عأ بج وله أ ولو عأ بأ وأ الل + ون أ قله الل و > للد جد الل أ واه علد حت وه 
+ و وز + + وار + + وز وار وإ ب + لللل يفناديلييهة 


ملطقيما للذا 
لليولاييه + مان وأ جد ود وأ وه وأ وأ © يأ ول حأ لاد لقن وا بط وأ ط أ- طلو 
0 + قل + + يز + ف و وذ وذ ع ور + يذ زط 5 لله 
ع ا م 
وذ مذ علد > عاد وا + و ول وا 12 يلو + للد +- لل مذ وا" قن للد وأ وذ >د فد ذه عاذ وأ" > ماد طلد وأ عد وه فز ده 
+ و د ع وز ع ع مإ مإ وز وا وله لأ وار جد وإ و وإ عأ مإ ع وزو دإ لإ وإ و مإ نإ وإ جد بأ مإ وزو نإ وز نإ لأ رارج وز 
اج وأ جد إل بإ ع بد وإ لإ بإ بإ لي بإ بإ مإ لإ بإ وإ جد وإ عه وإ بإ إن عي وأو سو لإ بج وإ بأد وأو حأ بإ لذ وإ اج ب وار لأ وأ 


ا لم يط فمشماهة 
ٌّ 


مايه لفيمافاية 
م 
+ 
"0 
و 
+ 


-ٍ 


ص 

له 

+ 

ليا 
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+ + وار ل ل وار واه + 
لد يوه 


نتشفيئيضييهها 
للننفففميينيضا 
ليف يليميا 
للستنشسسضمينا 


افيه 
ابيب يفف ييطييايا 


باه 
يبي ييشينينيينا 
لب بي ب ا ا ب ا ا ل ا ا ب بر ف نييشسشانا 


عفد 
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تنييييشا 
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أفاما 


لنقلمها 
1 


اا ب ييا ان نطاففانة 
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ل امنيا 
باية 


ل 90 سل مد مإ م لشن سن بولا الم اسم الم املع امد ابم لإ 
بيب ب ب يي فشن شييينياهما 
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لل ب يا ا ب ا ب ل شوشيانفاية 
ا ا ا ا هيب يفا شيا 
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بفمدنفيضييية 
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لضه بيجتلماماه 


+ وذ ل إل + أ ول رارم 


5 
+ 
0 
+ 
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+ + ول اج ول عه ل وز ع بج ا عه با وإ اج وز وز وز أ + ول أ أ وز اج ب وار + ول وز وز ول + + وز وا وز د 
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م و + ع اد جد واه داه 5 + وز وا لا وأ حر وار لأ وز 


ص 
بالشية 
اج جد ب 
- 


يي يضمنا 
اتبيه نشافييوينية 
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لملا 
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بها 
لالم اميا 


للنشنننننفاشيها 
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)ا 
لد 
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ل 
لا 
ل 
لد 
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ل 
+ 
وأ وا 1 واه إللر جد لاد ار لإ بإ وإ وإ لأ وار واه واه و5 


فقةه 
ل يا 
ب لطماففييالية 


+ عا طن لا طن أي 
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فاه 
باففة 
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مما 
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ليما 
لفيا 
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بيدا ليييمهلدا 
ليمليفييلهها 


بهمبا ينيمي 
نضمفيا 


انلام نمزل نلللليا 
ننئيئيشاباية 

لل يي م نر فم نيا 
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النننفبمنميييشيا 
نيما 


للنتلي ييا 
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بي ب با ييه الف م نضا 


لل .ةفش نمضا 
تنيب ببالشافاية 


فلمقا 
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للن باط ليميا 


ببنجر برضا ناس نيه 


سويب انويوية ننيضيا له 


للتتفمف تفيضا 


با بش ب ب شويانفانا 


يطاييهة 
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يننييا 


نويه 


-- 
له 
+ 
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ب ب ب ل ا ب ا ب يم ف مف نييالةه 


بيب ل ب ب ا ل اي نيشؤيشيا 
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أفجلة 
بيبا ب ب :ينانا 


ها مشاه هلو 
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يفنا 


له 
+ 
لا 
+ 
ا + 
طن ذه + وه ما علد للد جد وه 
1 1لا و + ما + بأ و ار 
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بلبيفجااييغيها 
يملنيما 
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للا بي با لهام انها 
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بيب م ييا ب للب يي الب ]نيم ف مانفانة 
بلتشينيييسشسيافية 
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نقضلا 


لد سيد له لمانا 
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يه ييا 
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ل 1 نللييا 


لفوبيم ش1ئيسسضتينا 
لل ف ينها 
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الب ياي ميويطية لييميا 
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نما 


يي يا يي ا ا اي ا ل ا ع ا 


لب ا ا ب ا ا يب باسنا 


بالطلاهما 
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لننضة يشيدلهة 


بلفتل ام فشر مامفييا 


تلينلففميها 
نقيييا 
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لط عر سر 
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